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القعال 


حرجت إنكلترا منتصرة من حرب السنوات السیع ( »)۱۷١۳ ١۱۷٥٩‏ 
التي حاضتها ضد فرنسا والمساء ولا خف عبء الديون الذي كانت تدوء به » فقررت 
أن تحمل مستعمراعها الأمريكية جزءاً منها» فكان أن أعطت التدابير المخذة» في هذا 
السبيل» إشارة القرد . ذلك أن مندوبين عن جيع المستعمرات » ما عدا جيورجياء 
انطلقوا منها ليجتمعوا في فلادلفياء فيتألف من إجتاعهم المتمر «الكونغرس » القاري 
الأول في ت يلول ٠۷۷٤‏ . ولم يؤل متمرهم هذا إلى المطالبة بالاستقلال» بل بأن 
تحترم لندن -حقوقهم النبثقة من الدستور الإنكليزي . غير أن الملك جورج الثالث› 
ری في بادرڪهم عمل عصيان ينبغي قمعه بالقوة . 

فی لیل ۱۸ نیسان ۰۱۷۷۰١‏ قام الجنرال توماس غاج rhomas Gage‏ » قائد 
القوات الانكليزية في بوسطن بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه » فعمد إلى إحراج قسم من 
جند الحامية » بدؤوا المسیر إلى لیکسنغتن ۸اع«ن×6]» عدد بزو غ فجر ۱۹ نيساك» 
ركان هدفه مزدوجاً» وله اعتقال زعيمين وطنيين هما صموئيل أدافر وجون هانكوك 
Same Adams et John Hancock‏ کانا فی إتجاہ ضیعة « کونکورد ۰ ثم وي 
الأحص__ تدمير العتاد الحربي الذي كان أصدقاؤهم قد وضعوه في تلك الضيعة 
الصغية من ولاية الماساشوستس . وعلى الرغم من الظلام » لم حف حركة القوات » لاأ 
وطنياً الحر هو بول روفیر ۴٠۷۴۲۴‏ اه٥‏ » الذي هم فيما بعد» الشاعر 


۹ 


لونغفيللوي سهااو«ه1 قصيدته الشهيرة » غادر بوسطن ممتطيا جواده ليحذر 
اصدقاءه »› ووصل لى ليڪسنغتون عند منتصف الليل. 


تجمع متطوعون » على الفور» لمواجهة الوحدات الانكليزية » وتسمو ب «رجال 
الدقيقة » «#٠١‏ لأنهم ما لبثوا أن تأهبوا» في دقيقة واحدة . وقد استعارت امهم 
في الستينيات من عصرنا هذا مجموعات يسارية» وذعيت به. وكان عدد أولغك 
المتطوعين » عندما دحلت المفرزة الإنكليرية لیکسنختون › سبعین رجلا ... 0 من 
أطلق الرصاصة الأول » فهذا_بلاشك ما لم يعرف أبداً: قتل نمانية أمريكيين 
وجُرح عشرة» ولم يصب سوى جندي إنكليزي واحد إصابة حفيفة . هكذا بدأت 
حرب الاسشفلال . 


لم تكن البدايات تبشر باللنير» فقد مني الوطتيون با-نيبات في بانكرهيل 
Bunker Hi‏ » ف ۱۷ حزیران ۰۱۷۷١‏ ٹم فی نیویورك» وېرانسدي 
واین Brand ywe‏ »وجرمان تاون «سەغصە«سr‌G‏ » واٌماکن أخحری ... إلا ہم انتصروا فی 
ساراتوغا ( ١۷‏ تشرين الأول ۱۷۷۷ ) » وفي العام التالي » تدحلت فرنسا واشعركت في 
القتال » وتقكنت القوات الفرنسية_الأمريكية من فرض الاستسلام على وحدات 
ئا في يورك تاون York"‏ في ۱۷ تشرین الأّل ۱ . وعد انقضاء 
عامین » توجت معاهدة باريس استقلال الولايات المتحدة ء التي لم يكن يتجاوز عدد 
سكانها» انذاك» أربعة ملايين . 


عقد موقر اتحادي في فلادلفيا استمر من ايار لى يلول ۷ ٠»‏ وذلكف وضع 
دستور » اقرته ووافقت عليه الولايات الختلفة بین ۱۷۸۸و ۱۷۹۰ . وف ۳۰ نیسان 
۹ أقسم جور ج واشنطون » القائد العام في أثناء الحرب » وأول رئيس للولايات 
المححدة الأمريكية» المين الدستورية . وقبل ذلك» لثلاثة عشر عاماً حلت » أي في 
٤‏ تموز ٦ء‏ كان بيان إعلان الاستقلال » الذي تحتفل أمريكا في هذا العام 
)۱۹۷١(‏ بمرور القرن الثاني عليه » قد تشر على العالم بأسره » محدداً المبادئ التي كان 
الوطنيون يقاتلون «باسمها» منذ أكثر من عام . 


وهذا نصه: 


الإعلان الإجماعي 
للولايات المححدة الأمريكية الغلاث عشرة 


عندما يرى شعب مافي جرى الحوادث البشرية__أن الضرورة تحدوه إلى 
قط العلاقات السياسية التي تربطه بشعب اخحر» وإلى أن يحتل» بين دول العام 
ومساواعها» مكانه الخاص الذي تمنحه الحق به قوانين الطبيعة وإله الطبيعة»› فإن 
الالحترام الصحيح لري الإنسان » يعطلب من هذا الشعب أن يُعلن الأسباب التي 
حملعه على هذا الاتفصال . 


هذه االحقائق هي في نظرنا حقائق بدهية في جوهرهاء وهي ان جميع 
الناس يولدون متساوين» وأن خالقهم منحهم حقوقاً ثابتة» منها حق الحياة والحرية 
والسعي وراء السعادة . 


ون الناس يقيمون اللحكومات التي تستمد سلطتها العادلة من رضى الحكومين 
وموافقتهم » لصيانة تلك الحقوق . 


ون -حكومة ما مهما كان نظام حكمهاإذا ما أنكرت هذه الحقوق 
« أو تىکرٹ ها فمن حق الشعب أن يغيرها أو أن يزيلها ليحل علها حكومة 
جديدة ویقیمها على مثل هذه الحقوق والمبادئ وینظم سلطاعهاء حسڄا يبدو له نسب 
الأشكال وأضمنہا لتحقيق أمنه وسعادته . 

ومن اسلفكمة بلا شك آلا يعمد لأشباب بسيطة وعابرةء إلى قلب 
حکومات استقرت منذ امد طویل . فالناس۔ کالعھد بہم دائماً_ مهيؤون لعاناة 
الشرور التي يمكن احتاهاء أكار من عيشتهم لانتزاع حقوقهم بقلب الانظمة التي 
اعتادوها وألفوها . 

لكن » عندما ينم استمرار الفساد والتعسف في إتجاههما الثابت إلى هدف. 
واحد على نية إحضاع الناس لاستبداد مطلق » فمن حق هلا » بل من واجبهم أن 
بطیحوا بحکم کھذا» ویسعوا وراء ضمانات أخری » يصونون بها أمنهم في المستقبل . 

هكذا» طال صبر المستعمرات على ما هي فيه » وهذه هي الضرورة التي 
تضطرهم الآن إلى تغيير نظام حكمهم السابق . فتارجخ الجالس على عرش بريطانيا 

۱۱ 


اليوم » تاريخ حافل بالتعسف والمظام المحكررة التي لا تتوحى جيعها إلا هدفا مباشرا 
واحداً هو توطيد حكم طغيان مطلق على ولاياتنا . ولاقامة الرهان على ذلك » يكفي 
أن نسرد الحوادث الواقعة ليحكم علا عالّم حيادي : 
رفض الملك الموافقة على أكثر القوانين ملاءمة للمصلحة العامة . 
منع حكامه من إصدار قوانين ضرورية وملحة» إلا إذا رجا تطبيقها على 
موافقته › وھکذا اهلها کل الإهمال ول يعرها شيعا من اهټامه . 
رفض إصدار قوانين أنحرى نافعة ولازمة لعدد كبير من السكان» إلا إذا تخلى 
لاء عن حقهم في أن يمّغلوا في الجالس التشريعية » وهو الحق الثمين الذي لا يخشاه 
سوی الطغاة . 
دعا إلى انعقاد الجالس قي أمكنة غير مألوفة » لا راحة فيما» ويعيدة عن أماكن 
الوثائق ا ومستودعاعها » وهدفه کراه المجتمعين على الرضوخ لالجراءاته › 
فإرهاقهم وشل أعمامم . 
عمد في مناسبات متعددة» إلى حل امجالس التشريعية التي عبرت حزم 
وشجاعة عن موقفها من انتهاك حقوق الشعب . 
وبعد حل تلك الجالس» ظلل مدة طويلة » يرفض انتخاب غيرها . وهكذا عاد 


حق نمارسة السلطة العشريعية إلى الشعب » بطريقة لا سبيل إلى تغييرها أو إزالتها.. 
وني ان واحد» كانت البلاد معرضة للعدوان الخارجي وللاضطرابات الداخلية . 


حال دون ازدياد السكان في ولاياتنا» بإعاقته تطبيق قوانين منح الجدسية 
للأجانب»› 3 رفض إقرار غررها من القرانين المشجعة على أامجرة ل المستعمرات 
الأمريكية › وأقام اسلحواجر والعقبات دون تملك أراض جديدة . 


عاق إحقاق العدالة برفضه الموافقة على قوانين تسمدف توطيد سلطات 


أحضع القضاة لمشيئته فيما بخص مدة استمرارهم في أعماهم وتحدید رواتہم 
ودفعها هم . 


۱۲ 


أحدث عدداً كبيراً من الوظائف الجديدة» وبعث إلى أرضنا جماعات من 
الضباط ترهق شعبنا وتلتهم خحيراته . 


أبقى على أراضيناء في زمن السلم » جيوشاً دائمة وعاملة» بلا موافقة تجالسنا 
التشريعية » لقد أراد أن تكون السلطة العسكرية مسعقلة عن السلطة المدنية وفوقها . 


انضم إلى انحرين لالحضاعنا لتشريع غريب عن دستورنا ولا تعترف به قوانيناء 
مانحاً موافقته على أحكامهم التشريعية التي : 


تول إقامة عدد كبير من الجند بين ظهرانينا . 
تدرا عم » محاجات صورة » العقوبات على جرام القعل التي قد يرتكبونها ضد 
سکان ولایاتنا . 
تسد السبل على تجارتنا في جميع أرجاء العام . 
تفرض علینا ضرائب لم نوافق عليما . 
ترمباء في كثير من الحالات » من ضمانات الحاكمة بطريقة العلفين . 
فول نقلناء عبر البحار» إلى حيث حا من أجل جنح مزعومة ٠‏ ر 
ثلغي نظام القوانين الإنكليزية الحر في إقلم جاور مقيمة فيه حكما استبدادياًء 
ونع حدوده بطريقة تجعله مغلا پحتذی» وفي أن واحد» أداة ووسيلة 
لادحال نظام الحكم الاستبدادي إلى مستعمراتنا. 
تزيل مواثيشنا وتلغي أفضل قوانيننا وتغير أشكال حكوماتنا في مبادئها الأساسية . 
عطل مجالسنا التشريعية وتتيح هما العصريج بأمها عخولة الحلول محلنا في التشريع › 
بدلا عنّا في جميع الأحوال . 
تخل الملك عن الحق في حکمناء بإعلانه اننا حارج نطاق هايته وإعلانه 
الحرب علينا . کا أغار على بحارنا واجتاح سواحلنا وأحرق مدننا ودمّر حياة شعينا . 


وهاهو الآن يوجه جيوشاً جرارة من الرترقة الأجانب » ليأتي عليناء ويم عملية 
الدمار والطغيان بأساليب من القسوة والغدر لا تكاد تبلغها أساليب العصور الهمجية»› 
ولا تليق البتة برئیس دولة متمدل . 
لقد أكره مواطنينا المأسورين في عرض البحر على إشهار السلاح في وجه 
۱۳ 


بلادهم » وعلى أن يصبحوا جلادي أصدقائهم وإحوعم » او آن يسقطوا صرعی تحت 
ضربات هؤلاءِ 


أثار فتناً داخلية وبذل قصارى جهده ليستعدي على سكان حدودنا امنود 
المتوسحشين القساة الذين تقضي شريعة الحرب عندهم بقتل جميع الناس بلا تمبيز في 
العمر والجنس . 


وفي كل مرحلة من مراحل هذا القمع وهذا الجور كنا نطالب بإحقاق الحق 
والعدالة » بأكثر التعابير تواضعاً» فلم يكن الرد على مطالبنا والقاساتنا المتكررة › إلا 
بعكرار المظالم . إن عاهلاً تترسخ فيه هذه الخصال الخلقية التي تير الطاغيةء 
لا يستطيع أن يزعم لنفسه الحق بحكم شعب حر . 


كذلك لم نتمكن من إثارة إخوتنا البريطانيين . فقد حذرناهم وبينا هم › مرات 
عدة » إن مجلسهم النياي يحاول أن يطبق علينا سلطه التشريعية وقوانينه تطبيقاً غير 
قانوني » وذكرناهم بالظروف والمناسبات التي هاجرنا فا ا هنا مستعمراتنا . وقد 
أهبنا بالإلحساس الطبيعي بالعدالة ويسم النفس اللذين يفترض اتصافهم بہماء 
وناشدناهم باسم أواصر القرى التي تربط بيننا » أن يشجبوا هذه الاعتداءات التي لا بد 
من أن تؤدي إلى تحطم الصلات ولروابط بيننا.. فأصّموًا آذانہم عن ماع صوت 
العدالة والقرنى الدموية .. فواجبنا إذاً أن نرضخ للضرورة ونعلن الانفصال .. كا علينا 
ان نعدّهم » کا نعدٌ سائر شعوب العام » أعداء في الحرب وأصدقاء في السلم . 


لذلك » نحن » ملي الولايات المعحدة الأمريكية » الجتمعين في موتمر « كونغرس» 
عام ء إذ نشهد الإله ليان على سلامة مقاصدناء وباسم شعب هذه المستعمرات 


أن هذه المستعمرات المتحدة ومن واجبا أن تصبح ولايات حرة مستقلة . 
و تحررت من کل ولاء للتاج البريطاني » وإن كل صلة بينها وبين دولة بريطانيا المظمی 
قد فصمت» وينبغي أن تفصم > وإن هذه الولايات » بوصفها حرة e.‏ 
بالسلطة المطلقة في إعلان الحرب ولقرار السلام وإبرام المعاهدات والأُحلاف وزقامة 
علاقات تجارية ... والقيام بكل أمر احر يحق للدولة المستقلة أن تقوم به . 


1٤ 


وحن إذ نعكل على العناية الإهية كل الاتكال » ودعماً هذا الإعلان » نأحذ عل 
أنفسنا العهد بوضع حياتنا وما ملكت آيماننا وشرفنا رهناً في هذا السبيل .. 
« انى الإعلانف» 


الحلم 
والنزاع 


« قضيتنا شر يفة : إنها قضية الإنسانية » . هذا ما كتبه ال إحترال جور ج واشنطن» 
بعد أربع سدوات حلت على العيارات النارية الأرلى التي أطلقها الوطنيون الأريكيون على 
« القمصان الحمر »"“ في ليكسنختون وكونكورد . وقبل ذلك (بعامین )› بيا کان 
لافاييت ببحر إلى أمريكا على «ءإإه)٠۷1‏ الفيكتوار » عبر عن الفكرة ذاتما بصيغة 
مختلفة » إذ قال : « سعادة أمريكا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعادة الإنسانية»"“ . 


انقضى قرنان» وني داخحل حدود الولايات المحبحدة وخارجهاء على السواءء 
لا تزال شائعة شيوعاً واسعاً الفكرة القائلة إن أمريكا هي أفضل حارس للكرامة وا-لدرية 
الإنسانيتين . فقد كتب» هرمان ملفيل» صادقاً كل الصدق»: «إننا حمل على 
كواهلنا حريات العام » . وني عهد أقرب إليناء ردد جون ف . كندي » الصدى ذاته 
بقوله : «الأمريكيون هم الحراس على معاقل الحرية في العام "٠‏ . وقبيال الشورة 
الفرنسية . قال روسو : «الانسان يولد حراًء لكنه أيها كانء مقيد بالأغلال» . اما 


)0 رسال إل Jame Warr‏ من الماساشرستس M2882 ٤188‏ آذار ۱۷۷۹ . 

, 1 ££ وپور ۲ ض:‎ › 1.8.Bo0k C., White Jacket, Herman Melville Jul ùl (¥) 

Edit.Livere De Poche ةدqدجب‎ ةnېط‎ ~۱۹1۸ ہایس‎ 2011.8.0ra551  ةيكيرمألا االإمراطررة‎ )( 
, ٤۷س‎ ٤۳ بارس ۱۹۷۳ . ص:‎ 


1۷ 


الامريكيون ء فهم في بادئ الأمر يهرعون إلى السلاح للحصول على حريتهم » ثم يعمدون 
ف العام الحالي » بيا هم يقاتلونء إلى شرح معنى نضالم للعالم كله» وهو بكل 
بساطة : «إننا نری قي هذه الحريات حريات بدهية في جوهرها وهي : ان الناس جهيعاً 
يولدون معساوین » وان خالقهم زودهم بحقوق لا يجوز المساس يبا ومنہا حق اللحياة 
والحرية ء» وطلب السعادة . ولضمان هذه الحقوق » يقم الناس حكومات تنبثق سلطتبا 
العادلة من قيول الحكومين بها . 


استناداً إلى ذلك انت رع الأريكيون استقلاهم » ونالوه حرباً وعنوةً» وهم يقيمون 
حكومتهم التي تستمد سلطتها من قبول الحكومين وموافقتهم » وتتوحى ححماية المواطنين 
وحريتهم ». والمساواة بينهم » وتمهد أمامهم سبل السعي وراء السعادة. وقد أخحذ عدد 
کمیر من الأمریکيین » معهم مواطنون کثیرون من جنسيات وبلدان أخرى » العبارات 
الاولى من إعلان الأسعقلال » جعناها الحرنيء ولذلك اقتنعوا بهاء معتقدين أن 
مستقبلهم وسعادعهم يرتبطان » ارتياطاً وثيقاً بالديقراطية الأمريكية الكبرى » إلا في 
بحعض نقاط بسيطة لا بد من وجودها على الصعيد السياسي . 


هذه القناعة بلخت من عمق الرسوخ» ما لم تبلغه أيه قناعة أحرى» اللهم 
سوى تلك التي على نقيضها ترى في الولايات المتحدة المسؤول الأساسي عا 
تعانیه ال'نسانية من الام وشرور » وهذه القتاعة » شانها شان السابقة » منتشرة وشائعة 
شيوعا واسعاً قي الولايات المعحدة الامريكية وخارجها وأمريكي هو بول غودمان 
Goodmann‏ اPau‏ » الذي وجه کلامه إلى زهاء متي رجحل من قادة بلاده» بينہم 
عسکرپوت ودیلوماسیون ورجال اعمال › وخاطہم قائلاٌ بكل هدوء: «أنتم مجموعة 
الرجال الأشد حطر وضرراً في عالم اليوم » . وهؤلاء في الحقيقة » بسكن بزمام السلطة 
الفعلية › وبول غودمان يتمهم زر البؤس والشقاء ف الارض › بتقتیت المجتمعات 
وزعزعتهاء وبإفساد ثقافتهاء وبالاقدام على استخدام أساليب الإبادة والتعذيب 
استيخداما واسعا الةقضاء عل 1 أشعوب »› يدفعهم اهتام اناني ؟ بمصلحمم ا 
والضيةة““ . وف الواقع » هتاك ضحاياء لا حصر اء يعذبما ومزقها» روحا وجسداء 


س 
)9 ات لبة له فی ٠۹‏ تشرین الثاني ۱۹٩۳۷‏ . 


۱۸ 


جلادون قائمون على أنظمة حكم دكتاتورية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية . تلك 
الضحايا متأهبة ومستعدة لأ تأحذ على عاتقها وتستأنف صرخحة غيفاراء الذي ۾ 
یتردد » قبل أن هوي تحت ضربات الخابرات الأمريكية ( 0.1.4 » و« القبعات ال لخضر ) 
والجيش البوليفي » في إدائة الولايات المححدة بوصفها « عدو الجدس البشري اللدرد» . 
أما الباقون على قيد الحياة » من ألقوا في « أقفاص الغور » وفي معتقلات الأشغال الشاقة 
في جنوب الفيتنام » والرجال والدساء الذين قد لا يجدون سبيلاً إلى النجاة من سجون 
Pinochet‏ › فلا يخامرھم ي شك في ذلك . 


وهل نجتمع بشري » مهما کانت عقیدته » ومهما بلغت قدرته » أن یکون جدیراً 
بكل هذا القذر من المجيد أو بكل هذا القدر من الشحينة والبغضاء؟ . لقد انتشر 
وامعد» خلال العام بأسه» الحلم الأمريكي » الحامل أملاً عريضاًء منذ إعلان 
الاستقلال . ولم يكن هدفه إعلان استقلال المستعمرات » بل أن يشرح للعالم الأسباب 
التي تدفع تلك المستعمرات إلى الإفلات والتىخلص من الوصاية البيطائية . فالمبادئ 
التي يديا إعلان الاستقلال الأمريكي » لا تسري صحتها على أمريكا وحدهاء بل على 
شعوب الأض قاطبة ... هكذا فُهمت على الفور . فلإلحدى عشر سنة حلت» قبل 
الاستيلاء على الباستيل» رأى ميرابو «هءط١M۲‏ في نص الإعلان الأمريكي « بياناً 
معسامیا ي( » ورای فی4 iSدgرaw Condorce‏ عرضاً ف هذه الحقوق » 
المقدسة جداًء التي طال عليما النسيان »"“ . 


غير أن هذه ال لقوق حرية » مساواة» على كل قدسيتها وشموليعها العالمية » 
کوفحت وانہکت » واهملت في أحيان كثررة . فمنذ سنوات» عندما دعي مواطنون 
أمريكيون » في أحد شوار ع نيويورك » إلى التوقيع على بيان » رفض معظمهم ذلك 
غاضبون مستنكرين » على الرغم من أن ابن اي عرض علمم للتوقيع » هو نص 
إعلان الاستقلال » الذي بدا هم متواه هداما» ومناوثا للولايات المتحدة . 


وما لا شاك فيه أن رد الفعل العفوي هذا لا يكفي لتحديد الدرك الذي انحدر 
إليه الحلم الأمريكي . ولا بد لنا كي تدرك مدى هذا التردي» من أن نعرف ما هي 


() موابو س أوامر النفي والسجن. 
CD‏ مؤلفات کوندورسيه ارم الثامن. ص: ١١‏ . 


۱۹ 


ا التي سبقٹ شض نص الإعلان › وفي أي شروط غدل * م تمت الموافقة 
عليه » وبي السبّل والوسائل ترجم إلى أعمال» وبأيبا لم يترجم . 


ينبغي لنا أن نضع الحلم والتارجخ وجهاً لوجه » حلال الأعوام المحتين التي تلت 
انبغاق أمل ..... هذا الأمل.. هذا الحلم بالحرية هو وحده الذي يقبل أناس أن يموتوا 
من أجلهء إذا ما استثنينا المعتقدات الدينية . وهذا التاريخ هو تاريخ الصراع الذي 
حاضه رجال لينتزعوا حقوقهم من آخرين أبوها عامهم . والتناقض هو أن الطرفين 
یطالبان بالمبادئ عينها» ويريد » كل منهماء على طريقته » البقاء على ولائهما للثورة 
الأمريكية . لكن الحلم الذي يتحدثان عنه ليس واحداً» فهؤلاء يغامرون بمشاليتهم عندما 
يريدون أن يجعلوه «مطلقاً» لا ينال ولا سبيل إلى تحقيقه » وأولعك يستطيعون»› 
بواقعیتہم » تشویہه وتحویله إلى كابوس ينشر الملع والظلم والاضطهاد . 


التارج والتسوپات 

الحلم الأمريكي چ بقذرِ ما هو وري ؛ وإکراهات التار يخ وقيوده هي التي 
تسمه بالتباسات متعددة . أوها وأكبرها حطراًء يمت بالصلة إلى النقطة ف 
رسالة الحرية التي حملت أمريكا لواءها إلى العام . فالمستعمرات لا ياح ها الانتصار 
إلا إذا ظلت متحدة» لكنها انقسمت في مواقفها من القضية التي ات بعد مرور 
قرن على ذلك » إلى مأساة حرب الانفصال » وهي قضية الرق وتجارة العبيد . ثم قررت 
المستعمرات أن تكون كتلة متراصة حيال حطر العدو الداهم وإلى التضحية» في 
سبيل ذلك وباسم الواقعية » يبدأ كانت تنادي بقدسيته . وقبل أن تمسلك بزمام 
مصيرهاء خلت عن حيز واسع من حلمها» عندما عمدت » إرضاء لولابة كاروليدا 
الجنوبية وولاية جيورجياء إلى إلغاء الفقرة التي ترم الخاسة في نص الإعلان . وقد 
تصور أعداء نظام الرق » وعلى رأسهم توماس جيفرسون » أن في وسعهم القبول بدا 
التنازل » ذلك أن العبارانت الأرل من النص التي تنادي وتطالب اشر جمیعاً» 
وبالمساواة بينهم » تنطبق أيضاً على العبيد السود . فال جوهري» في رايهم لم يُمس. 


غير ان اُمریکیاً « موالياً» عخلصاً البريطاني › أدرك من منفاه في إنكلترة ما 
ف لأر من تناقض » إذ کیف يستطیع أنصار الاستقلال ودعاته المياداة ٻان الئاس 
جهیعاً أحرار ومتساوون » بيغا هې» > في أن واحد» يحرمون أكار من مفة آلف أفريقي من 
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حقهم في الحرية"“ ؟.. وبعد مضي قرن على ذلك» كانت الديقراطية الأمريكية 
خضع زهاء أربعة ملايين من السود » وتفرض عايهم نير العبودية . والآن بعد مرور القرن 
الثاني على إعلان الاستقلال » تجاوز عدد ذراريہم مغة مليون من السود» ليست الرية 
في نظرهم » إلا سراباً حادعاً . أما أنصار العبودية الذين اشتد أزرهم» بعد الالتباس 
الذي قبل به موقعو بيان إعلان الاستقلال» فلم يلقوا أي عناء في فرض وجهات 
نظرهم . ومعظمهم یرون أن دساتیر اللایات جمیعاً » تتبنی في مقدمتہا مبادئ إعلان 
)١۷۷١(‏ العامة. وهكذا يؤكد دستور لاية الماساشوستس» الموضوع 
عام ٠۱۷۸ء‏ على أن جميع الرجال يولدون أحراراً ومتساوين ومتمتعين بحقوق مقدسة . 
كذلك أوضح دستور واية نیوهامبشایر ۲۲۸1۲۴ ۸۷ ( ۱۷۸٤‏ )» أن جميع الناس 
يولدون أحراراً . إنما يكون من عبث الأطفال بعد ذلك اللجوء إلى الكلمات ذاما 
للدلالة على النقيض » إذ مذ أوالحر القرن الامن عشر » صارت دساتير ولايات الألباما 
والاركنساس وفلوريدا وكنتركي .. ثم بعدها دستور ولاإتي المسيسبي والفكساس» 
تدضمن هده العبارة : « جميع الناس الأحرار متساوون » عندما يلتزمون بعقد إجتاعي ) 
إمہا الكلمات ذاعها» لكنہا تخون المبداً هدا . وواضعو دستور ولاية الكدساس يدشبئون 
بتوضيح ذلك بالدص القائل : « إن سحق الملكية هو فوق أي قيد دستوري » وهذا احق » 
يتضمن » بلا شك » حق ملكية العبيد کا تملك الليوانات والآلاات » وهكذا يعمد 
الرسجال الذين أعلنوا على العام كله اسلىق في الحرية والمساواة » إلى تسوير تلك الكلمات 
بحدود وقيود تفرغها من معناها الحقيقي . 


الحق والقانون 

غير أن ثمة أصواتاً أحرى ترتفع» بلا انقطاع» من أجل استمرار الحلم 
الأمريكي وقائه » ومن أجل كرامة أمريكا على السواء» ممدينة هذا الدجل . وأوها كانت 
أصوات العبيد انفسهم الذین ثاروا! حاولین الحصول على حریتہم » بلا جدوی» م 
البيض بعدهم» الذين كانوا ضد الرق والعبودية. ويقول هدري ورو : 
)۱۸١۷—١۸٦۲(‏ إن على المواطن أن يترم الق أكار من القائون . ويخلص إلى 


Thomas Hutchinson, Strictures upon the Declaration of the Congress at Philadelphia: In (v) 
a Letter to a Noble Lord, Londres, 1776. 


(۸) المصدر ذاته الفصل اللالت . 
۲١‏ 


الاستنتاج بقوله : « أي موقف يستطيع أن يتخذه في أيامنا مواطن» من الحكومة 
المريكية ية؟ . إنني أجيب أنه لا يمكنه العضامن وإياها» إلا إذا غامر بتلطيخ شرفه .. 
فلا استطيع » حتى خلال دقيقة والحدة أن أعد هذا التنظم السياسي حکومتي عندما 
يكون في آن واحد حكومة القن »"“ » والشبان الأمريكيون البيض الذين يناضلون في 
سبيل حقوق السود » ويحفزهم المثل الأعلى ذاته » رفضوا الاشتراك في الحرب الفيتنامية › 
وهم يطرحون فكرة 1۲٥۲٠۵١‏ تورو » الوفية لروح بيان إعلان الاستقلال » ويتابعون 
کفاحه . فمثلما فعل تورو » اراد قبله __الأمريكيون الذين حاربوا إنكلتراء أن يتفوق 
الح الطبيعي على قانون يخضعهم للتاج البيطاني . غير أنهم ما كادوا بحصلون على 
سیادتېم» حتی صاغوا عقید تم القاصة التي تنعهہك بقبوها الرق » الحق الذي يطالبون 
به لأنفسهم» E‏ . فلم يكفهم الحصول على حذف الفقرة التي تدين 
النخاسة وتحرمها » بل عمدو إلى إفرإغ العبارة المتعلقة بالحرية والمساواة من معناها» والتي 
ظن جیفرسون آنه بوجودها في الدستور» يقي عل اجوخ والأساس . وراح أولفك 
الأمريكيون يقولون إن هذه الأفكار ليست أمريكية حقاًء وإذا كانت قد وجدت في 
إعلان الاستقلال » فذلك لاک جيفرسون قد وقع تحت تأثير الفكر الفرنسي . وأفضل 
من يعبر عن رد الفعل هو جس .6 . *مigد (James H.Hammond)‏ حا ولاية کارولينا 
الجنوبية ( ٠) ۱۸٤١١۸١ ٤‏ إذ يقول : « هذا الكلام في موضو ع الحرية والمساواة م 
عبارة من تلك العبارات الرنانة » التي تميزت بها الفلسفة الفرنسية العاطفية 

قيقة » التي شاعت كثرراً في ذلك العهد» والتي ادت بعد ذلك إلى نتائج دموية 
. وف رأيه أن الإرهاب وإلغاء الرق اللذين أقدمت عليمما الثورة الفرنسية 
منبثقان من فكرة ضارة وأحدة . 


ما ا ا فهو لا « لفلسفة عاطفية » و شخب 
العبيد . والمصلحة الاقتصادية تتقدم الحرية وها a‏ ما اکتشفه» في تاریخ 
لالحق› العمال البيض »› » في متتعصف القرن التاسحع عشر » في و في الشروط الرهيية التي کانوا 
يعملون فیپا بأجور بأئسة › وهم حاضعون لاستبداد رباب العمل وسلطتېم الأمللقة » 
Writings of Thoreau (edit. de 981906) Civil Desobedience, t.IV, P.360, ))(‏ „ 
(۱۰) کار بیکر › [علان الاستقلال . للتاشر 6۲5آع56 باریس ۱۹۰۹۷ ص: ۱١۸‏ . 


۲۲ 


موافقة الدييقراطية » وأدركوا أن امجتمع عينه » ومفهوم التقدم والنظام والسلطة أيضاً هماء 
وف آن وإحد اللذان يخضعان» السود للعبودية بكل معانيماء والعمال «لعبودية 
الجر » کا “موها . 


ميزة الحرية 

کان لا بڈ من كفاح دام معة عام» كي تصل قلة أمريكية إلى التفكير في أن 
هذا امجتمع لا قبل له بأن يعيش نصف حر ونصف عبد . غير أن هذا التيار اصطدم 
حيتع بالفكرة التي م تكن تسيطر على الجنوب فحسب» بل على قسم كبر من 
سكان الشمال»ء وقد صاغ هذه الفكرة» وعبر عنها بوضوح تام 
جون . س . کلهون )John C.Colhoun)‏ الذي شغل مناصب كبررة متعددة » إذ كان 
وزير للحرب » ثم ثاثباً لرئيس الولايات المتبحدة» وعضواً في مجلس الشيوخ عن ولابة 
كارولينا ا٣‏ إحنوبية . وهو » فيما كتبه عن العبودية والرية » يعبر عما يريد بأقوال تبلغ من 
الشمول ما يرفعها إلى مستوى نظرية لا تنطبق على السود وحدهم . ذلك أن القضايا 
التي يعالجها تعني الجعمع بأسره» والشعوب كلها وتمهم » وهو يرى أن العامل 
« الأساسي» في العقدم يكمن في « الرغبة التي يملكها كل فرد بعحسين حاله »» والفرد 
لا يستطيع سدها وإشباعها إلا إذا ملك حريته . ليست هذه الحرية إذا» حقاً أساسياً 
في نظره» بل وسيلة ووساطة لعطوير الإنسان. وما كتبه: «إنه سلطا كبير وفادح 
التا كيد أن جميع الشعوب سواسية في حقها من ا-لعرية » لأن الحرية مكافاًة ينبغي أن 
يستمحقها من يبتغيہا » وليست بركة تسبغ على الناس جميعاً بلا تمييز » . غير أنه لا يقول 
أن للبيض وحدهم الحق في الحرية » بل يقول إتا «وقف على الرجال الأذكياءء من 
المواطنون الصالحين » ذوي الفضائل والمناقب » وليست هبة يُمنحها شعب جاهل بلغ 
من الامحطاط ولولوغ في الرذيلة ما يحول دون قدرته على القع بهاء' . 


هذا النص يعرف فلسفة كل «الدكتاتورهات اللخية» تعريفاً جديرً 
بالإإعجاب 1 ... فالقائمون على السلطة يتحلون لأنفسهم الحقّ في فرز من تتوافر 
فيم من ججماهير المواطنين جيعاًالمعايير والشروط التي يحددها ريمرفنها 


„ Works Of Johnu Calhoun , 00 : مولفات جون کامرن اإبرء الأزل ص‎ )۱١( 


۲۳ 


کاهون صس0طلھ٥»‏ أي الذين تكون الحرية حقاً هم دون غيرهم» وينبغي مؤلاء ان 
یکونوا : 

سے ( مشقفین ) » إذ بعد تحرر العبيد» وحتى منتصف القرن العشرين » كان 
وجود اسم المواطن على اللوائح الانتخابية» في عدد من ولايات الجنوب »› مرهوناً 
بنجاحه في «اخحتبار » مستواه العلمي › » وکان يقوم بذلك موظفون في احالس البلدية »› 
هم غالبا جهلة .. وهكذا كان يحرم من حق الانتخاب والتصوبت أساتذة سود »› 
بيغا كانت تظهر على اللوائح أماء سود « جيدين » لا يكادون يعرفون القراءة » وعند 
الاقتضاء كان يُحرم منها بيض عدوا خربين » في هذه الحال » يعلن الموظفون المتكورون 

« مواطنين صالحين » : الجديرون بهذه الصفة هم المواطنون الذين يلتزمون 
بوجهة نظر الأغابية » أو بوجهة نظر القائمين على السلطة . وهكذا كتب الحا هاموند 
Hammon‏ يقول : إن جيفرسون وأصدقاءه يريدون أن يبدوا « بمظهر المواطنين » من 
الطراز الأول »» إلا أنهم بعدما اندفعوا وراء غضبهم على إنكلتراء وأكار من ذلك »› 
بعدما أثرت فيم أفكار عصر النور «لم يكونوا في الشروط الفضلى التي تصدح 
الفلاسفة » . فينبغي إذاًء أن لا نحمل كثيراً »> على محمل الجد» اراءهم التي ستؤدي 
بأمريكا إلى الدمار . وسيكون الفوضويون والاشتراكيون وحبو السلام والمناضلون 
النقابيون : الذين سيطرحون في السجونء مثلهم أذى وخحطراً . ما الرجال الذين 
لااحقتهم «المكارثية »» فقد بلغت ب بهم الرذيلة حداً جعلهم ونون آمریکا» وسیتاهم 
العقاب. ثم ان رتشارد نکسون وسبيرو أُغنيو . Spiro Anew)‏ ¢ يترددا في الإاشارة 
والتلميح إلى أن المثقفين من معارضي الحرب الفيتنامية خونة. 

—(فضاا) : إن اأحصام جیفرسون يتهمونه بالاللحاد والفسق › فالأحعلاق 
الطهرية تبلغ من الصلابة مبلغاً يجعل النجاح المادي مكافأة للفضيلة. وحينا تدعو 
الحاجة » يطير « المراقبون » ال جواسيس ححفافاً إلى نصرة العناية الإلهية » لمعاقبة المننحرفين 
الأمين امجرمين » لا لأعيم رفضوا الانقاء إلى حلف وطني فحسب» بل لک هم 
عشیقات › ولأنبم یعاشرون اشا سادرین في موهم. وهذا جورج بابت 
Georges Babbitt»‏ » يتفض عنه زېائنه» ثم يأتيه وفد من رجال الأغمال > ليعلموه أث ما 
فعلوه به » لیس سوی بدایة"'“ . وأعضاء الحلف الوطتي المذكور يجمعون على إدانة 


(۱۲) ستکلیر لویس» بابت (۱۹۲۲)_الناشر_بانتام يوك . ر ¥ 


۲٤ 


« جرام النقابات » و« مضار الهجرة » على التسبيح بنعمة «ملذات لعبة الخولف والسيرة 
الحسنة » والأصدة والحسابات المصفية ٠")‏ .. وهذا هو قانون الأحلاق السيامي ! .. 

س « ذوي جدارة» . والجدارة هنا لا تقدر إلا بمعايير موضوعية هي الاروة 
والنجاح المادي . والاروة والنجاح المادي اللذان يمكن أن يناما كل من يقدم على 
«عمل حر»» يضفيان على صاحبهما مجداً واحتراماً . و«البارونات اللصوص» 
المعروفون في أواحر القرن التاسع عشرء والمغامرون في ميادين الصناعة والمال» 
ومورغان s«وعاهM‏ » وغولد 14ەچ » وفاندرېلىت اازاا6ل«۷ » وروکفلر . وغیرهم » غدوا 
جميعاً من غير اللصوص والحتالین لأنہم اثروا» ورتشارد نکسون لایری ما يرجه أو 
یضیوه في معاشرة رجل مال وغد هو « بيب » روبوزو R020 )8e0٤(‏ , 


وتعريف اللرية » کا يراه كلهون «سهطاةت» هو تعريف الحكام المستبدين 
والرجعيبن جميعاً هما . ولا توضح هذا التعريف »› عند اللاف الكبير عل العبودية › 
أضحیى من المغعذر توجبپه لل السود وحدهم : ومن البدهي ان عنم ويقصدهم › 
لأہم» دون الناس جميعاً» « جهلة » و« أوغاد » و« منحطون » » إلا أنه ينطبق على سائر 
امواطنين » أياً كان لونهم . ففي نہاية القرن التاسع عشر رفي الولايات المتحدة) » صار 
العمال» بدورهم» جهلة» ذهبت بعقومم وأخبلتهم ساعات العمل الاثنتا عشرة 
والخمرة .... فأية حرية يتجرؤون عل المطالبة جها؟.. 


الحق في التفاوت (اللامساواة) 


إن رسم حدود الحرية لا يكفي لعحديد نظرية إجتاعية » لذلك يعمد جون 
كلهون » وهو الناطق الأمين باسم الفكرة السائدة ولسانها» إلى دراسة الحريةء في 
علاقاعبا بالمساواة» فقد كتعب يقول : «يتباين الأفراد بعضهم عن بعض » ذكاءٌ ونفاذ 
بصيرة وطاقة» وجلداً ومثابرة وكفاءة» كا يختلفون في العادات المجبعة في العمل 
والاقتصاد واللياقة البدئية » وفي الظروف والفرص التي تاح م . وينجم عن ذلك أنهم» 
إذا ما أتيسحت لمم حرية السعي في تحسين شروطهم» فلا بڈ من أن يتأت عن هذه 
الفروق تفاوت ما وعدم مساواة . » . 


فالتفاوت الإجتاعي والاقتصادي يتمتع إذاً بكل ما يلكه قانون من قوانين 


(۱۲) المصدر ذاته ص: .۳۹٤‏ 


الطبيعة . .. وتلك التفاوتات والفوارق » لا تنجم إذاً عن السرقة ولا عن الفساد والحظوة 
السياسية» إغا هي من طبيعة الأشياء» والوسيلة الوحيدة لكافحتها قد تكون «إما 
بفرض تنازلات على المواطنين الأ كار كفاءة تجعلهم لا يتفوقون على من هم دونهم كفاءة 
وحظوة» وإما بتجريدهم من غار جهودهم .» إن تدحلاً کھذا سیکون جائراً في 
الأحص» .. لكن « كاهون» يخصه بملاحظته قائلاً إنه « سمدم الحرية» ويوقف سدر 
التقدم » . وإذا كان يتبغي أن يكون الواطنون جميعاً متساوين «أمام القانون » » فلا بد 
من التخلي عن فكرة « تكافو الشروط والفرص» بينهم . 


وهكذا» مادامت الفوارق الإلجةاعية والاقتصادية أمراً لا بد منه » فهي تفسح 
لجال واسعاً لحب البشر» ثم ببطء» إلى تدحلات من قبل الدولة يُدينها بحدة وعنف 
أبطال «الأمركنة» . وما لا شك فيه» أن تدحل الدولة ينسجم ورؤية ما للحلم 
الأمريكي » عندما تتيح هذه الدولة لواطنين « جيدين وفضلاء وأكفاء» » تحقيق الازدهار 
والنجاح في أعمام » بفضل العمل الذي يقوم به « الشعب الجاهل »ء وذلك عندما 
تعمد إلى رفع الرسوم الجمركية ومنح الأراضي» وفرض الضرائب . الح .. وعلى هذا 
الشعب الجاهل تندفع ميليشيا الجيش»› إذا ما تجراً على الإضراب . إن تاريخ الحركة 
العُمالية الأمريكيةء الدامي» ماثل هناك ليذكرنا بأن على أضعف الواطنين أن 
« يستحقوا» هذه الحرية التي ستتيح همم «تحسين أحوام» . 


إن جون کاهون «سه‌طلەC‏ صطه3» هو تارخياً » على صواب » عندما يقول إن 
الحرية ليست «هبة تمنح» . فإنكلترا لم تقدم للولايات المححدة استقلاها منحة» بل 
انترعته هذه كفاحاً وغلاباً . وأمريكا البيضاء لم تمنح للسود المتحررين المساواة منحاًء 
فهم لا يزالون يقارعون لللحصول علا . وإنه لقتال دام ذاك الذي أشعل حرائق في 
جميع المدن الكبرى . وأمريكا « ذات الفضيلة وال جدارة » لم تمنح النقابات حقوقها» وقد 
توقفت هذه عن إحصاء عدد مناضليما المقتولين اغتيالاء فاللائحة» خلال قرن 
ونصف القرن من النضال العمالي » ستكون جد مديدة ... وظلت متوقفة حتى اليوم 
الذي اعترف فيه العهد الجدید النیودیل ۲61 ۸۷» ٠۹۳١‏ بأن وجود النقابات هو 
وجود شرعي . 

وهكذاء بيا كانت أمريكا» ثرية وقادرة» تشد على الحلم الأمُريكي الاق 
حاولة » بياج وعصبية » إفراغه من كل آمل » کانت امریکا آحری » ا کار «أمركنة» 


۲٣ 


وأكار أمانة » ووفاء ارو ح نص إعلان الاستقلال » تسعى » بصبر وعناد » وغالباً بعنف» 
إلى رد الحياة حلم الحرية والمساواة . وهو سعي أشبه بسعي الفلة لتسبق جبابرة الصناعة 
الذين استطاعوا سبيلاً إلى وضع كل قدرة جهاز الدولة في حدمتهم . غير أن جهاز 
الدولة هذا ينتقل أحياناً من معسكر إلى آخر»ء لمراحل قصيرة الأمد» وعندئذ تاح 
الفرصة لترسيخ اتتصارات أولعك الذين ما يعسوا قط من الحلم . إلاأن التاريخ كان 
قاسياً عليہم» فقد أساء معاملتهم ولا يزال يسيغها . 


مع الاستقلال الوطني » حصل صغخار المرزارعين والحرفيون وكل من 
لايملك فما حصلوا عليه من « حقوق ثابعة»» على الحق في « لامساواة» 
مزدوجة › آي لیس عل « لامساواة ») اقتصادية فحسب بل »› ف الأحص»› عل العفاوت 
وعدم المساواة في مارسة الاإنسان حريته » وعلى هاتين الحبهتين » يقاتل الامريكيون » منذ 
قرنين من الزمن في سبيل إنقاذ حلمهم . 


النظام والسلطة أولاً 


أولعك المناضلون لانقاذ الحلم» يقف في وجههم اناس لا يستطیعون الا کتفاء 
بإنكار الحقوق التي ضما بيان الاستقلال إنكاراً عملياً » ينكرونها مبدثياً أيضاً. 
وأقوى النصوص ححجة بين التي كتبت دين الروح العامة السائدة في بيان إعلان 
الاسعقلال مذ نشه» هو» بلا شك النص الذي حثت الحكومة البيطانية المحامي 
الإإنكليزي جون ليند 4دا مطه3» على کتابته* . وهو نص أو بالأحری دراسة 
لاتقتصر على دحض الاعمامات الموجهة إلى إنكلترا» بل تتوحى أيضاًء» وني الأحص» 
الدلالة على أن المخل الأعلى الذي يستوحيه البيان لا يقوم على أي أساس متين » وعلى أن 
الحقوق الممنوحة للمواطنين لا تتوافق ومارسة السلطة مارسة طبيعية » حتى لو تألف 
الحكم وقام جوافقة الحكومين . فالرؤية الأمريكية هي » في نظر الحامي الإنكليزي 
المذكور » رؤية طوباوية : فإما أن يمارس المواطنون حقوقهم » وقي هذه الحال يزول إمكان 
وجود الحكومة » وإما أن تقوم الحكومة بواجبها » فلا تحترم حقوق المواطنين هذه . وهذا 
یق کل کل ارفا٤‏ ری ذلك العھد)› من اشکال الحکم » وعلی کل شکل 
قد يستطيع الانسان سبيلا إلى تخيله في المستقبل . ثم يقول جون لند 4٣نا‏ اه3 » وثي 


. تحت عنوان : «سؤال عن إعلان ربيان) لير الأمريكي»‎ ۱۷۷١ تشر في لندن في العام‎ )٠٤( 


۷ 


كل الأحوال» «إن أي حق من هذه الحقوق التي يزعمون عدم جواز المساس بهاء 
يمس ويُسلب في الواقع»» ولا مفر من ذلك . 


فمثل الثورة الأمُريكية ا ة الكلى يعضمن إذاًء في ذاته» حطراً على كل حكومة 
لا سبیل من دونها إلى وجود الجمع واستمراره . ناهيك عن أن من يدعو إلى هذه 
الفرضية» هو البلد الذي ترمج أمریکا على انتزاع استقلا ما منه . والأٌجدر بالملاحظة 
ولفت النظرء هو أن أأشخاصاً هم تأثرهم » ومن ناضلوا في سبيل استقلال 
الححدة ما لبثوا أن أخذوا هذه الفرضية على عاتقهم وتبنوها . لقد كان تأكيد حقو 
الكائرء ئن البشري أمراً لا بذ مته لتعبعة شعب OTT‏ 
إنغاء بعد النصر» عمد القائمون على السلطة والنظام إلى تغبيط عرية هذا الشعب »› 
ليسعطيعوا أن يقيموا» على قواعد متينة » سلطة ا-لحكومة الحديثة العهد بالاستقلال التي 
كانوا يغذون السعي لتنظيمها انذاك. 


هذا المفهوم لا يشوبه شيء من الخطل » مادام النزاع بين الحرية والسلطة مسعمراً 
وعالمياً» إلا أنه يغدو واهياً عندما يتزع إلى التقلص داحل حيار لا بد منه هو: إما 
الحرية » وإما السلطة . (إمّا حرية بلا سلطة وإما سلطة بلاحرية). وهكذا تضح 
الديقراطية الإنسان أمام تحد دام » وتوجهه إليه : فالتوتر الححمي بين حريات 
امحكومين » وسلطة الحاكمين يودي لى توازن هو دائماً غير مستقر» زع بلا انقطاع 
إلى تقدم الجتمع» وتقدم الناس الذين يتألف منم الجتمع. أما الذين تعنهم وتقلقهم 
طريقة ة تمارسة المواطنين حرياتهم » فهم لا يترددون في التنديد بالفوضى ویرورن سلفاً » 
کل نوع الاستبداد وأنظمته . إذ ما كاد الوجهاء الأمريكيون عسكون بقبضتهم 
استقلالاً جد حديث حصلوا عليه بمشقة وعناءء حتی راحوا یطالبون بسلطان قوي 
يحمي حقوقاً لا تزال هشة وضعيفة . ورغب الكثير منهم في إقامة نظام -حكم ملكي » 
لیتلاشی الحلم الأمريكي إذا ما فازوا بذلك . ووقف في وجههم جمهور الرجال من 
الطيبين الذين لا يملكون» بلا ريب » الثقافة والفضيلة اللتين يجعل جون كالمون الحق 
فہما مرتبطاً بالحرية (يجعلهما شرطاً لاکتساب هذا احق ) . إلا أن هؤلاءِ هم الذين 
آنقذوا الحلم : ولم يستجب أولو الأمر لمطاليبيم» ولم يمنحوهم حقوقاًء إا سلموا بها 
وقبلوا» مکی عن ار وبغير طيبة حاطر » في أحيان كثية» وعندما لم يکن ميزان 
القوى يتيح همم سلوك مسلك آخر. 


۸ 


ولم يكن مزاجهم وحده يدفعهم إلى إيثار السلطة على الحرية » فهم رجال مال 
لا أولو أمر فحسب» يهتمون بالسهر على مصالحهم الشخصية وعلى ما هوء خير 
الوطن» في أن واحد!.. 


من «الملكية» إلى الجري «وراء السعادة» 


إن ما يفاجغناء في مقدمة بيان إعلان الاسعقلال » ليس هو تأكيد مبادئ 
وأفكار كانت معروفة وحديث الئاس منذ زمن طويل» كالمساواة بيهم وحقهم في 
الحرية » لاء بل إن ما يُذهل حقاً هو أن هذا النص الواسع الجريء يتجاهل اهلا تاماً 
حقاً أصبح فيما بعد» مذهب الجتمع الجديد وعقيدته » وهو حق الملكية . فإنكلعراء 
. حین حرقت مبداً « لا ضرائب بلا تمثیل نیابي » کانت ترید » بلا رہب » ان تفرض على 
المستعمرات أعباء إضافية لقتص الديون التي حلفا ها حرب السنوات السبع» فقمس 
بهذه الضرائب مصالم المستعمرات . لكن جورج واشنطون يؤكد ويوضح أن 
الموضنوع اجن موشتوع ا ضريبة اشاي مقدارغا نة قرف عل ٠٠١ ٠‏ خا فصي 
الغلاف ليس مسألة مال ودراهم » بل قضية مبداً. ويضيف واشنطون قائلا : «إن ما 
ننكره هو هذا المحق وحده» الق الذي تنتحله إنكلترا بفرض الضرائب على 
المستعمرات التي لم تكن مثلة في البرلان البيطاني . وإن أمريكا حين حاضت 
الحرب» لم تفعل ذلك من أجل مصالحها المادية . هذه الكلمات لا وجود هما في بيان 
إعلان الاستقلال الذي وردت فيه» مرات عدة» كلمة «اغتصاب »» فما الذي 
بصب » إن م يكن حقاً من الحقوق ؟.. ۰ 

وإذا لم يذكر حق الملكية في هذا البيان» فالفضل في ذلك يعود إلى قلم 
جيفرسون . فلسنة حلت وفي أثناء انعقاد المؤتعر الأول » أجمعت المستعمرات موحدة 
کلمتہا» على نص صاغه جون أدامز John Adams‏ » جاء فيه : « إن للاأمریکیین حقاً في 
الحياة واحرية والملكية » واثر جيفرسون الصيغة : «الحياة والحرية وطلب السعادة» . 


شخصية» بل في سبيل مبادئ » مہا مبداً يبعث الحية والدهشة» ما يتسم به من 


)٠٥(‏ من رسالة جورج واشنطون إلى برہان فرر فاکس ×۴۵۴۵ ۸ھرا8 کتابات واشنطن بوسطن 
٤‏ -الفصل الأرل ص: ۳۹۲. 


۲۹ 


الجدة المطلقةء وهو الحتق في السعادة . وبعد هذا النص بقليل»ء يذكر الإعلان أن 
«الشعب سينظم السلطات حسب الصيغ التي من شأنهاء في رأيه» تحقيق أمنه 
وسعادته » . فنص جون أدامز المذكور كان يعبر عن اهتام الوجهاء» بيا يجعسل 
جيفرسون » من نشدان السعادة فكرة ثورية . وکا يرى جيفرسون » لسنا بصدد حق 
ثانوي . وقد كتب يقول : « إن الغرض القوي الوحيد في تأسيس حكومة هو ن يتحقق 
. للجماهير أعل مسثوى ممكن من السعادة ... لكن ما هي السعادة؟ .. 


ل یف أي تعریف من تارف جیفرسون هما رامه"" . وإذا کانت مبادئ 
الحرية والمساواة لا تمتنع عن تفاسير جد مثباينة » فهل نثمة استطاعة أو إمكان إلى تعديد 
حتواها؟ أما السعادة؟ .. فكيف السبيل حاتم من الحكام إلى التشريع فيا وسن 
القوانين ؟ .. وأي صلات يكنا أن تقوم بين السعادة الفردية وسعادة الجتمع؟ . وقبل 
محاولة الإجابة عن هذه الأسفلة » يكفي الانتباه إلى أن هذا «المحق في السعادة»» قد 
مل على أكبر محمل من الجد» وإلى أن ثمة أمريكيين » اليوم » يأحذون على جيفرسون 
ما كتبه فيما . وقد كتب أحد المعاصرين يقول : « موطن السخرية في الموضوع يكمن 
في أن نشدان السعادة هو الذي يسبب الشقاء» ويجعلنا أشقياء لأ هذا المسعى وراء 
السعادة زجنا في سباق مدمر» هو الجري وراء المال ... وفي السعي المسعور وراء 
ضروب من اللهو واللعب لا مفر من أن تفصانا بعضاً عن بعض »"'“ . 


وإذا ما استطاعت حكومة ما أن تسبب شقاء الشعب » فما يشاك فيه هو أن 
تكون سعادة الحكومين منوطة بهذه الحكومة وحدهاء ا أن ما يشلك فيه أيضاً أن 
امرءاً يجعل من الجري وراء السعادة غرضه الأساسي والأرلي » سيتمكن من الوصول 
إلما . وکا لالحظ الكاتب المعاصر ذاته» أن الجري وراء السعادة آل إلى مصدر منافع 
هائلة . لكن قبل أن يضحي كذلك » كان اهام امجدودين » الذين أتاحت لمم الاروة 
حرية لم ينلها أو يعرفها الأكارون حرماناً » بالسعي وراء السعادة التي يتحدث عنما بيان 
إعلان الاستقلال» أقل من اهټامهم بحقوقهم كملا کين .. وهي حقرق ۾ تُذکر في 
الإعلان » وقد اصطنعواء بكل ترو » تحالفاً وثيقاً ودائماً بين الملكية اللخاصة والسلطات 


» ما کتب جمس ویلسون في کراسه و نظرات في طبيعة السلطة التشريعية وتطريرها في البرلان البيطافي‎ )۱٦( 
... يقول : سعادة الجتمع هي القائون الأل لكل حكومة‎ 


. ۱۹۷۰ النبوزوېك ۱۰ اذار‎ Fleming )The Jefferson Swiml!e): "ay0 ااا بلور فلیمنغ‎ ۷ 
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العامة » فالسعادة ف نظرهم تحتاج إلى نظام » والنظام لا سبيل إلى إدراكه بلا سلطةء 
وهذه الساملة تقوم عل التفاوتات الاجتاعية__الاقدصادية وترعاها : وهکذا کائت 
حرية الشعب وسعادته أول ضحايا هذا النظام البورجوازي الذي تمخض عنه الكفاح 
الثوري . 


إن الامسناع عن كل إدانة صرحة للرق والعبودية ء قد وسم باطمشاشة تلك الحرية 
التي وعد با إعلان الاستقلال . وعلى النقيض » لم محل الامتناع عن ذكر سحقوق الملكية 
المقدسة دون تقدم هذه اللحقوق على الق في السعادة المُعلن عنه رمياً . فبإحلال مبداً 
آحر في إعلان الاستقلال » لم يكن جيفرسون ليسعطيع الأمل بتغيور ترتيب اهتامات 
أولي الأمر . فهؤلاء الوجهاء « الأذكياءء » والمواطنون الصا حون » والفضلاء وأصحاب 
الجدارة ٠‏ » يملكون تعريفهم اللخاص لسعادتهم الشخصية» ومال هذا التعريف هو أن 
عليهم » وهم القابضون على القدرة الاقتصادية » أن يسيطروا على السلطة العامة التي 
پستطیعون وحدهم استخدامها اسټخداما سحسناء کا ججرموك . 


واجب الفرد 

هناك التباس آحر في إعلان الاسعقلال » يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالالتباسات 
السابقة المذكورة» وهو أن الإعلان ينادي مبادئ عامة . لاتنطبق على الأمريكيين 
وحدھم » بل عل شعوب العام کلھاء ہیا یضرب صفحاً ‏ ویاللعجب عن صلات 
٠‏ أمريكا بساثر البشر . وليس في الإعلان سوى جزء واحد من جملة » في الخاتمة » يشير 
إلى دور الولايات العحدة العالمي «التي بوصفها ولايات حرة ومستقلة» تملك الحق 
الناجز في إعلان اللحرب وحوضها وإبرام الصلح» وعقد الأحلاف» وإقامة علاقات 
تجارية » والقيام بكل عمل حر تخول الدولة المسعقلة القيام به » . أما لأي غاية؟ .. 
فليس في النص ما ييح تخيل ذلك إذ يبدو أن إمكان التصرف تصرف دولة 
مستقلة» قد عد هدفاً قائماً في ذاته . وهذاء بلا شك» مطمح قاصر ليلد يدعو 
شعوب الأرض الأحرى إلى الأحذ بالمبادئ التي يقم علمما ثوره : فالشعوب تملك حقوقاً 
لا جوز مسهاء وإذا ما هددها «-حکم استبدادي مطلق» . فعندئل ولا أي ترددء 
«من حقهاء بل من واجبما أن تطيح بالحكومة ٠.‏ إن ما يدعو إليه بيان إعلان 
الاستقلال هو الثورة العالمية , 


۳١ 


من هنا. من هذه الجملة الصغية » ولدت ألفكرة التي لا تزال نابضة بالحياة» 
هي أن الولايات المعحدة كانت تشعر» ولا تزال » بحملها رسالة عالية . إلا أن هذه 
الرسالة الدييقراطية» اصطدمت على الفور بواقع مرير» وهو وجود أقوام هندية على 
الأ ض الأمريكية » اتخذت لنفسها التنظم الإجتاعي وسلوب الحكم اللذين اختار تما . 
وبعد الاستقلال أقصي هؤلاء امنود إلى الشرق» کا كان يحل بهم في أثناء حكم 
المستعمرات . ثم اضطرواء وقد انسحقوا أمام قوة البيض» إلى توقيع معاهدات سلام 
لا يلبث البيض أن يخرقوها . وهكذا كانت القبائل تثور الواحدة بعد الأُحرى › غير أن 
آمریکا› المستقلة ذات السيادة» ما كانت تعترف هم بحقهم في القرد أو العصيان » 
ولا بوا-جب القرد » الذي نادت به على العام أجمع» يل قهرتهم عنوة واقتداراً . 

إن الدولة الحديثة (رالولايات المححدة المستقلة) تحتعاج إلى أرإاض واسعة» 
فأمریکاء کا کتب واشنطون إلى لافاییت » تطمح إلى ان تصبح › في یوم آټ» بلدا له 
«وزنه على مستوى الإمبراطوريات » . هذه الكلمة» الأحيرة» التي ما فتفت تتردد 
وتتكرر في حطب الحصر ومراسلاته » لتعبر عن ظماً للقوة حقيقي لا اثر له في بيان 
الاستقلال . والحرية والقدرة » إن لم تنف كل منہما الأحرى» فقد كانتا دائماً تتأذيان 
من السير معا منسجمتين . وولادة الإمبراطورية الأمريكية حملت معهاء في آن واحدء 
تار أول منبحة هندية . 


غير أن للهنود ميزة لم تمنح للأرقاء السود» هي أنهم دُكروا في بيان «إعلان 
الاستقلال » . ففي لائحة « المظالم والخضب والعدوان » المديدة» التي اقترفها « الجالس 
اليوم على عرش بريطانيا العظمى » توجد هذه المظلمة التي تيرز مج الكثير من مثيلامما 
ثورة الامريكيين › وهي ان ملك إنكاترا « قد سبب وأثار اعمال ترد داحلية وبذل جهده 
لیٹرر علینا سکان تخوم بلادناء المنود المتوسحشين القساة» الذين تقضي قاعدة الحرب 
عندهم بإبادة الناس» من مختلف الأعمار » بلا تمييز بين جنس وحالة » .وهنا لا جال 
للبس أو غموض : « فهؤلاء المتوسحشون القساة ال جهلة » لا سبيل إلى تشبيمهم ومقارنتهم 
بالرجال « الفضلاء ذوي الجدارة» الذين يقف عليهم جون كالمون الحق في الحرية . 
وكذلك شأن المكسيكيين » في العام ۸٤۱۸ء‏ الذين اغعصبت الولايات المححدة 
حمسي أراضيهم . وبعد مضي نصف قرن على ذلك . أحضعت «آخر الفاكهة 
الفاسدة »من الإمبراطورية الاسبانية » أي كوبا» وبورتوريكو» والفيلبين » للسيطرة 
الأمريكية . ثم باللجوء إلى مارسة الحق في الثورة والقرد ممارسة غير متوقعة» أشعل 
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الأمريكيون نار الفعنة ليتاح م الاستيلاء على منطقة باناماء ثم وجهوا أسطوخم البحري 
ليحتل بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي » كل منها بدوره . فالولايات المتحدة» في مثابرة 
ائعة على بذل الجهد» تشعل تارة ثار الئورات » وطوراً تخمدها » إلا أن كلا الطريقتين » 
تتيح ها إقامة حکومات تناسبما*'“ . 


هذه السياسة لا يشوها شيء من الأنانية . ففي آیلول ۱۹۷٤‏ » برر الرئيس 
جیرارد فورد ووزير شؤون خارجيته هئري كيسنجر الدور الذي قامت به الولاياات 
المعحدة» قبل ذلك بمدة عام واحد» لقلب نظام حكم سلفادور اللندي : وكان رائدها 
مصلحة الولايات المسحدة )ا زعماس» إغا كذلك» أيضاً مصلحة الشعب 
التشيلى ! . فهذه المصلحة هي جزء لا يتجزاً من اللخقوق المقدسة المعدودة في إعلان 
الاستقلال : فليس النظام» الذي يوطده ال جنرال ۴٣٥١٤۵٠٤٤‏ بينوشي (عميل الولايات 
المعحدة) » هو السائد في تشيلي » بل الحرية والمساواة ! .. وإذا ما قدر للعشيليين التصور 
أن من حقهم أو من واجبهم آن يوروا على «الحكم الاستبدادي المطلق »> حكم 
العصبة المعروفة » فسيبرهنون على أنهم «شعب جاهل بلغ من الانحطاط أو الرذيلة ما 
يحول دون تمتعه بالحرية » التي اسهمت آميركا في حرمانہم منها » وسينتفض جون كاهون 
حارجاً من قي ليذكرهم بذلك . 


كأن الولايات المححدة مسرؤولة عن العام كله . فهي» خلال ثلاثين عاماًء 
تستمر في توسيع «دور الشرطي » الذي قامت به اوا في أمريكا اللاتينية ليشمل 
کوکب الأرّض کلھها. . وهي > کي تاح ها ذلك» ثطيل بلا انقطاع . لائحة ة الأفراد 
الذين پستطتعرن سیا إلى إقامة « نظام حكم استبدادي مطلق »» هو النظام الذي 
أهاب إعلان استقلا هما بشعوب الأأض قاطبة » أن تثور عليه . أما حقوق الملكية . التي 
م يشا جيفرسون أن يشير ٳليهاء فهي تفوق في نظر الولايات المحتحدة حق حرية 
الشعوب التي يحوي ظاهر ارض بلادها او باطنہا» ثروات اثارت لعاب رؤوس أموالء 
أمريكية . إن فصاحة العام الحر ويلاغته قد غطتاء خلال س قرن » هذه السياسة 
ا باسم «العالم المستقر » الذي يريد أن يبنيه هنري كيسنجر . فما 

ينبغي أن يكون هذا «العالم المستقر»؟.. 


. الإمراطوية الشريكية» للمؤلف» ال جزء الأول : «تارج الإمبراطورة)‎ )٠۸( 
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يؤكد السيد هنري كيسنجر» مشياً إلى الصعوبات الجدية التي يواجهها 
الاقتصاد العا مي » أنه ينبغي أن «يحسب حساب اة والتجربة » وينبغي التذكر أن 
العقيدة هي دليل قليل الأمانة » » في التفتيش عن الحلول . والجربة تدلنا على « النظم 
الاقتصادية التي تكللت بالنجاح » وهي نظم البلدان الرأسمالية » وبالدرجة الأولى منهاء 
اقتصاد الولايات المعحدة ک) تدلنا «على التي أحفقت )“' . ولسجاح الاقعصاد 
الأمريكي _ حسب الأحلاقية الطهريةدلالة تفوق سير الأعمال وتسجاوزه » کا تفوق 
وتتجاوز الميزان العجاري والسيولة النقدية» ويجب أن تصان هذه القوة الاقتصاديةء› 
لا لمصحلة الولايات المتحدة فحسب» بل لمصلحة العام بأسره» أيضاً . ومباحثاث 
الرئيس فورد وقادة أوربا الغربية والشرقية واليابان » كا يقول هري كيسنجر» موضحاًء 
قد « قناولت الأهمية الكبرى والأساسية التي يكتسما اقتصاد أمريكي مزدهر » من أجل 
نہوض الاقتصاد العالمي )7" ويضيف کیسدجر قائلاً : «ولن نسمح أبداً بممارسة 
الضغوط التي ت CT ES‏ الدعاوة التي تحاول دول عدة»› 
بواسطتہا › أن تبتر تبتز من الولايات المعحدة «منافع اقتصادية كبيرة » . فهذه البلدان»› 
عندما تسعى إلى إضعاف اقتصاد الولايات المتحدة » إنما تقوم » في أن واحد» بتسجريب 
قواعد انطلاقها وتقدمها هي » فالعا بحاجة إلى أمريكا قادرة وواثقة بذاعها»("" . 
فلتتفهم إذاً شعوب العام وتدرك الصعوبات التي يعانم الاقتصاد الأمريكي » (قتنع عن 
کل ما من شأنه أن یعیق تقدم هذا الاقتصاد وسیو . هکذا نری کیسنجر یُطالب 
البلدان المنتجة للمواد الألية » وهو يقلب «الأحلاقية الطهرية» رأساً على عقب»› 
بصورة عجيبة » کا طالب معها البلدان التي تعج بفرو ع الشركات المتعددة الجنسيات 
أو البلدان التي تحمل صدمة التضخم الأمريكي » أن تطير لنجدة العناية الالهية 
لتؤكد تفوق النظام الاقتصادي الأمُريكي ومزاياه» وان ذلك جدير ببحعض 
العضحيات . 


فالرسالات (الخية) لم تمت إذاًء واهتامها بمستقبل الديقراطيات أقل من 


اهټامها بإزدهار أمريكا الذي ينبغي حميع قارات الأأض أن تسهم به : إنها الرسالة 
المقلوبة . فالنكتاتوريات العسكرية التي تدعمها الولايات المعحدة في العام تتاقض روح 


(1۹) من خطبة لكيسنجر في ٠١‏ توز 1۹۷١‏ في معهد الشؤون الدولية -جامعة وسكونسن . 
(۲۰( من خطبة کیسنجر في ۱٤‏ آب ۱۹۷١‏ في برمنغهام» في موقر منتجى المواد الأولية في الجنوب . 
)1( خحطبة له أیضاً ف ٠٤‏ آب 1¥ 


٤ 


إعلان الاسعقلال الأمريكي وما جاء فيه من مبادئ الحرية والمساواة والسعي وراء 
السعادة » .. إلا أا لا تناقض اهامات الأمريكيين الذين أرسوا قواعد الجعمع وقواعد 
الحكم في الولايات المححدة» بعد هزيمة إنكلتراء وثبتوا حقوق الملكية » کا ثبتوا ووطدوا 
النظام والسلطة! ... 


انجابہة 


الدول جميعاً تعيش تناقضات كتلك» بين المُثل التي تنادي بها وبين واقعها 
العاريني » والولايات المعحدة لا تنفرد » وحدها» بهذا النقص أو الاعوجاج» فهو قام في 
جميع البلدان» الرأمالية وغير الرأسمالية » والديقراطية وغير الديقراطية . وهي كلها 
تتجاذبها آمالما من جهة ومصالحها القرببة من جهة معاكسة» وتتنازعها حقوق 
المواطنين ومصلحة الدولة والتطلعات العالمية والشمولية والمتطلبات القومية والحلية . 


وفی آمزیکا» کا في سواهاء بذل اناس أقصى الجهد» ليخضعوا إلى مصالحهم 
وإلى أراهم المبدسرة الحلم الذي کافح في سبيل بقائه وحياته رجال آخرون » ومنذ قرنين 
واجابة ذاعها مستمرة . وسنرى أن هذا الحلم قد طلع على الحياة قبل استقلال الولايات 
المعحدة ذاته » والأشكال التي يعخذها اليوم هذا الحلم » لا سبيل إلى أن تجد معناها أو 
معاتيما » إلا في ضوء المحارك التي تقدمت الحلم وحددته إلن حد كبير» وتقوي الحلم 
الأمريكي في الجتمع القام اليوم هو من الحال » إن لم يواجه هذا الحلم في مدة قرنين من 
التارنخ . ولقد قمنا بهذه النظرة إليه هناء من زايا أساسية أربع هي : 
س النزاع بين الحلم الديقراطي وإرادة قيام رسمالية قديرة ( الفصل الأول ) . 
س النزاع بين احق والحرية »> وإرادة تفوق قوة دولة قادرة على توطيد سيادة القانون 
والنظام and order»‏ awا»‏ » ( الفصل الثاني ) › . 
س النزاع بين المساواة (المساواة بين المواطنين ) ومظاهر القييز الخحلفة (الفصل 


الثالث ) . 
س النزاع بين عالمية الحلم الحتوى في الإعلان» وصيانة مصالح الأمة الاقتصادية 


إن قضية أمريكاإذا ما استشهدنا بتعبير جورج واشنطن_ تححد بقضية 
الإنسانية كلما ثشبفت آمريكا بنقاء الحلم الأمريكي . ولكن أمريكا لا تتمسك كلها 


fo 


بنقاء هذا الحلم . وكفاح الرجال الذين مازالوا على عهد الوفاء له والولاءء لم تبلخ معرفة 
العام به ما يبرر عرضه هنا . والذين يجهدون انه » لا يفوتون فرصة پستطيعون ان 
يعزوا فيا لأنفسهم حمل أسمى مطالب هذا الحلم : لذلك كان ينبغي إلقاء بعض الضوء 
على هذا الكفاح الطبقي الذي تحيطه الدعاوة بالظلمات . 

ولعل ارتباط سعادة الانسانية بسعادة أمريكا» هو أقل وثوقاً ما قاله لافاييت › 
لكنها ترتبط» بقدر واسع» بعقلبات الجابهة الدائمة بين أنصار الحلم وخصومه ..... » 
الحلم الذي طالما قوبل ولا يزال يقابل با-لنيانة . 


۳٦ 


«إن أكار أسباب النزاعات تكراراً وديومة قوزيع الملكية 
المتباين المجححف » فأبداً ودائماً أقام المالكون وغير المالكين » في 
الجتمع» مصالح متنافرة ومتضاربة . كذلك يقعرق الدائنون 
والمدينون افتراقاً ماثلاًء وهناك منفعة أرض ومنفعة صناعية» 


ومنفعة تجارية ومنفعة مالية » ومنافع أنحرى دونها شأناًء لا بت ها 
جميعاً من أن تنمو بين ظهراني الام والشعوب المعمدنة فتقسمها 
إلى طبقات متباينة . تحركها مشاعر ووجهات نظر متباينة . ومن 
تنظم هذه المصالح والنافع المحجابهة وتقنينهاء يتكون عمل 
التشريع الحديث ومهمعه الأساسية» ومنه تسرب الروح 
التحزبية والنزاع إلى عمل الحكومة» 


James Madison 


۳۷ 


«على الذين مملکون البلد ان يحکموه » » هذا ما کان یقوله جون جاي رھ ۸٥ط[‏ ( عند 
قيام ا لجمهورية الُريكية . وهو منهج بسيط وواضح ومتاسك لم يكن قد أنجز بقامه عند احتفال 
الولايات المعحدة بمرور الحة الثانية على إعلان استقلاها . على أن الكثير من الناس كانواء منذ قرنين » 
يشارکون جون جاي » وجهات نظره . وهم على نقيض خلفائهم القائمين على الحكم في الولايات 
المعحدة» ما كانوا يشعرون بأن ثمة حاجة إلى إخفاء معتقد راسخ أو نمويه : فا لمال يخوّل كل من 
يملكه التق الطبيعي في القيام بأسمى المسؤوليات » والاروة تعيد لصاحبما الدور الأدق» من كل 
الأدوار » والقاام على قيادة الآخرين وحكمهم . 

ما يصح في داحل انجتمع الأمريكي هو صحيح أيضاً على ا مسر ح العالمي » فإذا ما تقلنا مبداً 
جون جاي «هد «اه على المستوى العا مي . أدى إلى التأكيد التالي : ,«إن منجزاتنا التكنولوجية 
وإتتاجية استهاراتنا الزراعية وصناعاتنا» وشعبنا الصناعي المتعلم» وما نملك من مورد وثروات 
طبيعية .. کل ذلك زودنا بالقدرة والإلحساس بالمسؤوليات اللازمة للقيام بدور القيادة» هذا ما قاله 
هنري کیسنجر وزبر خحارجية الرئیس فورد فی ۱٤‏ آب ۱۹۷١‏ . 


وهذا جمس مادیسون ذاته («0ءافه" James‏ » الذي كان يتخذ إلى جانب جيفرسون 


٠ )١(‏ لول اه3 ( ٠۷٤١‏ ۱۸۲۹)ء عامي» المسهم الأكبر في وضع أول دستور لولاية ليويورك » عون وزيراً للشؤون 
الخارجية » ثم أول رئيس للمحكمة العليا في الولايات المتحدة. 

(IAF 1۷01) James Madison (¥)‏ « أبو الدستسور»» كان وزيراً للخارحية في راسعسي 
جیفرسون ( ۱ ۱۸۰۹-۱۸۰ ) ثم رئيسا للولايات المعحدة مرتین (۱۸۰۹--۱۸۱۷). 


۳۹ 


ها دما يتمنى أن يصبح مجلس الشيوخ مئل الملكية الكبية وحاممما من حاولات الذين ناؤوا 
بعبء مشقات المحياة وآلامها » فراحوا يتطلعون خفية إلى توزيع التسعادة توزيعاً كار تساو" . أما 
Gouverneur Morris‏ ©( فهو يمضي ابعد من ذلك في المغالاة قائلاً : 


فا وة فان رج ع د ب ام .. ينبغي ان يکون عضو مجلس 
الشيوخ غنياً » وأن يتسم برو ح أرستوقراطية وأن بدي أرستوقراطيته هذه بفخر واعتزاز .. کا ينبغي 
أن يكون مستقلاًء ولا سبيل إلى استقلاله إلا إذا سمي عضواً في الجلس مدى الحياة ... قد قول 
بعضهم » لكنه في هذه الحال» سيسوء. وهذا ما اعتقده بل ما أطمح إليه . إن الأغنياء ببذلون 
الجهود لتوطيد سيطرتم ولوضع أعناق سائر أفراد الشعب في النير» هذا ما فعلوه وما سيفعلونه 
دائماً » والضمانة الوحيدة للوقوف ضدهم» هي أن يجعلوا منهم طبقة منفردة » ما مصالح منفصلة 
حاصة بها . وهكذا تستطيع القوتان ( قوة الشعب وقوة الأرستوقراطية ) أن تتوازنا »*“ . إنما لا بد من 
احلال هذا التوازن بين الفقراء من جهة » والأغنياء من جهة ثانية » الذين علبهم أن يقرنوا بقوة لمال 
قوة أحرى هي ساطات مجلس الشيوخ السياسية . فا حلم الذي كان يراود أناسا كهؤلاءِ » لا يدين 
بشيء ذي قيمة للديقراطية . لقد قاموا بدور كبير في النضال من أجل استقلال الولايات المححدة» 
لكن ما أن اهتز النير البريطاني » حتى تبدت رغبتهم في الالحتفاظ بامتيازامم الاقنصادية التي كانوا 
يستطيعون استخدامها بحرية أوسع » بعد تهربهم من الضرائب والقيود التجارية التي أقرها برلان 
لندن» ا كانوا يرون أن النضال من أجل الاستقلال الوطني » لا يقترن أبداً بالنضال في سبيل جتمع 
درطي . أما الأخرون الذين لا ثروات مادية ا محمونہا ویصونونہا فقد کانوا» على نقیض 
الأغنياء» يستوحون رؤا تغير جذري . وستظل الثورة الأمريكية تحمل من النزاع بين هذين الإتجاهين 
ثرا عميقاً. 


من رجال النظام الأمريكي الذين قاموا بالدور الأول في الحرب » كان الذي يلك المفهوم 
الاوضح والاکمل»› ينحدر من اس جد متوأاضعة » ت وېزواجه دحل الجتمع اماي الاري › وخحدم 
مصالح هذا الجتمع بأفضل ما خحدمه أبناء الأسر الغنية » وبنجاح وتفوق وفاعلية . كان نقيباً 


. ۹1٤ : ۽ الثاني : ص‎ j| «Madison Papers (۳) 


NANTaNYeY (0. Morris (6)‏ ام4 Gouverneur‏ کان امیا ۲ ثم عضو منقدباً للموتمر الفاري› فوزیراً 


(مفوضاً) في فرنساء ثم عضواً في مجلس الشيوخ . 
() الحرء الغ : 1۰1۸ < Morris, Cité In Madison Papers 1٠4¥‏ 


€ 


عات » في سلاح المدفعية » ثم عقيداً إلى أن أصبح مرافقاً للجنرال جور ج واشنطون » الذي 
عينه » بعد ذلك وزيراً للخزانة في أول حكومة تألفت في ا جمهورية الفتية . وني وزارته هذه استطاع أن 
يرسي القواعد الاقتصادية لبلد لا يزال في أساسه بلداً زراعياً» إلا أنه سرعان ما تصنع بتأثير هذا 
الرجل وقوة دفعه » ولعله » على انحداره من أسة فقية جدأًء أكار اقتناعاً من أصحاب الامتيازات » 
بأن « الأغنياء وأبناء الأسر الكبية هم وحدهم القادرون على النهوض بأعباء حكومة حسنة » « لأ 
التغيير لا يستطيع أن يحمل إلمم اي مکسب » هکذا کان الکسندر هاملعون e۲لxa1‌Ale‏ 
«هاانسه4 » مؤسس الرأسمالية الأمريكية الحقيقي » الذي سعى إلى تطبيق إجراءات الحماية ا لجمركية 
والنظام المالي اللذین لا بد منہما لازدهارها . وقد کان في حياته » ) لا يزال في القرن العشرين » مثالا 
لجميع الذين قدر لحم أن يتحملوا أعباء الدولة . 

لا غرو » أن يعمد غيزو ه«نست بعد أمد طويل وهو » القائل : « اغتنوا ايها السادة» ء إلى 
إبداء إعجابه الكبير بالكسندر هاملتون وأن يقول عنه «ليس في دستور الولايات الحدة مادة ' 
أو فقرة فيهما عنصر نظام أو قوة » أو ديومة إلا وفيه أثر اسهم هاماتون في إبرأزه »"“ . هذان النظام 
والقوة » بين أيدي أصحاب الحظوظ لا بد منهما لإنجاح مشروع تصتيع طموح يستخدم عدداً , 
ضخخماً من اليد العاملة » زهيدة الأجر دائماً» عدداً متجدداً تجدداً مستمراً بتدفق المهاجرين إلى 
الولاياث المتحدة . 

في وجه التيار الذي کان هاملتون منظره ورائده» کان يقف رجال » ما هم بالأغنياء ولا من 
ذوي النسب يأملون من الثورة شيعا غير القطيعة بين الولايات المعحدة وإنكلتراء فكان حلمهم» 
لتحقيق المساواة والحرية» هو قيام حكومة شعبية . ومن الغريب أن يكون زعيمهم توماس 
جيفرسون » أحد نبلاء ولاية فيرجينيا » وزير الشرون الخارجية في الحكومة ذاتها التي كان هاماتون وزير 
ا-لخزانة فيبا » وغيزو هعنس » الذي لا يعرف -حدوداً في إطراء هاملتون والشناء عليه » ينحني عند مرور 
اسم جيفرسون » يكرّمه ويرى فيه «عباً متحمساً لالانسانية والحرية والعلم » واثقاً بفضائلها متأثراً 
بامظال » . أي أن جيفرسون هو بإيجاز » أنسي #انصهسه حالم » حال وجرد من الماح 
الشخصية» ولا يفقه شيا في الأعمال » أما هاملتون فلا يشوبه شيء من هذه السذاجات . 

کان لا بد هاماتون الوصول » وهو الذي يجسد فضائل النظام والسلطة » قى المين الخالدة؛ 


() مۇلفات هماملتون Works‏ ان14 ال جزء الأرل الفصل الأرل ص: ٠١١‏ . 
(v‏ دراسة تاريخية على واشنطن ص Guizot, Etudes-historiques sur Washington 0A‏ . 


١ 


من أن يصطدم بجيفرسون » مالك العبيد » الذي يجعل من نفسه بطل الحريات والتقدم الإلجتاعي . 
كان على الل » هاملتون » حيال ضغط الأحداث أن يرخي العنان قليلاً للمطالب الشعيية ويقدم 
بعض التنازلات للديقراطية » إلا أنه كان يقف جل اهتامه وعنايته على إقامة حكومة قوية وعلى تطوير 
صناعة متينة تقم صلات وثيقة بين الأعمال والشؤون الخاصة والسلطات العامة : فكان الكفاح بين 
الرجلين مريراًء لا هوادة فيه» مع كل ما رافقه من موكب القدح والسباب» والماام والتهديد» 
واهجمات العنيفة المتبادلة في الصحف . 


انقسم الأمريكيون في هذه المعركة » إلى معسكرين» لا يزال التنازع بينهما مستمراً حتى 
أيامنا . في البدهء» كان يقف» من جهة» التجار الكبار ورجال القانون وضباط الجيش القاري 
والوجهاء . بيا يقف في الجهة الثائية الفلاحون والعمال المحرفيون الذين أثقلتهم الحرب بالديون » 
وجند الجيش الذي حل بعد انتهاء الحرب » وكل فرد يقدم قدرة عمله بأجر زهيد» وهؤلاءِ جميعاً كار 
عدداً من أنصار الطرف الآخحر» لكنهم ا 


وكان الرئيس جور ج واشنطون » وهو الآقرب إلى المعسكر الأول يعتقد أنه يستطيع أن يكم 
البلاد ا یدیر مزرعته » ( ۱۰۰۰ هکتار و٥۳٠‏ عبداً) » أو )ا يقود جيشه . والشكوك والوساوس 
التي كانت تثررها في نفسه حطط هاملتون الالية » سرعان ما كانت تنبدد أمام اهتامه في إظهار 
حزمه حيال اهتياج ال جماهير الشعبية» فقد كانت هذه » على قلة وعمما لقدرتما السياسية » تهدد 
النظام القام . وابعداء من ذلك الحين » زال كل تردد . وألقى واشنطن بكل ثقله في الميران ‏ داعماً 
هاملتون واقفاً إلى جانبه . ففلسفة وزير اللخزانة تتلخص في هذه الكلمات التي کان يؤكد با : إن 
السلطة يجب أن تقوم على «رجال الال » لا «أعقل أصدقاء الحكم الجیں ۸(۲ وواشنطن کان 
يريد « حكومة جيدة) وهذا ما ل بشك فيه أحد. 


الأعمال » المحداخلين تداخلاً وثيقاً » قام المشرو ع الرأسمالي على أسس متينة . وهذا الاحتيار» على 
حساب المشروع الديقراطي » تحکم ف مستقبل الولايات المشحدة » وحئی اليوم . والقواعد الي 
وضعها واشنطن وهاملتون » مع اسهام أرستقراطية امال » هي قواعد مستقرة » ولا تزال كذلك في 
(۸) مولفات هاملتون_-الجزء التاسعص: .٠۳٤۲ ۳٤۱‏ 


۲ 


جوهيها . ونظرة محاطفة على الأرضاع الالية » تنيح لنا أن ندرك ما للإحتيارات التي تمت في رئاسة 
واشدطن من مدی تارټغي › ادراکاً أوضح . 


السلطة والمال 


م تبلغ الصلاات » في ماض قريب » بين أوساط رجال الأعمال والسلطة السياسية» من 
الوضوح وال جلاء » ما بلخته في الحكومة التي ألفها ایزنہاور في العام ٠۹١۴۳‏ . وقد شبت الصحافة 
الأمريكية هذه الحكومة ب «إجتاع مجلس ادارة» . وما لاشك فيه أن أيزنباور حرص على أن يولي 
أحد النقابيين وامه «ناإدط دوركين منصب وزير العمل» إلا أن هذا لم يلبث أن تخلى عن مهامه» 
عندما طرح الحزب ا لحمهوري الحا مشروع قانون يشدد القيود المغروضة على العمل النقاي. 

إن فريق أيزنهاور الأول هذاء وهو الصورة (الكاريكاتورية) الفظة عن النفوذ الذي تستطيع 
أوساط الأعمال أن تحدثه في الحكومة » لم يكن يعطي فكرة حسنة عن العلاقات القائمة بين القوة 
الاقتصادية والسلطة السياسية » والتي جرت العادة على أن تكون محاطة بسياج أمتن من الكتان . 
وصلات كهذه لا ب من أن تؤدي إلى الفضيحة» سواء أكانت صريحة أم موهة . وعندما أعلنت 
هذه الفضيحة . وكأعها ظاهرة جديدة تعلن» ارتفعت أصوات الاحتجاج على الفساد واستنكاو» 
وهکذا کان الأمر » ولا سيما لدى سقوط نيكسون . على الرغم من أن « الووتر غيت تضرب جذوراً 
عميقة في تقليد من أ كبر تقاليد الفساد السيامي الأمريكي » » ج -حظ قال بحق دوان لركارد ء٣«‏ 
10ker‏ أسثاذ العلوم السياسية في جامعة برنستون , 

غير أن الجماهير ما كانت تكاد تعي ذلك . فمنذ العام ١٠۱۹ء‏ وحتى استقالة نكسون» 
وهي مدة تبلغ تسعة وثلاثين عاماً » قام معهد غاللوب ماله #داناء1 » بتسعين عملية سيرء» 
استهدفت تحديد أكار المشاكل والمسائل إثارة لاهتام الرأي العام وم تذكر الأجوبة الفساد إلا في تسم 
منها . وإلى أن قامت فضيحة ووتر غيت » ما حدث قط أن أجاب أكار من ثلاثة أأشخاص من مغة 
بان الفساد و« مشكلة ملحة وخحطية) . 

منذ العام ١ ٩ ٥۸‏ » ومركز الأبمحاث في جامعة ميشغان يسأل الرأي العام عما إذا کان 
الغتلسون من رجال الحكم والسلطة ١‏ كثيين » أو «غير كثيرين» أو «قليلين جدأ» . وفي خريف 
Duane Lockard (The Oreat Traditon of American-Corruption, New Soclety- (4)‏ ۳ ار 14۷¥ . 
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٠ ۲‏ » كانت نسبة الأجوبة : « كثير » ٠١‏ ./ . وتفسر هذه النتيجة مناورات التزوير وعملياته التي 
رافقت انعخاب نكسون للرئاسة مرة ثانية . وفي شهر شباط من العام ذاته كشفت الصحافة 
الأريكية النقاب عن أن الشركة الدولية للهاتف ولبق (1.1.1) وعدت الحزب الجمهوري جمنحه 
مبلغ ٤١ ٠ر٠ ٠ ٠‏ دار لانفاقها في احملة الانتخابية » على أن توقف وزارة العدل ملاحقتما وجب 
قانون مقاومة الاحتكار ادءاناصه . وقد توقفت الملاحقة القضائية في الواقع . 


آئار عضو مجلس الشيوخ جورج ماکفرن George McGovern‏ » ې شهر نیسان 1۹۷۲ 
عاصفة كبية بتأكيده أن الشركة المذكورة م تدفع أي ضرببة اتحادية فدرالية خلال السنوات الفلاث 
السابقة » وأن هذه الشركة وفروعها قد أعطت بيانات عن دخوها تقتضما أن تدفع كل سنة» من 
۷ مليون دولاز إلى ۷١‏ مليون ضرائب اتحادية . غير أن هذا المبلغ منخفض جداً لأنه يعادل ۲١‏ ./ 
من الربح الصافي . بينا ينبغي أن يكون (حسب الضرائب الفروضة ) على أرباح الشركات » 
۸٤ر٠‏ . ولم تدفع الشركة حتى هذه المبالغ المنخفضة والكاذبة» ثم استغلت الشركة التدابير 
القانونية » المتخذة من أجل المواد الاستہلاكية» في العام ۱۹۷۱» فحسمت ٠4‏ مليون دولار من 
۷ أو ۷١‏ مليوناً كانت ضرائب متوجبة عليما .. ولذلك ل تتردد » عندما دعت الحاجة . بل دفعت 
بيسر وسهولة مليوناً من الدولارات إلى الخابرات ال جاسوسية الُريكية )C.1.4.(‏ اسهاماً منها في 
المؤامرة على الإطاحة بحكم سلفادور أللندي في شيلي . 


ليست « الشركة الدولية (الأمريكية ) للهاتف ولبق » المذكورة نسيج وحدها في تلاعبها 
و( صلاتما بالسلطات العامة)» فهناك أمثلة عديدة على الحظوة والحاباة اللتين تناما أوساط 
الأعمال التجارية من جراء صلاتبا بالسلطة العامة « وقد قام النائب شار فنك Charles Vanik‏ 
محساب الضرائب الاتحادية التي دفعتها سبع عشرة شركة من أكبر الشركات الأمريكية . وقد دلت 
التتائج عل ان رة Radio Corporation of America(R.C.A)‏ » تقد بالأنظمة والقرانين بدفعها 
۷ من ارباحها الصافية » ضرائب اتحادية . ولكن شرکة « بہت حم wتJı Bethlehem Steel‏ « 
جحت باختصار النسبة إلى ۱١۷‏ ./ فقط من أرباحها « ,SذJك‏ رة ) International Harvestes‏ « . 
التي تدفع کار من ذلك ضرائب اتحادية . وعندما اكتشف ( شارل فنيك )نمه ۷ وماوع » » أن 
U.S. Steel Corporation Sj‏ التي زرحت في العام 3۹۷۱ کار من ٧ ٥‏ ملیون دولار › لن تدفع 
أية ضريبة اتحادية » سأل الجلس منذهلاً : «إذا كانت شركة كهذه لا تدفع .. فتفضلوا بالقول : 
«من الذي سيدفع ٠‏ . وعلى الرغم مما تنخذه جلة التابم الأسبوعية من مواقف معتدلة ومحافظة» 

٤ 


أبدت ملاحظتا قائلة : « سواء أكانت الضريبة الالية المفروضة على شركة الماتف والرق › و(هي 
ضريبة مرحة) » هما مبررها القانوني » أم لا فليس من شأنها إلا أن تزيد في قلق الرأي العام حيال 
تعسف نظام الضرائب الأمريكي )'“ . 

إن كلمة «تعسف » في مكانبا هناء لأن التأثير الذي تحدثه أوساط الشركات والمشاريع في 
السلطة السياسية_وهو تأثير لا مبرر له يفسح الجال لتكاثر الفساد والرشوة ء أي إلى أعمال 
غير قانونية تعرض مرتكبمما إلى عقوبات قضائية . ولکن أکار ما يرهب جانبه هو نفوذ أوساط رباب 
الأعمال عندما يتيح طحم حمل السلطات التشريعية على إقرار تدابير قانونية تمنحهم امتيازات فائقة » 
وهذا ما يمحصل في تفاوت الضرائب رتطبيق نظامها. فتعسف هذا النظام» عندئذ» يفضرغ 
المؤسسات الديقراطية من معناها الحقيقي , وسنرى كيف استطاع الكسندر هاملتون » منذ قرنين » 
يدعمه جورج واشنطن» أن يرسي قواعد هذا النىج الذي ييل الديمقراطية إلى واجهة فقط» 
تستطيع الرأمالية » من ورائها » متابعة إنطلاقتما بكل اطمفنان . 

رس أيزنهاور » حسب طريقعه » هذا التكافل بين قادة المشاريع والأعمال رالقادة 
السياسيين » فخلال الفانية عشر شهراً الأول من توليه الرئاسة أقام في البيت ايض نماني وعشرين 
مأدبة فاحرة» دعا إلپا ٤‏ ۲۹ رجلا من رجال الأعمال » ومن أساتذة الجامعات ثلاثين فقط . 
ولال الساعات الطويلة التي كان يقضما في لعبة الغولف » كان يفضل أن يرافقه ضباط متقاعدون 
(منهم الجنرال لوسيوس كلاي را٤‏ ومس1 الذي أضحسى رشسيس شركسة 
Continental Can Company‏ ولا سيما مديرو المشارپع الکہری : کوکاکولا» ورپبوليك ستینل 
Young and Rubican, Republic Steel‏ وھ Cities Service Oil C°‏ » وا-جنرال الکتريك› والرینولىدز ‏ 
توباكو » والستودوبكر .. وغررها من الشركات الاحتكارية الكبرة . 

كل ذلك ما كان ليعخذ شأناً كبيًء لو لم تكن الأعمال السياسية على صورة الصلات 
البشرية . فخلال راسته أيضاً قدم هو والأغلبية المؤيدة له في الكونغرس هديتين فاخرتين ونفيستين 
التي تطورت صناعتبا في أثناء الحرب بفضل ضرائب امكلفين » ستكون داحل نطاق القطاع 
)٠١(‏ التايم في ١۷‏ نيسان 1۹۷۲ : إن المىكوع الأمريكية لا تدع فرصة تفوتها للإحتجاج عل الإعلانات التي تدمها 

حكومات أجنبية لبعض الصناعات بغية إبطال لعبة المنافسة الدولية » ولكن التساهل في كبرب كبير وهام من 

الضرالب » هو إعائة مقنعة تضر الزاحم الأجنبي وتشله. 


{o 


الخاص . فإذا كانت الديقراطية لا تجد في المديتين العظيمتين ما يفيدها » فالرأسمالية تجد ما يدر 
عليما الأرباح . 

إن فضيحة ووتر غيت» لم تقم فمما عملية السطو التي أقدمت علمما قيادة الحزب إلا بدور 
الكاشف عن مجموعة عمليات احتيال وسرقة أدت إلى فضح جوانب وأشكال متعددة من الفساد 
والغش في التطاحن على السلطة والحكم . ففي شهر آذار من العام ۱ أعلنت وزارة الزراعة أن 
الإعانات الممنوحة لانتاج الحليب لن تزداد . وبعد انقضاء ثلاثة عشر يوماً على هذا الإعلان » وفي 
أثر مور لأباب الصناعة عقد في البيت الأبيض » أبانت الوزارة ذاعما أن الإعائة الاتحادية ستزداد 
بدسبة 1 ./ فماذا جرى ؟ لا شيء سوى أن شركات صناعة الحليب قدمت للحزب ال لجمهوري من 
أجل تمديد رئاسة رتشارد نكسون بانعخابه للمرة الثانية » مبلغاً قدرته النيوز ويك" الأسبوعية 


ب ١٠٠رہ‏ 2 دولار والتابم ب P0‏ دلا . 


م يار الأمرر» عند إذاعته» رد فعل حاص" رقليلون الذين منوا أو تببؤوا بأنه نذير 
بفضيحة ووتر غيت ومقدمة هما ولولاه لانطوت في غياهب اللامبالاة » إلا أن المسألة تأزمث » بعد 
ذلك عندما انهم جون کوناللي yال‏ ر0 ط30 . من الحزب الديقراطي » وحاک ولایة تکساس 
السابق (وكان قد جرح في مؤامرة الاغتيال التي ذهب ضحيتها جون كندي في العام ۱۹٦1۳‏ ) 
ووزير ا-خزائة في حكومة اجمهوري نكسون . والتهمة الموجهة إليه أنه قض من بعض أرباب صناعة 
الحليب مبلغاً قدره ٠‏ ٠٠ر١١‏ دار على الرغم من أنه ذو ثروة لا بأس بهاء وأن المبلغ دُفع له 
ليتدحل لصال رفع الإعانات الاتحادية وزيادا. 

وي اول تشرين الثاني من العام c۹4‏ حکم على هارولد نلسون 1ہ0ەاNe Hard‏ › على 
معاونه دافید بار ۴۲۲ idہهط‏ . بالسجن مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها ۰۰۰ر ۱١‏ دولار› 
لاسهامهما غير القانوني في صندوق الحملات الاندخابية . وكان نلسون مديراً عام لشركة منتدجي 
الحليب . )Aseiated Milk Producers)‏ . ولال احاكمة» اعترف هارولد ناسون أنه دفع مبلغ 
۰۰ر دولار إلى جون كونالى » فأحيل هذا إلى المحاكمة في نیسان ۱۹۷١‏ . وفوجيء الناس 
بتبرئته . وقد أعلن الحلفون بعد مداولتهم التي دامت ٦‏ ساعات ما يلي : « إن قرارنا لا يعني » 
(۱۱) ۷ شاط ۱۹۷۲. 


(۱۲) ۲ شاط ۱۹۷۲. 
)١۳(‏ انتحار الديقراطية۲› للمولف ۱۹۷۲ ص: .٠١١‏ 


a 


بالضرورة » أننا رأينا جون كوناللي بريثاً » بل أننا ل نعتيو مجرماً في الدعوى التي عُرضت عاينا . ٠‏ 
فيالما من صيغة غامضة تحملك على أجنحة الأحلام . 


اتخذ الفساد السياسي الأمريكي في القرن التاسع عشر شكلين » أوهما على مستوى انجالس 
البلدية » حيث كان سيد (الآلة) السياسية حاكماً بأمره في المدن التي كان مها عدد كبيو من 
المهاجرين» يوز ع ک) شاء الامتيازات والحظوات » غير متردد في القضاء على حصومه » وثانيبماء لني 
مستوى الولاية -حيث لا غنى عن مساهمة الاك أو الجلس التشريعي » للحصول على سندات استاو 
الأض ر مراعي » زراعة » استهار الأحراج » أو على امتياز استهار المناجم) مقابل رشاوى كبمة. 
وبقدر ما كانت تدسع صلاحيات المحكومة الاتحادية في التدخل» كان لا بد من أن يتجه إلى 
واشنطن المركز الحساس لممارسة النفوذ . وعلى ذلك ل يزل الفساد ولم يختف في المدن ( التي تديرها 
مجالس بلدية) أو في الولايات . فعندما اضطر نكسون قبل سقوطه » للتضحية بنائبه ( نائب رئيس 
الرلايات المحدة ) ایرو ایو Spiro Agnew‏ » کان ذلك بسبب ما ارتکبه هذا من اعمال الفساد 
والانحلال عندما كان حاكماً لواية الماساشوستس . 


إن تصرف الاك السابق سبورو أغنيو المذكور ليس استفنائياً ولا شاذاً . وسنكتفي بذكر مال 
واحد حديث العهد» وهو أن محكمة اتحادية أدانت في شهر اذار من العام ١۹۷١‏ بجرم الرشوة 
والفساد « « دافيد David Flall Jl‏ ( حا ولاية اوكلاهاما السابق و«و . و . تایلور ) 0۲ار1a WW.‏ 
مسار رهون عقارية » اللذين دفعا مبلغ ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ دولار لوزير خارجية أوكلاهوما لاقناغه بالعمل على 
التصوبت لمشرو ع قرار بتوظيف مبلغ ٠١‏ ملايين دولار في صندوق تقاعد يشرف عليه تايلور . وكا 
على هذا أن يدفع أيضاً للحا ال٥۴‏ مبلغ ١٠٠ر ٠٠‏ دار . حكم على الجرمين بالسجن مدة 
۲١ ۰‏ سنة ... والافراج عنما موقا(" . 
لكن تأثير بعض الأوساط المالية ونفوذها الفائقين على السلطات العامة بلغا أشدها على 
١ ٤(‏ بضاف إلى هذا التلإعب بالصناديق و( السمسرات) الالية » غملية م يكشف عنا القناع حتى الآن» وهي أن 
معاوناً مدير ۴۰8.1 مكتب الاستعلامات الفدرالي قد فاد بن رټشارد نکسون رنائبه سببرو اغنیو» عام ۱۹٩۸‏ » 
قبل انتخابهماء قد أجرت معهما_ تحقيقاً - دواثر الأن الاتحادية بشأن اتصالا هما بحكومة تيو ۲۸161١‏ ممه 
على ارجاء اشتراكه في مفاوضات باريس بشأن الحرب الفييتنامية . وإن فساد أحلاق المذكوين قد “مح مما بقبول 
مبالغ من المال من مصدر مشبوه» للعمل على إطالة أمد الحرب بلا جدوى» لصاح تحسين الفرص الانسخابية 
للمرشح للرئاسة (نكسون ) ( صحيفة انترناسیونال هرالد تریبیون ٥‏ شباط .)۱۹۷۰١‏ 
)۱٥(‏ اثترناشیونال هیرالبد تریبون » ۱۷ آذار ۱۹۷۰ . 


¥۷ 


المستوى الاتحادي . فالعاصمة واشنطن هي التي تتولى الدفع سواءٌ فيما يتعلق بصفقات العتاد 
العسكري ومواد الموين المتنوعة » أو الصفقات المعقودة مع العامل والمصانع ذات النفع العام . أما 
السباق على إبرام العقود مع البنتاغون » وهي عقود تجلب نسبة أرباح أعلى من مستوى اا المدني» 
فهو » في كل سنة» يعرض صفقات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات"" . وأما القواعد 
الموضوعة من أجل وجود تنافس ديمقراطي ومن أجل توفي أموال المواطن المكلف » فلم تكن تراعى 
إلا ندرة. 

إن الرشوة تكشف القناع عن النفوذ الكبير الذي تحدثه شركات كبرى على السلطات 
الشرعية › وعن سلطانہا عایپا» ١‏ تدع فرصة من الفرص تفوتها . وقد قامت مصلحة الحمارك 
الأمريكية بتحقيق في اللعبة التي اتا حت اخحتلاس میلغ يتراوح بين الف و٠۳‏ آلف مليون دولار › 
بتهريبه من الضرائب الجمركية » في أثناء الحظر على البترول في العام ۱۹۷۳ . وتقول صحيفة 
واشنطون بوست ٥‰‏ «٥اعنطیهW‏ إنما مؤامرة حقيقية اشترك في نسج حیوطها رجال اعمال 
وجرمون ليحملوا شركات كهرباء ومستشفيات ومدارس والمستهلكين من الواطنين "'“ على دفع تعرفة 
جد باهظة . وطريقة الاحتيال هي أن ناقلة بترول تقل ٠٠‏ ٠ر٠٠٠‏ برميل من نيجريا (المصدر)»› 
حین کان سعر البرمیل لا یزال ٥۰‏ ره دولار » قد رورت لتبدو مولا قادمة من فنزویلا حیٹ کان 
استيراد ٤‏ ملايين برميل سعر الواحد زهاء ٠٠١‏ دوااً . واكتشفت ادارة الطاقة الاتحادية 
Federal Energy Administration‏ عملية احتلاس عدة ملايين من الدولارات > ذلك أن إحدى 
الشركات الكبيرة » عمدت إلى تقديم أسماء مس شركات لا وجود هاء لتكون وسيطاتها في رفع 
أسعار المازوت الذي طلبت شركة من شركات الكهرباء شراءه منها. فكان سعره يرتفع » ويزداد 
ارتفاعا» من شركة وهمية إلى أحرى .وفي معظم الحالات لم يكن يتم تروير الوثائق ا جمركية ولم يكن 

إن عرض الفضائح الأمريكية المماثلة يدل ا يبدو » منذ ظهور فضيحة ووتر غيت »› على أن 
أنصار الاتجاه الديقراطي يسعون إلى إعطاء مبدئهم قرته وفاعليته براقبة القوى المالية التي ما فتفت 
منذ عهد هاملتون » تسيطر على السلطة السياسية » لكن الروابط التي حبكت بين أوساط الأعمال 


. ٠٠۳۲۳۱ الإمبراطورية الأمريكية للمؤلف ص:‎ )١( 
. ۱۹۷۰ انترناشیونال هیرالد ترییون ۱۷ آذار‎ )۱۷( 
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والحكومة ما برحت متينة » ومة مثلان هما البترول » والحبوب يدلان على مدى حيائة التار للحلم 
الأميركي . 

سياسة الولايات المتحدة البترولية » في -حد ذاتها » من أهول عمليات « الفساد القانوني » التي 
برت لخدمة المصالح اللناصة على حساب المصلحة العامة . فالمتعجون الأمريكيون يستفيدون من 
نخفيض ض ريي (Depletion allowances)‏ أنزل في العام ۹ :من ٥ر۲۷‏ / إل 7/۲۲ وهي َة 
تمنعح امتيازاً لا مبرر له » ولا سبيل إلى استمراره وبقائه إلا بشراء المتواطعين من أعضاء الكونغرس ومن 
كبار موظفي الادارة . ومنذ عهد قريب » وافقت نة الكونغرس على مشرو ع قانون ضريبي يلغي 
هذا العخفیض . لکن» فی ٩‏ تشرین الأول ٤۱۹۷ء‏ سمل الرئيس جيرالد فورد » في أثناء عقده 
مورا صحفياً » عما إذا كان يوافق على هذا ا مشرو ع » فأجاب : « نعم » وعلى الفور انطلقت جماعة 
« الضغط البترولي » إلى العمل » وفي ٠١‏ تشرين الأول أي في اليوم التالي » أعلن ناطق باسم البيت 
الأيض أن إلغاء الخفيض سيكون غلطة كبرة“' . وهذا التخفيض يجلب للشركات البترولية 
ملياري دولار سنوياً . أما الذي يدفع الفرق » فهو المواطن الكلف . 

جرت عملية مائلة في شهر أب ( ۱۹۷۲ )» على سعر الوب » ؤكان الاتاد السوفييتي قد 
اشتری من الولايات المتحدة ٠۹‏ مليون طن من القمح . فلكي تضمن ادارة نكسون دعم مصدري 
ابوب الأمريكين ها» عمدت إلى إلغاء القيود العادية على الطلبات وعلن صفقات البيح إلى 
الخارج . ولا أدى هذا الإلجراء إلى ذوبان الخزون من الحبوب » لاقبال الشركات على الشراءء تضاعف 
سعر القمح في مدة أقل من شهر واحد . أما المستفيدون فلم يكونوا المزارعين » بل حفنة من كبار 
الصدرين . كذلك أجريت عملية من الطراز ذاته في آب ١۱۹۷ء‏ قامت فيما امحكومة بمضاربة 
واسعة » ورفعت فجأة سعر الصاع من القمح (عشر ليرات تقریباً ) من ۲۰ر۲ دولا إلى ٥٠ر٤‏ في 
کدساس سيتي» ومن ۲٤ر٠‏ إلى ۱۷ ر٠»‏ سعر صاع الذرة في سوق شيكاغو . 

في ال حال هذه» کا في عملية البترول » لا ينجم ارتفا الأسعار الحاد المغاجع عن «قوانين 
السوق» بل عن اتفاق بين الحكومة ورجال الأعمال» ضحيته المواطن المستہلك . 

إن سياسة البترول وسياسة الحبوب تبرزان تفضيل مصالح الجهاز الرأسمالي على حقوق 
الديمقراطية . والحكومة التي ينعخما الشعب م تكن تجهل» بين عامي ۱۹٦۰‏ و٥۱۹۷‏ أن 


(۱۸) انترناشیونال هیرالد تریبون ۱۱ تشرین الثاني ۱۸۷٤‏ .. 


۹۹ 


دول الأجور » بالدوار الثابت» قد استقرت ثم مالت إلى الانخفاض » بنا كانت أرباح الشركات 
البترولية وشركات الحبوب تستمر في الارتفاع : : ومع ذلك كانت الديقراطية السياسية » التي اقتصرت 
ماربا عل الانتخابات» قد سارت سيا ياء غير أن شحتواها الإجهاعي والاقتصادي قد 
ضحي به على مذبح منطق الربح الرأمالي . وهذا الالحتلال البنيوي يرداد حدة» كلما تدحلت 
ت بکل وطأما . ا كان يفعل الكسندر هاملتون لصاح بعض الجماعات الاقنصادية . 


لكن ينبغي ألا يحملنا سلوك حكومات أيزنماور ونكسون وفورد » على الظن أن ال جمهوريين 
هم وحدهم الذين يعرفون » عندما یکونون ې الحکم » كيف يدون تفهمهم وتساهلهم حال 
الجماعات الصناعية القادرة. فالواقعية قعية السياسية تجبر كل حكومة جمهورية كانت 
أو ديقراطية على اَن تسب نابا ميزان القوى » بين عشرات ملايين المواطنين » من جهة»› 
الذين هم ناحبون (إنما مع امتناع ٤١‏ . عن الافترإع ) وي آن واحد مستہلكون ومكلفون لا یزالون 
غير منظمين » وموزعين ومتفرقين » يشون قوة يزيد في ضعفها أن ضآلة قافتا السياسية تجعلها هدفً 
للدعاوات الانتخابية سهل المنال » وين جماعات رجال أعمال قديرة » من جهة ثانية » تحت تصرفها 
جميع الكفاءات الاقتصادية ولمالية والحقوقية التي تتيحها ها وتضمنها مواردها المالية » وهي تتعهد 
جماعات في العاصمة ريمدها بامال » )ا تسيطر سيطرة مطلقة على ما تستشمر وتوظف من رؤوس 
أمواها» تجمع بينها وتوحدها مصاحها الاقتصادية . فهي » لكل ذلك . نملك القوة الحقيقية . وفي 
الحملات الانتخابية » جب إقناع الأول ومداهتتبا أو إغراؤهاء بيغا من المناسب أن تراعى الثائية في 
کل زمان ومکان . والدستورپون ینتابہم القلق حیال ما یرونه من بعض !ختلال في التوازن ... هذ 
التوازن الذي لا ب من وجوده» لانتظام سير الديقراطية > بين السلطات الثلاث » التفيذية 
والتشريعية والقضائية . أما اخحتلال التوازن الأحطر منه شأناً بكثير » فهو الذي يقوم بين المواطنين 
ذوي التنظم البسيط أو السيء وبين ا جماعات الاقتصادية القادرة التي ها نفوذها رتأثيرها في إتخاذ 
القرارات . 


إن احتلال التوازن هذا الذي احتاره «الآباء المؤسسون» لا يدركونه في الرلايات المتحدة 
ولا يرونه على حقيقته . فمنذ قرنين » ومة فلسفة سياسية غامضة تقوم على تفسير أولوية المصاح 
الرأمالية وتبيرها في الولايات المعحدة وسيطرتهاء ما عدا استفناءات قليلة حققت فيا الديشراطية 
بعض التقدم » کا سحدث في أثناء « ال 1١ء0‏ سه العهد الجديد »» أما الفلسفة المذكورة فقد كان 
التعبير عنبا بالصيغة التالية : «أعتقد أن لا سبيل لأي حزب سياسي أن يكون صديقاً للشعب 
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الأمريكي » إن م يكن صديقاً لرجال الأعمال » وأعتقد أيضاً أن لا سبيل لسياسي أن يكون صديقاً 
هؤلاءِ إن لم يكن صديقاً خلصاً للشعب » ومقيماً على الولاء له . فرجال الأعمال ورجال السياسية 
ليسوا في مجتمعنا الأمريكي لأي حزب أحصاماً طبيعييين » بل على النقيض » لا بذ لنجاح الطرفين 
معا ولتقدمهماء کا لا بد سن سیر نظام حکمنا من أن يعملا جنباً إل جنب ويداً في يد 
« «حلیفین معفاشمین » . 


إن الشخص الذي يلجا إلى هذا الأسلوب ف التعبير » ليس برجل أعمال » ولا قائداً من قادة 
الحزب الجمهوري » إته لندن جونسون “OLyndon Johnson‏ »> وقد قال ذلك عندما کان نائباً 
للرئيس كندي : فرجل الأعمال والشعب صديقان « طبيعيان » والحكومة تخدم الشعب مع -حظوتها 
لرجل الأعمال!... «وهذا ما يطيب لشركة جنرال موترز» . 


تلك الفلسفة السياسية» مهما بدا عليما من التبسيط » قد اكتسبت منذ قرنين من الزمن 
شهرتها وجدارتما وألقاب شرفها . فجون جاي ر3 صطه1 الذي ذكرناه » قد تكلم بفظاظة عندما كان 
يؤكد أن «الذين يملكون البلد عليهم أن يحكموه» . أما اليوم فليس نمة من مجر على كلام فج 
كهذا. والكسندر هاملتون قد بدا أكار فطنة وحذقاً عندما قال : « إن أعقل الأصدقاء لحكم جيد » 
هم «رجال الال ٠‏ . أما لندن جونسون فهو يتكلم في القرن العشرين بأسلوب هاملتون في القرن 
الثامن عشر . 

هكذا لا يزال الاستمرار على مه » منذ قرنين حتى الآن» في الحكم )ا في الأعمال التي 


يوحي بها هذا الفكر إلى الحكم : فمصالح «رجال الال » تتطابق وتلتقي ومصالح ( حكومة جيدة) 
هتم بالسهر على سعادة الشعب الذي اختارها. 


هذا ألبداً الأساسي » لم يكتف الكسندر هاماتون بالتعبير عنه وصياغته عند مياد ا جمهورية 
الأمريكية » بل نقشه في المؤسسات » وفي العادات والأحلاق » ورسخه كي يبقى إلى اليوم . ولم يكن 
ذاك بالعمل السهل ء فإذا كان قيام الاتجاه الرأمالي وتطبيقه يفوقان » في نظره» كل شأن آخر » فقد 
كان يقف في وجهه رجال روا في الانفصال عن إنكلترا الفرصة التارخية امتاحة إإرساء سس تمع 
ديقراطي خا يلغي امتيازات المال السياسية . 


(۱۹) في حطاب له» فی ۱۲ آب ۳٦۱۹ء‏ آمام غرفة العجارة في هيوستن (تكساس). 
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الاستقلال الوطني والنضال الطبقي 
انقسمت أمريكا » في أثناء كفاءحها من أجل الاستقلال » بفعل نضال حاد بين الطبقات . 

وقد ظل عشرات الآلاف من اللاكين على ولائهم لانکلترا» لما انتابہم من خحوف رقلق حيال ما 
احسوا به من المخض الثوري الذي كان يتضمنه النضال الطبقي › فهولاءِ غادروا» بعد ذلك › 
أمريكا إلى كندا . غير أن معظم الوجهاء الذين مست لندن مصالحهم الطبقية بالأذى» انحتاروا 
الوقوف إلى جانب قضية الاستقلال وقد تألفت منم ملاكات الحرس الوطني (المليشيا) واجيش 
القاري وعناصوه القيادية » بيا تألف معظم ا جند فيمما من الزراع والعمال الحرفيين . ومن عقل هذا 
الشعب المسلح انبقت أفكار غريبة عرضها ال جنرال كنركس »هدع '" » في رسالة بع بها إلى 
القيادة وجاء فيما : « يرى ال جند (الأفراد العاديون من غير حاملي الرتب ) ء أن أراضي الولايات المتحدة 
قد أنقذت من المصادرات التي قامت ہہا بريطانيا العظمى › ال الجهود المشتركة التي بذها 
الأمريكيون . ولذلك ينبغي أن تكون. هذه اللراضي ملكا مشتركاً هم جميعاً وكل من يعارض هذا 
الشعار أو هذا المبدأًء يكون عدواً للعدالة يستحق الزوال عن وجه الأض ۲" . إنہا نظريات 
« جذرية ١‏ » وأحلام « ديماغوجية »» قلق أنصار الاستقلال من مالكي الأرض الذين يكنون لقيام 
مجتمع تسود فيه المساواة عداءُ عميقا . 


قبل انتباء العمليات الربية بين الطرفين » صودرت أملاك التوريز » وهم الموالون لاإنكليز 
وللعرش البیطاني واخلصون له » لا للوطن الذي کانوا یکرهونه ویرفضون وجوده وهو لا یزال في 
المهد . ففي ولاية نيوجرسي وحدها صودرت حمسمعة ملكية من أملاك أولمك الموالين » وبيعت أجزاء 
أصغر . وهذا ما قامٿت به أيضاً لجان الان العام qj (Comımitees of Safty)‏ ولاية فرجیینا » بمصادرا 
رض فیفا کس ۴ہن۴ البالغة مساحتا ۰ ٠٠ر٠ ٠‏ ٤ر٠‏ هكتار » وفي واية نيويورك أرض فابس 
Phillipe‏ ۰ » »ر A‏ ھكتار› وي ولاية المايسن منوس م1» رض السر ويليام بيسيبر 
Sir William Pepperell‏ » الممتدة مساحتہا إلى أ كار من مسين کے > على طول الشاطئ . ولم یکن نة 
ما يضمن أن تحافظ هذه الموجة الثورية على أملاك الوطنيين الأئرياء . 


أما الطبقات الشعبية » فقد كانت إرادتما ورغبتما في الانفصال عن العرش » يشومها بل يمتزج 
اء ظماً للثورة الاجتاعية. « كان التراع قائماً بين معظم الممردين » ا کتب سیدلې انس 


(۲۰) ارال هثري کنوکس ( ٦۱۷٠۰‏ ۱۸۰)» سمي بعد ذلك وزیراً للحرب . 
(۲۱( مۇلفات واشنطن ۔ ا جزء التاسع ص : .Ye¥‏ 
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دعا وع«ة81 » وبين النخبة اخحلية وا ملاك امحل والمسؤول عن الأمن ( العمدة) )51١١19‏ والقاضي . 
ركان هوْلاء المتمردون يعرفون أن بريطانيا العظمى » في حالة نشوب أزمة »> ستكون عونا للطبقات 
صاحبة الامتيازات الأمريكية . غير أن أنصار التغيير الجذري ما كانوا يرون في بريطانيا العدو 
الأساسي» لا يصيغون مطالهم بتعابير الاستقلال » أو يقصرونها عليه »"" . 


فهل كان القادة يريدون الاستقلال » ويمنونه حقاً؟ .. لقد قال جور ج واشنطون في المؤتقر 
الأرل في ( ۱۷۷٤‏ )» الذي عُقد في فلادلفيا» أنه مسرور جدأًء من أن في أمريكا الشمالية كلهاء 
لا یوجد رجل واحد قادر عل التفکیر » لا یتمنی شيعا کا يتمنى الاستقلال » . وكان اللورد كامدن 
Lord Camden‏ (الانکليزي ) قد توقع منذ (العام ٠۷١۹‏ )» متنبعاً بان الأمريكيين سيسعون إل 
قطع ما يصلهم بالتاج البيطاني » على الرغم من كل ما ببدونه من مظاهر الولاء له . فيجيبه عددئل 
بنیامین فرانکلین بقوله : إن فكرة كهذه « لن تساور أبداً أذهان الأمريكيين » إلا إذا أسأتم معاملتهم 
إساءة فاضحة » . ويرد اللورد المذكور » بأن هذا ما يتوقعه"" . 


وقد ر ی صموئیل ادامز (Û Samuel Adams‏ > لهاي سنوات قبل إعلان الاستقلال » وهو 
الذي ضرب بسهم وافر في إشعال النار بعد ذلك » أن الأريكيين لن يكونوا أحرااً » ما دامت لندن 

هي التي تعين حكامهم وقضاتہم » إلا أنه يؤكد» في آنِ واحد» « أن ثقته لا تتزعزع في الملك› 

زعيمنا وأبينا جمیعاً . ٩‏ کان لا بڏ من ان تحرج لندن الوجهاء وأصحاب الامتيازات كي تخرجهم 

عليها مفكرين بالانفصال » کا تنباً فرانكلين . وقد ذكرنا كيف أن إنكلترا الخارجة من حرب 

السنواٽ السبع ( ۱۷٣١۹٦‏ ہ۳١۱۷‏ ) » وهي ٿنوءِ بعبء ديونما» قزرت أن تحمل مستعمراتا ا 

من هذا العبء . لذلك عمدت إلى إتخاذ تدابير عدة هي إصدار قانون السكر ( ۱۷٦٤‏ )» قانون 

النقد ( ٠) ۱۷٠٤‏ قائون الطوابع ( ›»)١٠۷٠٠١‏ وقانون الشاي )١۷۷۳(‏ الذي توحت إنكلترا مله 

(۲۲) سیدني لانس» الراديكالية لي أمریکا» ص: ۲١‏ . 

(۲۲) وشبطن۔.الجرء اللا ص: ٠۹٦‏ . 

)۲٤(‏ صمویل أدامز )١۸ ٠١۱۷۲۲‏ نشر المفهوم اللنديث لقوق الإنسان » وعارض كل فكرة تسوية بين أمريكا 
وإنکاترا . عُین سحاکماً لولابة الماساشوستس ( ۱۷۹۹-۱۷۹٤4‏ ). کان له دور کبیر لي لشوب الثورة » إلا ن 
تاليو سرعان ما تلاشى وسل مله تأثير العتدلين . قام في ٠١‏ كانون الأرل ٠۷۷۳‏ إحتجاجاً على ضريية 
الشاي بتنظم ه جماعة الشاي » -حين عمد الوطنيون المتنكرون بزي المنرد » إلى الوثوب على ٣‏ سفن تحمل 


الشاي» وألقرا په ( البحر . 
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إنقاذ شركة اند الشرقية من الإفلاس» وأحياً » كل ما ماه الأمريكيون « بالقوانين ا جائرة » التي 
لاتطاق . ولکیل تبقی هذه القرارات حبراً على ورق » کا حدث في الماضي»› وجهت لندن جيشاً 
من ٠٠٠ر١٠٠١‏ جندي» يقع عبء إسكامم وقويہم على عاتق المستعمرات › وبلا دخول في 
التفاصيل المعصلة بمذه التدابير الختلفة » حسبنا مثل واحد يرينا كيف أن الوجهاء تأثرت مصالحهم 
إلى حب دفعهم إلى الخروج على قرارات لندن .. وبينا كان الجيش المذكور يطاً الأأض الأمريكية › 
تلقى الأسطول البيطاني الأمر بوضع حد لأعمال التهريب » التي كانت تحرم الخزانة الملكية من 
موارد نمينة بتحطيمها الاحتكار التجاري . 


والمعروف أن التهريب يدر على كبار التجار أرباحاً طائلة . ومشتقات قصب السكر المستورد 
من جزر الأنتيل الفرنسية » كان يمكن أن يكون سعر شرائها دون السعر البيطاني » ب ٠٠١‏ إلى 
١‏ / . لذلك كانت هذه التجارة غير القانونية تبلغ أبعاداً شاسعة : ففي العام ٠۷٠۹۳‏ کان ۹۷./ 
من قصب السكر الوارد إلى ولاية الماساشوستس › ا . وجون ھانكوك John Honcok‏ حك موقعي 
بيان إعلان الاستقلال ومن أعلام الثورة البارزين » وصاحب أضخم ثروة في إنكلترا ا لجديدة» لقب 
« بأمير التهريب »» « وإن تسعة أعشار تجار المستعمرات » وربع موقعي بيان الاستقلال سبق مم أن 
كانوا من المهربين فى وقت من الأوقات "٠‏ . فلقد بلغت عمليات التهريب من الانتشار مبلغاً 
أضحى معه غير مستهجن في نظر الئاس . حتى أن الحم كانت تستدكف عن ملاحقة المهربين . 
وخلال مدة ثلاثين عاما (من ۱۷1۳_٠۷۳۳‏ )» صفت السلطات الاستعمارية زهاء 
۰٠ر٠۳‏ ليق استرلينية في مكافحة التهريب » ولم تستوف من الرسوم اکر من ٠۹۰۰‏ ليق 
استرلينية » فما أبهظ النفقة بالنسبة إلى الشمن . فعندما وجهت إنكلترا قواعما المسالحة لتفرض الرسوم 
الجمركية » وتقضي على التهريب دفعت كبار التجار » الذين أثروا عن هذا الطريق غير القانوني » إلى 
العضامن ضدها مع الشعب الذي م يكن مهيا لدفع مان أعلى . 


المشكلة قدية » ومن أوضح الأدلة والشواهد على ذلك » شهادة فرنسي كان كار شهرة في 
الولايات المتحدة منه في فرنسا . ترك قصصاً يتذوق فيا القارئ من المتعة بقدر ما جد فيا من الوثائق 
والمستندات . وما كتبه هذا الفرنسي وامه « جونù‏ درف ر j (Saint John de Crevecoeur‏ 
)۲٥(‏ سید لانس «الراديكالية ف أمریکا» ص: ۹٤‏ .. 
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رسائله : « رسائل مزار ع أمریکي » » وکان قد تبع جیش مونکالم إلى کندا وهو في ریعان شبابه » وقبل 
أن يقم کمزارع ف جنوب الحدود› ما يل : 


«نمة سبب أخر من أسباب رزوحنا تحت عبء الديون » هو كارة اللحوائيت التي تغص 
بالمتنجات الانكايزية وتعددها .. فقد كانت مبعث مغريات لا سبيل إلى مقاومتها .. وهكذا کان 
حمس دخلنا من عملنا يصرف كل عام على شراء المنتجات والبضائع الانكليزية . وهذه هي الرسوم 
التي ندفعها . يضاف إلى ذلك أن هذه البضائع والسلع القادمة من إنكاترا هي من الأصناف 


إن هذا الفعى الفرنسي الذي أضحى مزارعاً في أمريكا» يتحدث عن إثراء الإنكليز 
باحتكارهم تجارة الشاي» بأسلوب يفيض بالكآبة والأم . كذلك » كان النجار الأمريكيون يجنون 
أرباحاً طائلة من كميات الشاي الضخمة المُهربة » غير أن الشاب المذكور لم يكن يأحذ علمم 
ذلك» بل يخص الانکليز وحدهم بانتقاداته . فابضع سنواٽ حلت » قبل صدور قانون الشاي 
(۱۷۷۳)» الذي أثار اضطرابات وفنا كثية» كتب الفتى سان جون دو كريف كور 
John de Crevecoeur‏ ڍJyã‏ : 


« الناس جميعاً يشربون الشاي (... )» وأنا على يقين بأنه نجارة رائجة وسوق رابحة جداً... 
ركان على أجدادنا أن يكتشفوا هذه الأأض ريقوموا بفلاحتها وزراعتما لتستخدم ذريتهم في إثراء حفنة 
من تجار لندن الذين هم أثرياء اند الحقيقيون » على الرغم من كونم مواطنين بريطانيين . وهم » على 
إخلاصهم للحرية في بلدهم » الحرية حم ولأبنائهم » لا يقبلون أن يتمتع أناس آخرون جخيرات ال حرية 
العميمة في متلكامم . وهذه الفكرة هي أن تارا يسعهم أن يصبحوا أمراء ولوردات وطغاة 
مستبدين .. أما أن يستطيع مزار ع أمريكي فقير التعبير عما يجول في نفسه ء فهذا ما لا جوز )"" . 


ما لا شك فيه » أن الشاي ليس هو وحده الأصل والسبب : «إن كل صاع ( ٠١‏ لبرات) 
ilant-John de Crevecoeur Lettres From an-American Farmer (¥٦)‏ . رسائل مزارع مر پکي ص : ٩٤‏ سان 


جون دو کریف کور . 


(۲۷) المصدر ذاته. ص ۱۳۹س۷١۳١.‏ 


من القمح نحصده» أو كل متر من الكليكوت ۲ا (قماش قطني )» او کل مسمار نشتریه » 
ف شأنه أن يرفد سعادة إنكلترا وتجارتما »“ . كذلك أدرك كريف كور الصلة التي تربط بين 
إزدهار إنكلترا ورفاهية بضعة أغنياء أمريكيين » فقال : «إن حجم الدين الذي هو لقسم من 
السكان على القسم الآحر» ليثير الدهشة . » فالمزارعون الذين يأتون لاستصلاح الغابات » يضطرون 
إلى أن يستدينوا امال لشراء الأدوات اللازمة » ون يستمروا في العيش متنظرين أول المواسم . وفي 
تقديره أن نصف الذين يغامرون في تلك الأعمال مستدينين ثلاث مغة ليرة استرلينية » لا يكادون 
يستطيعون وفاء هذا الدين خلال المواسم الأول إلا بشق النفس"" . وقد قذر جيفرسون ء في أثناء 
الثورة » أن ديون الفرجينيين بلغت مايوني لية استرلينية تقريياً . 


الزارعون والحرفيون يعيشون بعناء رازحين تحت أعباء الديون» ويحملون إنكلترا البعيدة» 
ولا سيما الأمريكيين الأثرياء» مسؤولية ذلك» فهؤلاء على قرب مهم . أما أرستقراطيو التجارة 
والزار ع » فهم راضون عن الصلات بالعرش » يتقبلونها بازياح مادام هذا التاج لا يفكر بفرض 
الرسوم والضرائب » أو بقمع نشاطهم في التهريب . لكن ما أن قررت لندن أن تدفع المستعمرات 
قسطاً من ديونها الناجمة عن حرب السنوات السبع » في الفترة الواقعة بين عام ٠۷١٤‏ و۷۷4٠›‏ 
حتی ساءت الامور . 


امبداً القائل : « لا ضرائب بلا تميل » » مبداً مقدس . والمستعمرات الأمريكية ليست ممثلة في 
البرلان الإنكليزي الذي أقر الضرائب » فأثار ذلك الوجهاء والأثرياء . فللمستعمرات جالسهاء التي 
يُختار الممثلون فيها حسب نظام انتخابي يقصر حق الاقتراع على الا كاين نى . وهكذاء بينا كان 
الأثرياء يعترضون على قرارات لندن ويستنكرونها » كانت للشعب أسباب وجيبة تدفعه إلى إنكار 
سلطان اولك الأغنياء على المستعمرات . فعلى سبيل امال » كان في نيويورك في العام ۱۷۹۰ » أي 
بعد الاستقلال» ۳۳۰ر١٠‏ من سكانها الذكور في سن الانتخاب . لكن « بموجب المرايا الموهلة 
Property qualif ications‏ » ( الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الناحب ) )› : یکن یصل مہم ل 
صنادیق الاقتراع سوی ۱۳۰۳" وکان فی کل مکان اثر من هذه التدابیر » کا کان حق القتصویت 
(۲۹) المصدر ذاته ص: ٩۱-۹۰‏ . 


(۳۰) وهکذا أيضاً في إنكلتراء التي من سكانما التسعة ملايين عام ۱۷۷١‏ ل يكن يارس حق الانعضاب 
سوی ۰۰۰ ر۰٣۱‏ . 


°٦ 


مشروطاً بمبلغ الضرائب المدفوعة أو بقيمة الاروة الممتلكة . وقد تفجرت حركات عصيان وقرد متعددة 
خلال الأعوام المة واللنمسين التي سبقت حرب الاستقلال : وكائت موجهة ضد الأغنياء من 
عكري السلطة ومستغليما» ضد الأغنياء من الأمريكيين » لا البيطانيين . 

لا غرو في ذلك› ففي فرجینیا مفلا تمکنت الاسر : بافرلي Carter il, Beverley‏ 
وباج ۰۲۵۲۲ من تملك أراض يبلغ مجموع مساحتها ۰۰۰ر۲۰۰٠‏ هكتار» بدسائس سياسية 
غامضة ومر پبة کا أن العقيد صموئيل اللن ۸ا۸ 1مu»هS‏ » حا ولاية نیو ھlمılkر New Hampshire‏ 
في العام ١۹۹۲‏ أصدر قراراً (له صفة القانون ) » بأن الولاية كلها ملك خاص لهء وهدد بطرد 
اللستوطنين الذين لن يدفعوا أجراً عن الأرض التي يعملون فيما . كذلك » راق للحم وينتروب ( حا 
ولاية الماساشوستس) أن يرى أجور النجارين» والعمال اليسدويين مرتفعة جدأعلى 
ضالتما- فاسقصدر من محا الرلاية القضائية قراراً بتخفيضها . 

كانت أروع هذه الانتفاضات الفورية صدى وأثراً » تلك التي وصفها مورخ أمريكي يقوله : 
«إنها نقطة إنطلاق النضال الذي هيمن على تاريخ هذا البلد». وقد قادها» في ولاية فرجينيا » 
Nathaniel Bacon‏ ئاتائيل باكون » من حلة شهادة جامعة كاميردج » وثري يلك قصرا على شاطيء 
نهر جمس » يما كنبه قوله : «لقد بلغ الفقر في بلادنا حداً جعل كل السلطة والنفوذ في أيدي أثرياء 
جاروا على أفراد الشعب واضطهدوهم بكل الوسائل» وقد أتاح مم ذلك ادحام الامتيازات › 
وإبقاۋهم هولاء مدينين همم . » ثم يفضح السلطات التي تستغل الشعب » وكبار الملاكين الذين 
حصلوا على الأأض بأساليب ماتوية قائلاً : إن الفضائح بلغت حدا يبر اللجوء إلى القرة . 

وبینا كان المزارعون يزدادون رزوحاً تحت وطأة الديون » ولا سيما أن انخفاض سعر التبغ أدى 
إلى ارتفاع نسبة الفوائد ارتفاعاً باهظاً » کان الام بركلي «ها٥٤۲ء8‏ وحاشیته يستولون على حصب 
الأراضي » ويعفون أنفسهم من الضرائب » ويغتنون ببيع المشروبات الكحولية والسلاح إلى اهنود » ثم 
يفرضون الضرائب لفويل بناء حصون يحمون با أنفسهم من هولاء امنود » ويلغون انتخابات امجلس 
اللياي مدة أربعة عشر عاماً » وينترعون -حق الانشخاب ممن لا يملكون آنا 

عندئذ عزم ناتانيل باكون على أن يسك بزمام الأمر » ولا دحل في يوم من ايام حزيران 
۱ مدينة جمستاأون ”س0ا5ص » على راس خمسمائة متمرد مسلح » استقبله السكان استقبال 
الأطال  .‏ تدم سيطرته على ولاية فرجينيا وحكمها سوى أملٍ يسير لم يبلغ ثلاثة أشهر » قام حلاهما 
بشحقيق إصلاحات تقدمية . فقد استطاع حآم الرلاية استرداد ...مارته عإ العاصمة » وتوفي باكر 


في أثر مى أصابته » فانہارت الحركة الثوربة « الشعبية » بعد حرمامما من زعيمها « الارستقراطي » . 
وعادت الساطة إلى الحا البريطاني وحاشيته الأمريكية المتعاونة وإياه » وتدعمهم قوة من ألف مسلح 
وجُهوا لنجدتم وتعزيز قواتمم . وأعدم سبعة وثلاثون رجلا من أنصار ناتانيل باكون . 


بيد أن الأسباب التي فجرت هذا الغضب الشعبي » بقيت على حاهماء م تمس » سواء في 
فرجينيا ام غيرها من الولايات . وئي العام ذاته جرت اضطرابات أحرى في الماريلاند دار٣‏ وفي 
ولاية كارولينا الشمالية . وحکم ا شقا على الزعيمين وليام ديفيس ف NR‏ 
وجون بات ۴۵٤۲‏ ط٥ق‏ » بسبب حیانة آحد آنصار ما ووشایته بہما . فاندلعت حوادث اخحری ایضا 
وانتفاضات مسلحة في عامي ۱٦۸۱‏ و۹۸۹١‏ . وفي نيويورك هاجم جمهور من الصيادين والعمال 
والمزارعين وصغار الباعة الحصن » بقيادة الكابتن (النقيب) جاكوب ليزلر ١ءائأم]‏ ا0ق » 
يدعمهم الحرس الوطني » واستولوا عليه وأطاحوا بحكومة الولاية التي تسيطر عليها الأسر الكبية. 
واستمر المحكم الثوري في الولاية أكار من العام » أي إلى أن وجهت لندن قوات على رأسها وال 
جديد استطاع إعدام جاكوب لايرر شنقاً بنمة «الخيانة » . 


لم يفاءجاً أحد عندما ثار المزارعون في وادي نهر المدسن في العام ٩۱۷۹ء‏ فقد هبوا في وجه 
ريع من اسر نیوپورك » کانت تحکم الولاية › بعد أن وضعت يدها عل ۹ر هکتار من 
الأراضي . ووقف الحرس الوطني مرة أحرى إلى جانب الثائرين » ووجهت أيضاً الحكومة البيطانية 
قواعما التي تدخحلت لتعيد السلطلة إلى الأثرياء الأمريكيين أنفسهم . وحكم على نمانين من « العصاة» 
بالتشهیر وبدفع غرامات باهظة» وعلى أحدهم « وليام ڊlئدرغس‏ ( William Perndergas‏ بالاعدام 
شنقاًء إ إنما لم يقبل أحد القيام بمهمة الجزار » فاضطر سحام الولاية إلى العفو عنه. 


اندلعت ف ولاية نيوجرسي › قبل إعلان الاستقلال دة اا کن غاا فشن عله » 
وإضطرابات هنا وهناك › ر لا رابط بینہا ) . وتجمع المزارعون ليحولوا دون مړ يع ملا زملاثهم المدينين 
باراد ا وھا جموا السجون لنحریر الزراع ا محكوم عل م بالسجن ا عن وفاء دیونېم › 
وجاء في أحد 8 Sa‏ ي اطي ي د الان الور من 


أثارت هذه الفكرة القلق » عندما انطلقت بصيغ متباينة » بعد الاستقلال . ففي العام 
1۷1 شهد مزارعون من كارولينا الشمالية » بعدما تظاهروا حتجين على الادارة الفاسدة في بلدهم» 
0۸ 


سبعة من زملائهم يعدمون شتقاً مناداعم بالبادئ الديقراطية ذاتها » التي دفعت مزارعين أخرين » 
بعد اربع سنوات » إلى إطلاق النار على « القمصان الحمر ) في ليكنسنغتون وكونكورد . فصموئيل 
أدامز » الذي توقع الكفاح من أجل الاستقلال وأعده بخطیع مرماه» فما کان یفضح ویدین 
السيطرة البيطانية فحسب» بل الطبقة اللأرستقراطية أيضاً وامحافظة التي وقعت في النظام 
الاستعماري على مصدر نفعها الذاتي ومنبعه . وعندما كان الرس الوطني الجندة عناص من أفراد 
الشعب » ينضم إلى الزارعين المعمردين ويقف إلى جانهم» كانت القوات البيطانية تأي لتوطيد 
سلطة الحا المسمى من قبل التاج البيطاني ولتحمي » في آن واحد» أموال كبار اللاكين وأثرياء 
التجار» وكلهم من المواطنين الحليين الذين جمعوا ثروايم من بؤس الشعب وشقائه . 


كان صموئيل أدامز » الذي عُين جابي الضرائب في مدينة بوسطن » يصغي إلى مطالب كار 
التاس ٠بؤسا‏ ويغود: ربد تبواله للتحصيل) فارغ اليدين» لم يفرض رسوماً على أأحد.. هذا 
«الحابي » الثوري الذي كان بای أن يعطي لقيصر ما ليس لقيصر بحق» کان يتصف بشيء من 
شمائل اأصحاب ارسالات» وقد أنتخب للمرة الفانية حاكماً لولاية الماساشوستس . انتخبه أولفك 
الذين أصابوا حيرا من إحساسه بالعدالة . وقد إستال ادامر جون ھانکرك ء۸410 nطل‏ « امیر 


الهربين » وله على الوقوف إلى جائبه . 


کان على قوات ال جنرال الاإنكليزي توماس غاج ¢چGa ùÎ Thomas‏ لقي القبض على هذين 
الرجلين في ليكسنغتون » عندما أطلقت الرصاصات الأول من حرب الاستقلال . وصموئيل أدامز 
معنف الأغنياء وعدو الظلم» كان يعلم أن الفقراء ورجال الشارع والمضطهدين هم الذين» ا 
يقول » « سينقذوننا أحيرا» بنعمة الله ) . 


کان التزإع بين الطبقات حاداً : فالوجهاء الذين أثروا في ظل التاج البيطاني » » ثم قلبوا له ظهر 
اجن › عندما أرادت لندن ان تأحذ مہم ضرائب ثب » وتحد من بعض الات نشاطهم المربح » رأوا في 
الاستقلال سبيلاً إلى إفلامم من وصاية تهدد ماهم : . ورجل الشارع» الرجل ادي > کان 
يعلم أن نمة سيّدين يضطهدانه » احدها بعید عنه کثیرًء عبر البحار › والثان قريب اء وما زال 
حتی ماض حديث پاري في اة نظام حکم تحافظ عليه لندن . ويريد هو ألإطاحة به متتزعاً 
استقلاله من إنكلترا . وهو النظام ذاته الذي سيحافظ عليه في المستقبل الوجهاء الأمريكيون » عندما 
لن تكون هنالك قوات بريطانية تقوم بذلك . 


۹ 


ثورة رجل الشارع 

غير أن رجحل الشارع ما وجد قط لنفسه مكاناً ني المرّمر الدستوري » الذي انعقد بعد مضي 
ريع سنوات على الانتصار على إنكلتراء في فلادلفيا » واستمر من شهر أيار حتى شهر أيلول من 
العام ۱۷۸۷ء كان معظم المندوبين الخمسة والخمسين » «أهل الصلاح» من ملاكي الارض 
والتجار والحامين والمضاربين والماليين وهلم جرا . أي « الأغنياء وذوي الحسب والنسب )» ا يتمنى 
هاملتون . ومع أنه م يوجد مندوبون من الشعب في امغر » فقد تغيب أيضا» ١‏ شخصيات اليسار) 
فجفرسون کان في أوروبا» وكذلك توم بین ۲«نه۴ ٠٠۳‏ الذي أمبت الرأي العام رسائله النقدية» 
ورسالة « القضية المشتركة » التي بيع ما مقات آلاف النسخ في أشهر معدودة . أما صموئيل 
أدامز» فلم یختر دا إلى امور . وما باتريك هنري patrick Henry‏ )"( الذي انطلقت شعبيته 
من ولاية فرجينيا لتشمل الولايات بأسرها» فقد أنتخب عضو في امير » إلا أنه رفض ام جلوس بين 
الوجهاء الذين لا يتوسم خياً فيهم . وقد كان مصيباً » إذ أن أول قرار اتخذه الموقر الدستوري هو 
کټان ما يجري فيه من مناقشات » وهو تدبیر «(حکم) 


فالدستور لا يمكن أن يوضع » إلا في جو يسوده الحدوء » في منى عن الغليان « الانفعالي ) 
الذي يثرو أناس «غير مسؤولين » . وفي الواقع كانت تلك النخبة من الوجهاء خالية الذهن من كل 
ما يتصل بتنازع المصالح الذي كان يرق السكان . فنزعة المساواة التي تجيش بها نفوس الجماهير 
تؤرق مالكي الأأض : ومن الأفضل إذاً أن تكون مناقشات المؤعر في منأى عن الضغط الشعبي . 

لم ينتظر أأصحاب الامتيازات انعقاد ا مغر الدستوري كي يستغلوا الاستقلال وهو في حدائة 
عهده . فقبل انعقاده بمدة سنتين » ظهرت في القانون الزراعي الذي وافق عليه الكونغرس ( )٠۷۸١‏ 
الرغبة في حرمان «الرجل العادي» من فوائده. فقد طرحت الأزاضي العائدة إلى الحكومة للبيع 
بأسھم مساحة کل منا ۲٠۹‏ هکار وبسعر ٠‏ ١ر۲‏ دولار للهكتار الواحد؟ فمن الذي يستطيع 
أن يدفع ٤١‏ دواراً لشراء سهم واحد؟ فالفقراء والجنود القدماء عليمم أن يقترضوا امال بفوائد 
فاحشة إذا أرادوا الشراء» وهكذا يقعون بين مخالب المرابين الذين سيستولون على الأض عند عجز 
(۳۱) باتريك هنري ( ۱۷۹۹-۱۷۳۹ ) عام وحطیب موهوب بارع» حا ولاية فرجينيا » رفض منصب وزبر الشرون 

الخارجية الذي عرضه عليه واشنطون » عُين ريسا للمحكمة العلياء لم يوافق على الدستور لأنهفي 
رأبه لايضمن حقوق الأفراد والولايات . قام بدور حاسم في إقرار التعديلات الدستورية التي تالف ما الحقوق 
المدنية 5طون۸ ۴ه لل8» كان كصموئيل أدامز » يشل «يساراً» تقهقر لصاح الوجهاء المعتدلين . 
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مدينيم عن التسديد › بيغا يستطيع الأمريكيون الميسورون شراء سهم أو اکار زونه إلى عدة اسهم 
زهاء ثلائة الملايين » يعمل معظمهم في الزراعة ( ۹٠‏ ./ ) وهؤلاء هلوا السلاح » غير أن الأرْض التي 
حرروها لجست هم إا لتزید ف غنی الاغنياء. وقد بدا واضحا» منڏ حرب التحرير الارلى تلك »› 
ا سيتأكد ذلك ويثبت على نطاق وإسع » بعد قرنين من الزمن » أن زوال الاستعمار لا يعني حعماً 
تطبيتق الديقراطية . فأول عمل قامت به الجمهورية الامريكية كان مضاربة مالية واسعة . 

كانت الشروط التي ترط حق الاتخاب بسندات الملكية قد ألغيت في ولايات عدة› 
وحففت وطأمما في ولايات أخرى » وبدا انها في سبيل الزوال السريع . وقد اغتنمت ولاية بنسلفانيا 
تلك الفرصة» لتدخحل في دستورها نصاً يعبر عن الرغبة في عدم وجود ملكيات كبية بين أيدي 
بعض الأغنياء املا كين من أصحاب الامتيازات » ركان قد استولى على اخيال الشعبي مثل المساواةء 
کا فتن جمیع الذين كانوا يريدون الخلاص من مجتمعات أوروبا الإقطاعية ولملكية » المتسلسلة 
والمتفرعة إلى طبقات يقص علينا» سان جون دوکریف کور dll « Saint John de Crevecoeur‏ 
قس من بنسلفانيا» يمحض النصح صهره المهاجر من بولونيا إلى أمريكا» قبل حرب الاستقلال » 
قائلاً له : إن مسرات المستوطنين ١‏ حارة وبريئة ) » ولا سيما أن «القوانين التي تيز بين الناس في 
بلدان أخرى » عابية بعضهم ومضطهدة بعضاً تحر » قد وضعت هنا دون محاباة أحد أو تبيزه على 
2 

... نعم هکذا کان حلم أمریکاء وسيبقى كذلك حياً وحاراً ... إلا أنه م يتحول إلى 
حقيقة إلا في المناطق التي فتحت أبوابها منذ أمد قريب للاستيطان .. ومن هنا كان إلى حي ما ذاك 
المد المسعمر الذي يدفع بالحدود إلى الغرب» على الرغم من الصعوبات والأحطار» وكان الحلم 
بالمساواة يتقدم مع تقدم الحدود» ہیا کان يتراجع وینحسر في المناطق الاقدم عهدا بالاستيطان » أو 
غالباً ما كان ينار تحت ضربات سلطة سياسية مرتبطة بامتيازات المال وقائمة عليه . 


بعد بضع عشرات من السنين » راود هذا الحلم خيال الفتى أبراهام لنكولن عندما مضى 
للإقامة في نيو سالم New Salem‏ › ف ولاية ايلانوي ءاه«:11"" التي تقع في وسط أمريكا 


Sain-John de Crvecceur, Eighteenth Century Travels in Pennsylvania and New York, P. 44 . (TY) 
۲٠۰۰ سبرنغفيلد 14ء أ#ع«ا٣م8 » عاصمة ولاية ايليسوي» م یکن عدد سکاپا یتجاوز‎ (TT) 
. فقط‎ ۱٦۰۰۰ وعدد سکان شیکاغو‎ . ۱۸۰۰ ۱۸٤۰ من‌العام‎ 
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جغرافياً » بينا كانت » تارينياً > على الحدود الغربية . وقد لحظ أحد الكتاب ممن رورا حياة أبراهام 
لنکولن أن هذا يستطيع سبيلاً إلى بلوغ مطامحه « في نيوسال» بأسهل ما يستطيعه في مجتمع استقر 
منذ أمد أطول » لأ انعدام ثقافته وأصله المخواضع لن يكونا» في نيوسالم » عقبة في وجهة . فنقاط 
التقص هذه كانت مألوفة في نيوسام الحالية من الطبقات الإجتاعية » والتي ليس فما شخص واحد 
يملك ثروة ميزه عن سواه » حتى أن الديقراطية فما -حقيقة واقعة » ومثل أعلى في آن واحد . ٠"‏ 
بيا » على نقيض ذلك» كان الجتمع في المناطق المستوطدة قدياً » قد انتظم في مراتب وطبقات 
إجتاعية متفاوتة تفاوتاً دقيقاً > حتى أن صلابة هذه الطبقات الإجةاعية 7 دهشة شاتوبریان 
الذي قال : «التفاوت الكبير في الاروات مدد بالقضاء على روح المساواة)(*" 

إن الشعب لم يحمل السلاح لتدعم امتیازات الا کارین ثراءٌء وبينا كانت ولاية بنسلهانيا 
تعارض تجمع الثروات » عمدت ولاية الماريلاند ١«هارعة 1١‏ » وقد أغاظتما المضاربة التي كان يقوم 
بها أحد نائبمما في الكونغرس » إلى تحظيز ترشيح التجار للانخاب . وكان بنيامين فرانكلن يرى أن 
الحرية ستصبح في حطر إن لم ي تحديد الملكية بجا هو ضروري لعيشة الأسة » | قدر جيفرسون أن 
المساواة ستكون أكار شمولاً وأوسع » إذا ما أعفي الفقراء من الضرائب » وفرضت هذه على الأغنياء 
بعصساعد المعرالية المندسية . كذلك طالبن إحدى صحف فرجينيا بتعظم مجالات الدشاط التجاري 
کا نظم الخدمات العامة (أي تحت إشراف الولاية) . 


اشتد نذير الثورة وزثيرها» في الأحص» عندما ألفى الجنود المسرحون بعد عودتمم» في 
العام ۳ مزارعه م مهملة » مهجورة » والاجور منخفضة»› وركودا اقتصاديا بالغ القسوة في 
۱۷۸1۹-٥‏ . وکان عدد کبیر منہم » قد شروا» لدعم امجهود ا لحري » سندات صادرة عن 
الدولة مدفوعة (الدولار القاري)» انخفضت قيمتها ورقاً حتى ./.۹٠‏ وبعد تسريحهم» كان 
معظمهم مهددين بالسجن› لعجزهم عن وفاء دیونېم ۰ التي طالبوا بتاجيلها» إغا بلا جدوی . وقد 
تبت Boston Gazette iz‏ "( عبر عن استنکارها كثرة دعاوى الديون » في اسحا التي غي 
« بعض احامین فيارون من جراء دمار جیرانہم » . 


1 
« Rutland Jiggy « New Hampshire رılشqمlھgi,‎ Exter قام مقات الرجال المسلحين‎ 


(۳۶) بنمامین توماس . آبراهام لنکوان حیاته ص: ٥٩‏ . 
)۳١(‏ یومیات ما وراء القبر نشر البلییاد ص: ٠١‏ . 
٩ )۳١(‏ حزیران ۱۷۸٩‏ . 
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وقیرمونتثت 4na Vermont‏ من الحاربين القدماءء بمهاجمة اسحا مطالبين ء» إما بإلغاء الديون وإما 
بسهيل الدفع . و او ا الي ا ا واااو التي رفض مجلس 
نوابہا بأ کارية ۸٦‏ 2 (أصوات الوجهاء) ضد ٠۹‏ صتا المرافقة على إتخاذ تدابير ديقراطية 
اعت ماسة بمصالل الملاكين . قاد الثورة النقيب عمنواامو دانيل شايس ور81 !ممه الذي 
ذاعت شهرته لبلاثه المحسن في معارك بانکر هيل 1111 8«)۲ . وساراتوغا . ففي ۲۹ اب من العام 
٩‏ منع » وهو على رأس خمسمائة مسلح » امحآج من الانعقاد » بيغا كانت جموعات مسلحة 
أحرى تحر المسجونين الذين عجزوا عن, وفاء ديوئهم . وبلغ الذعر بالأغنياء ذروته عندما حاصر 
النقيب المذكور ورجاله المحكمة العليا . ولا استدعیت عناصر الرس الوطني » » أبدوا عدم استعدادهم 
مقاتلة أناس بائسين » مطالمم في نظر الرس الوطني مطالب عادلة . واضطرت السلطات إلى أن 
تلعمس من الأغنياء جمع المال اللازم لدفع رواتب اجنود لفراغ خزانتما . لقد دقت الساعة » إذ أن 
رجال شایس بلغوا ٠۲۰۰‏ مسلح » فزحف في أواحر كانون الثاني من العام ۱۷۸۷ء۰ على دار 
صناعة الأسلحة . غير أن أحد ضباطه اقترف نحطاً في الناورة والحركة أتاح للجيش النظامي سحق 
الفرد . وخكم على الزعماء «العصاة» باوت . لكن الحكم لم يذ بأي منہم» فقد جرت 
الانشخابات لاحتيار حا الولاية » وأعلن امرشح جون هانکوك «أمير المهربين »» أنه إذا فاز سيعفو 
عن الحكومين » فضمن له هذا الوعد القصارا فشا ف الاقتراع . 

أخمدت ثورة » إما كانت هناك ثورات مہدد بالانبعاث في كل وقت . «فكيف يستتب لا 
الأسن حيال عنف رجال لا قانون مم ؟» .. هذا السؤال الذي طرحه بكل قلق الجنرال هنري 
كنركس» فقد رأى أن من الضروري تغيير شيء ما «لحماية أرواحنا وأموالنا» . فتقدم آنذاك 
سياسيان مقترحين كل ما يمكن تصوره من التغرات : فإما الإستجابة لمطالب شعب يرزح تحت 
عبء البؤس والدين» وهذا ما يفترض تحديد امتيازات المال والاراء» وقد يكنب الفوز عندئل 
لشرو ع إحقاق ديقراطية تسود فيما المساواة » وإما توطيد الأمن بفضل حكومة تعتمد كل الاعتاد 
على أصحاب الاروات الكبية » الذين ستمهد أمامهم كل السبل لتطوير مشاريعهم › فتكون الغلبة 
عندئذ للتوسع الرأمالي ونموه» على الإتجاه الديقراطي . 

وأخحتير السبيل الثاني » وكل القرارات المستوحاة من الالحتيار لإرساء قواعد الجتمع الجديدء 
کانت من وضع الكسندر هاماتون » الذي عينه جور ج واشنطون وزيراً للخرانة"" . والتفت حوله 
 )۳۷(‏ کان الرئیس» فی اول الکرء قد عھد ہڈا المنصب إل روہیر مویس 10۲۲16 ۲1٥٥ا‏ ء غیر ن ہلا کان منشمراً 

بمشاریع مالية كلها مضاربات انتبث به إلى السجن بعد ذلك . ومرريس هو الذي ذكّى هاماتون لارئيس . 


1۳ 


الجموعة القادرة على توطيد الأمن وتحقيق نمو الدحل الفردي . وهذا الفريق الذي سيطر عندئذ على 
الحياة السياسية ومهر الجمهورية بسمات استمرت وبقيت »› كانت توحده وترص صفوفه ( مصلحة 
مشتركة في الملكية وحوف مشترك من الجماهير )“" . 


وتلاحم الأراء» والخوف من الفورة الشعبية » هما صلة ورباط . لا سبيل إلى ما هو أشد منيما 
وأوثق » والطبقة التي تدعم الكسندر هاملتون لا تكن تعلم بوضوح أي استخدام معين سيكون 
استخدامها للسلطة . إلا أا كانت متفقة على نقطة جوهرية » هي أن من أجل الدفاع عن أمواماء 
ولقمح حركات الجماهير الطائشة» لابد من دولة قوية . 


إغراء النظام الملكي 

کتب هاملتون فی العام ٤‏ ۱۷۹ إلى جور ج واشنطن يقول إنه «تعلّم منذ امد طویل أن يرى 
الرأي العام شيعا لا قيمة له . » وفي حطاب له في ا جمعية الدستورية استمر مس ساعات » استنبط 
النائج الأساسية التي يستطیع الخروج اء من حذره هذا من الرأي العام . ولذلك هو يقترح 
انتخاب رئيس لمدى الحياة» وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ يختارهم الملاكون لمدى الحياةء 
وحكومات يسميما الرئيس لمدى الحياة أيضاً . مع حقها في الاعتراض على كل ما تصدره الدولة من 
قوانين » وني نقضها» حتى لو صوتت علما الجمعية العامة بالإجماع .. وهو يتمنى أن تكون للرئيس 
سلطة النظر في تقدير أي قانون » بتطبيقه أو تجاهله .. فياله من مفهوم مدهش للديقراطية . 


احتدم الجدال بين الطرفين : هل کان هاملتون يريد إقامة نظام ملكي > کا اهمه جیفرسون ؟ 
إن ميول هاماتون الشخصية لا تدع جالاً للشك » فمما يقوله : «ينبغي للملك أن يورث الملك ون 
يكون له من السلطة ما يجعل المغامرة بطلب المزيد في غير مصلحته ١‏ م يوضح قائلاً: إن 
الأستقراطية يجب أن تعامل معاملة تحول دون تقديرها ان من مصلحتا إحداث أي تغيير . » والاأمن 
والاستقرار » في نظره» لا سبيل إلى توطيدهءا إلا على القوى الالية » ويضيف إل ذلك قوله : « إن 
الجمهورية معرضة للفساد »» ومادام « حكم جمهوري لا يقبل بسلطة تنفيذية شديدة البأس» فهو 
لابد له من ان یکون حکماً سیعاً»" . 


(۳۸) کلود بویرز س جيفرسون وھاملثون ص : 4 ¢ 1 Claude G. Bowers-Jefferson and Fa iloO1‏ „ 
(۳۹) ذکر ذلك کلود. ج. بوپرز فی ( کتابه ذاته) ص: ۳۱. 
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كان هاماتون » في الواقع » يدرك أن العقلية السائدة في أمريكا لا تتيح الأحذ بنظام ملكي . 
إلا أنه كان يرغب» على الأقل» في أن الدستور » الذي سيوضع يقر ء لن يسد الطريق على نظام 
ملکي سیری هاملتون » فیما بعد» أنه یکن ألا یكون وراثياً . ويضيف : «وإني لأشعر شعوراً 
واضحاً » أن من الحمق التفكير » في أيامنا » بنظام حكم غير النظام الجمهوري . لكنني .-وأراء 
الكثير من الرجال الحكماء تدعمني لا آُتردد ف الجهر بأن نظام اکم الانکليزي هو أفضل 
أنظمة الحكم جميعا('“ . 


هكذا كان أيضاً شعور جورج واشنطون وهو القائل : «إنني أرى كل الرأي» إن الذين 
يلون إلى الملكية » لم يستشيروا الرأي العام » وإننا لم نبلغ زمناً نستطيع فيه الأحذ بالنظام الملكي » 
إلا بترعز ع السلام في هذا البلد» حتى أسسه »إنما ينبغي إصلاح النظام ا حال » وإذا ما استمر » بعد 
الإصلاح › عل نقص فاعايته » فسيسود الاعتقاد جمیع طبقات الشعب إن التغيير ضروري عددئذ . 
وعندئذ فحسب » نستطيع تجربة النظام الملكي » کا أُرى » دونما اندلاع نار حرب أهلية ۲“ . كان 
التيار الذي يفضل الملكية قد بلغ من القوة ماجعل ادموند راندرلف Edmond Randolph‏ 9“ 
الذي لا سبيل إلى الشك في معتقداته الديقراطية » يشعر بأنه مكره» لتسهيل دعوته إلى أفكاره 
الشخصية » أن يوجه نحية تقدير شفوية إلى النظام البيطاني في قوله : «لو كنا قادرين على نسخ 
حطة هذا البناء الممتاز » فما أنا من يعارض ذلا ٠*۲‏ . وإن ما ردع الاتحاديين عن فرض الملكية › 
م يكن سوى الخوف من الجماهير » التي قدمت الأدلة على مدى استعدادها للعنف واللجوء إليه . 
حتى أن الجمهوريين » أنفسهم » ينتابهم في بعض الأحيان » حيال الميجان الشعبي » ما يبعث الشك 
في فضائل النظام الحمهوري . 

إذا كان أفراد الشعب يرفضون النظام الملكي . فذلك لنفورهم من كل ما دفع المهاجرين إلى 
امرب » بمغادرتهم أوروبا » وذلك أيضاً لأنهم يقرنون الديقراطية بالكفاح ضد الامعيازات » ولنم 
يطمحون إلى مجتمع تسوده المساواة . وأبناء الشعب هؤلاء يسميم أعصامهم بالممهدين 


„ Madison Fap°*rs ۸A1 : ذكر ذلك في «أوراق مادیسون» اء الثاني ص‎ )٤١( 

(41) ملفات واشنطن ال جزء التاسع ص : Washington Writings ۲ £Y‏ . 

)٤۲(‏ عام؛ مرافق واشنطن في ارب » سحام فرجینیا »)۱۷۸٩(‏ قام بدور كبور في المناقشات على الدستور » وانتقد 
النص بعئف إذ لم ترد فيه آراؤه وملاحظاته » رطلب من ولاية فرجینیا تعدیله . ین في (۱۷۸۹) وئيراً للعدل» م 
خحلف جيفرسون في وزارة الشوون اللنارجية . 

Madison Papers (4)‏ الجر الثاني ص ۷1 . 


« المسرين ٠‏ » والكلمة في أفواههم تعنى التسوية نحو الأسفل . وقد بلغت قناعة أحصام الملكية 
هلاه من عمق الرسوخ ما حمل و۲۲ ع1۵٣‏ ط1“ وهو الشديد الولاء للديقراطية » على القول» 
غير متمكن من إخفاء ق قلقه : «لقد كنت جمهورياً متطرفاً ولا أزال كذلك . . غير أن العجارب 
علمتني ما هي أحطار عقاية التسوية والفهيد “٠‏ . 

إذاً يستطيع هاملتون أن يقول جذلاً متهللاً : «هذا هو تقدم الرأًي العام والعامة » فأ كارهم 
صلابة في وائهم للجمهوية هم أكار تشهياً من سواهم بنقائص الديقراطي ة٠“‏ . 
فیشر امز ۸۳65 ۲ه‌طیع "“ » الذي اختارته البيعة الارية في بوسطن » وكان مرشحا ضد صموئيل 
أدامز » يقول بتعابير فاقت قسوتها سواها من هذا ال جال : « الديقراطية هي كا موت » جواز سفر» 
فيما وراء الطبيعة ء إلى مكان أكار شقاءً» . 


ولولا ما أوحاه للوجهاء حذرهم » بأن يتفادوا كل ما من شأنه أن يستفز الشعب ويثير نقمته › 
لآلت الثورة » في الأرجح» إلى قيام حكم ملكي . ففي فرنسا» بعد زهاء قرن مضى على الثورة 
الأريكية» وافقت على دستور ال جمهورية الفالفة أغلبية ملكية . أما في الولايات المعحدة » فالنظام 
الرئاسي الذي ۾ تکن قد دخاته تعدیلات 811٥۴8181٤‏ ر میثاق الحقوق )» کان أقرب » ما کن 
ابتداعه إلى نظام استبدادي . وقد أتيح لهذا النظام الرئاسي البقاء والصمود» بعد حرب الانفصال 
والحربين العاليتين » وبعد نمو ديمغرافي بلغت زيادة عدد السكان فيه سبعين ضعفاً» ثم بعد الانتقال 
من جتمع زراعي إلى مجتمع صناعي .. كذلك صمد للأزمات الإجتاعية والسياسية وللأزمات 
الحلقية التي زعزعت في بعض الأحيان ثقة المواطنين » كا فعلت فضيحة ووتر غيت » غير أن تلك 
الى التي وضعت في فلادلفيا » لم تكن منذ أول أمرها» ذاك العمل الجريء» أو ذاك الرهان على 


)3 (٤١۷٠-١٠۱۸)ء‏ اشترك وصموئيل أدامز في إثارة الجماهير » قبل الثورة » وكاد يقع في أيدي الإنكليز الذين 
آرادوا اعتقاله . وهو من موقعي بيان إعلان الاستقلال والدستور . كان ضد فكرة سلطة مركرية شديدة » غير أن 
الحركات الشعبية العنيفة رلا سيما حركة دانييل شايس في الاساشوستس » حففت من حماسته للجمهررية . كلف 
مهمات في فرنسا في (۱۷۹۷) . عُين حاكماً لولاية الاساشوستس» ثم نائباً لرئيس الولايات المحدة في عهد 
ماديسون . 
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e5 )4۷(‏ ۴ء (۱۸0۸ (۱۸١۸‏ انتخبته الطبقة الغنية في بوسطن» للمرير الألء (الکونغرن الال )» 
وفاز على حصمه أنذاك» صموئيل أدامز» على الرغم من شعبية هذا في الأحياء الفقية» كان تائیو کبیا فی کتلة 
هاملتون امحافظة . ركان تدخله فعالاً في إقرار التشريع لصاح الملاكين والأغنياء . 
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الديقراطية » الذي يدسبونه إلى آباء الدستور الأمريكي . كل ما في هذه البنى من ديقراطية هو 
تساهل (أو اعتراف ) بحق الشعب في القرد . 


هذا التساهل اعتبو الكسندر هاملتون تنازلاً بالغاً» وقد كتب قبل وفاته بمدة سنتين إلى 
مورېس ۲۲18 Mo‏ » پقول : «إنه م يمن بالدستور منذ اول مرة» وإنه يراه كيبا مهلهلا لا قيمة له» . 
وهكذا كان الدستور في أعين المالكين متطرفاً في ديقراطيته » وفي رأي الشعب غير ديقراطي 
إلاقليلاً .. حتى أن الوجهاء والأغنياء أنفسهم طابوا إلى الشعب التقيد به » بيا راحوا يوجهون إليه 
اللكمات : فقد كان لا بد من ذلك يمنا لفوز الإتجاه الرأمالي . 


کان هاملتون لا يثتق بالديمقراطية . إلا أنه كان يؤمن» بكل قواه» بقيمة ا-لخطط والمشاريع 
المالية والصناعية التي تدعوه مهامه الوزارية إلى تنفيذها وتسييرها . وموقفه هذا مةاسك ومنسجم كل 
الانسجام وقد كتب يقول : « الجتمعات كلها تتقا مها الصفوة والعامة » فالأإلون أغنياء كرام الحعد» 
والآحرون » أي جماهير الشعب » نادراً ما يكونون قادرين على إبداء رأي سلم وعلى القيام باخحتيار 
لخ 


هكذا يقف من تسممم اللغة الإنكليزية N٥‏ . بالسوقة أو الغوغاء من جهة» والكلمة 
الانكليزية ۷٥١‏ تحمل ( معنى الازدراء والانتقاص من القدر ) » حتى أن أصدقاء هاملتون » عندما 
پریدول مسبة جیفرسون » یټمونه ٻأُنه يريد إقامة حکم الغوغاء ما5 » ومن جهة ثانية» 
تقف » ( طبقة النبلاء) الطبقة العليا الرستقراطية » التي تتحدد ني أمريكا بالاراء» كار نما تتحدد 
بانسب وكرم الحتد . وهاملتون موا هما ولاءٌ زاده شدة أنه لم يستطع سبيلاً إلى الوصول إلمها إلا 
بالزواج : فمحدثو النعمة يفيضون دائماً حماسة واندفاعاً . وهذه « الصفوة » التي تزعم نفسها» بكل 
أبهة » «أرستقراطية » تحلم بأن تنقل إلى الصعيد السياسي» ااتندرة » بل السلطة الشخصية التي 
يتمتع بها ملاك زراعي أو صاحب مصرف » في ادارة أعمالمما : فإذا م يكن من سبيل إلى نظام 
ملكي » ١‏ فالارستقراطية » تريد سلطة شديدة البأس» قادرة على الوقوف في وجه ضخوط «العامة» . 
وهي » سعان ما قذفت اللاك الفرجيني الموقر جيفرسون بالمسبة الكبرى أو الإهانة الكبرى : 
« يعقوبي : «اداهء » : وبالطريقة ذاتما » وبعد مرور قرنين من الزمن وأقل » وني إبان مرحلة « نلرب 
الباردة ) › وصف الليبراليون الأر پکیون ب » «pinks, reds, fellow travetsers‏ « اي باچہاز عملاء 
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ما كان ماملتون قط أن يستطيع سبيلاً إلى تحقيق الغلبة لوجهات نظره» لو لم تتفق واراء 
رئيس الولايات المححدة الأول . فقد كتب الرئيس واشنطون في رسالة وجهها في أثناء الحرب إلى 
الكولوثيل (العقيد) جور ج بايلور Georges Bayo‏ › في ٩‏ کانو القاني cC\VVY‏ يقول فیہا : 
« لا تختاروا ضباطاً إلا من السّادة » «الجنتلمان » » أي ممن ينعمون إلى الطبقات العَليا. وهذا ما 
جرى» في الأعم» إذ عندما حول واشنطون» في كانون الأول من العام ٦۱۷۷ء‏ أي إبان حرب 
الاستقلال » السلطات العسكرية التامة من قبل الكونغرس » اغتنم هذه الفرصة لفصل الضباط 
«غير الجديرين )» ليحل حلهم ضباط من ذوي الاراء واللسب ». وكان الجند يحتجون في بعض 
الأحيان على طغيان القائد العام واشنطون الذي ما كان يأبه لإحتجاجهم . وقد كتب أحد رواة 
سيه يقول : «إن التجربة رسخت ميول واشنطن الأرستقراطية » فقد تعلم على حسابه » وأدرك 
مدى الأذى الذي تلحقه بالجيش الجاملة المتطرفة للديقراطية » . وكان واشنطن يوضح تعليماته ا 
بلي : «إن ما ينبغي الاحتراس منه في اختيار الضباط » هو ألا يتقارب الضباط وال جنود والأفراد كثيراً 
في أوضاعهم ومستوياعهم . فتسلسل المراتب » غالباً ما ينتقل من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية . 
وعندما لا يكون القدم في اللخدمة عاملاً من عوامل الاحتيار » فالقاعدة التي ينبغي أن يمن » هي 
أن نعرف ما إذا كان المرشح لرتبة ضابط يستطيع أن يعد بحق من (الجنتلمان ) » وإذا كان يلك 
حقاً اإلحساس بالشرف رالكرامة » ومعة يعر عليه أن يغامر باي“ . 

هكذا تدوم الثقة ذاعا بصفوة تعرف ممكانتها الإجتاعية التي تحددها الاروة أما الشعب 
١‏ الوضيع »» فهو يجهل «الحس بالشرف »» ولا “معة له يغامر بها . فلا غرو إذاً أن يعمد الضباط 
المنكتلون في جمعيات » بعد الحرب » إلى إتخاذ مكانمم بين أصلب المدافعين عن المشاريع المالية التي 
وضعها هاملتون لكي يعتمد الحكم على وسط رجال الأعمال. 

سس هؤلاء الضباط القدماء « جمعية سينسناني » التي حددت أهدافها في بيان أصدرته في 
شهر ايار من العام ۱۷۸۳ء وهي : «الدفاع عن الحقوق التي قاتلنا من أجلهاء وتدعم وحدة 
الولايات والشعور القومي اللذين لا بد منهما لسعادة الإمراطورية"““ الأريكية ولكانتما في 
المستقبل » واحافظة على صلات الحبة والصداقة التي توحد بين الضباط » ومد يد المعونة إلى من 
جتاجون منم إليا» . 


(6۸) مۇلفات واشنطن ا جرء الرابح ص ۱۳۹ . 
)٤۹(‏ يدا ظهور كلمة: إمبراطورية » » منذ ولادة الجمهورية » في كتابات الشخصيات الكبرة ونصوصها . 
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ليس في هذا البزاج إلا ما يستحق الثناء . غير أن المبادئ الكبرى التي دونها جيفرسون في 
رأس إعلان الاستقلال » لا مكان ها فيه : وأما « الحقوق » الوارد ذكرها في بيان جمعية الضباط » فلم 
يقصد بها الحرية والمساواة بين المواطنين » أي مبادئ يلقي عندها ويتحد شعب يكافح » بل هي › 
قبالة إنكلتراء والدول الأحرى » حقوق بلد ينبغي أن يتوطد فيه ويشتد الشعور بالوحدة الوطنية . أما 
الضباط السابقون المتتمون إلى الجمعية » فهم » إنطلاقاً من طريقة اختيارهم ضباطاً التي ذكرناهاء 
يعرفون أنفسهم ویتعرفونها في شخص قائدهم العام السابق » واشدطن الذي تدل ملكيته مونت فرنون 
gê Mount Vernon‏ جذوره ( الارستوقراطية » . 

لقد قبل واشنطن أن يتراس في العام ٠۷۸٤‏ أول إجتاع للجمعية المذكورة » أي رابطة 
الحا ربين القدماء» إلا أنه اعتذر عن ترؤس إجةاع العام الثاني متذرعاً بأسباب صحية » وهو الإجةاع 
الذي عُقد في فلادلفيا بيغا كانت تنعقد في آن واحد ال جمعية التأسيسية . اما الائتاء إلبها فهو انتاء 
وراي » استناداً إلى حق البكورية (لا يرث إلا البكر). وكانت ميوهما الأرستوقراطية تثير غيظ 
ا جماهير وحساسيتها الديقراطية » ولذلك ضحى واشنطون ميوله الشخصية وتعاطفه وإياها حوفاً 
من تعکیر امن » وابتعد عنها . وني آیار من العام ۱۷۸۲ » كتبت ففة من الضباظ يرأسها ويوجهها 
العقيد لويس نقرلا هاه وا«ء1ء» إلى واشنطن تحثه على الإطاحة با جمهوية وإعلان نفسه ملكاً 
على أمريكا . غير أن واشنطن الذي يعلم أن النظام اللكي لم يكن مفبولاً على الصعيد الشعبي› 
رفض العرض مندهشاً « دهشة مؤلة كبيرة)' » فهو لا يريد أن يكون عائقاً دون الفرص التاحة 
للبلد ودون الدور الذي كان یستطیعم القيام به . 

والضباط » الحاربون القدماء» المنتمون إلى ١‏ جمعية السدسناتي اهصن« ) يتعرفون أنفسهم 
أيضاً في شخصية هاملقون البارزة» الذي قاد في الحرب أحد المجومين الحاسمين على 
یورکناون Dyerktown‏ *( > والذي کان يضع آنذاك وهو امحامي ووزیر الخرانةاسس مجتمع 
يستطیع فيه الأثریاء أن یزدادوا ٹراء . وقد عبر آموس سنغلتري «۳هاءاعه81 ۸۲ نائب متواضع من 
نواب ولاية الماساشوستس » عن شكوى عامة الناس وبسطائهم المساكين » يقوله : « هؤلاء امحامون » 
هولاء المشقفون » والاليون .. الح» هؤلاء جميعاً الذين يتحدثون بتلك الكياسة المغرطة ليحملونا على 
أن نصدق أكاذيمم » نحن الأيين المساكين » يتمنون أن تكون ملك يينهم السلطة كلها وكذلك 


. ٠٠١ ملفات واشنطن__الجزء الثامن ص‎ )٠٠( 
. المجوم الآحر قاده لا فابیت‎ )٥١( 
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الال كله» وعندئذ» سيفعلون فعلة (الحوت الکہیں) وسیہتلعوننا کلنا. نجن»› سواد الشعب 
المساكين » . 


کان اول عمل کبیر يقوم به هاملتون » لبلو غ هذا الأرب : ( السبيطرة على السلطة وال مال ) » 
هو تنطم مالية الجحمهورية المُريكية . وقد أفاد من ذلك ليعزز الروابط بين الأغنياء والدولة > فجعل 
الدین الخارجي ۰ ۰ ۷۱۰۰ ر١١‏ دولار » والداخلي ۰ ر أي ما پبلغ جموعه ٤‏ ه ملیوناً 
فائدتها السنوبة ۰ ۰ ۸۷۰١ر٤‏ . و يار أي نقاش في صدد الديّن الخارجي : فكل الاتجاهات كانت 
متفقة على وفاء الدين وتسديد المبالغ التي أقرضتبا دول أجنبية كفرنسا . غير أن الجدال بلغ حدة 
قصوى » فيما بخص القروض الداحلية» إذ أن هذه المبالغ» حسب كلمة لیفرمور ۲0۲۴ء۷ » 
مندوب ولاية نیو هامہشایر٥۲نطءمسة8‏ سه[ » كانت « من الورق النقدي الذي انخفضت قيمته أو 
بفوائد باهظة جداً» أو مواد وصفقات بسعر يفوق سعرها الحقيقي » سلمها اولك الذين بجنون كل 
امرابح الناجمة عن تغير أوضاعنا وشروطنا) . 


ما کان جور ج واشنطن يجهل شيئاً من تلك الفضائح » فقد کتب في العام ۱۷۷۸ أي إيان 
الحرب » رسالة إلى "۸٠٠۵4‏ » يلح فيها على ضرورة إنزال «عقاب رادع » بجميع أولمك ١‏ امجرمين › 
قتلة قضيتنا » من انحتكرين والمضاربين والختزنين » . | قال في رسالة وجهها إلى هاريسون" : 
ويیدو ان المضارية وابتزاز أموال الشعب وظماً للاراء لا يرتوي » قد تغلبت على كل اعتبار الحر» 
وعلى كل قيمة إنسانية » . وجاء في رسالة له ثالئة » كتبما في شهر آذار ۱۷۷۹ : ١‏ هذه القبضة من 
الحتالين الساعين وراء الاراءء وابتغاء ذلك وإرواء لجشعهم » هل سيطيحون بالبناء ا لجميل الذي 
رفعناه » بعد لاي وزمن طويل ء ربالدم والمال ؟ .. وهل سنغدو في ناية المطاف» ضحايا ظمهنا 
للكسب والربح ؟) . 


)٥۲(‏ جوزف ید ( )۱۷۸١--۱۷٤۱‏ حام» مرافق واشنطن ئي حرب الاستقلال مندوب ولاية بسلفانيا إلى المؤقر 
القاري.-ألغى الرق في وايته وهو من مؤسسي جامعتما . 

)٥۳(‏ بنیامین هاريسون ۱۷۹١ -۱۷۲١(‏ ) أحد موقعي بيان الاستقلال » مندوب ولاية فرجينيا إلى الكونغرس . وحاج 
فرجینیا ثلاث مرات , ابنه » ولیام هاریسون )۱۸٤١-۱۷۷۳(‏ هو الرئيس التاسع للولايات المتحدةء وان 
حفیده» بنیامین هاریسون (۱۸۳۲۳ ١۹۰۱‏ )» رئيسها الثالث والعشرون . 
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وإذا عدنا إلى نمييز هاملتون » نرى كيف ظهرت منذ الحرب الطبقتان » الخاصة والعامة 
The Few and the many‏ „ فالاولون قاموا بتموین الجیش › وقد دڏوئٽ وسجلٽت احادیٹث کئیرق عن 
الأحذية التي تمتص الاء» وعن المؤن ولمواد الخذائية الفاسدة » وأغطية تكاد تكون مهترئة : وهؤلاء 
« المتعهدون » الذين هم من الحاصة ومن النخبة » يتوقعون ويريدون أماناً جيدة . أما العامة » سواد 
الشعب » فقد اشتروا با بالغ البسيطة التي تمكنوا من توفرها سندات على الخزينة تصدرها الدولة 
ويدفع مها ورقاً نقدياً . رقد طبع مها الكثرر واغخفضت قيمها حى أن الأغنياء أصبحوا يأبون التعامل 
بہاء وحتى أن جور ج واشنطن نفسه كان برفض أن تقبل بقيمتها الأمية » في العلاقات التجارية 
الخاصة وفي وفاء ديون ما قبل الحرب . وقد كتنب يقول : «إن قبوطما بقيمتها الأسمية لا يخدم البلادء 
بل إنه يُغني بعض الأفراد ويشجع على عدم النزاهة والأمائة .. والرجل الشريف لا يسعى إلى دفع 
عشرين شلناً بشلن واحد» ولرما بأقل من نصف شان واحد . »““ (إشارة إلى انمخفاض قيمة 
الأوراق النقدية الكبير ) . غير أن سواد الشعب لا يملكون سوى تلك الأوراق النقدية » وليتمكنوا من 
العيش » اضطر قسم كبير منهم إلى أن يبيع بشمن بجخس القسام والسندات المالية التي أصدرتبا الدولة 
ريل الجهود الحري » ويقبض نمناً هما تلك الأوراق النقدية التي انمخفضت قيمتبا كشي . ولكن 
هاملتون › تذرع بحجة «تقوبة الفقة بالدولة » ويناء ماليتما على قواعد سليمة » ليقترح شراء تلك 
القسائم والسندات بقيمنها الأسمية » وذلك في العام ٠۷۹۰‏ . 


عندما عرف مشروع وزير الخزانة هاملتون» هذا» بعث مضاربون من الأغنياء والتجار 
برسلهم إلى جيع أرجاء الولايات المححدة » ليشتروا ( مرة ثانية ) أكبر عدد ممكن من تلك القساام 
والسندات بأقل سعر ممكن . وإذ كانت وسائط الاتصال والنقل والاعلام آنذاك غير سريعة › ظنْ 
اجنود القدماء وصغار المزارعين والكسبة وأصحاب الحوانيت الصغية » والحرفيون في المناطق 
البعيدة » إنهم يحدون حسارتم إذا ما باعوا قسائمهم » ٠١‏ سنتاً أو عشرين ستعاً مقابل دولاز واحد» 
وهم عاروا بذلك على نعمة لم يكونوا يتوقعونما ولا أمل حم بها » بنا كانت تلك العروض بالشراء» في 
الواقع » تمهيدا لعملية مضاربة هائلة . وهكذا اسر ع المراسلون على جيادهم متجهين إلى ولاية كارولينا 
الشمالية» وني المراكب إلى الجنوبية » مزؤدين بأوراق نقدية قيمتما جد زهيدة » ليشتروا تلك 
السندات التي كانت تبدو مجردة من قيمتما » والتي كان أصدقاء الكسندر هاملتون يعلمون انا 
سرد بسعر إصدارها ذاته . 


. ٠۲١ مولفات واشنطن-البرء السادس ص‎ )٥٤( 


4 


وبعد مضي قرن كامل على ذلك» بدت هذه المناورة الاحتيالية عملا عبقرياً في عين أحد 
مشاهير مثلي تلك الارستقراطية التي لا رادع ها ولا ضمير» هو هنري كابسوت لودج 
(Henry Cabot Lodge‏ (الذي عین أحد أحفاده ا في سايغون ليدير الحرب الفيننامية 
ويوجهها ويغطي اغتيال نغو دينه ديم ) » فقد قدم التفسير الواضح» التالي حين قال : « بعد أن 
أحفق الكسندر هاملتون بأن يُدحل في الدستور ما يوطد النفوذ الطبقي بقعبر حق القصويت على 
امالكين » كان يأمل أن يربط ملكية الأض بالحكم » ويضمن للذين يملكون البلد نفوذاً كبيراً في 
الحكومة) , 

أثارت العملية عاصفة شديدة . وقد قال أحد المشتركين في الجدال الحتدم حوها» وهو جمس 
جکسون"* » (من جورجيا) » اطبا الرئيس : «ثلاث سفن ياسيدي اقلعت نحلال الأيام 
الخمسة عشر الأحية » لتذهب إلى حيث تشتري سندات الدولة الموجودة بين أيدي مواطنين غير 
مطلعين على ما يجري » إلا انهم مواطنون شرفاء» في كارولينا الشمالية » وكارولينا ا جنوبية » وجورجيا . 
وإن نفسي لتئور المعزازاً واستنكاراً حيال اة الجشعة وغير الحلقية التي يدم عليما سلوك دليء 
کھذ! ٥۷)‏ 


تدځل في الجدال نواب اخرون تحدوهم العقلية ذاتما» حتى جمس ماديسون » على الرغم من 
اتفاقه وهاملتون رأياً وإتجاهاً » في توطيد دعائم حكم مركزي شديد» أعلن أن نة شيعا « من الخطل 
ا لجذري القبول به » هو أن يخسر أولمك الذين قدموا بكل نية حسنة حدمات للأمة » سبعة أمان ما 
هو حق هم » بين يستطيع الذين ليسوا جديرين بأي شيء ولا قيمة هم في نظر البلد » أن يرحوا سبعة 
أضعاف البلغ الذي قدموه أو تمانية أضعافه» . 


هذه المعركة الكلامية لم يتقابل فيما » من جهة » أفراد اضطروا في سبيل العيش والبقاء إلى أن 


يعوا سنداتيم مخسارةء ومن جهة ثانية آفراد هم في غنی لا تيح همم شرا‌ها شمن اخس فحسب » 
بل إن الحد الفاصل فرق أيضاً بين الولايات التي أرقا ظروف ا عرب وأثقلت کاهلها» والولایات 


. ٩۱_۹۰ ص:‎ ۰۱۸۹٩۹ هري کابوت لودج › الكسند ر هاملتون» پوسطن‎ )٥٥( 

)٦(‏ جمس جاکسون ( ۱۷٩۷‏ ۰)۸۰ ولد في إنکتراء ھاجر إلى جیورجیا فی ۰۱۷۷۲ ضابط فی أثناء حرب 
الاستقلال» اشخب للمؤقر (الكونغرس) الأول ء ثم أتعخب مجلس الشيوح» ثم حاكماً وة جيررجيا 
(من ۱۷۹۸ لل ۱۸۰۱) . 

(۷) ماضر جلسات الکونغرس المریکي› ۰۱۸۲٤-۱۷۸۹‏ ۲۸ کانون الثالی ۱۷۹۰ . 


Y۲ 


التي ۾ يبا سوى النذر اليسير مرن شرورها . فاقدام وزارة اللخرانة الاتحادية على شراء الديون »فاد 
ولايات الماساشوستس وكارولينا ا جنوبية اللتين اصدا العدد الأكبر من السندات . أما ولاية فرجينيا 
فقد اساعلاعت وفاء الش م الأكبر ٠‏ بن دیو: ها بفضل ضرائب فادحة فرضتها على سكانا . فاغتنم 
هاملتون هذه الفرصة » ليتجاهل المضاربين الأفراد » وبينهم عدد من أصدقائه » وليتجاهل في آن 
واحدء المساومات القذرة والخسيسة التي قامت عاماء بعد ذلك » ثروات طائلة وراسىخة . وقد 
دعمه في هذه النقطة جورج واشنطن الذي قال : «القروض كلها كانت من أجل القضية 
المشتركة » فلماذا لا تتحملها الحكومة التي هي للجميع؟) . 

يقف هاملتون كثراً عند هذه الحجة القائمة على أن الولايات التي عائت من آلام الحرب مالم 
يعانه سواها» ينبغي للولايات الأحرى أن تبادر إلى نجدتما» وذاك هو قانون التضامن القومي . 
وهاماتون مُصيب فيما يذهب إليه » إذ لا سبيل إلى قيام روابط متينة بين كل ولاية وأحرى » تخضع 
جميعها لقوى متباعدة عن القوة المركزية ء إلا بهذا اللمن » لكنه يعلم علم اليقين » أن نمة مضاربات 
حاصة وفردية قذرة» كانت في أوج نشاطهاء تعمل وراء واجهته تلك . وكان عايه أن يعترف 
ویسلم » وقد وُوجه من كل صوب » بأن ليس مما بُعقل « أن يدفع لشخص ما عشرون شلناً مناً للية 
قد لا یکون اشتراها بسوى ثلاثة شلنات أو أربعة . يضيفون إلى ذلك أنه من العنت والإرهاق أن نزيد 
في سوء حظ أصحاب السندات الأرلين » الذين اضطروا إلى بيعها بخسارة جد فادحة» لحاجتهم 
الماسة إلى نمنهاء ا يرجح » وأن نجبرهم فوق ذلك » على المساهمة في المعونة لصاح شخص ضارب 
عل بؤسهم وریح ۲ . 

نعم » فما لا سبيل إلى الشك فيه » أن سواد الشعب الذين باعوا أوراقهم بخسارة واضحة م 
يُسرقوا فحسب » بل كان عليهم أيضاً أن يدفعوا ضرائب فادحة ليتاح للحكومة أن تدفع تيمها 
للمضارین بسعر الإصدار . ووزير الخرانة هاملتون أدرى من أي شخص خر بالية هذا الجهاز 
الذي ييح سرقة الفقراء مرتين ليزيد أيضاً في إثراء الأ كارين ثراء . وماكلاي** را۷ » يبلغ به 
الذهول ما محمله على أن یری في هذا الاجراء « بادرة تنم على غباء سياسي ) » ي اول الأشرء إلا انه 
سرعان ما يكف عن النظر إليه كغباء فحسب . وابتداءٌ من ذلك لا يصف ماكلاي أعوان هاملتون 
ودعائمه إلا « بالموكب الفاسد». وقد وصف جيفرسون بدوره هذه «العملية السافلة ٠‏ کا 


(۸) ويام ماکلاي ( ٤۱۷۳۷‏ ۱۸۰) أنتخب مجلس الشیوخ عام ۱۷۸۹ عارض سياسة هاملتون ودعم بذكاء 
وفطنة المغاهم الديقراطية . 


YY 


يسميما وصفاً مسهباً . وما كتبه فيم : « ناقلو بريد » على جياد الجر والعربات وسفن سريعة تحث 
الحطا ی کل اجات وغملا وشرکاء نشیطون :ی کل رای وکل مدینة رال قریة > رکون في کل 
عملية ومستخدمون » والسندات يبيعها ا لمواطنون بخمسة شلنات ويشلنين في بعض الاحيان » قبل أن 
يعرفوا أن الكونغرس قد تكفل شراءها بسعر إصدارها. وهكذا سرقت مبالغ طائلة من الفقير 
وا لجاهل » وتراکمت ثروات » . 


م يضق صدر الكسندر هاملتون بشيء من كل تلك الور . بل كانت حاله على النقيض . 
فالافراد الذين سيغتنون بفضل أول تدبير مالي هام اتخذته الحكومة » ألن يصبحوا أنصاراً متحمسين 
هذه الحكومة التي تفتح همم باباً للإثراء ومورداً للغنى ؟ غير أن ا و ا 
الخزانة على «استخدام ضغط الإغراء بالكسب والربح ليضمن عون الذين لا سبيل إلى إقناعهم 
بالمنطق والعقل ۲(“ . فيالما من تورية محببة ولبقة . المشاريع والتعديلات التي اقنرحتما المعارضة 
وقدمتهاء ردت كلهاء لأنها ليست عملية» | قالواء إذ كيف السبيلء ء في الواقعء إلى ايز بين 
المكتتبين الأضليين › والمضاريين ؟ . إا إذا پستطيع هاملتون» حيئنذ» الذي اعتقد أنه أجاد د تنظم 
أنصاره وتبریر مواقفهم › أن يطلب من الكونغرس الانتقال إلى التصريت ر مفاجأًة» فقد رفض 
ا مشرو ع بأکارية ۲۱ صوتاً مقابل ۲۹ . وبين الذين صوتوا لصالحه» ۱ نائباً لون عدداً خا 
من السندات . لقد لعب هاملتون ببراعة » لکنه فاب 


اندحر هاملتون لکنه ۾ تا . إذ لا قبل له بالعدول عن مشروعه بربط الاروات الكبرى 
با لحکم لا صوتين نقصاه . 

فکیف السبيل إلى استدراك الفرصة التي فاتته ؟... إن ذهن هاملتون لا تنقصه اللبيلة 
والدهاء > كان معظم المضاربين من مال الولايات المحدة › اة E‏ کانت من ا جنوب» اذ ٤‏ 
فشمة مسألة أخرى تقسم البلد: هي اختيار العاصمة. وقد اقترحت ثلاثة أمكنة: في 
البوتوماك nacص9اPo›‏ ودیلاور Delaware‏ › والسوسكھانا Susquehanna‏ › أفلڭ فسح ذلك غالا 
لمساومة تجلب دعم الأضوات التي لا غنیّ عنہا لتبني المشاريع المالية ؟ ستكون العاصمة من 
الجنوب» في البوتومالك » وهكذا يتم الحصول على الصوتين اللازمين للموافقة على المشرو ع . 


هنا يدعو هاملتون › على الفور » جيفرسون إلى مأدبة طعام مع بعض الأصدقاءء ویعرض 


(۹) هري جونز فورد : «واشنطن وزملاژه» ص ۷۱ . 


V٤ 


فكرته : تام العاصمة موقناً في فلادلفيا التي ما كان عدد سكامما آنذاك يتجاوز ٠٠٠٠١‏ نسمة» 
إلا قليلاً » ومكن أن تستمر العاصمة هنالك عشر سنوات » تُنقل بعدها نهائيا إلى مستنقعات ضفة 
البرتوماك . وهنا يروي جيفرسون رد الفعل قائلاً : « تعهد نائبان عن البوتوماك هما ( وايت ۷1۲8 ولبى 
٥ا‏ » نما کان بطن وات تز اهتزازاً يشبه التشنج ) » بتغيير اقتراعهماء وأبدی هاماتون استعداده 
لقيام بال جزء الثاني من التسويه . وهكذا م التصويت على القانون وأفتسمت عشرون مليون من 
السندات بين الولايات صاحبة الحظوة» وقدمت طعاماً إلى قطيع المضارين »"“ ثم يشكو 
جیفرسون من تلاعب هاملتون به » قائلاً : «لقد جعل مني أداة في يده» واستغل جه وراعتي 
ووضعني في رأس المؤامرة "٠‏ . 


مصاح فردية وخوف من الفوضى 

کان لأحد الأشخاص » وقد قام بدور بير بين « الكواليس » في دعم هاماتون » ما يدعوه إلى 
الاغتباط . وإننا نلجاً هنا إلى كابوت لودج" ء لتدوين ملاحظة له لا تنم على كثير من سوء النية» 
فقد قال : « كان واشنطن في حالة الرضا والارتياح هذا الحل» إذ لم يكن في التسوية ما يتطلب منه 
تضحية ما . لقد سرته وأفرحته الموافقة على السياسة الالية الكبرى التي وضعتا حكومته . وامتلاأت 
نفسه حبوراً بأن تكون العاصمة » وهي المسألة التي تلير أشد اهتامه » على قاب قوسين أو أدلى من 
ارضه فی مونت فرنون Mount Vernon‏ فلم یکن اختیار مكان العاصمة لا يتطلب أي تضحية من 
قبل الرئيس فحسب » بل على نقيض هذا» كان وجود العاصمة على قرب مزرعته يزيد في قيمة 
الأراضي الجاورة جميعاً» . 


هكذا» إن الأشخاص الذين عجز عن فرضهم على الجماهير نظام حكم ملكي أو 
أرستقراطي » فوطنوا النفس على القبول » بنظام حكم جمهوري » ما کان هم أن يضجوا بالشكوى» 
وإذا كان استياء الشعب يتبدى وبجد سبيلاً إلى التعبير عن ذاته في الحانات والمقاهي » فارتياح 
الأغنياء وذوي الحسب » كان يضيء ويتألق في القاعات والأُماء . وسرور كهذا كان يعرف كيف 
حيط ذاته بمظاهر الوقار والكرامة . فواشنطن » مثلا » عندما قبل الرئاسة » أعلم الكونغرس بأنه لن 
(1۰) جيفرسون › يومیات ومراسلات ال جزء الرابم ص : ٤٥۸‏ . 


. ٠٥١۸ وومولفات واشنطن» الجزء الحاشر ص‎ ٤٥۷ الصدر ذاته ص‎ )٦1١( 
. ۱۰۹۱۰۸ ص:‎ ۱۸۹٩۹ هري کاہوت لودج «جورج واشنطن» بوسطن‎ )٩۲( 


Yo 


يستطيع قبول أي أجر أو راتب لقاء ا لخدمات التي سيحظى بشرف أدائها إلى الأمة » وسيكتفي بأن 
یتلقی من الکونغرس مبلغ نفقات عمله الرئاسي» ‏ کان شأنه وهو على راس الجيش . 


وتلقت أوساط «الجتمع الراتي » بادرة على هذه الأناقة واللباقة بتعقيبات المداهنة والرياء . 
وتحدثوا كثياً عن مأثرة رجل يعرف السبيل إلى الظهور بمظهر المتجرد» المنزه عن المصلحة 
الشخصية . إنما لم ينخدع أحد: فرئيس الولايات المحدة» عندما رفض الأّجر والراتب » قد أبدع 
سابقة » لو تحولت إلى عرف وتفليد يسير عليهما من يخلفه ء لاقتصرت الرئاسة العليا على الأثرياء 
الذين لن يخشى اللاكون سلوكهم» في يوم من الأيام » سلوكاً يناقض مصالح طبقتهم . 


أما الكسندر هاملتون » فلم يكن يسى أسرته وأصدقاءه » ففي العام ١۱۷۸ء‏ أُسس مصرف 
شمال آمریکا > الذي كان المسهمان الأساسيان فيه جرميا وادوور ja Heremiah Wadsworth‏ 
هارتفورد » وجون . ب . تشرتش 1٥1٥ 8. ٥1۰۲٥1‏ » نسیب هاملتون ( شقیق زوجته ) . هذا المصرف 
أقرض الحكومة القارية ٠٠٠‏ ر٠٠٤‏ دار لقويل حرب الاستقلال . وسدد هذا القرض منذ 
كانت تعد رائعة » ولا سيما في حالة البلاد المنكوبة آنذاك » حتى أن الرئيس واشنطن عندما عجر 
عن الحصول على إقرار المبالغ اللازمة من قبل الكونغرس» كتب إلى العقيد جون لورنس 
Jon lauren‏ » المكلف مهمة فی باريس انذاك› رسالة » ليطلع عليما فرانكلين ولويس السادس 
عشر » وفیہا يقول : «لقد استنفدت قوى البلاد ... » ونحن وحدنا» لا نستطيع الوض بثقة الناس 
واللحصول على البالغ اللازمة لمتابعة الحرب . وبلا مال » لن يكون أي جهد إلا جهدا ضعيفاً» وفي 
الأزجح الجهد الأحير»"' . 

کانت مرارد البلاد قد نضبہت قا ومن هذه الضائقة الخطيرة ل یکن يستطیع الاستفادة 
والانتفاع إلا الدائنون » إذ كان الشعب والجيش قد عيل صبهما . ولي السنة ذاعما التي أقرض فيا 
مصرف مال أمريكا الحكومة القرض الذي در عليه المبلغ الطائل المذكور وقعت حوادث تمرد في 
وحدات عدة من وحدات ال جيش . ففي العام ۱۷۸١‏ › تمردت وحدات ولاية بنسلفانيا المعسكرة في 
مورپستاون Morris 0w”‏ » وقتلت کل من وقف في وجههاء وزحف الحند» وعلى رأسهم ضباط 
الصف على ولاية فلادلفيا › وهدفهم أن ينتزعوا من الکونغرس بالقوة » ما تخر من رواتہم . فالخرب 


(1) مؤلفات واشنطن-_اجزء السابع ص .۳٠۸‏ 


۷1 


أضحت لا تعنيهم وهم يبتغون انفكاك الوحدات التي أشرفت مدة تطوعها على الانتهاء» وتسرجحها . 
ول ثلبث وحدات نيوجرسي أن أبدت استعدادها للحذو حذوهاء غير أن واشنطن طرقها › وکرم 
منحها ساعتين للتفكير والتراجع » ثم أجرها على الاسعسلام بلا قيد ولا شرط» وأعدم رياً 
بالرصاص من ظهر اف قادة الفرد» ووطد دم المعدمين اشن والنظام » واسعطاع المساهمون في 
مصرف مال أمريكا أن يقبضوا أرباح أسهمهم الطيبة . 

اما الکسندر هاملتون » فإذا کان قد سهر على مصالمح شقیق زوجنه : جون ب . تشرش 
Lj « John B. Church‏ ¢ يفنه أن يرعى مصا حه الشخصية . فلعدة أشهر› قبل انتهاء النزاع المسلح » 
سس بنفسه مصرف نیویورك » في حزیران ۰۱۷۸٤‏ برامال متواضع قدره ٩۱٥۰۰‏ دولار . وبعد 
سبع سنوات ازداد رأسمال المصرف أكار من ستة أضعافه» إذ بلغ ۳٠۱۸۲۰۰‏ دوار . 


إن ما كانت تتمخض به الأيام انذاك في أمريكا المحررة من الاستعمار الإنكليزي » ليس 
بديقراطية واسعة حية » بل آلة هائلة تسعى إلى جني ثروات طائلة وراسخة على حساب مصلحة 
الأغلبية . وقد راعت ماديسون ١10ل‏ « المضاربات بأموال مقترضة بفائدة قدرها ١ر۲‏ ./ شهريا 
وحتى /.١‏ أسبوعياً ٠»‏ وإن فائدة كهذه» من ٠١‏ إلى ۲/ في السنة تبعث مى الرغبة في 
الأعمال والمشاريع التي تصيب كل من يستطيع سبيلاً» إلى اللحصول على ثروة والتصرف بها . 
والأكارون جرأة م يكونوا بحجمون عن شيء : فقد أقدم مهربون على سرقة أوراق بعض اجنود القتلى 
اللبوتية . وبعض آحر زور هويات شخصية » سواء لشراء سندات الحكومة أو لقبض رواتب 


تقاعدية . 


إن أحد المؤرحين » ممن ييسدون الكثير من التلطف رالود نحو مفاهم هاملون 
الاقتصادية __السياسية » يجيد وصف ولع الضاربين وكذلك خوفهم من يأس الطبقات الشعبية › 
ويتفاصيل لا حصر ها» هوس المضاربات . هذا المرض الذي يرافق عهود الإضطرابات والفساد » 
والذي قذف إلى الساحة العامة بحشود المضاربين المغلسين » والأفراد الناقمين الساحطين وا جشعين 
السفهاء» والمشاغبين الجسورين ممن يريدون استغلال أهواء الجماهير ... جماعات ترتدي الحرق 
البالية تجوب الشوارع ركأنا ا في الطبقات العليا. ي 
الماساشوستس » سرعان ما ارفع عدد المعمردين إلى ٠١٠٠٠١‏ وقد تيح هم لبرهة ما» التصور انم 
سادة القارة .. إنهم يفدون من كل أرجاء البلد ويعلنونما حرباً صرحة على الجتمع والحكم » ويؤلفون 
جيشاً حقيقياً قادراً على أعمال ايدان » يتنامى يوماً فيوماً ما ترفده به المدن من الناقمين والهائجين 


¥ 


الحانقین › یراودهم الل بالہب والسلب . . ويفرقهم اجن الوطني (المليشيا) › الذي کان الي 
ندا لدعمه . فينفض أولغك «الممهدون (Levelers‏ الأإلون إ إنغا ( بعد أن فتح انفشجار الاشتر“ 
هذا أن ايور الاقل) ‏ : 


کتب جیفرسون من باريس رسالة يعبر فما عن ارتياحه لرؤية الطبقات الشعبية غير راض 
مستسلمة إل التخديرء يقول فيا : « ليحمنا الله من البقاء عشرين عاماً متتابعة بلا فتنة كه 
فشجرة الحرية تحتاج » في بعض الأحيان» إلى أن تسقى بدم الطغاة» . غير أن شعور السك 
الميسررين کان بعد من ان یکون کشعور جيفرسون . ولقد اثارت الاضطرابات العامة حرفا حقية 
حفز المصالح الخاصة | إلى التجمع والتحالف لتكوين سلطة قرية قادرة على توطيد أَمن لا بذ منه لتد 
الأعمال والمشاريع وسيرها . 


يساور القلق کوندورسیه › Condor cet‏ » فیكتب إل فرانکان قائلاً : «یشق على أن ر 
الروح الأستقراطية تتسرب إليكم . » ولو تكلم على عقاية « الأعمال » » لكان كار إلماماً واطلاعا 
أما الدوق دو لاروشفركو .فهو يجزع من « سعة السلطة الممبوحة للرئيس )» ويأمل أن يقوم واشنط 
ذاته بتحدیدها . إنما لم يتجه التفكير أبداً إ لى ذلك» لان الرئيس يرى» من جهة › أن سلطة تنفيذ 
قوية هي شرط لا بد منه للتضامن الوطني » ومن جهة ثانية » لأنه مال ل أراء هاملتون الذي يرى ! 
المراتب والطبقات الإجتاعية وفى التحالف بين السلطة السياسية والقوة الاقنصادية ضما 
للاستقرار والإزدهار . وني رسالة موجهة إلى لافايبت الذي كان ضد مبداً إعادة انتخاب الرئيس 
يرد واشنطن عل الانتقادات الصادرة من باريس »› قائلاً : « ليس ثمة أي حطر » کا أرى» في استطاء 
الرئيس أن يبقى برهة واحدة في منصبه » بوساطة الدس والخداع » وحتی أن يستمر » إلا إذا بلغ 
الدرك الأسفل من الفساد الخلقي والانحلال السياسي»" . لاء إن اتساع سلطات الرثيم 
لاثقلق واشنطن » بل على النقيض» إن ١‏ الحطر اقيق الذي بہددنا کا یقول جیفرسون هھ 
الفوضى )"" . 


(14) کورنلیس دو وت قصة ,شط . Cornelis de Wit‏ „ 

)٠٠(‏ مؤلفات واشنطن __الجزء التاسع ص ٠١۸‏ . ولقد ضرب هذا الئل في « الفساد ا-لقي » وه الانحطاط السياسي 
الرئیس نکسون فی فضیحة ورتر غیت ( ۱۹۷٤-۱۹۷۲‏ ) وکان لا بد من كفاح استمر عامرن لطرده مم 
الحكم. 1 


(17) جیفرسون› یومیات ومرا مراسلات ال زه الرابع ص ٤۸۰‏ . 


Y۸ 


عداء الشعب للدستور 


إن ما يراه الرئيس إتجاهاً فوضوياً ليس بالاتجاه أو اليل الذي أذهل عفرياً وبلا مبرر جماهير 
غير مسرولة . فلقد أحست تلك ال جماهير أن نمة قلة تنما وتسعى إلى وضع يدها على مكاسب 
الاستقلال الوطني وحيراته برمتما » وكان يقسم البلد . ومهدد بتفجيرها » حرب طبقية حقيقية حقيقية › وإن کان 
لا پزال غير واضح المعالم والتركيب . وهاماتون » الذي ولد فقيراً» أصبح « منظر »أصحاب الأملاك 
وزعیمهم . .» بيا غدا جيفرسون » الذي ولد في السعة والرحاء ومالك ال ٠١١‏ عبداً ئې فرجینیا 
الناطق باسم الفقراء. وكان هو ومادیسون › خشیان کل الفشية حكماً قواً يقم › قرات 
الالية ( كونغرس) فاسداً ينصاع انصياعاً أعمى للسطلة التنفيذية ( أي لارئيس ) .ولم يكونا خطمين » 
فعندما نال هاماتون موافقة الكونغرس » برغم معارضتما » على تأسيس مصرف اتحادي هو المصرف 
الوطني» كانت الموافقة على المشرو ع بأكاية ٠١‏ صتا . غير أن هاملتون تمكن من هذه النتيجة . 
بشراء نواب » عين ثلاثة مهم مدراء للمصرف المذكور » وواحد وعشرون مم أضحوا مسا" مين فيه » 
ركان ماملتون صحيفة يدعو فما لازائه وأفکاره la ly‏ ھي The Caz ette of the United States‏ « 
( جريدة الولايات المتحدة ) » ومدیرها جون فیمو [٥1١۸۴٠۸۸١‏ » الذي كلفه ر أو منحه» 
لیضمن ولاءه» احتکار طبع کل ما يصدر عن الكونغرس ووزاة الخزانة » بأجور تدر أياحاً 


واضحة . 


فالفساد› مھما کان مکروهاً ء کون ف نظر هاملتون » أداة حکم ضروربة . وقد أُقام معاونه 
الأرل في وزارة ا-لنزائة ریلیام دور ٥۲‏ ۷111۸ » ووزير الحرب ال جنرال كنوكس مضاربة عقارية هائلة 
عل أراضي ولاية اُوهایو Ohio‏ » عئدla‏ سمح ہاستیطانہا واستٹارها منذ نہاية حرب الاستقلال(۷“ ۰ 
وويليام دور ذاته » أدحل حركة المضاربة على الدين العام ومعه المدعو ماكومب ط0۳ء1» وهو 
شريك عم هاماتون بالمصاهرة (والد زوجته) . ترك ويام دور مکتب هاملتون ئي العام ۱۷۹۰› 
وأفلس واقتيد إلى السجن. 

 ,۷(‏ امضارة (مشررة) بموافقة السلطة . وهي تشيه ‏ اخالفات » في فرنسا التي أتاحت چ طائلة برفع قيمة الأراضي 
السكئية ‏ أو بقرار يمف في الأقسام المعدة للبناء مساحات أشتريت كمساحات أرض زراعية . ولي مضاريه 
(اوهايو) تبدو فظاظة الطريقة إذ أن القائون الزراعي ينص على أن أراضي سباع بأسهم ( ٠٠٠‏ هكتار ) وسعر 
0ر دار للهکتار الواحد لكن صدر أمر رل أصحاب شركة الاوهاير الأثرياء شراء Messe‏ هکتار من 
أرإضي الولاية المذكورة بمايون دولار , أي بسعر ۷ر١‏ دولار للهكتار ( وبالدولار القاري المنخفض) .. وتكررت العملية 

كار من مرة وني كار من ولابة أحرى . . ومكذاء اشعدت الأراصر » حسب رغبة هاملتون » بين الأثرباء والحكومة . 


۷۹ 


لكن لم يسم أية فضيحة من تلك الفضائح أن ترقف مسية هاملتون . فبعد أن وضع 
سياسة مالية من شأما التشجيع على عمليات المضاربة » بقي عليه أن يحدد سياسة صناعية تفر 
إنطلاقة الرأسمالية » وهذا ما كان موضو ع تقريره عن « السلع المصنوعة ٠۷۹١ ( ٠‏ ) . وقبل كتابته» 
مل واشنطن وجيفرسون على القيام ججولة واسعة خلال ولاية نيوجرسي » ليشرح مما طريقته في 
تطوير صناعة النسيج باستمخذام الطاقة المودة من الماء. ولم تكن الثورة الصناعية قد بدأت في 
الولايات المحدة» إذ أن اول نول نسیج کان من صنع حداد من باوتکت Powtucket‏ ف العام 
1۷4۹۰ . وما يلاحظه هاماتون في تقريره أن أربعة من سبعة عمال في مصانع القطن في إنكلترا» هم 
من النساء والأؤلاد » ويضيف ر أن أكار هؤلاءِ في سن الحداثة الأو . ) وهاملتون لا يزعجه أن يعمل 
الأولاد منذ نعومة أظفارهم » بل على النقيض » يدفعه إلى اللاحظة «أن النساء والألاد أضحوا أكار 
نفعاً للتصنيع » وني الأحص الألاد . » . 

الد إذن تسیر بتحسن . فالمدف هر شی التصئيع بأن نسمح لاحاب ررس 

الأموال باستتهار اليد العاملة من النساء والألاد» بأسرع ما يمكن» غير مهتمين بشرط العمل 
والأجور . غير أن -جيفرسون وجهة نظر مختلفة فد رغه خلال ولات ال بولند هر 
النساء والأولاد العاملين في المصانع . ولكن الغلبة كانت لسياسة هاملتون التي عبت لصاللنها كل 
من في امریکا من اُصحاب النفوذ والاروات . فكما شجع القانون الزراعي ( ۱۷۸١‏ ) كل القادرين 
على شراء مساحات E‏ سياسة هاملتون الصناعية في طريقها 
إلى التضحية بالديقراطية في سبيل رأس الال الناشيء . 

م تعط الأفضاية للاهتام بتحقيق تكاف الفرص» ما للرغبة في إرساء قواعد البلد 
الاقتصادية » وأبسط وسيلة لبلوغ هذا الهدف هي أن يُسمح لأضحاب رؤوس الال » اعتاداً عل 
الثقة بالحكم وعلى الضرائب وعلى رسوم جمركية تحمي المنتجات الصناعية الوطنية»› أن 
يؤسسوا_ مساعدة الدولة _ مشاريع تتناقض أرباحها وأجور العمال الزهيدة تناقضاً حاداً وكبيراً. 
وهکذا تستطیع الصناعة الأمريكية المزدهرة في حماية رسوم جمركية عاليةء أن تع منتجاتها باسعار 
باهظة » ران نحقق بسرعة » على حساب العمال والمستهلكين » تكديس رأس الال » أي مورد 


أستغارات جديدة , 


أما المأجورون ( كل من يعيش من أجر عمله ) » فسيقيمون على البؤس والفقر » وهذا ما سيغير 
نزاعات إجتاعية خطية وانقسامات سياسة عميقة » وستكار القلاقل التي سيناح السبيل إلى قمعها 
A‏ 


بقدر ما يعتمد المالكون في ذلك على الدولة » الحارسة نظاماً يستند على قوى الأمن . ولم يكن سببَ 
تفوق الاتجاه الرأمالي على الاتجاه الديقراطي حدث أو عرض تارخي » بل حساب مدروس . ففي 
اراقع » كانت المناقشات الدستورية تفيض بالتصرحات الرنانة مُدينة أحطار العقاية الديقراطية . وم 
يکن هاملتون وحده امجلي في تلك الحرب الصايبية . فالرأي السائد في الوسط «الراتي» قد اجاد 
التعبير عنه القاضي كانت امه ( نيويورك ) . عندما أكد بلا أي مواربة قائلاً : «ينبغي مجلس 
الشيوخ أن يشل الملكية ومصاح ملاكي الأرض» ويجميهم من نزوات جماهير الفقراء والمهاجرين 
الجدد والعمال » وعمال الاجر المقطوع .. تلك الجماهير التباينة » والطبقات التي لا تميز بينها حدود 
واضحة » من السكان الذين لا بد من أن تجذبهم ولاية أو مدينة كولايتدا ومدينتا . إن الانتخاب 
العام يقرّض أسس الملكية ويضع في يد الفقير والفاسق إمكان السيطرة على الأثرياء» . 

الازدواجية التي اتسمت بها حرب الاستقلال ظهرت في المناقشات الدستورية : فلما ل يقع 
اخحتيار ملاكي الأرض والأغنياء على الرلاء للاج البيطاني » خحاضوا الحرب ليجنبوا امتي ازام 
الاقتصادية السيطرة والقيود التي كانت إنكلترا تحاول فرضها لوفاء ديونما الناجمة عن حرب السنوات 
السبع. أما صخار المرارعين والرفيون والباسر ن والمهاجرون الجدد فقد قاتلوا» ليحصلواء بع 
الاستقلال الوطني › > على نظام ديمقراطي ا . وقد وجدوا أمامهم أرستقراطية فتية ۾ تکن تسودها 
عقلية ليل الرابع من شهر آب"“ لكن قوة العدد كانت إلى جانب سواد الشعب » وكان على 
المالكين أن يقبلوا بالاندخاب العام » -خوفهم من وقو ع نزاعات دامية » وكذلك بدستور ديقراطي 
نین فيه رپشارد هنري “Richard Henry‏ «إتجاهاً ارستقراطياً ا وشدیداً» ٍ 


هذا السبب » قاد بعد ذلك الرئيس المقبل جمس مرونرو M0١۲0١‏ عص هل المعركة ف فرجینیا 
ضد الدستور الذي تمت الموافقة عليه أحيراً » في هذه الولاية » بأكارية ضفيلة من ۸٩‏ صو ا 
۹. وف نيويورك » قاتل هاماتون كالأسد من أجل الدستور الذي فاز بثلاثين صوتاً ضد سبعة 
وعشرین . اما ف رلایة نیو هامہشایر H1۲۴‏ سه . فقد نال الدستور ٥۷‏ ا د ٦‏ وي 
الماساشوستس ۱۸۷ ضد ۱۹۸ » وقد كتب ال رال كنوكس عن المعركة الانخابية في هذه الولاية ء 


(1۸) في الثورة الفرنسية» ۱۷۸۹ء الليلة التي ألغى فيا الجلس التأسيسي امتيازت الاقطاع والنبلاء. 

۱۷۹٤ -۱۷۳۲( )1۹(‏ )» صدیق جيفرسون السياسي وباتريك هري ؛ مندوب فرجينيا ومشلها في امور القاري الأول 
ويس الؤقر في 1۷۸١‏ عارش إقرار الدستور» وأنخب عضا جلس الشيوخ عن فرجينيا = المسهم الأرل 
والأساسي في وضع التعديل الماشر الذي يحول اللايات السلطات والصلاحيات التي لم تقصر على السلطة 
الاتحادية . 


۸۱ 


وما قاله : لقد أيد الدستور «الأفراد الذين يعملون في التجارة ومعهم كل أصحاب الملكيات الكبيرة 
جميعاً » ورجال الدين والقانون » . وعارضه «المتمردون والتعاطفون وإياهم » الذين طالب معظمهم 
بإلغاء الديون العامة والخاصة ) 


كان دستور الولايات المعحدة » كدساتير العام جميعاً » مرة تسوية بين مصاح متناقضة ستبقى 
متعارضة معجابمة حلال قرنين من التارج . والثورة الأمريكية » كانت » كالثورة الفرنسية » ثورة 
« برجوازية » حكوم عليما أن تقدم تنازلات للطبقات الشعبية » بيا لن تكف هذه عن الكفاح من 
أجل توسيع ما أعطيته من سلطة » على مضض يشوبه الخوف والقلق . ولقد أشاد معظم المؤرخين 
« بحكمة» الآباء المؤسسين الذين عرفوا 1 يقطعوا شعرة معاوية بوضعهم وليقة «(هي الدستور» 
تنظم توازناً دقيقاً » وتحدد قواعد السجال في المعارك السياسية الإاجتاعية . غير أن هذه الحكمة م 
تكن خالية من حساب بارع» من شاأنه» بعد إقرار الدستور على الرغم من معارضة شعبية 
شديدة» أن يحمل الحكومات الأرلى في ال جمهورية الأريكية على أن تبذل الجهد» لتعوض » في 
الوقائع والأعمال » عما اضطرت إلى التخلي عنه» في النصوص» من سلطات» وذلك بالتدابير 
والإإجراءات الاقتصادية التي اتخذمما . 


كتب الكسندر هاملتون إلى أحد أصدقائه ليعبّر عن قلقه البالغ والأكبر » وذلك بعد تركه 
الحكم ليستأنف العمل في شؤونه الخاصة » وي الليلة السابقة للمبارزة التي أودت به إلى اموت . وفي 
رسالته تلك إلى صدیق بہمه » کا یقول » ان يطلعه على « شعور واحد» هو خوفه من ان یکون قد 
حكم على البلد « بالعجزئة ) من جراء تفاقم « مرضنا الحقيقي » أي الديقراطية التي ينتشر سمهاء 
وبانتشاره سیزداد تکثفاً ویکون إذاً أشد فتكاً "٠‏ . ولم خط هاماتون : فعلى الرغم من التدابير 
المعخذة لقاومة الديقراطية حقق « مها» تقدماً » بخطى بطيعة في أول الأمُر » وفي بعض الأُحيان 
صاعقة ومذهلة » فقد أقر حق الانتخاب العام تحت الضغط الشعبي الذي تبدى على أيدي 
أصدقاء جيفرسون وماديسوت > بنا کان الاتحاديون يأملون بأن يقعصر حق الانتخاب على دافعي 
ضرائب ( معينة ) . وتعت الضغط ذاته » أقر إدخال « ميثاق ال لقوق » في الدستور (عام .)٠۷۹۱‏ 
وا لجمهوريون الأمريكيون » وهم وة الاتحاديين » يدعمون الأعراف والتقاليد التي تشدهم برباط وثيق 
إلى أوساط الأعمال والمشاريع » وهم كالاتحاديين » يتذرعون دائماً باحترام القانون والنظام» حيال 


. ٤٥۸ هاملتون» مؤلفات الزء العاشر ص:‎ )۷٠( 
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الإحلال بالأن والإضطرابات التي تقوم بها الفعات الاجتاعية والعنصرية الساعية إلى الحصول على 
حریاتہا أو تدع ي )٧(‏ 1 


إن حكومة تعمد على أرستقراطية الال بقوة » تميل بطبيعتبا إلى تفضيل الإتجاه الرأسمالي على 
الديقراطي . وهدفها الأول هو تحقيق قدرة البلد الاقتصادية» مهما يكن اللمن الإجقاعي 
والإنساني . ومنذ إنطلاق الثورة » كانت فرصة الاتحادين التارخية الكبرى أن يكون حصومهم 
عاجزين عن وضع سياسة صناعية أحرى» وألا يفكروا بإمكان تحقيق ديقراطية ماء إلا في نطاق 
مجمعات ريفية صغية . وهكذا مُنيت ديقراطية جيفرسون ( الديقراطية ا جيفرسونية ) جخطاً تارشي » 
عند عتبة الثورة الصناعية . وعلى الرغم من هذا الخطاً في النظر إلى الأمور » يبقى أصدقاء جيفرسون 
حملة امل الأعلى الديمقراطي الحقيقي » هذاللمثل الذي اتضح بعد ذلك » وتحذّد في القرنين التاسع 
عشر والعشرين من خلال كفاح منظمات العمال والفلاحين ومقاومتما « رأس الال الكبير» أو 
حلال نضال السود في وجه سيطرة البيض . ومعارك الكفاح والنضال هذه آلت إلى انتصارات حقة 
لارو ح الدقراطية على الرأمالية . إلا أا م تصل إلى حد الكمال الذي كان يسعها أن تبلغه لو م 
زر ا-إجمهورية (الأمريكية ) » منذ البدء » النظام والسلطة على الحرية » والإزدهار الرأمالي على تعميق 
الديقراطية وترسيخها . 


« الجمعيات الديمقراطية » 

إذا كانت العداوة الفرنسية _-البيطانية قد ملت لويس السادس عشر » ملك فرنسا على 
الاسهام في ولادة ا جمهورة الأمريكية » فالثورة الفرنسية زادت في عمق الموة التي كانت تفصل بين 
الفغتين اللتين قادهما هاملتون وجيفرسون . ولقد شهدت أرض الولايات المعحدة إزدهار نواد 
و« جمعيات ديمقراطية » » على غرار نادي اليعاقبة الفرنسي ›» کان يتجمع فما جميع «الحفاة » ليتداولوا 
أنباء الساعة ویقرؤرا مقالات ترم بین ۴۵۸۲ ٠٠۳‏ المجائية الثورية » ويستعرضوا دسائس الاغنياء» 
والمطالب التي ينبغي أن جارهم ہا . وقد تلقوا أنباء انتصار دومgرqه j « Kellerman ş Dumoıriez‏ 
معركة فالمي اه۷ بعالم الفر ح الشعبي الكبير في بوسطن ونيويورك . أما الطبقة الموسرة » فقد كان 
أفرادها يسخرون من أفراد الشعب الذين يتبادلون التحية متنادين باسم « مواطن ۲ » ويرفعون الأعلام 


سنو نسدد ممن ۲ سمه 
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والشارات امخلفة الألوان (العلم الفرنسي ) » ويدشدون المارسييز ( نشيد الثورة الفرنسية ) . وقد بدل 
السكان في نيويورك اسم شارع الملك بشارع الحرية » وكذلك في بوسطن . 


عندما وصلت السفينة التي أقلت وزير فرنسا المففوض شارل إدمون جونيسه 
Charles-Edmond Genet‏ إل شارلستون 10ء۳1 في نیسان ۱۷۹۲۳ » استقبلته الأأساط الشعبية 
بوصفه نمثلا للثورة الفرنسية » بحماسة هائلة » والأغنياء والوجهاء بكثير من الحذر والتحفظ . وعندما 
استقبله واشنطن بفتور واضح في المقابلة الأول » كانت صورتا لويس السادس عشر وماري أنطرانيت 
تحتلان أفضل مكان في بهو الرئاسة . وأما في الطريق » من شارلستون إلى فلادلفيا حيث مقر 
الحكومة » فقد كانت رحلة الوزير الفرنسي رحلة مظفرة دامت شهراً كاملا . فالئورة الفرنسية» في 
نظر الشعب الأمريكي » تمثل العمل الذي لم تكن قد حققته الثورة الأمريكية وهو الإطاحة بالطبقة 
الاو 


وحیال نجاح رجل يجسد کل ما یکرهه ذوو التفكير الرصين أبدى هؤلاءِ من القلق ما بلغ 
حد الفظاظة › وقد أوجز كاتب » ذکرناه» هو هنري کاہوٹث لودج » ردود فعلهم بعد انقضاء قرن على 
ذلك » وما کتبه : 


«لقد بذر جونيه بذور قلاقل واضطربات متعددة » ومنها فكرة الجمعيات المنظمة على غرار 
نادي اليعاقبة . أما أن يبلغ مواطنون أمريكيون من قلة احترامهم لأنفسهم» إلى حد استعمال لغة 
باريس السياسية وعاداتها وطرائقها . فهذا ما يبعث على الأسف الشديد . فإتخاذهم القبعات الحمر 
ا . وشرہم نخب طم الطغاة » وإنشادهم الأناشيد الثورية » وتنادیہم باسم « مواطن» .. کل 
دل ون او الي کن ولع جال وال إما في الأقل م يكن هذا ليسبب الطرد لأحد ماء 
لکن عندما بدا هوّلاءِ الاس يؤلفون ١‏ جمعيات ديقراطية » من أجل الدفاع عن الحرية ضد ر 
کونہا الشعب» فقد تحولوا من مقى إلى أشرار . فهذه المؤسسات» التي كانت تقليداً أرق 
يلاما الفرنسية » والتي لا ميرر حقيقي لدفاعها عن الحرية » أضحت تنظيمات منحازة» يحدوها 
ميل شديد إلى الإباحية والفوضى » وكان واشنطن ينظر إلممم باثمتزاز واضح» فإليهم » في رأيه يُعزى 
اميجان والاستياء لدى المستوطنين المقيمن عبر الجبال » . 


م يكن وجود شارل إدمون جونيه » سبب هذا الغليان الشعبي » فکل ما کان من شأنه» هو 
أن بعض خطبه قد حقزت نقمة الرجل العادي على السلطة والوجهاء وأذكت أمله . إن وزیر فرنسا 
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قد أوجد للحكومة الأمريكية صعوبات ها شأنها » باستناده إلى معاهدة التجارة والصداقة المعقودة بين 
فرنسا والولايات المعحدة في العام ۱۷۷۸ء ليعبئ أفراداً أمريكين ويجعل منهم بحارة على سفن 
القرصنة لمطاردة السفن الانكليزية . وقد دفعت بادرته هذه الولايات المتحدة إلى أن تطلب استدعاءه 
إلى فرتساء إلا آنه بدلا من أن يعود إلى فرنسا ويواجه حكم الإرهاب ! بقي في أمريكا حيث تزوج 
ابدة الحا كلنتون ١٤ا۳‏ . وإلى جانب هذا الحادث الدبلوماسي الذي تمت تسويته سريعاً» كانت 
العركة الداخلية الحقيقية تكمن في نشاط «الجمعيات الديقراطية ) » وهي معركة كان يتجابه فيما 
حراس نظام بورجوازي » وأنصار اتساع الحريات . وقد كتب جورج واشنطن يقول : 

« إن ال جمعيات الديقراطية هي التي أثارت الفتن في الغرب رغرب أمريكا) . فقد أبدت 
وجهات نظر» ستؤدي إلى القضاء عليما بأسرع مما نأمل. وقد توقعتٌُ منذ البدء أنها ستزعزع 
الحكومة » حتى في أسسهاء» إن لم يقاوم تأئيرها باستنكار أصدقاء النظام والحكومة الصالحة » وليس 
بالملاحقات القضائية ( التي ستكون أفضل الوسائل لتقويتها »"" إذاً فالنظام اوا » ولو كان ذلك 
بامتهان القواعد ا-حقوقية » النظام الذي لا سبيل إلى إزدهار النظام الرأمالي إلا به . غير أن جيفرسون 
ينتصب في وجه الرئيس واشنطن » وهاهو يقول في رسالة إلى صديقه ماديسون : «إن التهجم على 
ا لجمعيات الديقراطية هو من ملاح الصفاقة المائلة التي عودتنا علمما زمرة حکم الفرد الواحد» فمن 
الغريب سحقاً أن يسمح الرئيس لنفسه بأن يكون أداة هجوم كهذه على حرية المناقشة » وحرية الكتابة 
والطبح والدشر ۷۳(۲) . 

لقد عمد جون أدامز » بعد انقضاء بضع سنوات على ذلك » إلى تلطيخ اللوحة بقوله : «إنه 
الإرهاب الذي أُذكى جونيه شعلته في العام ۱۷۹۳ » عندما راحت عشرات الألوف من الناس » في 
شوار ع فلادلفيا» ويوماً بعد يوم » تهدد بإخراج واشنطن من بيته وبإشعال نار الثورة » . وفي الواقع » 
کان لا ب لجون أدامز من أي يكون حقاً على ضلال مبين » كي يصف الحالة بهذه التعابير الاساوية 
إلى حي كبير. لكن في ذلك العهد وا جرى بعده في أيام الإضطرابات الوطنية الكبرى» أو في 
عهود « مطاردة الساحرات »» كان الخوف أقوى على تعبئة الجماهير من الميل إلى الحرية. 
و« الحمعيات الديقراطية» التي أقضت مضاجع واشنطون وهاملتون وطبقة أصحاب الاتيازات 
كلها » لم تكن في الواقع تهديداً حطياً . كانت على اتصال بعضها ببعض » إلا أنها كانت متفرقة بلا 


(۷۲) مولفات واشنطن ال جرء العاشر ص ٤٠٤ ٤۲۹‏ . 
(۷۳) جیفرسون» یومیات ومراسلات , 
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ادارة مشتركة » في وجه حكومة قادرة على ز ج اللحرس الوطني ضدهاء ثم هناك واشنطن الذي عمد 
في الواقع إلى تحطيمها“" . 


التقدم الصناعي وغده الإنساني 

بيا كان القائمون على السلطة يولون الأفضلية لبناء اقتصاد متين . شهدت الرأمالية أجمل 
ايامها . ففي عهد هاملتون ار هذا تقريره عن الصناعة Reportof Manufactures‏ على قواعىد 
رأسمالية فعالة وحيوية . وعندما وصل جيفرسون إلى الرئاسة ( ۱۸١۹۱۸۰۱‏ )» بعد واشنطون 
( مدة رئاستین متتابعتین ۱۷۸٩۹‏ ۱۷۹۷ )» وعد جون ادامز ( ۱۷۹۷ ۱۸۰۱) ۰ تخل عن 
حلمه الضبابي بديقراطية زراعية تنتظم بوحدات صغية وفي مستوى إنساني» وتحول إلى ضرورة 
الاقتناع بالتصنيع» سار أسلافه على النهج ذاته» وكان ينبغي انتظار اندرو جاكسون 
Andrew Jackson‏ » لیدخل البیت ايض رجل من الشعب (۱۸۳۹-۱۸۳۲) فيلغي للہال 
بعض امتیازاته . 


من العام ۱۸٠١‏ إلى ١٠۱۸ء‏ ارتفع رأس الال الموظف في الصناعة من ٠ ٠‏ مليون دولار إلى 
ألف مليون وتقدمت الزراعة أيضاً تقدماً سريعاً جداً» بتأثير الآلة (المكننة) : فقد كان مزارعو 
ا لجنوب » في عهد واشنطون » ينتجون مليوني لب من القطن » وزاد الإنتاج الف ضعف في العام 
۰ ,»۰ قبیل حرب الانفصال › وفي أن واحد» وعلى الرغم من دخول الالة ودعمها» رفعوا عدد 
عبيدهم من ۷٠٠٠٠٠‏ إلى أربعة ملايين . 


دفع العمال غاليً يمن هذا التقدم الاقتصادي » فقد كانوا يعملون منذ شروق الشمس حتى 
الساعة الثانية والعشرين › وسواء وجدت ديقراطية آم لم توجد » فمعاملتهم کانت كمعاملة العمال 
الأؤربيين في المرحلة الزمنية ذاتها . وكان ترتيب الأسعار دليلاً على صحة ملاحظات هاملتون وارائه في 
ا والالاد. : إذ بینا کان الرجل يأحدذ من ٥ر‏ إلى ۸ره دولار في الأشبوع» < تكن النساء 
ياحذن سوی ٣۲ر۲‏ دوارء والألاد نصف دار (مع الملسكن لا رؤساء المشاريع أُدركوا أن 

قبتهم اسهل في هذه الخال ) ) . وعلي الفتيات اللواتي يعملن في المشرو ع أن يعشن في مهاجع هيأها 
أصحابه» ويعاقبن على الفور » بالفصل عن العمل » إذا ما عدن مساءٌ إلى المهجع بعد الساعة 
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المعينة . وكل تأحر عن ابتداء العمل يازمهن بغرامة قدرها ٥ر۱۲‏ سنت » کا علمهن » عند قبومن في 
المعمل» أن يتعهدن بعدم الانقاء إلى أية منظمة وجدت» لتحسين أوضاعهن» وإلا خسرن 
أجورهن . وفي أحيان كثية » لم تكن هذه الأجور تدفع سوى مرتين في العام» وهكذا تؤدي أية 
حاولة تنوحى تنظيماً نقابياً إل ضياع عدة أشهر من العمل . لذلك كان ظهور حركة نقابية حقيقية 
آنذاك وهما من الأؤهام . ركان ينبغي انتظار أراخر القرن التاسع عشر» ليكون للمنظمات العمالية 
بعض الشأن وا-غطر » جا كان ينبغي انتظار العهد الجديد «1هء2 ۸٥#‏ كي يعترف همم شرعياً 
بحقوق المواطنة › بفضل قانون واغنر : W7۴۲‏ ( ۱۹۴۳۰) . 


والظاهرة اا هي ان آوائل القرن التاسع عشر تميزٽ بقيام Factory towns‏ جمعات 
سكنية حول العمل » الذي تشرف ادارته على بلديتها وعلى رجال الدين فيما وعلى الصحف رالشرطة 
والقضاة الح .. وهكذاء تؤلف المديدة ¿ تحت سلطة رب العمل » كتلة يعجز العمال عن ماوعا 
عجزاً اما . وهكذا أيضاً » تكون أمنية جون جاي هة «طه : إن « الذين يملكون البلد علييم أن 
يحكموه )" » قد تحققت كاملة في هذه التجمعات السكنية» حيث لا سبيل إلى القيام بأي 
عمل ينافي إرادة رب العمل » أو بلا موافقته . فالديقراطية ليس هما أي مكان هنا . والسلطات الحلية 
تعين » بلا شك » بطريق الانتخاب » إلا أن المنتخبين هم تحت أوامر رئيس المشرو ع» (البارون ) » 
السيد في إقطاعته بلا منازع . 


إن استهار منجم ما أو بناء معمل ما يسببان ظهور مدينة وقيامها» مدينة خحاضعة لسلطان 
فرد واحد» يحدد الأجور كا يشاء ويكره العمال على المون من مخازنه وحوانيته وبحدد نمن الأض » 
ويشتري تعاون « النخبة » وإياه . ويضع في السجن ويطرد من العمل» وإذا ما دعت الحاجة يقتل 
غير المرغوب فيم ومثيري الفتن . فالنظام سائد وهو نظام أحادي متراص » يى المشروع في ماه 
کل الازدهار !... 

إن أسماء بعض هذه التجمعات» ستسم تاريخ الحركة العمالية . ففيها وقعت أعنف 
التراعات » لأن البنية الاقتصادية __السياسية قد أبعدت الآليات البارعة التي فكرت فيا الديقراطية 
اللبرالية لتخفيف حدة الصدمات » لذلك بلغ سخط العمال أوجه فيما» وفيما ظن رب العمل نفسه 
ولا اللجوء إلى أشد التدابير قسوة -حماية امتيازاته . إن نظام التجمعات المذكورة 8« ۲٥W‏ را۴ » 
)۷١(‏ الفصل الأرل من هلا الكتاب. 


AY 


هو من الأسباب الأساسية للعنف المذهل الذي اتسمت به النزاعات النقابية في الولايات المحدة» 
و يعرف له نظير في أوروبا . لكنها » ليست إلا صورة « كاريكاتوربة » فظة عن التنظم الصناعي على 
مستوى الم . وبينا » بتأثير هاملتون ودفعه » اتُخذت الاجراءات الضريبية والجمركية الكفيلة با لحث 
على تقدم الصناعة» ل يجه التفكير أبداً إلى حماية العمال وإلى إتخاذ أي تدبير في هذا 
السبيل . ..فهم يستطيعون أن يقترعوا» لكن حسب مشيعة الاتحاديين ا ع 
امناقشات الدستورية » ابطت السلطة السياسية بالقوة الاقتصادية ارباطاً وشيقاً وأضحت خادماً 
هما » ركرد فعل » كانت تظهر إلى حيز الوجود الطوباويات التي تلهم القيام مبادرات أرحية » سرعان ما 
كانت تؤول جيعها إلى الإحفاق . 


إلا أن شيعاً ما بداً یتغیر عندما رفض الرئیس اندرو جاکسون ck٥۸‏ ھل ۷٥۵ھ‏ في 
العام ۱۸۳١١‏ الوافقة على القانون القاضي بعجديد صاك الامتياز الممنوح لمصرف الولايات المتحدة. 
فمنذ عهد هاماتون كان نظام المصارف» ذات الصكوك» من الامتيازات الأساسية الممنوحة 
لأضحاب رؤوس الأموال » فعندما تمنح الحكومة أحد الصارف صك امتياز » يصبح هذا المصرف 
خلا حق إصدار نقد» سرعان ما كانت تدخفض قيمته في أحيان كثية » فيشتريه رجال الأعمال 
بسعر ص في سوق الا۲؛۷115 » ويستخدمونه بسعره الا "مي (النظري) في دفع الأجورء 
وهي في الأصل زهيدة» فتزداد انحفاضاً بهذه الطريقة يقة . وكان المصرف» في ان واحد» يعطي قروضاًء 
تدفع للمدينين بالنقد ذاته وبفائدة مرتفعة ا . وعندما کان مارتان بورù «Martin Van Buren‏ 
حاكماً لولاية نيويورك » قبل أن يصبح ريسا للولايات المتحدة» أدان «المصارف ذات صكوك 
الامتياز » بوصفها وسيلة لنهب الطبقات الكادحة . وكان من البدهي أن ينال رأس المال من ذلك 


نصيبةه . 


وهاهو » اندرو جاکسون» أول رئيس من منشاً بسيط» الذي کانت حشونته » وفظاظته 
أحيانا » تريعان ذوي الحسب والنسب » يُحيي في الشعب آمالاً عريضة برفضه الموافقة على صك 
الامتياز المذكور لمصرف الولايات المتحدة . وقد سببت أقواله في هذا الشأن التأييد الحار من بعض 
امواطنين وعداءُ لدوداً من بعض آخر . فمما قاله : «من المؤسف أن الأغنياء الأقوياء يُخضعون 
قوانين الحكومة » في أحيان كثية » لخدمة ماربهم الأنائية » فعندما يكون من شأن القوانين أن تزيد 
ف غنی الاغنياء وفي قدرة الاقوياء› فان لابسط أفراد امجتمع »› من ل وقت هم ولا وسائل للحصول 
على حظوات کهذه» الحق ان یشکوا من جور حکومتهم ) . 

A۸ 


إن الرئيس اندرو جاكسون » قد فتح أول ثغرة في الحلف المقدس الذي ججمع بين السلطة 
السياسية وقادة الصناعة ( وبارونات ) المال » بممارسة حقه في الاعتراض . غير أن الرأسمالية الشرسة 
كانت تملك وسائل احری » وهذا ما يتيح لصاحب ا ماء أن يتحدث عن عماله › قائلاً : 
« طالما يستطيعون القيام بعملي بالأجر الذي احتاره هم » فأنا أحتفظ بهم » آلا منہم کل ما يسعني 
أحذه . فعندما يتقادم الزمن على الاتي وتغدو غير صالحة للاستعمال› رمي جا جانا واستبد ها 


بأحرى جديدة» وهؤلاء الناس (العمال ) جزء من آلاني "" . 


إن جمو ع العمال والمهاجرين الذين قدموا إلى أمريكا صفر الأيدي وغالباً لا يعرفون لغة البلد» 
رارده م الأمل بالعيش في تمع يعترف بحقوق أفراده جيعاًء على قدم المساواة . إلا ا اکدشفوا 
جتمعاً ييل » أا وقبل أي شيء آخر » إلى تكديس الاروات المقصورة على قلة منه . وليس ما هو 
أكار صعوبة من تعايش الديقراطية ورأس الال في تلك المرحلة » حين كانت الجمهورية تشعر أدبا لا 
تتوطد » فتتحول الديقراطية عندئذ إلى بادرة أو حركة » کل قوامها أن تضع بطاقة الانعخاب في علبة 
ما بيا لا يغامر المنتبون بتحديد سلطان رجال الأعمال الذي لیس ما يبح جماحه. کا أن 
الأحزاب السياسية لا وجود حقيقي ها حارج نطاق مراحل الانتخابات » لا يزال هذا الفهوم سائداً 
حتى الآن . وكثياً ما حدر واشنطن أصدقاءه ومن يتحدث إلهم من معبَة ا-خطر الذي تنطوي عايه 
الأحزاب السياسية . فهي في نظره» مصدر انقسامات قمينة بتعريض بقاء الأمة للخطر . وإذا كانت 
الديقراطية سريعة العطب وضعيفة البئية » تتخالها وغميزها چوا اقتراعات وانتخابات عرضية › 
فالرأسمالية هي القضية الكبرى الدائمة . فالمال ملكها» وقرارات رؤساء المشاريع فيما بخص ساعات 
العمل اليومي ومستوى الأجور اور اة ا امو ومعيشته أكار ما تستطيع أن تؤثر 
مداولات احالس الحلية أو الوطنية المنعخبة انتخاباً حراً. 


مهما يكن الأمر» فالقوى الحافظة المرتبطة بإ نجاح الإتجاه الرأمالي » لا تتردد في اللجوء إلى أية 
وسيلة من شأنا إقصاء كل من يحاول إذكاء شعلة الحياة . ويضرب لنا ا ممل على ذلك تاريخ ١‏ جمعية 
سانت تومانې رمه" ۲٥"‏ 81٤ل‏ 1618ء8 » في نيوپورك » التي ضحت معقل الحزب الديقراطي . فقد 
تأسست في عصر الاستعمار » ودبت فيا الحياة في العام ۱۷۸۹ بدفع وليام مونيسي 
William Mooney‏ وتريکه » فقد جعل منها حركة سياسية فعالة ف حدمة الطبقات الشعبية المرفودة 
بتدفق المهاجرين؛ بلا انقطاع . وهي » جمعية تقدمية » كانت تسعى حماية العمال من سوء 


. ذکر ذلك سد لانس ۸8٤ا رهمهاS فی کتابه رادكالية فی أمریکا‎ (VY 
ي انس في کتابه رادكالية في‎ 


۸۹ 


استغلال أرباب العمل » كا كان من الطبيعي أن تقوم بحملة انتخابية لصاح جيفرسون ووصوله إلى 
الرقاسة » وكانت المعركة القاسية » فجيفرسون في نظر السلطة والنظام » الرجل الذي ينبغي إسقاطه» 
فهو قد خان طبقته ووقف مدافعاً عن رجل الشار ع » في وجه السياسة التي كان يدعو إليما هاماتون 
وأصدقاؤه . أفلا مدد وصوله إلى الرئاسة العليا بعدمير ما بناه مالكو البلد وحكامه؟ ... 


أما هاملتون » فهو يرى أن لا سبيل إلى التردد . « ففي أوقات كهذه »> جا كتب في رسالة إلى 
صديقه جون جاي » « لا جدوى في التردد والشك» . ثم يوضح فکرته قائلاً : إنه لا یری أي مانع 
من إتخاذ تدابير شرعية ودستورية للحوٌول دون إمساك هذا الرجل ( جيفرسون) » الملحد في الدين 
والمتعصب في السياسة » بدفة قيادة الدولة »"" . فلماذا يلجا إلى «تدابير قانونية ودستورية ) بينا 
هو یؤکد» في آن واحد» الا جدوی من «التردد والتفکیر کٹیرً) ؟ إن تعبیو لا یعنی سوی أن 
التلاعب بالقوانين والدستور آمر ممكن» لبلوغ غايات لا يقرها الدستور والقوانين . وني الواقع» 
كانت العركة شاقة » إلا أن جميع المناورات المُعدّة للحيلولة دون فوز جيفرسون قد باءت 
بالإاحفاق . 


م يتردد أصدقاء هاملتون » على الرغم من أنهم ١‏ دعاة حكومة قوية » في إشهار سلاح التمديد 
بالانفصال عن إنكلترا الجديدة )" إذا فاز جيفرسون . 

هكذا اتخذ عمل جمعية سانت تاماني لصاح جيفرسون معني واضحاً هو كفاح الشعب في 
وجه أرستقراطية الال » لكنٌ الال والفساد يتدبران الكثير من الأمور » فبعد مضي سنوات معدودة 
على انتخاب جيفرسون للرئاسة » غيرت ال لجمعية المذكورة حطها» ووقعت تحت سيطرة الحافظين . 
وعندما عقدت في تشرين الثاني من العام ۱۸٠١‏ إجتاعاً لتعيين أسماء المرشحين لانتخابات 
الرئاسة » تلقى ا جمهور بصيحات استنكار الأماء التي تقدمها ادارة حافظة ومنحازة إلى النظام 
القام . غير أن الادارة لم تفقد رباطة جأشهاء بل غادرت قاعة الإجقاع بهدوء مؤكدة أن لائحة 
مرشجيما قد قبلت . وهنا اسول اليسار على منبر النطابة » على الفور » ليعرض على الجتمعين لائحة 
باسماء المرشحين التقدميين . كانت القاعة منارة بقناديل الغاز» فعمد العين إلى قطعه لانباء 
المناقشات . وما كاد يخم الظلام » حتى احرج العمال وقد احتاطوا لکل طارئ _ شموعاً من 


(۷۷) کلود بويرز » المصدر نفسه» ص: ٤٥٤‏ . 
(۷۸) الوايات المتحدة. 


جیوبہم أشعلوها بكبريت « لوكوفوكس 1٥٠0۴0١05‏ » فأضحى هذا الاسم يشير إلى العمال العازمين 
على الرد على سوء استغلال أرباب العمل وعلى استغلال مجالس البلدية المؤمرة بأمرهم» وعلى 
استغلال الادارة القديمة التي « باعت نفسها» لمن ينبغي ها مقاومتہم » وي الواقع ء | إن العمال 
« اللوكوفوكس » الذين هم رواد النقابيين » ستلهج الالسنة بهم. فقد نظموا إضرابات » وجه 
كورئليوس لورانس ( حا نيويورك ) 1٥۷٣٠٠٤۲‏ ءدفاء٠‏ لقمعها قوات الحرس الوطني ( المليشيا) . 
وي العام ٥‏ اقتید خمسة وعشرون خحياطاً تجرؤوا على التجمع في نقابة » للمثول أمام الحم 
بعهمة التامر . وهذا الاجراء الذي شاع تطبيقه في تلك الحقبة» استمر حلال قرن کامل : فقد کان 
العمال الخنظمون للدفاع عن حقوقهم » والحصول على زيادة أجورهم وتخفيض ساعات عملهم 
( كانت اثنتي عشر ساعة ) » يُعاملون كمتآمرين يهددون المؤسسات القائمة . وهو اتام يكشف 
O as‏ > فمطالب العمال لم تکن تہدد شکل الحکم» وهو 
الخطر الوحيد الذي يستحق اسم «مؤامرة)» إنما هي تمدد الربح الذي هو المؤسسة الحقيقية 
المطلوب ايها . والإحالة إلى القضاء إجراء شديد الفعالية > فالقضاة من أنصار النظام القام 
(المؤسسات ) » ويشاركون أرباب العمل في ححاية النظام القام . وإذا كان الجتمع (الراقي ) يشعر 
بتضامنه » فوعي العمال الطبقي ييدو؛ ال ذلك» غير کاف . فقد کانوا يننظمون بين الحين 
والمحين . إلا أن اتحادهم كان اتحاداً عابرا » إما لأن رب العمل فصلهم » وما ل إضربم قد أحفق. 
أما تضامن الطبقة المسيطرة القام على الدفاع عن مصالحها الادية » فقد كان يمد المبداً الرأسمالي 
بالقوة والنشاط . بيغا محكم فقدان التلاحم والتنظم المشترك عند المستعلين » على الاتجاه الديقراطي 
بالوهن . 


إن ا-خياطين المسة والعشرين الذين أحيلوا إلى القضاء بعهمة التأمر توقعوا كل ذلك » وقدّروا 
E O‏ 
بتفوقها أكار ما ينبغي . فالقاضي» في أثناء الحاكمة » وصفهم « بالأُجانب » لأ نېم حديثو عهد 
بامجرة NOT Eg SN‏ 
بلد المهاجرين هذا؟ .. ومن الذي سيقوم » ما خلا المهاجرين » بأعمال الصناعة والزراعة الشاقة؟ .. 
وهنا کان لا بد للمؤمنين بالحلم الأمريكي (أي بالديقراطية )» من أن يدينوا تعصب القاضي 
وانحيازه » وهكذا أعلنت براءة الخياطين الخمسة والعشرين . 


۹۱ 


معارك سياسية وطوباويات 


م تكن الطبقة المسيطرة تكتفي بالتحكم بمصير العمال » بل حاولت انتزاع الحقوق السياة 
التي اقرا مم الدستور» باسم تلك الديقراطية التي كان هاملتون يراها « ما حقيقياً . ففي العام 
۰ ربطت وای « رودایلاند ta de Rhodes Island‏ » » حق الانتتخاب بشروط خحاصة» 
خلاصتما أن خی الال و عل ن باون شيعا تحت الشمس »› وهكذا أنتز ع حق الانتخاب 
من نصف أصحابه . ووصلت بمذه الطريقة » إلى الديقراطية الأمريكية » الموجة الرجعية التي 
فرضت شروط مارسة حق الانتخاب في أوروبا . 


دفع الايعان » المتوقد دائماًء بالحلم الأمريكي رجلا امه توماس و . در Thomas W.Dorr‏ « 
إلى القيام بعمرد أناح له في العام ۲٤۱۸ء‏ أن ينظم في رود ايلاند انتخابات متوازية وانتخابات 
الحكومة . وهكذا وجدت في هذه الولاية حكومتان تتنازعان السلطة » ففي طرف يقف ورثة هاملتون 
السياسيون الذين يعدون أنفسهم أصحاب السلطة الشرعية الوحيدة» وفي الطرف الثاني » يقف 
المعمردون الذين يريدون السيطرة والغلبة لروح الدستور . جا احافظون إلى إعلان القانون العرفي » فرد 
علیهم توماس دور ورفاقه بمحمل ا والتسلح قدر الإمكان وحاولوا الاستيلاء على ا 
الأسلحة» إغاء کا جرى في الماضي, مراراً » اركب الثوار أخحطاءٌ في التكتيك العسكري » وأعتقل 
توماس دور وحوم» وځکم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة . إلا أن كفاحه لم يذهب سدي» فقد 
حررت الولاية القانون » الذي سبب الفرد» من قيوده الانتخابية . 


لم يستطم الاتجاه الديقراطي » الذي هو أصعب منالاً وتحقيقاً من الرأمالي » أن يغير شيا 
من أوضاع العمال التي ظلت في بؤسها . وقد حاولت بعض النفوس» التي يغلب عايما الكرم كار 
من الفعالية » أن تعاج هذا البؤس. ومن هذا القبييل صديقة لافاييت» فاي رايت 
Wright‏ رم۴ » التي كتبت في الفعرة الواقعة بین ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ الكثير من الحاضرات 
والمقالات في ابجلات والصحف قارعة ناقوس الغطر . وقد تصورت طريقة جديدة لشراء حرية 
العبید» باءت بإحفاق ذریع. کا حاول تلمیذ فوریه ۲د٥۴‏ » اہر بریسبان 
Abert Brisbane‏ »1 ۱۸۹( أن جد حلا » بتنظم تجمعات إنتاجية اشتراكية » قامت 
أربعة وثلاثون ما ابتداء من العام ۱۸۳۹ء وم يبق شيء منبا في العام ٠۸١٠١‏ . 


كذلك حاول آخرون تأسيس جمعيات تعاونية » هدفها إنقاذ العمال من جشع حوانيت البيع 


۹۲ 


وامخازن الرتبطة بامعامل و لمصانع» وحمايتهم من العطالة والمرض . ومنما التعاونية التي أنشآهاء في 
العام ۰۱۸٤١‏ عمال میکانیکیون . وهي تيح هم شراء حاجاتيم بأسعار زهيدة » وتضمن همم ثلاثة 
دولارات ف الأسبوع إذا ما ا برض » وسبعة دولارات ونصف الدولار » بعد تجاوزهم السنة 
ا لخامسة والستين من عمرهم . وهكذا لا تتوحى هذه المؤسسات التعاونية تبديل نظام غير إنساني » 
تخفيف أشد أضران . وقد اندثرت هذه التعاونيات جميعاً في أثناء حرب الائفصال . 


ظهر شخص هو جور ج هنري ايفان OAS Henry Evans‏ دعا وهو 
رفع شعار «انتخبوا تحصلوا على مزرعة » إلى خحطة زراعية › جديدة «أساسها أن الأّض واسعة» 
فلماذا لا أعطى مجاناً» كل أسة غنية راغبة في التخلص من « عبودية الأجر » أرضاً صاللحة للزراعة ؟ 
إنه انبعاث الديقراطية ال جيفرسونية » التي لم تندثر اندثاراً تاماً » إا أصبحت تزداد في مغالطاعما 
التارخية » بقدر ما كان التصنيع يبدل وجه أمريكا ونغط الحياة فما » وعادت الفكرة إلى الظهور » على 
الرغم من ذلك» بفضل [براهام لنکرلن في قائون ۸۲ 10544" » ۱۸٦۲‏ . 


أا السألة الحقيقية» فقد ظلت تكمن في تنظيم العمل حسب صيغ تحترم شخصية 
العمال . إذ حتى ذلك الوقت » ظل التقدم الاقتصادي المائل قائماً على سياسة الأجور ارميدة التي 
أتاح تدفق سيل المهاجرين تطبيقها » فعدد سكان الولايات المعحدة الذي لم يكن سوى ۳ ملیوناً في 
العام ۰ بلغ ۷١‏ مليوناً في العام ١۹ ٠١‏ . واليد العاملة الحديثة العهد بالمجرة إليهاء والتي 
کان مخدعھا فی أحيان كثيرة » السماسرة الذين كانوا يجوبون أوروبا عارضین عقود عمل مدهشة» 
كانت مهيأة لقبول أي عمل بأي أجر » وهكذا كانت تتقل كاهل العمال الموجودين قبلها ء إذ كانوا 
بعلمون ان حلول آخرین اکار تساهلاً منم حلهم » بين يوم وآخر» هو أمر مکن . کائت اراح 
المشاريع ترتفع بسرعة . فقد ازداد الانتاج الصناعي من ۰۱۹۱۹-۹ ثلاثة وثلاٹین ضعفا . 
وبينا كان الاتجاه الديقراطي يتعار » كان الاتجاه الرأسمالي يرتفع باندفاع لا يقاوم . 


سجل النصف الفاني من القرن التاسع عشر التقدم الصناعي الأكبر» وهو تقدم تيز بظهور 
روات مال تحعققت بسعة وقامت على السرقة والعنف والابتزاز . وفرضت أمماء خيالية نفسها 
فجأة› صورا أ وأمثلة حية على النجاح الأمريكي . وسرعان ما سيطر هولاء الناس» بعد ذلك » على 
الحياة الاقتصادية و الإجتاعية » بالمال المترآم . ولغوا من الاراء ما جعل الفنلظة :الساشة ور 


)۷٩( ۰‏ قانون تمليك الأاضي. 
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مداهنتم على مجابتهم . وهم جميعاً» من غولد 4اسهت» إلى فاندر بلت وهارمان وهيل وكوك 
ومورغان « Morgan, Cooke, Hill, Harriman, Vanderbilt‏ » سواسية في ازدرائهم بالقوانين والقواعد » 
وباست‌تارهم بالدستور » ولا ینافسون ويخاصمون إلا لیغشوا ويفسدوا ویصرعوا کل من يقاومهم . وهم 
يجسدون في أمریکا وني جارج حيوية مجتمع هائلة» کل شيء ممكن فيه لمن يتجراً على الاقدام 
وامغامرة . وروح المخامرة التي أشاد بها المعجبون بهم » .. نما هم الذين رفعوها إلى اوج مستواها من 
الابتكار الجسورء وقدموها قدوة ومثلاً لعاصرم وللأجيال الآنية . 


أرباح حرب و« بارونات لصوص » 

م تكن حرب الانفصال ( ۱۸٦١ ٠۱۸٠٠‏ ) أبعد من أن تبعث الموادة في ذاك السباق 
الجنوني إلى المال فحسب » بل » بعكس ذلك » أتاحت له إمكانات جديدة . فبيما كانت تمزق البلد 
أحطر أزمة عرفها تاريخه في النراع الذي فقدت فيه أمريكا من الضحايا البشرية كار ما في الحرب 
العالمية الأول » اشتری ج . ب . مورغان ۸هع "7.۲.0٥‏ . من الحكومة ب ۰۰ ۱۷١‏ دولار » بنادق 
فاسدة » وني غد اليوم ذاته باعها للحكومة ذاتها بمبلغ ٠ ٠ ٠‏ ر١١٠‏ دولار . وني رئاسة لنكولن أخحذت 
شركات اللنطوط الحديدية من الحكومة الاتحادية رسوماً على النقل تفوق ما تأحذه من القطاع 
الخاص ب ٠١‏ ./ . وفيليب ا Philip Armour‏ › الذي کان عور في السادسة والعشرين من 
عمره بحس حاد بالأعمال ولمشاريع» اشترى حم ختزير ماح بسعر ۱۸ دوا ميل لفوين 
الجيش_وباعه ب ٠١‏ . وكانت الشركات المكلفة تموين الجيش وإمداده تسلمه المواد الغذائية 
الفاسدة والمهربة » وأحذية وحقائب ظهر بالية » وسفناً مبنية بالخشب الأحضر » وبنادق تتفجر بين 
يدي اند . 


في العام ۱۸٠۲‏ » أعلنت ج جبة التحقيق في ادارة الحرب » على الملا ما ظهر خلا ها من التحيز 
و( الحسوبية ) والفساد» فمن حقائب عسكرية تتساقط مزقا تحت المطر » إلى ( بزات) ألبسة تتمزق 
أيضاً لدى ملامسة الأيدي» إلى أغذية فاسدة ... الح .. 


(۸۰) مورغان (۱۹۱۳۱۸۲۷)» هو مؤسس (الفريق) المُسمى باسمه» جمع ثروته من المضابات على الذهب 
»)۱۸١۲(‏ ومن تجارة الأسلحة وتهريبها في حرب الانفصال ء ومن قروض للحكومة بفوائد باهظة (0۸۹6)» 
ومن اللخطوط الحديدية المعشأة بمساعدة الحكومة سس يض ù ly « L‘United States Steel Corporation‏ 
الال لبان اتير ریسا للمتحف الفني » فأورثه بعض جموعاته » ج وره كخلف له شخصية بارزة من 
الكنيسة الأنكليكانية . 
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وأسباب حرب الانفصال"* متعددة . فهي إن أدت إلى إلغاء العبودية التي كان يخضع لجا ! 
أربعة ملايين من البشر» من أجل عدد من الأفراد احتلت صورهم فيما بعد أمكتتها بين مشاهير 
الناس .. » إلا نها كانت قبل كل شيء فرصة لاإثراء . نجاح أولعك المغامرين » ال مالي مهد هم 
السبل إلى إرتقاء أعلى مراتب السلطة » فأفسدوا « ا حلم الأمريكي » : إذ بيا كان الآباء قد هجروا 
اُوروبا هرباً مس الاستبداد والامتیازات والتعصب » ليقيموا ف آمریکا جتمعات تالف من اناس أحرار 
وسواسية » راح بارونات القرن التاسع عشر » يرسخون في الديقراطية ال مريكية » الاستبداد 
وامتيازات الاروات التي لا نظير ها في إنكلترا القدية » وتعصباً فاق عدد ضحايا الملكية المذمومة 


والمكروهة . 


يقول جاي غولد (A Jay Gould‏ » من كبار جوم هذه الصفحة السوادء من التار ج : وي 
أستطيع أن أعبيء نصف طبقة العمال لأ كلفها قل النصف الأحر » . وقد بداً هذا حياته المسلكية 
بسرقة انين من شركائه في مشرو ع للجلود » متواضع بعض التواضع . واستدمر المبلغ المسروق ليدر 
عليه أرباحاً من عمليات مريبة في بورصة نيويورك . وكان قد بلغ السنة الثانية والثلاثين من عمره» 
عندما طبع في العام ۷ اسهماً مزيفة باسم 9 اللخطوط الحديدية : «اري رايلورد» 
Erie Railroad‏ رباعوا . ولا اکتشف هذا الاحتیال ا ب شریکه جم فيسك إلى واية نيوجرسي , 
هراً من الملاحقات القضائية له في ولاية نيوبورك » حاملاً ستة ملايين دولار نقداً» ركل حسابات 
الشركة المذكورة . ومن ملجئه» في نيوجرسي » رشا بعض مشرعي نيوبورك › وجح في ملهم على 
التصويت على قائون يضفي الشرعية على احتلاسه » فالإتجاه الرأمالي يتجرد من كل معنى » عندما 
يتسع قانون ما لمنافسة أبسط مبادئ الأحلاق » بهذه الصراحة . قام جاي غولد » بعد ذلك » بعملية 
معقدة مستغلاً امال المسروق . ولو م تعرض الحكومة للتداول جزءاً من احتياطها الذهيي لكان 
الإحفافق مصير مشروعه هذا. وقد حاول غولد الحصول على مساعدة الرشيس 
n٤‏ .مود اولس س . غرانت » الذي رفض قبول طلبه ورده . غير أن هذا المغامر جح بعد ذلك 


: الفصسل البالث من هذا الكتاب‎ (A1) 

(۸۷) مستخدم صغير توصل جرابحه من مضاراته » إلى السيطرة على شبكة واسعة من اطوط الحديدية وعل شركة 
البق ١٥أمنا‏ ۲ءء وعلى نحط نيويورك الجوي »› رقد أدت مضارباته على الذهب إلى الذعر الكبير الذي سبب 
إفلاس آلاف الأفراد ء ا أن تراه رفريق هارمان على السيطرة على اءلنطوط الحديدية جدير بقصة من ١‏ السلسلة 
السوداء) . 
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برشوة شقيق زوجة الرئيس غرانت وبشرائه » وتوصل إلى قبض أحد عشر مليون دولار » كانت كافية 
إإضفاء القوة والاحترام عليه » في مجتمع يتفوق فيه الإتجاه الرأمالي على أي إتجاه سواه . 


الأروات الكيرى » لا مكن أن تُجنى إلا بمساعدة الحكومة » أو في الأقل» جيادها العطوف . 
فة مثل صارخ على ذلك قدّمه استهار أراضي الدولة . ويتعلق بزهاء ۰ مليون هکتار أي أکار 
من نصف مساحة الولايات المعحدة في تلك الحقبة . فبموجب قانون ال a4ءاءس‏ #0 » الصادر في 
العام ۱۸٠۲‏ » الذي ينص على تمليك أراض للمستوطنين المتقدمین إلى الغرب» تسلم ٠۷١٠٠۰۰‏ 
شخص في العام ۰ زهاء عشرين مليون هكنار» إلا أن مساحة تبلغ أربعة أمثال هذه قد 
أعطيت لشركات خطوط حديدية » هي بلا شك شركات خاصة . وقد تمكنت ثلاث منها من 
رشوة بعض النواب رشوة أتاحت هما تملك ۲۸ ملیون هکتار» بین عام 1۸٦1۲‏ و٤١۱۸‏ 
يضاف إلیہا تعويض عن کل « ؟ » تبنيه من اللخطوط الحديدية . 


كان نجاح التوغل في الغرب منوطاً » بلا شك » بالنطوط الحديدية » وهي مشاريع ذات نفع 
عام » إلا أا مشاريع خاصة تمدحها الدولة مساعدات وامتيازات » كثياً ما كانت غير قانونية » إنغا 
عليہا قامت بعد ذلك بعض من أُضخم الثروات › منہا ٹروتا فاندرہلت ط۲٥‏ ل۷۵ وهارمان 


„. Harriman 


ولد کورنیلیوس فاندر بلت ( ۱۸۷۷-۱۷۹4 )» من أبوین فقیین » وعمل وهو لا یزال 
يافعاً في نقل المسافرين والبضائع » عبر الجون من ستيشن آيلاند هاا ١٠ا8‏ إلى مانہاتان 
Manhattan‏ „ وأصبح يملك عدة سفن › سیطر على معظم حطوط عبارات نيوپورك › وهذا ما دعا 
إلى تسمیته بال (٤۲ہلە‏ سه ) وابتداء من حرب الانفصال انطلق فی کی مغامرات اطوط 
الحديدية » وأضحى رئيساً لشبكة نيوبورك المركزية . فهو إذاً حصيلة حقيقية «للحلم الأمريكي» : 
ارققى بفضل عصاميته » من درك الفقر إلى أعلى ذرى الاروة . فهل احترم دستور البلاد الذي أناح له 
هذا الإتقاء الباهر ؟.. إن صوت كورنيليوس يجلجل (قائلاً) : «ولم أهع بالقانون ؟.. أل أحصل 
على السلطة؟) . 


فالمال في الواقع هو السلطة» بل بالعكس» إن الوصول إلى السلطة هو في أحيان 

كير _وسيلة صالحة لكسب الال . فالرئيس رتشارد نكسون» عندما ألفى نفسه قبل أن 

يغوص حتى أذنيه في فضيحة وترغيت يلام على تربه من دفع ما عليه من ضرائب للدولة » وعلى 
۹٦‏ 


تحسين قصن في كاليفورنيا بأموال الدولة » وقبول مجوهرات هدية لزوجته » وإقامة حفلة رقص تنكرية 
تكرهاً لابنته ... » لم بر في هذه الأعمال جميعاً سوى هنات بسيطة . وما هو أجدر باملاحظة ولفت 
النظر » أن الري العام لم يتسا ويتحملهاء وأا أسهمت بالتعجيل في سقوطه . وعندما دافع 
نكسون عن براءته » على الرغم من تكاثر اللحملات علية وتلاحقها قائلاً : «أنا لست تالا ) » كان 
بحس في قرارة نفسه أن عصر «الفاندر بلت» قد انى . 

غير أن الوعي العام » في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان لا يزال» مع القوانين 
المعبرة عنه » في المهد . وإذا كان الرئيس اولس س . غرانت قد رفض العروض المغرية » فإن وزير بحريته 
قد ابتز ۰۰۰ر ۳۲۰ دولار » من عقود حكومية أبرمت مع مصانع السفن. كذلك احتالت شركة 
Gredit Mobilier Combany of America‏ » التي یدیرها عضو الکونغرس ۸۳٩5‏ 04 » على ا اتكومة 
بلغ ٤ ٤‏ مليون دولار في بناء حطوط « الانيون باسيفيك » الحديدية وعمد ايمس ذاته » تحقيقاً ماربه» 
إلى شراء ضمائر بعض زملائه في الكونغرس بإهدائهم أسهماً أباحها ٠۲١‏ . أما مدير شركة : 
St. Tammny‏ « ويام تود Wiliam M. weed‏ » فد جع ثروة قدرها ۲۰۰ ملیون دولار من آموال 
مدينة نيويورك . 

فأبطال هذه الحقبة الحقيقيون ليسوا الرواد الذين زحفوا إلى الغرب» عبر اروج والصحارى» 
والمناطق الصخرية ( ءء1١٠۸‏ ) بل عديو الضمير الذين تاح هم مجتمع» نصيبه جد ضئيل من 
الديمقراطية » الوصول إلى السلطة عن طريق الاروة والمال . 


الكفاح في سبيل الديمقراطية 

إذا كان الأفراد الذين يملكون البلد ومحكمونه » وهم فريسة تلك الحمى المرتفعة» يدعمون 
ويغذون الإتجاه الرأسمالي » فذلك لا يعني أن الحلم الديقراطي قد اندثر . فسواد الشعب وأبناؤه 
الفقراء يعرفون آم » عندما بدؤوا مسيرتهم بائعي صحف أو ماسحي أحذية » لن يكون هم اي امل 
يبلوغ نماية العمر وهم يملكون اللايين . وليس هذا ما يعنيه» في نظرهم » الحم الأمريكي . انهم امن 
من ثروة » والدييقراطية » في رايهم » تبقی مثلاً ينبغي أن يؤحذ غلابا . 

كان عدد العمال في مصانع الولايات المتحدة عام ۱۸٠١‏ زهاء ثلاثة ماين » إما م يكن قد 
تنظم منم في نقابات سوى مثتي ألف . فهم بانهائهم إل منظمات نقابية » يعرضون أنفسهم -لخطر 
جسم هو ال حكم عليمم » على الفور » بالتامر . أما أرباب العمل فهم يستطيعون أن يسوا أعماهم 

۹۷ 


ريشو إلى تكتلات مشل شرك ةة فس۴ دما أو شرك 
American National Steel Manufacturers‏ › ولیس من يتېمھم بالتامر . وهذه التكتلات تقوم 
بوضع اللوائح السوداء المعضمنة أمماء العمال المعدودين بين القادة أو الموجهين » ليرفض قبومم في 
النقابات على الفور . وهي تزوّد أعضاءهاء في حالة مديد بالإضراب » باخبرين الخاصين بوساطة 
الوكالتين المشھورتین بنکرتون ١٥ا٤۸keا۴‏ وہورنز Bur‏ › ٹم پتسلل هولاء الخبرون اللخاصون إلى 
منظمات العمال . 

كانت مطالب نقابات العمال جد بسيطة» إذا ما قورنت بكرم الحكومة في مساعدة 
الشركات اللخاصة . ففي العام ۷ اتخذ مقر اتحاد العمل الوطني القرار التالي : « استناداً إلى أن 
كونغرس الولايات المححدة » قد وافق على منح مبالغ من المال كبية» ومساحات من أملاك الدولة» 
لصالح شركات الخطوط الحديدية » الإجتاعي > ولشرکات أحری» نطلب باحترام من الكونغرس أن 
يمنح خلال دورته المقبلة مبلغ ٠٠‏ ألف دولار للمساعدة على تخفيض ساعات العمل إلى ثمان» . 

كان لا بد من كفاح استمر عقوداً عدة» -لحملهم على القبول بن العمل اليومي الذي يلا 
ماني ساعات » إن كان يوافق الميول الديقراطية » فهو لا يعيق في آي شيء نجاح الاتجاه الر مالي . أما 
نواب الشعب فلم يكونوا كار حياداً من الحاك » إذ أنهم استمروا في منح امتيازات الدولة وحظوتما إلى 
أرباب الصناعة والمالية » بيا لم يكن في وسع العمال إلا الاعتاد على قواهم الخاصة لينتزعوا انتصارات 
بسيطة » وأكثر من ذلك » ما كان كفاحهم يبلغ بعض الاتساع» حتى تنتصب في وجههم المليشيا 
( الرس الوطني ) التي يجتدها باب العمل » ومعها قوات الشرطة والجيش التي تسيطر عامما الدولة . 
كان التضامن الفعلي بين الحكومة ورؤساء المشاريع يسم كل النزاعات الإجتاعية في ذلك العصر . 
وإن تاريخ بعض تلك النزاعات » بل أشهرها» يرينا كيف حورب الحلم الديقراطي _ الذي كان 
حياً عند رجل الشار ع بتازر الحكام وقادة الصناعة . 


کان عشرات الاف العمال فی بسلفانیا پستخدمون في مناجم فحم الائتراسیت» حيث 

كانوا يعملون » في أحيان كثية » والماء يصل إلى ركهم » وربعهم أطفال وأولاد بين السابعة والسادسة 

عشرة من أعمارهم . وإذ كان معظمهم من الاإرلنديين » فقد أعادوا تنظم صفوفهم في 
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وفي ٠۸۷١-٠۸٠۹‏ حصل هذا التنظم الايراندي على عقد جماعي لثلائين ألفاً من عمال 

المناجم » يضمن همم حداً أدنى من الأجر قد ثلاثة دولارات » لكل طن واحد من الفحم 
۹۸ 


المستخرج› لکن في العام ۰۱۸۷۳ استغل رئیس شرکة 04 انھR-8 ۴۵in‏ » فرانکلن ب غوین 
Franklin P Gowen‏ » الركود الاقتصادي لیخفض الأجر المتفق عليه ف التعاقد الإإجةاعي المذكور. 
فعمد التنظم الايرلندي إلى القيام بإضراب استمر ستة أشهر » إلا أنه لم يقتصر على اختبار الصبر 
والجلد بين العمال وأباب العمل . فقد رقع رئيس الشركة فرانكان ب غوين » عقداً مع ركالة الخبين 
الخاصين » (بانكرتون )» دافعاً ما مبلغ ١٠٠ر١٠١٠‏ دولار لتسحق تنظم العمال الايرلندي . 
واستطاع احبر الخاص جمس مکبارلن James McParlan‏ » التسلل إلى صفوفهم باسم مستعار هو 
ماكينا 1٠١١١‏ » ومهمته أن يجمع الأدلة التي تتيح إدانة زعماء حركة الإضراب » وفي آن واحد» 
عباً مدير الشركة عدداً من قطاع الطرق وسلحهم » فأقدموا على اغتيال عدد من العمال المضربين . 
فرد الايرلنديون المنظمون في جماعة سرية باللجوء إلى العدف أيضاً . وكانت تشاهد هنا وهناك جثشث 
( ساحقي الإضراب ) وجثث عملاء غوين . وبعد ستة أشهر » قبل العمال المنجميون» وقد غدوا 
حال الوفاض » استكناف العمل وحفضت ادارة المنجم أجورهم ٠١‏ //. 


أعتقل تسعة عشر منهم بعهمة القتل.. وكان شاهد الادعاء» في أثناء الحاكمة ا مدعو جيمي 
کاریغان » من عملاء بانکرتون اقترحه شاهداً احبر المذکور ماکینا. رکارپغان شخص مشبوه لقي 
القبض عليه لاتہامه بالقتل › فوعدته المحكمة بالتہئة إذا ما قبل القيام ېدور Govermen’'s Witness‏ 
أي « شاهد إثبات »"““ . فحكم على العمال التسعة عشر بالموت وذ فيهم الحكم بين عامي 
۱۸۷۹-۷ ء استناداً إلى شهادته (الزور) . وقد صرح فرانكان غوين أمام امحكمة بأنه 
ينبغي القضاء على السطم العمالي هذاء ليستطيع الجتمع القول : «الآن أصبح الان جمیعا في 
أمان» . « الناس جهيعا» إنہا صيغة ججميلة للدلالة على قلة من المالكين » وصحیح أن سواهم ل 
بحسب فم أي حساب » ماداموا غير منظمین . فبعد إخفاق عمال بنسلفانيا أضحی زملاؤهم غير 
مستعدين البتة » للقيام بحركات إضراب يعرفون بأي همجية فعالة ستقمع . وإن المسؤولين عن 
الاقتصاد الأمريكي ليشعرون إذاً بحق أنهم في «أمان » ج تمنى ذلك فرانكان غوين » وا-أنطر الوحيد 
الذي قد جخشومه لا بمکن إلا أن يصدر عنہم أنفسهم . 


(۸۳) هذا الإاجراء الموروث من القانون البيطاني أصبح فيما بعد يطبق كلا في مكافحة (الإأجرام) رالتكتلات 
السياسية الحسوبة تكتلات هدامة . وني عهد المكارثية أتاح هذا الاجراء للقاضي كرفمان أن يقدم الدليل عل 
تساهله حال ه دافيد غرنغلاس ٠‏ الذي سبب إعدام أخته وزوجها على الكرسي الكهرباي . وإن تسلل العملاء إلى 
داحل النظمات التي تريد الدولة مكافحتما ثم اللجوء إلى شهود الاثبات أصبحا الوسياتين الأساسيتين لاستتباب 
القانون والنظام رانظر الفصل الثاني ) . 


۹۹ 


إن الصيارفة ورجال الأعمال مجهلون في الواقع كل شيء عن سير اقتصاد السوق » ولا سيما 
عن الأزمات الدولية . إنم يكسبون الال ويقيمون امبراطوريات صناعية » لكنهم لا يرون مدى ما 
تحدثه عمليات مضارباهم من خلل في الاقتصاد . فنجاحهم الشخصي الباهر يقنعهم بم 
يتمتعون بكفاءات متمرسين بارزين » أكتسبت بالتجربة . إلا أنهم ينسجون على منوال اوفك الأطباء 
الذين كانوا يقتلون مرضاهم ليكون شفاؤهم أفضل . وهم ما زالوا ينهجون هذا النهج » والاقتصاد 
يسير من أزمة إلى أزمة» حت سببوا انهیار (١۹١١ -٠۹۲۹(‏ الذي أغرق العام الغري في 
الفوضى . ثم ما لبثوا »وقد طمأنمم نظربات ١‏ كنز ) 5ء«ره»» وشدت عزائمهم غضة اقتصادية 
ناجمة عن الحرب العالمية الثانية »أن عادوا إلى تفاؤمم الجميل وإلى الإنطلاق وراء التوسع في 
الاثراء حتى سببوا فوضى اقتصادية رافقت الذكرى الحوية الثانية لاستقلال الولايات المتعحدة . 


هذا الوضع هو الذي أغرق الاقتصاد الأمريكي في ركود اقتصادي شديد» بيا كان تحالف 
أرباب العمل والحكومة » في آن واحد» يستميت في السعي لإدانة عمال مناجم بنسلفانيا . وفي 
الفترة الواقعة بين عامي 1۸۷۳ و١۸۷٠‏ تلقت غطرسة رجال الأعمال _الذين يضحون بكل 
شيء من أجل تدمية رأس الال »س انذارا 1 شديداً» وذلك بتوقف ۰۰ ۲۲۰ مشرو ع وإغلاق آبوابہا » 
فكان رد فعل الصناعيين تخفيض الأجور إلى الصف » بالإجماع وبلا أي اهتام معرفة من سيشتري 
إنتاجهم . وان من شأن تخفيض القدرة الشرائية المائل هذا» والمقترن بوجود ثلاثة ماايين من 
العاطلين عن العمل من مجموع ٠١‏ مليوناً من السكان أن عجل في حدوث الأزمة . ولم يدرك أرباب 
العمل أن إزدهارهم الشخصي مرتبط بإزدهار البلد بمجمله ارتباطاً وثيقاً لا انفصام فيه . لقد احتاروا 
إزدهارهم الشخصي معتقدين ابم يستطيعون الاحتيار بين مصلحتهم الشخصية ومصلحة الوطن 
مجموعه » وهم لا یشکون ئي أن قرارهم هذا يزيد الصعوبات التي يتخبطون فيهاء فقد هبط مستوى 
الاستبلاك هبوطاً خادا ددا بذلك ضربة ثانية إلى عجلة الانتاج » واعتقد أرباب العمل وهم 
المسؤولون وحدهم عن سير الاقتصاد والفلتون من كل رقابة ولا يعرفون من القواعد إلا ما يحددونه 
بأنفسهم ہم يستطيعون إنقاذ أموالهم على حساب تخفيض أجور العمال الذين لا يحق هم 
الكلام »> وهكذا أضافوا الأزمة الاقتصادية » المقترنة بأزمة إجتاعية دامية » إلى الانعكاسات السياسية 
الشديدة . 


أُشعلت لري ا ر ة اطوط الحديدية باتيمور ) - «أوهايو » وشرکاؤها » بفرضهم 
تخفيضاً ۔جدیداً عل السار معدله ٠۰‏ / . بدا الرد في اول الُر فاتراً» إذ م يتوقف عن العمل 


٠۰ 


سوی دا وذلك فی تموز عام ۷ غير أن الاضراب ما لبث أن امند رویداً ل 
مارتدسبورغ في ولاية فرجينيا الغربية . أوقفت الشرطة زعماء الإضراب » لكن أطلق سراحهم على 
الفور جمهور عمال ا-انطوط الحديدية المائجين الذين انضم إليم عمال المناجم . فرد الحا ماتيوس 
على هذا التحدي باستنفار الميليشيا التي استخدمت السلاح . ولكن المغاجأة كانت بانضمام 
سريتين مع ضباطهما إلى معسكر المضريين : فلجاً حا ولاية فرجينيا الغربية إلى ريس الولايات 
المعحدة الذي قرر تدحل الوحدات العسكرية الاتحادية . فما لبث انتشار هذه القوات أن روع 
عمال الخطوط الحديدية الذين أعتقل زعماؤهم فمّت السيطرة على الإضراب وعادت القطر 
الحديدية إلى سيها. 


لفن كانت ادارة شركة ( بلتيمور_أوهايو ) والحكومة قد أوقفتا الإضراب بالقوة» فإن 
تدخلهما ل يغيّر شيعا من البؤس الناجم عن تخفيض الأجور والبطالة » فالبنادق عاجزة عن الهوض 
بالاقتصاد › وھکذا اندلم الاضراب مره ة أحرى ف (أوهایو ‏ کینتوکي س موریلاند) . ففلقى اجند 
امرابطون في ( باتيمور) الأمر بالتوجه إلى أماكن س ليحطموا الإضراب . ولكن جمهورا من 
عشرات آلاف المواطنين اتخدوا آماکہم بین الطرفين . وأطلق اجنود النار فقتلوا اني عشر عاملاً 
وجرحوا نمانية عشر . وصلت النجدات وسُحق إضراب الشركة ( بلتيمور اهايو ) فی ۲۲ تموز 
۷ » وتنفس النظام القائم الصعداء! .. 


لا. . فالإضراب امتد إلى شبكات اءانطوط ا لحديدية لشركة ( نيويورك المركزية ) » الي يشرف 
علبا ابن کورنليوس فاندر بلت وإلى عمال الحطوط الحديدية في بدسلفانيا . رفضت ميليشيا 
بسلفانيا إطلاق النار على المضربين فاستقدمت السلطة وحدات من أماكن أبعد» استعملت 
أسلحتها فسقط عشرون قنيلاً وجرح تسعة : وعشرود من المضربين » فعمد هؤلاء وقد استولى عابم 
المياج إلى إشعال الحرائق تى التي دمرت من تجهيزات ا-لخطوط الحديدية وعتادها ما تبلغ قیمته زهاء 
خمسة ملايين دولار . 


« روح الشيوعية الشريرة» 
دب الذعر وأعلنت صحيفة ( نيوبورك وورلد) في عنوان كبير أن مدينة (بتسبرغ) في 
«قبضة رجال تسيطر عليهم روح الشيرعية الشريرة » فما هي الشيوعية؟ لم يكن في أمريكا آنذاك 
شخص راحد يعرف ذلك معرفة جيدة » إلا نها » في الأقل » شيء مرعب استمر في صنع المعجزات 
۱۹۱ 


مدة قرن كامل » ليثير الملع ويبرر كل أنواع التجاوز والاستغلال . و(المساء الكبير ) قريب › وهناك 
جند يحرسون الكابتول خوفاً من أن تمتد الفتنة إلى واشنطون» ففي بوفالو » انضمت سرية من 
الميليشيا إلى المضربين » فهل يرضخ أرباب العمل ؟ إن وليام فاندر بلت» في شبكة حطوط نيويورك 
سنترال الحديدية يبدو عليه القلق » فقد أعطى العمال العاطلين من العمل معة ألف دولار » ووعد 
عماله في بوفالو بزيادة جيدة قدرها ۲٠‏ ./ فالمسألة برمتها أثارها قرار رباب العمل بتخفيض الأجور . 
وهو تدبير صوروه أمراً لا بد منه لبقاء المشروع» إلا أنه حجة كاذبة » فأي رب عمل كبير يدرك في 
النہاية أن قدرة العمال الشرائية تسهم في الإزدهار العام » لكن الأمر لم يكن كذلك وليس الوعد 
بزيادة الأجور ۲٠‏ ./ إلا فخاً » وقد نكث به فاندر بلت » على الفور من عودة العمال إلى عملهم . 
سحق الإضراب في شبكة بلتيمور اوهايو في ۲۲ تموز ۱۸۷۷ » لكنه اندلع غداة اليوم ذاته 
في شيكاغو في شبكة شركة ميتشيخان سنترال » حيث توقف العمال » بعد تنزيل الاجر الشهري من 
٥‏ دار إلى ٠١‏ ء عاولين إحباط عغاولة تخفيض جديدة . وفي هذه اجابمات بين المضربرن » من 
جهة » ومن جهة ثانية الشرطة والفرسان» وقف ۲٠٠٠١‏ رجل مسلحين في مواجهة رهيبة كان 
حصيلتها أكار من ثلاثين قنيلاً ومثة جر . وأعلنت صحيفة النيوورك تايز أن شيكاغو في قبضة 
الشيوعيين » . 

م يكن ثمة حزب شيوعي » سواء معترف به رمياً أو سري. لكن تلك الإضرابات انتشرت 
انتشار النار في الهشم » من بلتيمور إلى ولاية فرجينيا الغربية » ثم إلى نيويورك وبوفالو وبتسبرغ 
وشيكاغو » وهي تعطي الصورة عن مؤامرة واسعة وعن قوة حفية تمسك بافيوط وتوجه في الظلام .. 
صورة مقلقة » وكابوس سلطة مضادة متاهبة للإطاحة بالنظام القاثم ... النظام ؟ .. نعم » بلا شك› 
إذ ليس سوى الحالمين والحلقيون وحدهم » البعيدين عن الواقع » يستطيعون أن يروا في تلك البيفة 
الكاملة » حيث يأحذ كل فرد مكانه » فوضى منظمة » فالأغنياء هم في مكاتبهم الادارية وفي أحياء 
الإقامة والسكن» والفقراء أمام الآلات وفي الضواحي وال كواخ القذرة. وصورة المؤامرة والقوة 
الحفية » ... هذه الصورة التي ستعود إلى الظهور في «المكاشية» » على ما تثينو من قلق » فيا ما 
يدعو إلى الاطمئنان ! وضروري وكاف كشف النقاب عن المؤامرة وتحطم القوة ا حفية » للقضاء عل 
قبضة من الرجال يستغلون الجماهير الجاهلة » وستستخدم كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية . 

ليس هاماً ن يكون الواقع أكار تعقيداً» ثم أن يكون الحل أكار صعوة إِذأًء وإلا فما هي 
مطالب المضربين . كل ما يطلبونه هو تحقيق شيء يسير من الديقراطية بتخفيف وطأة رأس الال : 

۱۲ 


واستغلاله . فعشية » إضراب شیکاغو « | gag « Working Mens’ Party‏ تنظم عدد عناصو فلیل » 
بتوزيع منشور هذا نصه : «إننا نطلب من الجمهور أن يدين الحكومة لتوجيمهها ال جند إلى ححماية 
الرأماليين ومتلكاتہم ضد مطالب عمال الخطوط الحديدية العادلة » . ول يطلب المضربون أن تتخل 
الولايات المنحدة عن الاتجاه الرأسمالي » بل يبتغون ألا يُخنق الاتجاه الديقراطي . 


لكن المشرو ع الرأسمالي لم يستهو أقطاب الفولاذ وطوط الحديدية فحسب » بل استولى على 
طبقة وسيطة تعيش في ظلال الأكارين ثراءء حتى أن الإضراب العام» عندما اندلع في سانت 
لويس» ليشد أزر المطالبين برفع الأجور وبهاني ساعات عمل في اليوم » ويمنع استخدام الألاد دون 
الرابعة عشرة من أعمارهم .. م جد العمال الذين سيطروا على المدينة أمامهم الشرطة واحرس والقوات 
الاتحادية فحسب » بل كتائب من المتطوعين أيضاً» وقد أحيّى هلام بعملهم تقليد « الساهرين ) 
« #«مااع » الذين أخذوا على عاتقهم» في أثناء غزو الغرب » توطيد الأمن والنظام . 


كان على المضربين أن يستسلموا أمام ذاك العدد الكبير من القوات . وعلى الرغم من ذلك 
فشمة حدث هام قد وقع. وهو أن أول إضراب على المستوى القومي » قد تحقق» وإن آل إلى 
إضرابات » عرفت في تار ا لحركة العمالية باسم الفتنة الكبرى اهن ء6۲ . وعلى الرغم من هذا 
الاحفاق » استمر الحلم الديقراطي في البقاء بعد التوسع الرأمالي . 


حدثت انتفاضات کهذه بین وقت وآنحر» ففي اول یار ۱۸۸٩‏ » توقف ۰۰۰ر۰٠٠۳‏ 
عامل عن العمل في ١١ ر١ ٠ ٠‏ مشرو ع » وحصل نصفهم على مطلمم بتخفيض ساعات العمل إل تمان 
دونما إنقاص اجو ر. غيرأن النراع الذي نشب في معمل MaeCormick Harvester‏ « في شیکاغو ادى 
إلى الحوادث الدامية التي أصبح أول أيار » تخليداً لذكراها » عيد العمال بأسرهم““ . م تكن تلك 
التزاعات العنيفة » على دوبها » مع نزاعات أحرى وكثية > كافية للحرول دون تقدم النظام الرأسمالي 
الذي تحميه قوى الحكم . وكانت أمريكا » إبان حرب الاستقلال » رابعة الدول الصناعية في العام . 
وني العام 1۸۹٤‏ غدت الأول في العام » وغدا إنتاجها يعادل ثلث مجموع الإنتاج الصناعي 
العالمي . وارتفع عدد عمال مصانعها من أقل من ثلاثة ملايين » إلى زهاء ستة ملايين » وصحيح أمها 
استقبلت هره مليون مهاجر» في مدة عشر سنوات» ون ضخطهم ثبت انخفاض الأسعار . ولم 


(۸4) الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


تكن الحالة أفضل في أوروبا التي كان يتدفق منها هذا المد البشري المستمر إلى أمريكا التي يتصور 
سواد الناس وبسطاؤهم أن تحقيق ديقراطية حقيقية فما أمر ممكن . 


( عقب دید ) 


إن نضال الحرومين المستمر هو وحده الذي قد تيح للمجتمع الأمريكي الاقتراب من هدفه 
أي من تحقيق الديقراطية .. فثمة » بين وقت وآخر » رجل من رجال الحكم » يتقدر كبر المهمة التي 
ينبغي القيام بہا » فيغضبه ما يراه في أن ميزان القوى يبلغ من التباين وعدم التكافو ما يحول دون 
توافقه والديقراطية . وهذا ما كان شأن الرئيس غروفر كليفلاند الذي أعلن» في الكونغرس 
(۱۸۸۸ )» أي بعد مرور عام على إعدام الارياء الأيعة الذين حُكم علمم بسبب إضطرابات هاي 
ماركت » ما يلي : «عندما ننظر إلى المنجزات التي حققها رأس الال الكبير نكتشف وجود شركات 
التروست DS‏ المالية ر ات الأحرى بيغا يناضل المواطن متراجعاً إلى الوراء بلا جدوى » 
أو شقا حتی الوت تحت وطأة عقب من حديد . فالشركات الكبرى التي يبغي أن تكون من 
صنائع القانون » وأن تراقب بدقة وتوجه ا حدمة الشعب » سرعان ما تغدو سيدة الشعب» . 

و« عقب الحديد» عنوان قصة خيالية يصف فبا الكاتب جاك لندن""“ إخفاق نضال 
العمال ضد سلطة دكتاتورية قائمة على حكم قلة من الناس . وهذا المؤلف يسرد عدداً كبياً من 
الحوادث الواقعة التي لا تكاد تنسجم مع أغراض القصة » ومنها الأستاذ التقدمي المطرود من 
الجامعة » والقائدالنقابي الذي اشتراه رب العمل وتشكيل المليشيا لقمع الإضطرابات ... كذلك 
يذكر الكاتب بعض الأحداث التارخية 0 بعض المقاطع من قصته » ومنہا چ الرئيس تيودور 
روزفلت التالي في العام ١۹۰۰‏ : «إن عددا كبيرا ا من أكار امحامين نفوذاً ودخلاً يقومون بوضع أجراً 
اطاط وأدقها بغية إتاحة الجال لزبائہم الأثرياء سواء من الأفراد أو الشرکات ا من القوانين 
الموضوعة لمصلحة الشعب وتنظم استخدام الاروات الكبرى »"“ . وما أيضا هذا القول لابراهام 
لدكولن : « أتوقع أن تدشب في مستقبل قريب أزمة تزعجني وتجعلني أرتجف خوفاً على مستقبل 
وطني ... لقد وصلت الشركات الكبرى إلى السلطة» وسيلي ذلك عهد فساد كبير وستجهد 


, الناشر اءعااهت‎ (۱۸٠١ شر عام ۱۹۰۸ ترجمة لويس بوستيف إلى الفرنسية (ص‎ )۸٥( 
. ۸۱۸۰ عقب الحدید ص‎ )۸٦( 
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القدرة الاقتصادية في البلد في إطالة أمد سيادعما معتمدة على أوهام الشعب وستظل كذلك حتى 
تتجمع الاروة في أيد معدودة وحتى تتمدم الجمهورية )"" . 

عقب الحديد هذا يسحق العمال والمستملكين على حد سواء» ولا سيما أن المسؤولين عن 
الاقتصاد » بينا يمجدون بالأقوال ديناميكية العمل الحر وروح المنافسة » يلجؤون إلى وسائل متعددة 
لحد من هذه المنافسة كي لا يتبادلوا الضرر » أما الشركات العمالقة فقد أقامت ( البول ) )۲٠01(‏ 
وهو تجمع « منتجين » يستهدف القضاء على المنافسة . غير أن قانون التجارة بين الولايات » في العام 
۷ أعلن عدم شرعیته لأنه يعيق المنافسة . 

ولكن ما قيمة القانون_ کا كان يقول كورنليوس فاندر بيلت__عندما يلك المرء القدرة 
الاقتصادية ؟ فالقانون متأحر دائماً عن الفعل والالتفاف عليه مكن» ففي العام ۱۸۸۲ سس 
( جون د . روكفلر ) شركة اثحاد شركات البترول مطبقاً (و«نم«س0) ر وهو إغراق الأسواق الخارجية 
بسلع أسعارها دون أسعار المنشاً ومخسارة ) . مع حصوله على أن تقوم شركات اطوط الحديدية 
( نيويورك سنترال » بدسلفانيا ) وغيها بنقل إنتاج شركة ستاندار أويل (بأجور خفضة. فصوت 
الكونغرس عندئذ على القانون المضاد لشركات (التروست ) الذي يحمل اسم عضو مجلس الشيوخ 
Jy . ( Sherman Antitrust Act, 1890 ) — ( lay )‏ طق هذا القانون في بعض الأحيان ضد 
شرکات التروسٽت › إل انه ل بحل دون التجمع الصناعي . وليس في ذلك ما يثير الدهشة» فقد 
أستعمل قانون شيرمان في الأعص ضد العمال المنظمين في نقابات والذين يرتكبون جريمة إقامة 
اتفاق يعيق حرة المنافسة . 

يقوم منطق هذا القانون» وهو منطق بارد » على مبداً مساواة غير صحيح » يضع على قدم 
اللساواة العامل الذي لا يملك سوى القدرة على العمل » والرئيس الصناعي ذا القدرة الكبيرة . وكان 
ينبغي انتظار صدور قانون کlڵيٿوg‏ £ إ 4 | ) (Clayton Anti-Trust AC‏ اوضع القاعدة القائلة : 
«إن عمل الإنسان ليس إنتاجاً أساسياً ولا سلعة تجارية »وإن « الاتفاقات » المعقودة بين العمال لا 
تقع تحت طائلة امحظورات التي تحطم الموانع الحائلة دون حرية التنافس . غير أن اجتادات الحام 
الفيدرالية أفرغت معظم مواد هذا القانون من عتراها . 

وعل كل حال » لم يكن أباب العمل يفتقرون إلى الحيلة . فبفضل شركات التروست » أصبح _ 


(۸۷) الصدر ذاته ص ۱٤۷‏ . 


معظم اسهم أبعين شركة كبية في قبضة تسع شركات تروست » وأصبح المسامون يتسلمون 
شهادات لا تترك هم أي قوة حقيقية > كذلك أصبحت نسبة ۹١‏ ./ من الصناعة » بوساطة 
الشركات المساهمة التي تسيطر على رأس مال عدة مشاريع » متجمعة في أيدي معدودة . أما نتائج 
ذلك فلم تفاجئ أحداًء إذ دل الإحصاء على أن الدخحل الفردي قد انخفض إلى معدل 
۲۵۹-۰ / کا دل على أن أكار من مليون ولد من ستة ملايين ولد أمريكي يعملون في المصانع› 
وهكذا تحققت أمنية الكسندر هاملتون القائل : هؤلاء الصغار ذوو نفع كبير للمجتمع . 

أما اراب العمل الذین قبلواء عند قیام الاضرابات الکبری ( ۱۸۸۹١۱۸۸۰‏ ) » تخفيض 
و ا ا اثنتي عشرة 
ساعة. وجمع ٠۰٠‏ شخص» من من اباب العمل ١٠١١۰۰۰‏ دوار للقيام بحملة واسعة على 
« الفوضى » التي تسببما النقابات (في نظرهم ) وتعهدوا بدفع ۰٠۰ر۰٠١٠‏ دولاز سنوپاً لمتابعة هذه 
الحرب الصايبية المنقذة . 


ظل المؤشر ييل إلى التفاؤل على الرغم من القلق الشديد» وقد صرح رئيس شركة ا-خطوط 
الحديدية في بنسلفانیا من ( ۱۸۷٤‏ ۱۸۸۰ ) » توماس سكوت قائلاً : « أعطوا العمال والمضربين 
عدة يام معدودة غذاء من الرصاص ولبنادق » وسترون كيف سيمتصون هذا النوع من اللضبر) 
وكان عدد السياسين الحترفين المستعدين للانضمام إلى رجال الأعمال كبيرً . وتيودور روزفلت قبل 
وصوله إلى سدة الرئاسة » وعلى | إتخاذه وجهاً « تقدمياً » بعد ذلك » لا يتردد في القول : «إن الشعور 
الذي يخال الآن جزءاً کبیراً من شعبنا لا کن ان يزول إلا بإلقاء القبض على عشة أو اثئي عشر 
من زعمائه وإلصاقهم بحائط وإطلاق النار عليمم حتى موتهم » وأعتقد أندا سنصل إلى ذلك». 

إن توماس سکوت رتیودور روزفلت يعلمان أن أقوالاً كهذه لا تنفر الشعب منهما . بل إا 
بعكس ذلك» تقربہما» في الأقل » من أناس بحسب حسابهم في مجتمع لا تزال أغلبيته مجردة من 
كل قوة حقيقية . وتصرحاتهما تلك تلقى لدى الرأي العام ومن يستطيع منه سبيلاً إلى التعبير عما 
يريد من الصدى الحسن أكار ما لقيته بلاغة اتمامات صموئيل غامبرز مؤسس اتحاد العمل 
الأمريكي . وأول رئيس له في العام ١۸۸‏ » الذي قال ء إن العمال : « هم زيت الآلات » التي تطحن 
عظامهم لتحوها إلى مال يشبع رغبات الوحوش الذين لا يرتوون» وحوش رهم الأحد هو 
الكلي__القدرة : «الدوار! . هذا الأسلوب المتكلّف الذي يتوخى الخداع إلى حد كبر غدا» 
مع تراجع التاريخ» عاجزاً عن الخداع . 

۱۰۹ 


فصموئيل غامبرز » الذي بقي ثماني وثلائين عاماً على رأس اتحاد العمل الأمريكي » ظل على 
انتائه إلى ال جناح الحافظ في الحركة العمالية » وعلى جهده في استمرار وصايته على كار التنظيمات 
استعداداً للدضال » وفي أشباهه من الرجال يفكر جاك لندن عندما يتحدث عن «حخيانة كبار 
النقابيين » الذين ضللهم من « كان يسعهم أن يصبحوا ثوريين » إلا أن « القلة الحاكمة استالتهم» 
فراحوا پستخدمون قوتہم فی شد ازرها ۲" . 

إن غامبرز لا يمهتم البتة إلا بنخبة من العمال المحمسكين بمظاهر الالحترام » والقريبين من 
البرجوازية الصغية » وقد نظم في نقابات الحرفيين أكار العمال مهارة » بيا ظل جمهور العمال 
اليدويين البسطاء بلا مدافع تحت وطأة كل أنواع الاستغلال من قبل السلطة» ومنذ ذلك الوقت»› 
كان قد اتضح أنه لا يكفي المرء أن يكون عاملاً ليصبح تقدمياً وثورياً . وأن نمة فرزاً إجتاعياً صلباً 
يدشاً بين العمال اليدويين » « فطبقات » متبايدة تخط معالمها داحل الطبقة العمالية بدون تضامن 
حقيقي بينهاء وهذا التقسم يضع حدوداً لفاعليتهاء وني أحيان كي » يحكم بالاحفاق على 
النظريات القائمة على تحليل إجتاعي بسيط جداً» يرسم إتجاهه التناقض حداً واضحاً بين 
مجموعتين متنازعنين هما الرأماليون والعمال » معجاهلاً انفصامات أحرى لا تقل عمقاً عن هذه» 
قات اغ لست اسب خم کا 

کان لا ہبڈ من ان بودي :اا الت إلى إعاة النضال الديقراطي . فهو» وقد زاده حدة 
قدوم المهاجرين »› يقترن بانفصام یکاد یکون شاملا» بين مجموعاتٽ عنصرية . وإن ليلا يمح 
الامتياز للمعطيات الاقتصادية › باسم معايبر ١‏ موضوعية » » هو تحلیل دده الوهم بان المستغلين › 
سواء کانوا من السود أو البیض » سیشتركون في نضال واحد . لکن لم حدث شيء من ذلك » لا في 
نهاية القرن التاسع عشر هذه » ولا بعد الحرب العالية الثانية » والحلم الديمقراطي » على صعوبة تحقيقه 
بذاته » لأنه يتوجه بالنداء إلى أغنى سجايا الطبيعة الإنسانية » والذي ضحى به الاتجاه الرأمالي على 
مذبح مطامع أشد أنانية» قد شاته العنصرية» من جهة أخرى» منذ وثبة الكفاح العمال 
الأول . 

غير أن ظهور معالم ها أثرهاء أحيى آمال جميع الذين لا قبل هم بالاستسلام إلى مصير 
مفرط في البؤس . ففي مدة ستة عشر عاماً» ۰۱۸۸١ ٠۸٠١‏ سجلت الصناعة الأمريكية ٠ ٠‏ ه 


(۸۸) «عقب الدید؛ ص ۲۸۹٣۲۸۰١‏ . 
(۸۹) الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


إضراب . ولكن كانت المغاحأة من العام ۱۸۸١‏ إلى العام ۱۸۸١‏ : أربعة أعوام هز البلاد حلاا 
زهاء ۳۸۰۰۰ إضراب احتشد فيا هر۷ مليون من العمال» ركان القمع أكار وحشية . وقد بلغ 
ذروته بین ( )۱۹١ ٤-۱۹۰۱‏ حين قلت الشرطة والميليشيا الخاصة > خلال ثلاثة أشهر» في 
ثلاثین ولاية ١۹۸‏ عاملاً من مفارز المضريين والمسؤولين عن تنفيذ أوامر الإضراب » وجرحت ١١۹۹٩‏ 
وألقت في السجون 11١٤‏ . هكذا لم يكن في «عقب الحديد» أي شيء من صورة مجردة . 

أما الوسائل المستخدمة لسحق مطالب العمال فقد أصبحت هما شهرتها الكاملة في العقد 
الأحير من القرن التاسع عشر» وذلك بالمسلك الذي سلكته الحكومة وأرباب العمل في الإضرابين 
الكبرين » إضراب هومستيد في بنسلفانيا» وإضراب بولان في الاللنواء فقد حقق فما مبداً 
« القانون والنظام » تكرار أقصى انتهاك للديقراطية . 


معرکتان غمالیتان کبرتان 

كان مصنع الصلب الكبير الذي يملكه في هومستيد » (الإنساني ) أندريو كارنيجيي ‏ ويده 
المنى هنري كلاي فريك _يستخدم في العام ۲ ۸۰۰ عامل اخحتصاصي و۰ ٠۰۰‏ عامل 
عادي » وكان أصحاب الالحتصاص قد حصاوا» بعد إضراب اندلع قبل ثلاث سنوات » على عقد 
يربط الأجور بتغيرات سعر الفولاذ الذي كان يميل آنذاك إلى الزتفاع . وكانت الخصومة بين العمال 
الاأحتصاصيرن والعاديين صورة تكاد تكون كاملة عن الخصومة بين السكان الحليين والمهاجرين 
الجدد» فاستغل هنري كلاي فريك تلك الخصومة بيا كان المشروع في إزدهار واضح » وأعلن 
تخفيضاً للاجور يتراوح بين ۱۸ إلى ۲١‏ . وعندما رفض العمال التخفيض أعلن توقيف العمل 
وإغلاق أبواب العمل موقناً من خحروجه منتصراً من احتبار القوة هذا . منذ ذلك الحين » لم يبق عليه 
إلا أن يطبق إجراء بسیطاً» تکرر استخدامه حتی عام ١٤۱۹ء‏ فقد ا إل وكالة من رالات 
التحري التي تقوم باستخدام محطمي الإضراب الذين يدخاون المصنع تحت -هاية الشرطة وا جيش . 

غير أن تصمم العمال كان أقوى ما تصوره فريك ووكالة بنكرتون الخاصة فقد نشبت معركة 
حقيقية وجهاً لوجه عند أبواب المعمل وأكره بنكرتون على رفع العلم الأيض » بعد أن تل ثلاثة من 
عملائه وتسعة عمال . وطلب عمال بتسبورغ من مجلس البلدية أن يرد إلى أندرو كرنيجيي المليون 
دولار التي أهداها هذا إلى المدينة لتأسيس مكتبة » فمؤسسو السلالات الصناعية الكبرى يعرفون 
معرفة جيدة كيف يوحدون بين حب الثقافة وحقارة الشروط التي يحملون عماهم على العیش فیپا› 

۰۸ 


وقد وصف الروالي الكبير جون دوس باسوس شخصية أندرو كرنيجبي المهاجر الفقير المستخدم في 
أوضع الأعمال» 3 بلي : 

ما أن کان ملك دااً حتی يوظفه › 

(أندرو کارنيجيي ) اشترى أسهماً لشركتي آدم 

اکسبس ولان عندما كانت أسعارها مديخفضة » 

کان پثق بشرکات اطوط الحديدية 

وکان يثق بالواصلات »> 

کان واثقاً بوسائل النقل 

کان یؤمن بالحدید . 

(أندرو کارنیجیي ) کان یؤمن بالحدید . فقد بنی 

جسوراً وبنى مصانع ( بيسمر )'"“ وأفراناً لصهر المعادن» 

والاث تصفيح . 

(أندرو کارنيجيي ) کان يمن بالبترول 

و(أندرو کارنيجيي) کان يؤمن بالفولاڈ» 

وفر أمواله دائما 

ما أن يملك مايوناً من الدولارات حتى يوظفه . 

(أندرو کارنيجيي ) غدا أغنی رجل ي العام ومات 

(أندرو کارنيجيي ) قدم الملايين من أجل السلام. 

أنشاً مكتبات ومعاهد علمية ومؤسسات» 

وكلما كان ملك ماياراً من الدلارات کان يقم 

مؤسسة للاسهام في السلام العالمي ... دائماً كان يفعل ذلك إلا 

في زمن الحرب 07 , 


كان من الممكن أن يرول إضراب هومستيد إلى النجاح لو أن أباب العمل والعمال ظلوا 
وجهاً لوجه » غير أن الدكومة الفيدرالية عبأت ۸٠ ٠ ٠‏ من ال حرس الوطني لسحق الحركة » فعجلت 
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ادارة اللصنع» وقد اشتد أزرها بهذا الدعم» إلى توجيه ۷١‏ من العملاء الذين يستأجرون محطمي 
الإضراب ليدخلوا المصتع تحت حاية القوى المسلحة . ل يستسالم المضربون » ولا سيما أن جماعات 
تظمت في جميع أرجاء البلاد امد إليهم يد المعونة» غير أن مدخراتيم ما لبشت أن نضبٻت وال 
الإضراب إلى الاحفاق »› أي أواخر تشرين الثاني بعد أن دام حمسة أشهر . 


أما إضراب معامل بولان حيث تُصنع عربات النوم الشهية » والذي اندلع بعد ثمانية عشر 
شهراً حلت على إضراب هومستيد» فقد أتاح الفرصة لنشوب معارك أشد عنفاً من إضراب 
هومستيد » إذ بيّنت تقاويم هذه المعامل السرعة التي تتجمع فيها الأباح » ففي الائنتي عشر شهراً 
الواقعة بين تموز 1۸۹۲ وتموز ١۱۸۹ء‏ دفعت المصانع المذكورة أجورأً مجموعها ۲ر۷ مليون دولار 
(أي ٠٠١‏ دار لكل عامل شهرياً » تقريباً ) بينا بلغت الأياح التي دُفعت للمساهمين أكار من 
ثلث هذا المبلغ أي ٠٠‏ ٠ر٠‏ ١٠ر٠‏ دولار . وكان لادارة الشركة أن تغتبط بہذه النتيجة » إلا أا 
كانت تطمع في اراح أكار » لذلك عمدت إلى إنقاص عناص‌ها من ٠٥۰۰‏ عامل إلى ٠٣۳٠١٠١‏ وإى 
تخفيض الأجور معدل ٠١ ٠١‏ ./ . أضرب العمال حيال هذه السياسة الشاذة وظلت حركهم 
محلية محدودة» لکہم ادرکوا 1 سبيل إلى النجاح إلا بتضامن قومي . ولذلك قام الزعم الاشتراكي 
اوجين ف . دبس 05ء0 .۷ء«عوBu‏ بتنظم مقاطعة واسعة استمدفت عربات بولان التي قام 
٠‏ من عمال الخطوط الحديدية بفصلها عن خطوطها» وكان ا أن تقاوم شرکات 
الخطوط الحديدية عملا كهذا وأن تؤدي مقاومة كهذه إلى إضراب عمال النطوط . 


إن الخطوط الحديدية التي كانت انذاك في أوج إزدهارها» مصدر عدد من أكير 
الاروات التي جمعت مساعدة الحكومة ومنحها الشركات أراضي وتعويضاتٍ . وكانت متضامنة 
وشركة بولان التي تصنع جزءاً من تجهيزاتها . ومن جهة أخرى» تجمعت أربع وعشرون شركة منهاء 
دون ان تخشى طائلة القانون › في شركة جنرال ميناجرز التي کان أحد اعضائها ریتشارد ب . أولني 
حامي شركات اطوط الحديدية والذي أصبح (وزير العدل) في عهد رئاسة كليفلاند . 


ا اوجین ف . دبس » قد قام بثلاث -ملات انتخابية لصالح غروفر كليفلاند » 
لانه کان یقدر الشجاعة التي ج إل إدانة «عقب الحديد » الذي تسحق الشركات الكبرى 
المواطن العادي تحت وطاته ۹۳) . غير أن الرئيس کلیفلاند»› خدع ببراعة زیر عدله » المشبوه من 


(۹۲) المصدر ذاته ص ۹٤‏ . 
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عدة ناح" » فقد جا هذا إلى حجة ملتوية استند فيها إلى أن احكومة » بموجب الدستور » مازمة 
بضمان وصول البيد . مع أن عمال اطوط المضربين كانوا يفسحون الجال لمرور عربات البيد . 
لذلك» أقام وزير العدل المذكور الدعوى القضائية على المضربين » ووجه إلى محكمة التحقيق 
تعليمات فيا اج حملة التالية : «إن الوسيلة الصحيحة لمعا جة هذه القضية هي استخدام قوة رادعة 
حتى حيال أضعف أشكال المقاومة » ورأى رئيس الحكمة أنه حول أن يصرح : «إن نمو المنظطمات 
النقابية ينبغي أن يوقفه القانون عند حده» . 


تكن عبفاً هذه الأقوال» إذ بيا استطاعت شركة (ال جنرال ميناجر)» بقدرة قادر» 
الإفلات من وطأة القانون المضاد لشركات التروست ( قانون شيرمان ) » فقد اسسند إلى هذا القانون 
ليحر على التابین کل عمل» حتی ارال بر قية بسيطة لصا الإضراب . وهذا الجراءء ۴ 
أرادوا أن يظهروا» رمياً » هو إجراء مبرر » لأ الإضراب يفرض في الواقع قيوداً على التجارة » فهو إذاً 
يقع تحت طائلة قائون مكافحة شركات ( التروست ) . وهكذا اتخذت واشنطن قرارها بتوجيه القوات 
المسلحة الاتحادية إل عشرین ولاية › کن عمال الخطوط الحديدية يېدون نشاطاً حاصاً فیپا» وتراءی 
لحا ولاية (الايلينوا) أن هذه البادرة لا طاق فاحتج علما إلى الرئيس . 


لم يتوجه الجند إلى مواطن الاضراب الحامية ليعرضوا قوة لا تئوي السلطة استخدامها» وفي 
ه موز ٤‏ ۱۸۹ شتت على المضريين هجمة سلاحها الحراب فترا جعواء إلا نهم أحرقوا في اليوم التالي 
من أملاك شرکات الخطوط الحديدية ما قدرت قیمته ب ( ٠١‏ ألف دولار ودفعت وحشية القمم 
مجموعات من الضباط إلى الإحتجاج على الدور الذي تحمل الحكومة الجيش على القيام به . وفي 
۷ نموز بلغ عدد القتلى عشرين من المضربين » وعبعت قوات عسكرية في ولايتي كاليفورنيا وميتشغان . 
وحيال استمرار الإضراب أصدر الرئيس (غروفر كليفلاند) بلاغاً بحظر التجمع في ثماني وايات : 
بلغ عدد القوات المسلحة في مدينة (شيكاغو) وحدها ( ٠٠١٠٠١‏ ) رجل . ونی ٠١‏ موز أضيف 
اثنان إلى لاثحة القتلى . وبلغ قلق (العقلاء) حداً حمل مجلس النواب على اتخاذ قرار با لموافقة على 
تدحل الجيش . وهكذا يكون أولعك الذين انتخبنم الأة قد وقفوا إل جانب نظام لايقومون 
اعوجاجه . وعمدت الشرطة إلى توقيف ( )۷١ ١‏ من المضربين الذين الت حركتم ابتداءٌ من ذلك 
إلى الإحفاق . 


(۹۲) لمعرفة دور في السياسة الامبيالية التي تبعها الولايات العحدة في أمريكا اللاتينية انظر (الإامبراطورة الأمريكية) 
لولف هذا الکتاب ص: ٠١۹-۱۲۷‏ . 
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إن نقائص نظام يدعي الديقراطية ولا يستطيع » على الرغم من الانتخاب العام » التوصل 
إلى إحقاق العدالة لصاح سواد الشعب» هذه النقائص تحمل عدداً كبيراً من الناس على التساؤل : 
هل تكون الديقراطية متلائمة ورأس الال هذا الذي لا يردعه رادع والذي يواجه المتسكلين ( بفتح 
الغين ) بقوة المال والسلاح؟ . 

إن (أوجين ف . دبس ) المرشح الاشتراكي الذي م يحصل إلا على ( ٠٠۰۰۰‏ ) صوت في 
انتخابات الرئاسة عام )۱۹٠٠(‏ نال ( ٠٠٠‏ ) ألف صوت فيما بعد أريع سنوات» ونال 
( ۰۰۰ر ٩۰‏ ) عام ۱۹١١‏ إنه لتقدم مشجع» إلا أن الرقم الأأحير يبقى مع ذلك ضئيلا ولا يمثل 
سوی ( ٦‏ ./ ) من مجمو ع الناحبين . ولعل الأمور» إذأء لا تتقرر أمام صناديق الاندخابات ؟ أم لعل 
الأفكار قد بدأت تتطور ؟ لقد أفادت النشرات الاشتراكيةعلى كل حال» من اسهام أسماء 
کانت قد اشرت أو ات مشهورة بعد ذلك مشل ( شروود أندرسون والتر 
لیہان ‏ یوتبون سانکلیر ‏ جاك لندن_ جون رید وغیرهم ...) . 

وما دامت الانتخابات لم تؤد إلى أي حل ء فقد تتابعت النزاعات الدامية . ففي شيكاغو 
(عام ۱۹۰١‏ ) انى إضراب سائقي الشحن بمصر ع عشرين سائقا و( ٠٠٠‏ ) جرج و(٠٠٠)‏ 
معتقل . وتفاقم إضراب عمال المناجم في ( كولورادو ) حتى تحول إلى حرب أهلية صغيرة . وفي 
العام ۰ ٠۹۱‏ كان مليوناً صبي يعملون بأجر وهمي (من دوازين إلى ثلاثة في الأسبوع) . وقد جاء 
في تقرير حكومي أن کار من ( ٠٠١١ ١‏ ) عامل قضوا نحم في أثناء العمل حلال العام ٠۹۱ ٤‏ 
وحده . كان الظماً إلى الكسب لا يرضى بتخصيص اعتادات للتامين ضد طوارئ العمل» أو في 
الأقل » بتخفيف أشد الأحطار التاجمة عن العمل . 

إن نتائج مفهوم كهذا لتوسع راس المال هي نتائج وخيمة . وقد بدی عليه الرئیس ( وودرو 
ويلسون ) عام ١۹١١‏ الملاحطة التالية مستنتجاً : «إن سادة الحكم في الولايات المححدة يتألفون من 
تحالف الرأسماليين والصناعيين » . وقد الخصت نة حكومية الوضع الإجتاعي بقوها : «تقدر أكبر 
ثروة خحاصة قي الولايات المتمحدة بمليار دولار» وهي تعادل ما يملكه ( ٠٠٠٠٠٠٠‏ ) شخص من 
الفقراء » معدل ثروة كل منهم زهاء ٤٠ ٠‏ دولار » وفي أن واحد» هنالك ۲٤‏ أسرة تربح كل منها أ كار 
من مليون دولار سنويا . وديقراطية كهذه هي ديقراطية لا تتم بتخفيف وطأة أ كار أنواع التفاوت 
والاجحاف شدة» ولا تتم بعقديم الحد الأدنى اللائق من الأجر لمن يعملون : إذ ما قيمة مواطنين 
کھهۇلا؟ !. 
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وأكار من ذلك إن هذه الديقراطية المدهشة تستمر في قنل من جر على الإحتجاج . ففي 
العام ٤.۱۹۰۲۳‏ ١۱۹١ء‏ ألحفق إضراب « كريبل كريك » في الكولورادو » بعد استمرارو مدة ١ ٤‏ 
شهراً وانتی بقتل ٤۲‏ من عمال المناجم وجرح ۱۱۲ وتوقیف ٠۳٤١‏ توقيفاً تعسفياً » ونفي ۷۷۳ 
عاملاً من الولاية . والحادثة التي لا تكاد تصدق هي أن القوات المسلحة الفدرالية المكلفة توطيد 
ان » كانت تقبض رواتمها من أرباب العمل وأن ال جنرال « شيرمان بيل ٠‏ قائدها» رفض بكل بساطة 
الرضوخ لقرار قاض شريف وشجاع أصدر إليه الأمر بالإفراج عن السجناء المعتقلين اعتقالاً غير 
شرعي . وقد صرح القائد المذكور بكل فظاظة : «فليمض الدستور إلى الجحم! نحن لا نتقيد 
بالدستور !» كذلك شملت الحصانة رأسمالياً كبيراً هو «جون د . روكفلر » الذي فوجيء عماله في 
« لودلو » (في الكولورادو ) بالجنود يحدقون بمخيمهم ویصبون البترول على اخم ویشعلون فيا النار . 
وي غيد الفصاج > (عام ٤‏ ۰)۱۹۱ مات ت ثلاثة عشر صبياً من عمال اناجم وامرأة في هيب التار »> 
وقتل ستة رجال بطرق ختلفة » وبعد مرور عامین » قتل عاملان من عمال شركة « ستاندر ول۲ في 
رلاية نيوجرسي . 


كان ينبغي الكثير من الدم المهراق ليفرض على عدد متكاثر من العمال » واقع بسيط هو أن 
الديمقراطية » بممارستها على هذا الحو » وبإرادة الحكومات التي وضعت القوات المسلحة في حدمة 
المؤسسات الصناعية الكبرى » قد جردت من كل قيمة فعلية النصر الكبير الذي حققته الثورة 
الأمريكية بإلغائها القيود الانتخابية (ضريبة حق الانتخاب ) وإعلامما حق الانخاب العام . فقد 
استمرت السلطة في تشيلها طبقة المالكين » وفي إتخاذها هويتهم » أما البسطاء الذين يريدون إبراز 
حقوقهم إلى حيز الوجود فسيرغمون على ابتداع وسائل عمل أخرى . وهذا الدور قام به» في مطلع 
القرن » التنظم الذي عرف باسم « الووپليس » «وءناطاه۷» ابتداءٌ من عام ٠۹١ ٥‏ » واسمه الكامل 
«عمال العام الصناعيين » )1.۷.W(‏ . 


حركة ثورية 
کان ولك العمال » بمخيلتهم الخصبة » قادرين على أعمال العنف وفي ان واحد على استهار 
تأثير الفجاءة » وعلى التأثير أيضاً في الرأي العام وقد أسبغوا على الحركة العمالية حلال عشر ستوات 
تألقاً رائعاً . کانت حرکتم عابرة » ولحاصة بمرحلة ساد فیپا بؤس کبیر › وفہا کان اناس بسطاء 
واثقون بحقهم الصريج» لا يتقيدون بأية صفة شرعية ولا أية نزعة محافظة . 
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غور أن الحكومة الأمريكية استعملت في مكافحة هذه الحركة سلسلة من الشلحة 
وبلا أي هرادة . وما کادت تقضي على تاها أشهر معدودة حتى وجد حا ولاية (الایذ 
٥‏ ) _فرانك ستننير غ _ مقتولاً بطريقة غامضة في ٠١‏ كانون الأرل ٠۹٠٠‏ » وعمال ١‏ 
هم الذين رجحوا كفة نجاحه في الانتخابات . إلا أن ذلك ل يردعه بعد وصوله إلى الل 
ٿوجیه الیلشیا إلى عمال الاجم المضربین فی عام ۱۸۹۲ في ( كوردالین : (Coeur, d Alene‏ 
أعتقل ( ٠٠٠‏ ) مهم . لكن الحا السابق كان يعمتع آنذاك جحرية المنقاعد . فمن الذي قد 

نمة ما يغري بتفسير هذه ال جرمة بائتقام قام به العمال . وقد قام بمهمة الببحث عن . 
رجل عرف بهارته في هذا النوع من الأعمال هو التحري الحاص ( جيمس مكبالات) من 
( بانکرتون ) وکان » لئلاٹین عاماً حلت » قد سبب لعمال ( مولي lnغرj Molly Maguires‏ .^ 
الاعدام شنقاً . وبعد تحقيق عاجل اہم بيغ بيل هايوود زعم ( 1.۷.۷) حركة العمال الجديدة . 
آخحرين بالقتل وقدم ضدهم (شاهد إثبات زعم أن امه اورتشارد ) . 


كانت ولاية (الايداهو ) التي وقعت ال جريمة على أرضها قد طلبت تسلم ثلائة متهمير- 
ولاية ( كولورادو ) إليما لكن إجراءات التسلم قد تعطلب وقناً طويلاً » بيغا كانت السلطات الم 
في الولاية عازمة على أن ثنهي هذه الدعوى بأقصى ما تستطيع إليه سبيلاً من السرعة . وقح 
( الكولورادو ) قرار التسلم مساء يوم سبت ول يَطّلع عليه حامو الدفاع » وسيقق المتهمون الثلاثة 
الفور إلى واية (الايداهو) . 

لکن هذه الدعوی لم تسر | كان متوقعاً ها » ففي الحكمة ظهر أن ( شاهد الإثبات) ١‏ 
قدمته وکالة ( بانکرتون ) لا یسمی کا ادعی » بل امه الحقيقي (الفريد هورسلي ) وهو ذو ماض_ 
من الإلجرام ما فرض عليه عقوبة السجن مدى الحياة . وهكذا برئت ساحة (بيغ بيل هايو 
والتهمين الآحرين*" . 

أ يتردد الرئيس تيودور روزفلت › غداة الدعوى » بخرق مبداً الفصل بين السلاطات ذ 
يعلن أن بيغ بيل وزميليه هم مواطنون غير مرغوب فيهم » وعلى الفور اندفع الطلاب في جميع ار 
)۹٤(‏ الفصل الأرل من هذا الكتاب . 

)٩٥(‏ وصفنا الوسائل التي استخدمعا السلطات لقمع الحركة في الفصل الثاني » واقتصرنا في هذا الفصل عل اسا 

الكفاح الجديدة التي ابتدعتهاهذه الحركة. 
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الولايات المتحدة الأمريكية يعلنون تضامنهم حاملين لافتات كتبوا عليما : «أنا مواطن غير مرغوب 
فيه » . وقد عادت هذه الفكرة ذانما إلى الانبثاق مرة أحرى بعد ثلاثة وستين عاماً تحت شعار : 
نحن ا مود لان )۰ عندما واجه دانیل کوهن (۸1٩1٥٥11‏ » في باریس بعض الصعوبات . 


يرينا تاريخ هذه املركة العمالية الوجيز » كيف استطاعت » بمجملهاء» أن ثطبق أساليبما في 
العمل» حسب التقنيات التي كان يستخدمها أرباب العمل والمحكومة . إنما على الرغم ما أبداه 
مناضلوها من فاعلية (دينامية ) نادرة› : بمسکوا بزمام المبادرة في عملياتېم . لکنہم برهنوا عند 
مواجهتهم مواقف جديدة » على عقل مبدع فائق اللخصب » مع بقائهم عملياً في حالة الدفاع . فمنذ 
امرحلة التي تقدمت الاستقلال» كان ا هم الذين بدؤرا تارا الكفاح الطبقي» وعلل 
الرغم من التنازلات التي أكرهوا عليما » ظلوا عتفظين دائماً بالبادرة » بيا فرض على العمال الاكتفاء 
بالرد . ولم تشذ حركة العمال الصناعيين WN)‏ عن القاعدة . 


على الرغم من ذلك » وجد أرباب العمل واللحكومة أنشسهم أمام حصم ما اعتادوه من قبل . 
من هذا القبيل ما قام به العمال في تموز من عام ١۹١۹‏ » عندما أعلنوا الإضراب فى معمل المعادن 
في ولاية بسلفانيا » إحتجاجاً على إجراء واسع الائتشار » هو « الأجر المجمل» ”عارك ممع الذي 
يتلق جوجبه عمال من اختصاص واحد» أجراً [جمالياً يوزعه عليهم رئيس العمال» وهذا ما يدعم 
سلطة الرؤساء الصغار » إلا أنه يسبب التعسف والفساد مباشة . فرئيس العمال يوزع على من هم 
بأمرته الحظوة أو الاجحاف لاتفرقة بينهم» وهو يقرر بعض التسريحات» وعند ملء الوظائف 
الشاغرة» لا يلقى أي عناء في العثور » بين جمهور الرشحين للعمل > على العامل المستعد أن يدفع 

من أجره الشخصي مبلغاً ما لمن أنعم عليه بالعمل. 


أحدقت قوی الأمن » منذ ول إضراب» بالمصنع (وعددها ۲۰۰ رجل) ل الال 
وتلقى الضابط الذي ألقيت على عاتقه مهمة القمع رسالة تحمل توقيع : -جنة مجهولة . جاء فيا : 
N aN EEE‏ 
قتل خلال أسبوع عشرة جنود ء أما المضربون المقبوض عليهم » فقد كانوا يشتدون إلى ا ياد ويجرون في 
شوار ع المدينة » على الأرض . ولا كان ميزان القوى جد متفاوت» علياً » فقد حصل العمال 
الصناعيون على معونة عمال الخطوط الحديدية الذين رفضوا نقل « حطمي الإضراب » » وعلى معظم 
الخطوط » كان يعمد المستخدمون » إما إلى إقناع محطمي الإضراب الأ جورين بالعدول عن القيام 
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بعملهم » أو إلى إخراجهم بالقوة من الرتل . وهكذا لم تتخل ادارة المصنع عن اسلوب «الأجر 


امجمل)» فحسب» بل دفعت زياد ة جور قدرها ./\o‏ 


واجه هؤلاء العمال في مصانع النسيج في لورانس (ولاية الماساشوستس) موقفاً أشد» إذ ما 
كاد يدشب النزاع في العام ٠۹١۲‏ » حتى أعلن المسؤول عن قوى الأمن عن مقاصده الصريحة قائلاً: 
«لسنا في صدد ملاعبة المضربين الذين لا يحترمون القانون » فالجنود سيطلقون التار قاصدین 
القتل » . ثم أضيف الترهيب إلى الاستثارة » حين اكتشفت الشرطة كمية من الديناميت محبأة في 
اُماکن عدة واعہمت العمال (ءعناااهW)‏ بإقامة مستودعات المتفجرات هذه» فأقدمت السلماة 
على توقيف ٠٠٠١‏ عاملاً من المضربين » وقتلت امرأة في احدى المناوشات . 


خحطرت عندئز للعمال طريقة تيح تخفيف الأعباء المادية التي كانت تنوء بها كواهلهم » وني 
أن واحد» امتداد كفاحهم إلى الصعيد الشعبي وتوسيعه . فطلبوا من بعض أسر مدينة نيويورك أن 
تستضيف » في مدة النزاع » أبناء المضربين في لورانس » ولا سيما أبناء السجناء منهم . وغادرت أول 
قافلة من الأولاد المدينة بلا صعوبة » لكن ما أن أعلمت السلطة بذلك حتى قررت منع الجموعات 
المقبلة من مغادرة المدينة . وكان جمهور كبير يواكب الألاد في طريقهم إلى الحطة» عندما قامت 
الشرطة بهجمة وحشية على الموكب . فأعلن العمال عمديدهم وهو : «إما أن تفتحوا أبواب السجون› 
وإلا غلقنا أبواب المصانع» للحيلولة دون دخول حطمي الإضراب الأجورين . وبعد انقضاء شهرين 
تلل الإضراب بفوز العمال . 


ظلت الدعوى بہمة إقامة مستودعات سرية للمتفجرات قائمة . وحلال جلسات الحكمة 
التي تتابعت مدة شهرين » اكتشف القاضي وامحلفون أن مستودعات الديناميت. قد أقامها رجل 
أعمال من مدينة لورانس كان عميلاً لشركة «الأريكان ورن» صاحبة المصنع . وهكذا كشف 
القناع عن مقيمي الدعوى » وبرئت ساحة العمال المناضلين الذين أرادوا إلصاق التهمة بهم . 


أدهش عمل « الوبليس » الري العام » فقد أعطوه عن أنفسهم صورة رجال بسطاء صرحاء 
وخحشنين » يتمتعون بمخيلة خحصبة › وقادرين على اجتذاب عطف قوي . وقد جعلت مم براءة 
زعيمهم بيغ بيل» منذ مولد حركتهم » ثم قرار دعوى لورانس » "معة وشهرة واسعتين لافلاتهم من 
الشراك الفظة اي عتما شم حراس التظام. وقد بلغت شعيتم الأرج» ولا سما ف أوساط أقتر 
طبقات العمال » بمهاجمتهم العنيفة أسلوب «الأجر الجمل»» وحملهم بعض الأسر على إيواء أبناء 
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عمال مضریین › وباحاطمم شہدیدات « لجنتهم امجهولة) بجو من الکتان العجيب » وكذلك ببلاغة 
زعمائهم الخالية من التكلف ونشاط مناضايمم الذي لا يفتر» وهم بجوبون أرجاء البلد لتحقيق 
القضامن عند إعلان أي إضراب للعمال . غير أن اتحاد العمل الأمريكي الذي 0 صموئیل 
غامبرز » مع « نقابات الحرفيين التي تضم أفضل العمال مهارة » والمتقاضين أجوراً جيدة نسبياً . 

الراغبين في الاحتفاظ جيزاتيم » كان ينظر إلى العمال الصناعيين ( الوبليس أو 1.7.۷» بعين الريية . 
فهؤلاء هم » في نظر رباب العمل» الحيوان الذي ينغي أن يقتل» وقد دفعوا» في الواقع» من 

شعبیتم غالياً جداً . ففي العام ١۹۱۳‏ . عل خمسة منهم في ولاية الاللينوا وأعتقل ٠١ ١ ٠‏ . ركان 
هم شاعرهم وهو جوي هيل › صاحب آناشید مطالب العمال ء وهو وجه اسطوري غدا امه 
مقدساً عند الشعب » بعد إعدامه في العام ٠۹١١‏ لجريمة قتل م يرتكبا على الأأجح . وقد عارض 
البليس » وهم العمال الأميون الذين يرون في أي سحرب نزاعاً امبيالياً تخسر فيه طبقة العمال كل 
شيءَ ولا تربح شيعا > تدحل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأول » كا عارضه معهم اشتراكيو 
أوجين دبس . وهذا ما سيب القضاء عليهم فقد طْبق عليهم قانون التتجسس ٠"‏ الصادر في العام 
۷ ,کا طْبق على منظمات العمال المسالة تطبيقاً بلغ غاية الشدة والعنف . واستخدمت 
الشرطة على نطاق واسع » لتفتيتهم والتغلب عليمم » أساليب تم تحسينها » بعد ذلك» لافقاد الزعماء 
السود ومعارضي الحرب الفيتنامية مكانتهم و معتم » كالسطو على منازدم والشهادات الكاذية 
ضدهم وتوقيفهم با عات . وقد اضطر بيغ بيل إلى مغادرة البلاد » تفادياً لدعوى لا سبيل إلى الشك 
في تيجتہا وا حكم فيا » وبعد ثورة اکتوبر » کان لا ب من اللجوء إلى الاتحاد السوفييتي حيث قضى 

به فی العام ۱۹۲۸ . 


«النقابات لا ضرورة لوجودها ) 

أتاحت ال دماسة الوطئية التي أثارتما المرب العالمية الأول القضاء على أعظم منظمات العمال 
فاعلية » بسبب دعوتبا إلى السلم . كذلك أوقف » في آن واحد وحوم عدد كبير من الاشتراكيين 
والفوضويين » وحكم عليهم بعقوبات سجن شاقة » وهكذا خلا المسرح من مثيري القلاقل الذين 
كانوا يعكرون صفو المالكين . وهذه التضحية » ليست » في نظر الطبقة الحاكمة » من أقل مكاسب 
الحرب العالمية » إذ ما كاد السلام یعود حتی غدت أمریكا لا تفكر إلا باستغناف سير الأعمال 


(۹) الفصل الان مر من هذه الکتاب. 


الطبيعي » وقد أضحى هذا أكار سهولة» فمثيرو القلاقل لا سبيل مم إلى الأذى» بعد الآن . 


ولکن هاهو اکبر ضراب شهدته امریکا» یندلع في یلول ۱۹۱۹ ۰ ویشترا يشترك فيه ۳۰۰۰۰۰ 
عامل من عمال المعادن» قادهم رجل في الثامنة والثلائين من عمره» هو ويليام ز . فوستر » الذي 
غدا» بعد ذلك» زعم الحزب الشيوعي الأمريكي وكان على الحكومة أن تقاوم بشدة وسرعة › إن 
رادت ألا تدع الأحداث تنجاوزها . فعمدت إلى تعبعة ٠٠٠٠٠‏ رجل اسشخدموا اسلحتهم » فسقط 
عشرون من المضريين قتلى» وجُرح معات . وقامت عمليات التوقيف والدعاوى على قدم وساق . 
وانتبى الأمر بإحفاق الإضراب . إا لم يلبث أن جاء دور عمال مناجم الفحم في الإضراب » وتوقف 
٠٠ر٠‏ منهم عن العمل. فأعلن الرئيس ودرو ولسون (الديقراطي ) أن اإإضراب عمل 
لاشرعي . لكن لاذا؟ وأي قانون ينتهك الإضراب ؟ ليس من يعرف هذا . غير أن جون ل . لويس › 
زعم عمال المناجم قال مؤكداً : « لا قبل لنا بمقارعة الحكومة) . وفي الواقع » راوده الأمل بالحصول› 
بطريق المفاوضة » على ما لا يستطيع الحصول عليه بالإضراب . لكنه أحطاً » فقد استأنف العمال 
عملهم » حسب الشروط السابقة ذاتها . 

اطمأن النظام القام » حق الاطممنان . فقد عمد ألبرت ه. غارّي » الذي أطلتق امه على 
المركز الحديدي الكبير في الانديانا إلى استقاء العبة من التارج . وهو ( حامي أعمال) أوكل إليه 
مورغان في عام ۱۸۹۸ أمر العناية بتنظم شركة «الفدرال ستیل». وی عام ۱۹۱۹ء أقنح هذا 
الحكمة العليا أن شركته » التي كانت آنذاك أقوى الشركات » لا تقع تحت طائلة القوانين المضادة 
لشركات التروست . وهو ذاته» الذي حطم هذا ا إطراب e ٠٠٠‏ عامل من عمال 
المعادن . وحاطب أصحاب اسهم شركة 1.8 ستيل الام ما في حاطره حقاً ومایرغبون هم في 
ماعه : « قد یکون لوجود النقابات ما یبرره » قبل أیامنا بأمد طریل › فأُنا اى أن العمال لم يعاملوا 
دائماً بإنصاف » أما الآن » فرأي الأغلبية الكبرى من أرباب العمل والعمال هو أن نقابات العمال 
ليس لوجودها أية حاجة» إذاً» كل شيء يسير نحو الأفضل . 


أدت الحرب حقأًء إلى رفع مستوى المعيشة » لكنُّ هذا الإزدهار ل يكن في توزعه كار 
إنصافاً من قبل» حتى أن نشوب نزاع ( في تموز ۱۹۲۲) أحدث دوا کا کب أقرال اليرت 
غاري السارة . فقد اضرب ٠‏ عامل من عمال الفطوط الحديدية » لا للمطالبة بسحسين 
أوضاعهم » إا إحتجاجاً على تخفيض أجورهم . أحس وزير العدل أن الأمر يقتضي السرعة» 
فحصل من إحدى احا على قرار E ES‏ 
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الحديدية » ومنع نقابتهم من استخدام أمواها ا لخاصة لدعم الإضراب » والحكم بأن المضربين لا بحق 
همم الاتصال» بعضهم ببعض» سواءٌ شفهياً أو بتبادل الرسائل أو الخابرات الماتفية . وكل خالفة 
تحال إلى الحا » بلا شك » وتُفرض على الخالفين عقوبات السجن.. فماذا بقي من الإتجاه 
الديمقراطي ؟ . 


القائون يسير ضد العمال : ولكن هذا لا يكفي » بل ينبغي للقانون أن يخدم رباب العمل 
يقة مباشرة . وهكذا رأينا الرئيس ولسون الذي أمر بعدحل الجند ضد عمال المعادن » وأعلن أن 
إضراب عمال المناجم غير قانوني » يقنع الكونغرس بالتصويت على القانون : طط۷ وب 
»)١۹١۸(‏ الذي يضفي المرونة على قانون شيرمان ( ضد التروست )» ليسمح للمصدين أن 
يتتظموا في شركات ( الكارتل ) » كي يتمكنوا من مقاومة منافسيهم الأجانب » مقاومة أشد فاعلية » 
في الأسواق العالمية . فهل نمة تدبير آخر يدل دلالة أوضح على أفضاية الديقراطية الأمريكية ! .. 
فسنوات الخاد : ( ۱۹۱۷۱۹۱٤‏ )۰ حملت لأمریکا إزدهاراً لا عهد ها به » بینا کانت الحرب 
تد قوى منافساتما الأرربية . فالتضامن بين الديقراطيات ليس أكار وجوداً من التضامن بين 
الطبقات الاجةاعية دانحل الجتمع الأمريكي . وكل اعتبار للمصلحة العامة يُمحى أمام هدف واحد 
هو التوسع الرأمالي الأمريكي » لغير صالح العمال الأمريكيين » ولغير 0 حلفاء الأمس . 


استمرت السياسة التي اتبعها الديقراطي وودرو ولسون واتسعت في هد الرؤساء 
الجمهورین » : وان هاردنغ ( ٤-۱۹۲۰‏ ۱۹۲ ) » وکالفن کولدج )۱۹۲۸-_۱۹۲٤(‏ وهربرت 
هوفر (۱۹۲۸- ۱۹۳۲ ) . وإذا كان ثمة فروق دقيقة تفصل بين الحزبين الكبيرين فهما يتلاقيان 
عند موقف یکن تلخیصه کا بلي : | إن تر رأس الالء وهو تراج ضروري للعمية الصناعيةء بؤدي» 
بلا شك» إلى مظالم إجتاعية خحطيةء لا تتلاءم والثل الديقراطي الأعلى . . لكن الديقراطية لست 
شاغل امریکا الأساسي» والفن کرلدرج يقول : « إن قضية أمريكا الكبرى » هي الأعمال » كل شيء 
يُستغل من أجل إزدهار «الأعمال» . 

ازداد الال المدحر بین عامي ۱۹۱٤‏ و ۰۱۹۲۰ من ۸ ملیارات إلى ۲۳ ملياراً من 
الدولارات . وبين عامي ۱۹۲۱ و۱۹۲۹ء حقق الدخل القومي قفزة من ٤ر۹٥‏ مليار دولار 
إل ۲ر۸۷ مليار . والصناعة التي أنتجت في عام ٠1۹٠١٤ » ۱۹۱ ٤‏ سيارة طرحت في الأسواق » 
عام ۱۹۲۹ء ٦۲٠۷٠١‏ ره سيارة وارتفع الدحل الفردي من ٠٥۲۲‏ دوار إلى ۷٠١‏ من عام 
۱ إلى ۱۹۲۹ . لكتها أرقام حادعة » لأ وسائل الالحصاء المستعملة تسدل القناع على مناطق 

۱۱۹ 


بؤس تجنى فيا ثروات خيالية . وعلى الرغم من ذلك » تحدث الناس مندهشين عن معجزة ا 
الأمريكي . وهو نجاح يعود» في الأحص» إلى الاثراء الناجم عن حياد الولايات المتحدة في أوائل 
الحرب العالية الل . فقبيل هذا النراع الأوروي › بلغ توظیف روس الال المرد ی پكية ف الغارج 
VY. RNN ESS »‏ مليوك ) 
فالخرب قلبت هذا الوضع جالبة إلى الولايات المتحدة مبلغ ١ ٤٠ ٠ ٠‏ مليون دولار من الديقراطيات 


الأزر 0 


فهل كان العمال الصناعيون 1.۷.۷ الوبليس على ضلال عندما وموا الحرب العالمية الأولى 
بالسمة الامبيالية ؟ لقد أغنى هذا النراع المسلح الولايات المتحدة» وجعل منها صيرفي العام 
الحقيقي » ومكنہا من تويبل استهاراتها » وتتابعت السياسة ذاتا» بعد الحرب » فزيدت رسوم 
الاستيراد على السلع الصتاعية . وعندما يُلقى على عاتق الذين (يملكون) البلاد» حكمها أيضاًء 
لاکن أن ي سير أمر من الأمور بلا تجاوزات تكشف عن طبيعة النظام . وف اقل من عامین » کان 
أحد الوزراء في السجن لثبوت تبمة الرشوة عليه» کا كادت ثفرض عقوبة السجن على وزيرين 
آخحرين . وقد فوت اموت على الرئيس هاردنغ أن يرى اثنين من رجاله المقربين » يحالان إلى القضاء 
هما : ألبرت ب . فول » وزير الداحلية الذي غش الدولة بستة ملايين دولار » بتحوليه -حقول بترول 
احتياطية تابعة للبحرية » إلى شركات ححاصة » لقاء رشوة قدرها ٤ ٠٠ ٠١‏ دولار » والنائب العام » 
هاري هھ . دوغرتي » الذي سحق في عام ۱۹۲۲ . إضراب عمال اللخطوط الحديدية » کا ذكرنا. 


أزمة رأس المال ونجاح الديقراطية 

هذا الفساد» حتى عندما يصل أعلى مراتب الحكومة ومستوياعها» لا يعبر » مع ذلك » بدقة 
عن حقيقة فلسفة القائمين على الحكم . إنه في أحط مستوياته » ترجمان عن حب الال الذي 
يضځُى بكل شيء من أجله . أما ما ينم ويكشف » أكار من الفساد» فهو الإثراء غير المشروع 
بطرق قانونية » وهنا لا يتحقق ذلك بانتهاكات فظة لقواعد اللعب » إنما بإرادة سياسية هي إرادة 
خحيانة روح الديقراطية ذاعما» لوضع القانون العام ف حدمة أفراد معدودين . 


(۹۷) تخلت فرنسا وإنکلترا للولايات المححدة )۱۹۱۷-۱۹۱٤(‏ عن ۲٠٠٠١‏ مليون دولار (بقيمعها الفعلية ) كانت 


مما في آمريكاء وذلك تقويل مجهودهما الحري . وينبغي أن يضاف إلى هذا الرقم ال ۲٠۰۰‏ مليون دار 
(قروض __بالدولار ) » ثم ال ٩٠٠١‏ مليون (حسب قانون الدين )» أو (-حرية الدين). 
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ضرب أول مثل على ذلك » غداة الحرب العالمية الأرل » حين عمدت الحكومة الأمريكية إلى 
بناء حطة توليد كهربائية كبية في « موسكل شولز » في وادي « تنيسي » » بأموال الدولة وذلك لصنع 
مواد كيمياوية ضرورية للتسليح . وما أن وضعت الحرب أوزارها» حتى اتفق الجمهوريون 
رالديقراطيون امحافظون على المطالبة بأن باع أو تؤجر محطة التوليد هذه (التي بُنيت بأموال 
الكلفين ) بلغ زهيد إلى شركات خاصة . وافق على الطلب ثلاثة رؤساء هم هاردنغ » وكولدرج 
GS CG DS‏ 
إتخاذ قرار يقطي ببقاء امحطة ملكاً للدولة . غير أن الرئيس كولدج » خادم رجال الأعمال الأمين» 
استعمل حقه الرئاسي في النقض وتم التصوبت على قرار نمثل » في العام ١۹۳۱‏ » فلجاً الرئيس هوفر 
إل حقه في الاعتراض أيضاً . وهذا يعني بوضوح أن الدولة لا تعد نفسها حارساً للمصلحة 
العامة» بل الأصح» أنها تتظاهر بتقديرها أن الصناعة الكبية الحاصة مهما كان رأي مثلي 
الشعب » جديرة كل الجدارة بخدمة النفع العام» ولا غرض اخر هما. 


تنه القصة » فقد بقيت محطة التوليد ملكا للدولة » ما لم يسن ذلك حتى نشبت أزمة 
۱۹۳۰-۹ الکږی . والأسباب التقنية التي أثارها معروفة» إا لا ب من المرور عليبا سريعاً 
لنفهم كيف حلت هذه المعضلة . فعند ناية راسة وردرو ولسون التي أدت بدورها إلى إزدهار 
مصطنع» وني عهد الرؤساء الثلاثة > هاردنغ وكولدج وهوفر» تحقق تكديس سريع لرأس الالء 
وتكاثرت أسباب الأزمة وتضافرت . حتى أن ٠ه‏ ./ من ثروة البلد الصناعية فی العام ۱۹۳۰ كانت 
في يدي ۲۰۰ شركة. ونی ۱۹۱۹ء تحقق ۸٩‏ اندماجاً ل ٤۳۸‏ مشروعاً أو مصنعاً» وعام 
۸ : اندج ۱۰۳۸ مشروعاً او مصنعاً» فی ۲۲۱ . رتمکنت ستة تکتلات كانت تسيطر في 
العام ۰۱۹۱۰ على ۸ر۲۲ ./ من الطاقة الكهرائية > من السيطرة على ٥۳‏ / منیا عام ۱۹۲۰ . 
كذلك توقف مفعول القانون المضاد للتروست » والمادف إلى ححماية المستهلك » بيا كان كل شيء 
يعمل على تمهيد السبيل لظهور مشاريع جبارة هل قوانون الافسة وأصبحت حرية الشاي 
والأعمال لا تعني حرية التدافس » وتحولت إلى حرية فرض الأسعار والأجور فرشا تا . عل 
التجمع الإنتاج والتجارة والمصرف . فقد كان في الولايات المعحدة في العام ۱۹۲۱ء ۸١١‏ ۰ مص 
انخفضت بعد عشر سنوات إلى ۲۲۰۰۰ مصرف» وباندماج Chase National Bank‏ وشركa‏ 
Equitable Trust‏ « قام كبر مصرف في العام » في ذلك العهد. 


إن هذا القويم لادارة الرؤساء الثلاثة هاردنغ وكولدج وهوفر » تكمله الأعداد التالية التي 
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سجلها عام ۲ | » مكب البحوث الاقتصادية القومي : انخفضت القدرة الشرائية إلى 7.۸۳ 
ا ٠‏ والأجور 7.٠‏ والأسهم ٥۷‏ ./ . وزاد في ذلك أن ثلاثة عشر مليون عامل » دمر 

تم مالکو البلاد وحكامها» أصبحوا يترددون على مكاتب البطالة عن العمل ويتناولون الحساء 
. وقد شجعهم الصيرفي اندرو ميللون الذي عينه الرئيس هوفر وزير خزانته » بقوله : « هكذا 
سيجهد الشعب أ e‏ ريعيش حياة خلقية أفضل» لال ذلك» يستمر رخاء الأغنياء الذين 
عجلوا في نشوب الأزمة . لكن الشعب احتار فرانكلن د . روزفلت للرئاسة الذي أحاط عملة الطافة 
في « موسکل شولز» بتنظم "enneَsse Valley Authority‏ الشهیر . فهل کان ينبغي » لتأحذ مبادئ 
الديقراطية حقوقهاء أن يغرق رأس الال في أزمة سببما تجاوزه واستغلاله؟ . 

إنبا نادرة تلك الظروف التاريخية التي يعتمد فما رئيس على القوى التي اختارته » فيقف إلى 
جانب الديقراطية ويضع قدرة الدولة في حدمة الأغلبية » لا في حدمة قلة من رجال الأعمال . 
فعندما حاول روزفلت ان یفرض على راس الال قواعد یتقید بہا وجترمها » کان فی سبیله إلى إثقاذ 
رأس الال الأمريكي هذاء الذي أربكه وأرهقه أصحاب المشاريع والمصانع » حين لم يضعوا نصب 
أعينهم سوى الربح الأعظم . وكان رأس الال يتوخحى حبق الديقراطية بإخضاعه سيادة الشعب 
لسيطرة أرباب العمل الذين استولوا على حيز كبير من السلطمين التشريعية والتنفيذية . وبفضل 
« العهد الحديد 1١ء0‏ »۸ » حققت الديقراطية بعض تقدم بعث في رأس الال » (وهو في زمه ) » 
نشاط جدیدا. 

في أول الأمر» حول قانون الإصلاح الصناعي القومي العمال حق تنظ أنفسهم وأجبر 
أصحاب العمل على التقيد بحد الأجور الأدنى وبتحديد ساعات العمل . وأناحت للنقابات -حلة 
اتخذت شعاراً ها : « الرئيس يطلب منكم الانضمام إل الاتحاد » » دخول أكار من مليون ونصف 
الملیون عامل فیا . م اعطاها قانون « وارنر ) » ۱۹۳۰ « میٹاقھا الکبیر ) کا ادى انشقاق حدث في 
صفوف اتحاد العمل الأمريكي » الحافظ المتطرف والذي يضم أرستقراطية العمال داحل « النقابات 
الحرفية » » إلى ظهور موتمر المنظمات الصناعية » وهو أ كار تقدمية ومنظم في « نقابات الصناعاث » 
التي تضم في قطاع واحد العمال جميعاً » من اليد العاملة العادية إلى أعلى العمال اخحتصاصاً. 


ومن البديپي أن أوائل ر رئاسة روزفلت لم تمض بلا نزاعات عنيفة نم يستطع « العهد الجديد» 
إخادها إلا شيعا فشيعاً . وبعد مرور عام على تسلم روزفلت مهام الرشاسة» اشترا ك 
1 عامل » في عشرين واية بإضراب النسيج العام . فعبئ ٠٠٠٠١‏ من الحرس الوطني 
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للوقوف في وجههم ۰ في ست عشة ولاية . قتل في الارشات عة ون الال الون ورج 
مغات وسُجلت اماء ۰ مم ف « لوائح سوداء) أي (رفض استخدامهم ) . كذلك آدی 
إضراب التفريغ والتحميل على ساحل الحيط المادي » إلى مقتل عاملين . وني ربیع عام ٠۹۳۷‏ › 
حقتق هذا التنظم الصناعي الفتي انتصاره الكبير الأول بعقد اتفاق جماعي مع ميرون تايلور » رئيس 
شرکة « فولاذ الولايات المعحدة » » أنذاك»› 3 مال روزفلت في الفاتیکان في أثناء الحرب . غير أن 

معركة إدخال التنظم النقابي إلى مصانع الفولاذ الأحرى كانت أشد وأقسى› فقد قتل عشرة عمال 
وجرح مثة » عندما حاول التنظم المذكور ضم عمال مصانع « فولاذ الجمهورية » ! إلیه » کا استمرت 
امعركة أربع سنوات في شركة « فولاذ بيتلحم» . 


هذا التتظم ذاته ( مور المنظمات الصناعية) هو أول من طبق تقنية الإضراب في مكان 
العمل . ففي مديدة فلئنت (ولاية الميتشغان ) رفض العمال المعتصمون فی مصانم شركة ال لحنرال 
موتورز » تنفيذ قرار الخروج منما الذي حصلت عليه ادارة الشركة من احا » رقاوموا هجمات 
الشرطة معلئين تصميمهم على موقفهم هذاء مهما بلغ عدد الضحايا في صفوفهم . أما الحدث 
ا لجديد في هذا الإضراب » فهو أن -حآة الولاية » رفض باباقة وحزم طلب ادارة الشركة بتدخل الحرس 
الوطني . وانتبى الإضراب برضوخ شركة الجنرال موتورز لمطالب العمال . 


كانت حيوية النقابات » فى أثناء الأزمة الاقتصادية » فضيحة حقيقية لارباب العمل الذين 
وقفوا في وجه روزفلت » ثم سرعان ما نتوه ب « الاشتراكي » » على الرغم من أنه شجع الطلب الذي 
ساعد على استفناف الأعمال والمشاريع» بدعمه مطالب النقابات بتحديد ساعات العمل ورفح 
الأجور . يضاف إلى ذلك استعناف مشاريع الأشغال العامة الكبرى التي تمرّها الدرلة ومعونة 
العاطلين عن العمل . وقد تذمر أرباب العمل واشمأزوا من هذه التدابير الإصلاحية » قائلين » إنها 
ستكلفهم غالياً برغم توافقها ومعطابات الديقراطية ورأس الال وإنطلاقته في آن واحد . وقد برهنت 
النقابات » بعد شعورها بهذا الدعم» على فاعلية بدت أا ستجتاح كل ما يعترض سبلها. فمن 
یلول ۱۹۳۰ إلى حزیران ۱۹۳۷ احتل کار من ۰۰۰ر۰۰٥٠‏ عامل مصانعهم. کا نظموا في 
العامين المذكورين ٩٠ ٠‏ اعتصام . غير أن ضريبة الدم التي اضطروا إلى دفعها كانت باهظة» على 
الرغم ما استفادوه من الدعم الرسمي : فقد قتل منهم سبعة عشر عاملا في مصانع فورد وحدها في 
عام ۱۹۳۷ . لكن تأثير « مر المنظمات الصناعية » الحازم والقوي كان مشمراً» إذ بعد انقضاء عام 
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واحد على الانشقاق الذي ادى إلى ظهور هذا التنظم النقابي » بلغ عدد اعضائه ۰۰۰ر ٠۰‏ ١۷ر٣‏ 
عامل» بيغا ۾ يتجاوز عدد «اتحاد العمال الأمُريكي ) ۰۰٠ر٠٠٠٤‏ ر٠‏ عضو . 

هكذا بدا أن ثمة توازناً» جد نسبي وسريع العطب» في سبيله إلى التحقق في امجتمع 
الأُريكي : فبسبب الأزمة الاقتصادية » ضعفت عنجهية أرياب العمل» وأصبحوا لا يستطيعون 
الاعتاد على دعم السلطات الفدرالية المطلق )ا كانوا» بل على النقيض » غدت هذه تدعم نقابات 
عمال تزداد قدرتها وفاعليتما ازدياداً مستمراً . وقد أدى الركود الاقتصادي » وإفلاسات متعددة 
لاحصر اء ثم عطالة ملايين العمال : إلى تصلع في النظام الاقتصادي » شجع»› في حضم 
صعوبات جسيمة » على ظهور نهضة ديقراطية . 


انخابات وقدرة اقعصادية 

جرت الأمور» حتى ذلك الوقت» كا لو كان رأس المال المنتصر» الذي شهد مولد الاروات 
الطائلة ووثبة التصنيع وإزدهاره » قد خنق التطلعات الديقراطية . وكان الإتجاه الرأسمالي من رئاسة 
هاملتون إلى رثاسة هوفر » قد تجح في تجنيد جهاز الدولة لخدمته » ما حلا بعض استشناءاث نادرة . 
وهذا التحالف بين رأس الال والحكم » الذي رفده تدفق المهاجرين المستعدين لقبول أي عمل بأية 
شروط » قد تمكن من فرض إرادته على أغلبية الشعب الغفيرة . 

وعلى ذلك » لم تكف الديقراطية الانتخابية عن سيرها . والناخبون العائشون في البؤس والفقر 
والكفاف» يؤلفون أغلبية كبية : وكان عليمم» نظرياً » عندما يدعون إلى الاقتراع» أن يضمنوا 
السيطرة على السلطة السياسية . غير أن ماحم كانت تخيب في معظم الأحيان » « فالالات المهيمنة 
على الحزبين الكبيرين » ومهنة بعض المنتخبين » وطريقة تمويل الحملات الانتخابية » ونفوذ الشركات 
الصناعية على النواب والادارة والموقف الشخصي الذي كان يتخذه أكار رؤساء الولايات المححدة 
حافظة » الذين يستطيعون استخدام حق الاعتراض في مواجهة الإجراءات التشريعية المغالية في 
التقدم . حسب رأيهم » ومناهج العمل في الكونغرس »“"» .. كل هذه العوامل كانت تتضافر 
إلاحباط التطلعات الشعبية .. والأكثر من ذلك أن أياً من الحزبين » حتى قيام « العهد ا لجديد »» ۾ 
يفكر في تقديم نفسه بوصفه قوة تأخحذ على عاتقها خحدمة قضية أفقر الطبقات . ومن هنا كانت 


(۹۸) قاعدة ا التي تقضي بإسناد رئاسة اللجان إلى النواب الأقدم والدين 8 ف الأعمء من واب الجنوب 
الحافظين › ألغيت هذه القاعدة عملياً عام ۰۱۹۷۰ ٿم ما لبشت أن بدت ورفضت رفضاً باتاً . 
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عاولات إقامة تنظم سياسي يدافع عن مصالح العمال فقط . وقد باءت هذه الحاولات والتجارب 
كلها بالإحفاق . أما الحرب الاشتراكي الذي يرأسه أوجين ف . دبس» فعلى الرغم من ازدياد 
الأصوات التي ناما » بین ۱۹۰۰ و۱۹۱۲ عشة أضعاف» كان أكار ما حصل عليه هو /.٦‏ من 
مجموع أصوات المنرعین . وني عام ›٠۹۲ ٤‏ م ييل حزب بوب لافوڵت Bob La Follette‏ « 
التقدمي » الذي قرر اتحاد العمل الأمريكي دعمه» سوی ۰٠۰ر‏ ۸۰ر٤‏ صوٽت ضد 
۰ر۰ ۷۰ر۱ اها کولدج الجمهوري» و ۰ ۰ر٠‏ ۳۰ر۸ ناها الديقراطي دیفیس . أما حزب 
العمل الأمريكي المتأسس في عام والحزب التقدمي الذي اسه نائب ثب الرئيس الأسبق هنري 
والاس فی عام ۸٤۱۹ء‏ فلم يكن مصيهما أفضل في الانتخابات . أما الأطراف الأحرى» فما 
نحت قط في المحصول على مکان اء إا لان برناجها كان يدو مغالیاً في جذریته » وتا لابا 
كانت تفتقر إلى الرجال والوسائل المادية » ولا سيما أن قاعدة الأغلبية الفائزة لم تكن ثنيح اء في 
أفضل الأحرال » سوى انتصارات علية . 


كان الحزبان الكبرران المنظمان على المستوى القومي مضطرين حسب طريقة الانتخابات إلى 
تقديم برانج مشصلة تعجه دعوتها إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين . أما أفقر المواطنين » فقد كانوا 
يتأرجحون » یا کان عددهم » بين اليل إلى التجمع في حزب تقدمي صخر » وېن توزیع أصواتہم 
على الحزبین الکبرين . وف الحالتین کلتیہما» لم یستطیعوا سبلا » إل الحصول عل وزن سياسي 
راجح . وني القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » ساعد الركود الاقتصادي » طورً الأحزاب الصغية 
الأحرى ( الشعبية . التقدمية _الاشتراكية ) (الح ..) على إحراز بعض التقدم دون أن يتيح هها» 
چ ذلك» سوى انتصارات عالية » وطوراً أحد ارپین الكبرين في حالة دعوته اى الاصلاحات 
الأجرا . غير اَن الميول الحافظة العميقة کانت عامل إا ف فوز المرشح الأكار ورعاً وتحافظة › وإما 
في فرض قيود شديدة على المرشح الأ كار تقدمية تحد من حريته في العمل في حال فوزه . وني جميع 
الالحوالء م يكن لأي ركود اقتصادي ما كان من أثر سياسي حاسم للأزمة الكبرى في 
۹ ۱۹۳۰ التي أوصلت روزفلت إلى الحكم . فقد بدا جهاز الحم عندئذ يشك في نفسه 
وانضم مثقفون مثل « بول دوغلاس » و« جون ديوي» و« ایلمر دیفیس » واللاهوتي « رولد نيبور ) 
إل الحرب الاشتراكي » ٻيا دعم ائنان ومسو ھن ازز الكتاب» مم جون دوس باسوس »» 
ترشيح الشيوعي « ويليام ز . فوستر ٠‏ للرئاسة . وهكذا زعزع اتساع النكبة الاقتصادية الان 
بفضائل رأس الال زعزعة حطية » وأصبح في وسع روزفلت الانصراف إلى ضبط رأس المال هذاء 
« المتوحش »» وصقله » وهو الذي لا تنفصل فيه وثبات النجاح الفردية عن الافلاس العام . وبفضل 
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يتأمل E‏ تدمیه » بینا کانت الدجقراطية تستعید حقوق ا 


كانت هذه الغبطة قصية الأمد» فقد عقد رزفلت غداة الغارة البابانية على « بير هاربر ٠‏ مح 
اتحاد العمل الأمريكي ومع مقر المنظمات الصناعية « هدنة إجتاعية ) فی کانون الأول ٠۹ ٤۱‏ تدص 
على آلا يقوم أي إضراب ولا توقيف المصانع عن العمل حتى انهاء الحرب . وقد اهعمت النقابات 
كثيرً بتفادي الوقو ع في الخطاً الذي كان شؤماً على عمال « الوبليس » خلال اللترب العالمية الاولى . 
فالنزعة السلمية التي كانت تحرك هولاء والاشتراکیین في العام ۱۹۱۷ء قد تلاشت أمام اهجوم 
الیاباني . ونی ۲۸ آذار ١٤۹٠ء‏ عُقد « ميثاق إجتاعي جديد» بين أرباب العمل والنقابات » يشر 
بعهد جديد من «المشاركة» العملية بين أرباب العمل وعالم العمال»› و« بإزدهار ي يعم الجميع ٠‏ 
بفضل ازدياد الإزدهار العام » ويطلب من أرباب العمل والنقابات أن « يكونوا سواسية » في منأى عن 
الإلجراءات التشريعية التي قد تُعيق عملهم . 


هذا الحلم بشراكة رأس الال العمل في معزل عن التدحلات اللحكومية » هذا اللحلم الذي 
سيستأنف ديغول تحقيقه » ما لبث أن انار سريعاً . وحلال الحرب العالمية الثانية» ظل التقيد 
مستمراً بالأجور المقررة » بينا اهتز قليلاً في الأسعار » وفي نهاية الحرب كانت قدرة الأُجراء ( العاملين 
بأجر) الشرائية قد تدنت» ولا سيما أن الأعمال إزدهرت كتا . يضاف إلى ذلك» أن أعظم 
المشاريع والمصانع سرحت جزءاً من عناصرها» متذرعة بحجة التحويل الصناعي » وألغت مكاسب 
مادية وعلاوات مختلفة » وخحفضت الأجور» وحتى أجور الساعات الإضافية . 


ھکذا یکون رہاب العمل» وقد نسوا الذعر الذي دب فيهم (عام ۱۹٠٠١‏ )» قد لقضوا 
«الهدنة الإإجتاعية » ا معقودة في العام ٤١‏ ۹٠ء‏ وتنكروا « للميثاق الإجتاعي الجديد» وم أن يفعلوا 
ذلك فبفضل الحرب استردوا قواهم » بل زاد إزدهار أعما هم عما کان عليه قبل نشوب النراع في 
أوروبا . وكانت أغلبية روزفلت الانتخابية » وهي في موقف الضعف » قد استطاعت أن تفرض عل 
الصناعة إجراءات لا يستسيغها اراب الصناعة . وهذه الأغلبية الانتخابية ذامما ضحت لا جير 


. اشر شلیسنجر » «عهد روزفلت » ۳ أجزاءء دار اللشر هيم ان نيويورك‎ )1٩( 
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لنفسها الإقدام على إجراءات مماثلة » عندما أصبحت الصناعة تختبر » كل يوم » السباطة الواسعة التي 
امدتا بها قدرتها المتصاعدة . 


أما من أنقذ رأس الال الأمريكي » أكار من كل إجراءات « العهد الجديد »» فهي الحرب 
العالمية الثانية . فعدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة» الذي كان يبلغ عندما فاز روزفلت 
في انتخابات الرئاسة عام ۱۹۳۲ » ٠۳‏ مليوناً » انخفض إلى عشة ملايين في العام ۹۳۸٠ء‏ وإلى 
٩‏ ملایین عام ١۱۹۳۹‏ ومانية ملايين عام ۱۹٤٠١‏ . وا استفادت الولايات المتحدة كثياً من 
حيادها بين عامي ٤‏ ۱۱ و۹۱۷١ء‏ كذلك استفادت كثيراً من السنتين ونصف السنة » أي من 
المدة التي ازداد سعير الحرب فيا » ولم تمسها هذه : فقد تضاعف إنتاجها الصناعي بين آب ۱۹۳۹ 
وکانون الاول ۱٤۱۹ء‏ وني أن واحد» ارتفعت صادراتہا من ۳۱۷۷ مليون دوار إلى ٥٠٤١‏ . 
رلا تعزى هذه الوثبة الاقتصادية إلى صناعة التسليح فيحسب» بل إلى إنتاح المواد الاستيلاكية أيضاً 
(+۲۵/ بین ۱۹۳۰۹ و١٤۱۹‏ ). وهکذا ارتفع عدد العمال غير الزراعیین من نیسان ٤۰‏ ۱۹ إلى 
کانون الأرل ٤١‏ ۱۹ء من ٠١‏ مليوناً إلى ٤١‏ » بيها ازداد الأجر الأسبوعي الوسطي ٠١‏ / أي ثلاثة 
أضعاف ارتفاع أسعار الواد المبيعة ( با مفرق» )/.٠١‏ . 

هکذا كانت البدايةء ثم ازدادت سرعة التيار بعد دخحول الولايات المتحدة الحرب . غير أن 
هذه النهضة لا تعود إلى مبادهة القطاع الصناعي الخاص» بل إلى الحكومة ادر التي وظفت 
ستة وعشرين مليار دولار › لمعدات البلاد الصناعية . وقد استخدم عشرون ملياراً منها بعد ذلك » في 
الإنتاج في زمن السلم » وهذا ما رفع قدرة البلاد الصناعية ٠١‏ ./ » وقضى العمل الحر أكثر من قرن 
ونصف القرن ليتمكن من زيادا ٤١‏ ./ » بيا كفت الحكومة سنوات الحرب الخمس لرفعها إلى 
۰ مایاراً . ومنذ استسلام اليابان كانت الدولة تملك ۹٠0‏ من القدرة العدة لإنتاج السفن 
والطائرات والكاوتشوك التركيبي » والمخنيزيوم » و۷۰ للأ لمنيوم › و للالات اليدوية › وبدهیاً» 
١٠٠‏ / للطاقة الذرية » ومجد رأس الالء دم هذا الجهد الذي مولته الدولة إلى القطاع الخاص› 


بکرم بالغ . 


إن العمل الحر في المفهوم السائد منذ استقلال الولايات امتحدة» لا ينفصل عن 
الديقراطية » بل يؤلف مع الانتخاب العام دعامة أساسية من دعائمها. وهذا العمل الحر » بعد ان 
استشمر اليد العاملة التي كان يقدمها له السود والمهاجرون بشمن بخسي مدة مسين عاماً» هو الذي 
جر البلاد إلى دمار ۱۹١١ ٠۹۲۹‏ . والدولة التي كانت تدخلاما في نظر هذا العمل ال حر 
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انتہاکاً للمقدسات هي التي أنقذت البلاد من الدمار» بفضل «العهد الجديد» › ولا 
الاستشنائية في زمن الحرب . وخحرج رأس الال منها أقوى ما كان عليه قبل الأزمة وأكار تجمعاً أيضاًء 
فقد آصبحت ٠۳١‏ دږ شركة تسيطر على ٠٠‏ ./ من المنشآت الصناعية نتج ما يقارب ع السلع 
الصناعية في العام بأسو» وإن الشركات المحتي والخمسين الأقوى » التي کانت عام ۱۹۳۹ تملك 
7/10 من المنشآات الصناعية » حصلت خلال الحرب على ۷۸./ من عقود الحكومة واستفادت من 
۹ من قدرة الإنتاج الجديدة التي حققتها الدولة . وهكذا كبر إلى حد هائل العمالقة الصناعيون 
الذين راحوا بعد الحرب يجوبون العام كله سعياً وراء مواد أولية بسعر زهيد ووراء منافذ وأسواق تجارية 
ويد عاملة زهيدة الأجر أيضاً» أي وراء مصادر سيولة نقد الشركاث المتعددة الجنسيات . أما التعاون 
الذي قام بين القطاع الصناعي الخاص والدولة من أجل الانتاج في زمن الحرب» فقد لقن القائمين 
على الاقتصاد درساً لم ينسوه بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء وهو أن الخزانة العامة التي تتغذى 
بضرائب المكلفين هي ينبوع أرباح هائل . 

خلال ذلك الوقت لم تكن اليد العاملة الأمريكية تدرك » بوصفها مكلفة بدفع الضرائب »› 
إلى أي نسبة هائلة قد أسهمت في هذا القويل ال جبار » إلا أنها شهدت عودة الإزدهار » وهي تريد 
الحصول على نصیا العادل منه . وقد تمیزت ستتا ۱۹٤١‏ و٩٤‏ ۱۹ بإضرابات كبيرة م تعرها أوروبا 
ما تستحقه من إلتفات لانشغاها بترمم ما حل با من دمار» وبذلك أخحطأت لأ هذه النراعات 
الإجتاعية » التي تجاوزت حدود كفاح بسيط يتوخى تقاسم الأياح » هي المرحلة الحادة في كفاح 
من أجل السلطة لا هوادة فيه ولا رحمة . 

أما في نظر أوروباء فإن أمريكا مازالت حتى ذلك الوقت أمريكا روزفلت » وأمريكا العهد 
ا لجديد » والديمقراطية الحية . على أن هذا الجعمع الذي كان ينتعش فيه الحلم الأمُريكي كان قد دحل 
مرحلة الاحتضار . وا أن الولايات المتحدة كانت قبل الاستقلال في حاجة إلى أكار الرجال 
«جذرية» وحسماً مثل «جیفرسون » و« صموئیل آدامز ) و« توم بین » و« باتريك هنري » وغيرهم 
لتضحي بعد ذلك بأفكارهم قرباناً لرجعية «هاملتون» و« جون جاي» و«فيشر أيز» وغيرهم» 
كذلك أحاطت الوايات المححدة روزفلت وهي في أوج زاء بأكار عناصرها فاعلية وحيوة 


وأكارهم « ليبرالية ) » لتضحي بهم » بعد انتصارها وبلوغها إزدهاراً لا سابق له » قرباناً لشخصيات 
النظام والتقاليد الممتلمة عاباة ومراعاة لقوى الال . 


هذا التحول ظهر وتبلور في أغراض ثلاثة هي » اوا » إحباط الضغط الذي تقوم به طبقة 
۱۲۸ 


العمال» ثم فرض قيود وحدود تشريعية على المنظمات النقابية تضعف تأثيرها وقدرتها » وأخحيرًء 
تشويه الايديولوجيات الأ كار انتشارا ء أو الا كار « ليبرالية ٠‏ فقط » كي يحل محل التأييد الذي يتمتع 
به العهد الجديد » اتفاق جديد يظل عشرات السنين أساس مفهوم غافظة ( رجعية ) جديدة لا تشبه 
الحافظة » کا يفهمها هاردنغ وكولدج وهوفر . 


السيطرة على الإضرابات اوا » فبین استسلام الیابان ( ۱٤‏ آب )۱۹٤١‏ و٠۲‏ كانون الأرل 
من العام ذاته» أي أشهر السلم الأبعة الأول » حدث زهاء ٠٠٠١‏ إضراباً اشعرك فيا 
0 ەر ەر عامل وأضاعت على البلاد Y٤‏ مليون يوم عمل . إذ ما کادت تتوقضف المعارك » 
حتى كان التعبور عن مطالب طبقة العمال » الذين ما كانوا يعلمون » حتى آنذاك » أن عهد روزفلت 
قل انقضی › قل بلغ کل اندفاعه وعنفه » وحلال عام 1۹٤‏ وحله» اضرب »+ ٣ر‏ 0ر4 
عامل » واستمر التوقف عن العمل في شركة ال رال موتورز أربعة أشهر . ووصلت الحركة إلى معامل 
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الفولاذ وصناعة البترول وغيرها ... وكان اللخطر شديدا على أرباب الصناعة » إلا أن روثوقهم من قوتهم 
حال دون ٹرددهم » فأقدموا على تخفيض الأجور وتسر يح عدد من العمال . کا ادى سريم ستة 
ملايين عامل رنصف إلى -حدوث ضغط على سوق العمل كان في مصلحة أربابه الذين راحوا ينظرون 
برضى واغتباط إل النقابات وهي مزق بعضها بعضاً بلا رحمة . فمن سوء طالع العمال أن نقاباتهم 
نجامت » في تلك الفترة ا لحاسمة » في معركة قاسية اتسمت » قبل الاوان » بكل معام «الحرب الباردة » 


ففي الواقع» أسهم موتمر المنظمات الصناعية (1.0.©)» في تشرین الل ١٤۹٠ء‏ 
بتاسیس الاتحاد التقابي العالمي (۴۰.۷) في باريس » بيغا رفض اتاد العمل الأمُريكي (4.۴1)» 
الجلوس إلى جانب نقابات البلدان الشيوعية » ا نشب النراع أبضا بين التعظيمين » بسيب مسألة 
ايز العنصري» فقد أدت الحرب إلى تصنيع الجنوب حيث تمكنت -ملة قوية جداً من رفع عدد 
النضمين إلى التنظم النقابي» من ۰۰۰ر۰٣۲۹‏ في عام ۱۹۳۹ء۰ إلى ملیونین فی عام ٠۹٤٩‏ . 
وكانت النقابات المنضمة إلى ( ۸.۴١1‏ ) والمتمسكة بمحافظتما دائماً تضع ف أنظمتما مبادئ بيز 
عنصري . وم تکن تضم في عام ۱۹٤٩‏ سوى ٩۰۰٠۰‏ من السود » يقابلهم في )C.1.0(‏ الأكار 
تقدمية» »٠ ٠ ٠ر٠ ٠٠‏ وهكذا أحس اتحاد العمل الأمريكي (4.۴۰1) بالنطر الذي يهدده إذا ما 
ترك منافسه پسيطر في الجنوب . وهنا م تكن المعركة قاسية فحسب » بل دامية أودت بياة الكثير 
من مناضلي ( 1.0.© ) » استخدمت فما كل الوسائل حتى القعل. وقد عمد ( 4.۴.1 )» في سبيل 
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النجاح والتفوق » إلى التلويج أمام أعين أرباب العمل بتقاليده امحافظة وإلى إذكاء اليول العنصرية في 
عمال الجنوب» مديناً سياسة (1.0.) الاندماجية » التي تفسح للسود جال التقدم والتحرر . 
واتہم رئیساه منافسهم (1.0.)» لاشتراکه في ال (۴.8.0) بأنه طابور حامس شيوعي . 
قمع النقابات 

بینا کانت النقابتان تتقاتلان وتټازقان » فرضت انعخابات ( ۱۹٤٩‏ ) على الرئيس ترومان 
الدمقراطي » كونغرس ذا أكاية جمهورية » حظيت أكار مبادراته رجعية بتأبيد ديقراطيي الجنوب 
المفرطين في عافظتم . وهكذا تم التصويت في حزيران ۱۹٤4۷‏ ء على القانون المضاد للاقابات 
المعروف باسم قانون » تافت __هارتلي » الذي تجبر إحدى مواده القادة النقابيين » على الإعلان » وهم 
يقسمون المين » أنهم ليسوا شيوعيين . ولا يريدون قلب الحكومة بالقوة . كان رد فعل ٩.1.0(‏ ) رفض 
هذه المادة» بيها هلل ها قادة ال : (4.۴۰۳) الذين رأرا فما سبيلاً لإضعاف خصرمهم . 

كان عدد اتحاد العمل الأريكي (ا١4.۴)‏ آنذاك ٠٠٠ر ٠‏ ٠٠ر۷ء‏ ومؤير النظمات 
الصناعية (1.0.) ستة ملايين » ۲١‏ ./ منهم يسيطر عليهم ازب الشيوعي » دون أن يكووا من 
الشيوعيين . وهكذا كان وضع نقابات الالكترونيات » ونقابات عمال ( التحميل والتفريغ) على 
ساحل الباسفيك » ونقابات المناجم المعدنية » والمواد الغذائية والفرو » والنقل» اللات الزراعية 
وكذلك نقابات الاتحادات الحلية في المدن الكبرى . غير أن مقاومة C.1.0(‏ ) للقانون كانت قصرة 
الأمد» وانتهت بإنطلاق المستريا الجماعية » التي أطلقتبا «الحرب الباردة» من عقاهاء ا اذكاها 
الخوف الذري » وعملية براغ » والحملات الغوغائية التي قام بها ريتشارد نكسون » (ولا سيما إدائة 
جير هس )» وجوزيف مكار . ولا سبيل إلى تفسير نكسة )٥.1.0(‏ وتغييو إتجاهه إلا إذا حسبنا 
ا الذعر الذي نشرته « مطاردات الفا 


انتہی الأمر بان قطع ٩.1.0‏ صلاته ب (۴۰8.6) . وبفصله اثني عشر نقابياً شيوعياً في عامي 
۹ و۰١۹١‏ . وخسارته » بذلك» مليوناً من أعضائه . وقد أدى هذا « التطهير» إلى تقارب 
التنظيمين الخصمين اللذين قررا عام ۱۹١٠١‏ الاندماج» ليتألف منهما الاتحاد العمالي الوحيد : 
(1.0-۴۰۳.)) الذي صار يضم ٣٣‏ مليون عامل . وبقي جانباً مليونا عامل منظمين ي نقابات 
مستقلة » إا ثلغا العمال » كانوا لا ينتمون لأي تنظ نقابي » عند الاندماج المذكور . 


. الفصل الثاني من هذا الكتاب‎ )٠٠٠( 


اتضح بعد مرور عشرين عاماً» أن قوة النقابات العددية لم تزدد من جراء اندماج 
التنظيمين » وهذا على نقيض ما كان يرجوه قادعمماء ولذلك أسباب عدة» لا تقتصر على الجتمع 
الأمريكي وحده» بل تعود لى کل مجدمع تقدم فيه التصنيع كثرراً. وقد ازداد عدد السكان 
العاملين » من جهة » مع ازدياد مجمو ع السكان » غير أن تنامي القطاع الثالث من السكان واندشار 
الآلة المجي وتعدد وظائف المكاتب واستخداماتما» ادت جيعاً إلى تناقص سرعة ازدياد جماهير 
العمال » من جهة أحرى» كا يبن ا جدول التالي » يضاف إلى ذلك أن نسبة التنظم النقابي للعمال 
الفنيين هي أقل بكثير من نسبة العمال اليدويين . 


ٽراجع نسبي للعاملين ر( الشغيلة ) القابيين 


o ۹ر ر‎ AEE 
Ty 0y \ AJR Vy 
Ao ر ر‎ Vy 


ASE YfyoNoys 
YANA | YENI 
Vi Jy ر ر‎ ۹ 


MoV | ye النقابيون‎ 

C.1.0-A.F.L 
tA Vy مستقلون‎ 
‘A4 |۰ ھشڻھھشۆ شق‎ 


HLS My 


1۳۹ 


بلغ هذا التطور غاية السرعة: ففي العام ۰ تراجع عدد المستخضدين 
( ۰۰۰ ر. .۷ر۲۰ أي ٤۷‏ من الجموع) لیحل عله العمال ( ۰۰۰ر ۱۰۰ر۰۲۳۴ و۳٥‏ ا من 
الجموع). وني العام ٥٥۹٠ء‏ كانت امجموعتان متساویتین ونی العام ۱۹۰۹ء انقلبت هذه 
النسب رأساً على عقب وأصبح هناك ۰۰۰ ر۷۰۰ر۲۷ مستخدم (أي ٠١‏ من الجموع) و 
۰۰۰ر ۰۰ر۳ عامل (أي ٤۷‏ / من المجحموع). وني هذا التاريج كان ٩‏ ./ من العمال الفنيين 
منظمين في نقابات يقابلهم ۳ ./ من العمال اليدوين . 


في العام ١۹٩۷ ٤‏ » كان العمال اليدويون لا مثلون سوى ٤١‏ ./ من مجمو ع العمال . وفي مدة 
عشرين عاماً أدى ازدياد العمال الفنيين مع نسبة عدد النقابين الضعيفة منم » إلى انخفاض سبة 
النقابیین من ۳۷ إلى »/.۳١‏ وي آن واحد ارتفع مجمو ع العمال من ۷۷./ إلى ۰ من جموع 
السكان العاملين . إن نسبة النقابيين الضعيفة في العمال الفنيين » تعود إلى العقلية التي تسمح هم 
بالتفكير والاعتقاد أنهم أقرب إلى عناصر الادارة منم إلى العمال اليدويين » کا تعود أيضاً إلى أن 
كثيراً من العمال الفنيين هم من النساء اللوتي يعملن نصف الساعات » أو يسعين إلى أجر يعينن 
على قضاء حاجاتن المنزلية عندما يبلغ أولادهن سناً معينة » وني أغلب الأحوال » تسهم هاتيك 
النسوة اللواتي افع عددهن من ۸ر۱۹ ملیون إلى ۲ر۲۳ مليون خلال عشرين عاما ف 
الشاريع . ومطاليبهن قليلة على الرغم من أنهن أقل أُجراً من الرجال » مع تساوي الفاعلية المهنية . 


على أنه هذه العوامل الإجتاعية__الاقتصادية » إجمالاًء قد حففت وزن النقابات في جهاز 
الإنتاج» ومع ذلك فالاجورون (العمال) الذين أدركوا تراجع منظماتيم الفشيلية النسبي هم قلة 


وبينا كانت قوة النقابات تنخفض عددياً» كانت حريتهم في العمل النقاي يحد منيا 
ويضيقها قانون تافت ‏ هارتلي الذي عبا ما عارضه ترومان » بممارسة حقه الرئاسي في التقض » لان 
الكونغرس يحق له» حسب الدستور » أن يتجاوز اعتراض الرئيس أو نقضه بأغلبية تتجاوز ثلشي 
أعضائه . والقانون المذكور » إذ يحد بعض الحقوق التي ضمنما قانون « واغنر » عام ١۱۹۳۰‏ » يطوق 
العمل النقابي بير ضيق ويقيده» ومن قيوده : 


إلغاء «المؤسسة الاستملاكية الغلقة» وهو مشروع استهلاكي كان لا يحق للعمال غير 
النقابيين الانقاء إليه . 


۲۲ 


«المؤسسة الاستبلاكية النقابية ٠‏ التي كانت تجبر كل عامل جديد على الانتاء إلى القابةء 
أصبح لا يحق ها ذلك إلا موافقة أغابية أعضائها . 

ملغ الاشتراك الذي يقتطعه رب العمل من أجر العامل ليدفعه إلى النقابة » لا يجوز إلا موافقة 
العامل ا معني . 

منع النقابة من أي اسهام في -حملة انتخابية . وعلى سبيل المغال » كانت نقابة عمال مناجم 
الفحم في العام ۱۹۲۳۲ قد دفعت ٠ ٠ ر٠ ٠١‏ دولار إلى صندوق روزفلت الانتخابي . فعڈلت 
التقابات هذا البند بتأسيس جهاز حاص يعمل عمل تكتل أو تجمع سياسي مستقل . 

لا يجوز القيام بالإاضراب إلا بعد إنذار يسبق الابتداء به بمدة ستين يوماً . وإذا ري أن 
الإضراب ضار بمصلحة الوطن» يجوز الإيعاز باستثناف العمل لمدة نمانين يوماً» بقرار 
قضاٰ . 

حق الإضراب محظور على الموظفين » مع أن عددهم في ازدياد مستمر سواء ي الادارات الحلية 
أو في الادارة الاتحادية . 


يضاف إلى ذلك أن عدداً من الولايات وضعت قيوداً وحدوداً أحرى أشد وطأة استناداً إلى 
قانون تافت هارث » وأطلقت عاليما اسم « قوائين حق العمل) . 


ضعف عددي وموانع تشريعية : عقبتان هامتان » أضيفت إليهما ثالكة وضعتها النقابات 
ذاتا» هي الفساد . فقد رضخت بعض الاتحادات النقابية الكبرى (اتحاد سائقي سيارات 
الشحن» وعمال التفريغ والتحميل في السفن » والنجارين » وغيها .. ) لسيطرة أشقياء حقيقيين » في 
فترات متقطعة » كان الاغتيال والتمخريب والابتزاز ديدم ووسائل عملهم التي نادرأ ما كان يقاومها 
العمال الأشداء أو يستطيعون سبيلاً إلى مقاومتبا . 


وأشهر حوادث هذا الفساد » حادثة سائقي الشاحنات » في ٠۹١١‏ » وسببما أن مستخدمي 
حلات « موئتغموي وارد » الکبری » حاولا تاس نقابة هم . فردت الادارة بتسري ٠١٠١‏ منهم 
اعترتهم محرضين . فأضرب المستخدمون على الفور . ولو لم يتلق سائقو الشاحنات أمراً من رئيس 
نقابتهم ديف بك » بعدم احترام فرقة الإضراب (المسؤولة عن التقيد بتنفيذه ) لكان النجاح حليفه . 
وني العام ذاته » بيا كان مور السائقين منعقدا» أعلن رئيس نقابتهم » ديف بك » أن المليون دولار 
امقتطعة من صندوق النقابة لشراء أسهم لات مونتغموي وارد » قد حت ١٠٠ر ۷١ ٠‏ دولار . وم 


۲۳ 


يحسب حساب سائقي الشاحنات» ممن كانوا ضحايا حوادث سيارات مفتعلة » أو اغتيلوا اغتيالا 
واضحاً لأنهم حاولوا الإفلات من سيطرة النقابة . 


وقد أتاحت الشكاوى والاعتراضات التراكمة على ديف بك للاتحاد العمالي الموحد 
C.1.0- 1‏ » أن يطلب تخليه عن رئاسة النقابة في العام ٠۹٥٩‏ على أن تعطيه هذه ٠٠٠٠٠‏ 
دولار في السنة . أي ما يعادل ٠٠‏ مليون فرنك آنذك ) . وزاد الطين بلة أن من حل محل ديف 
بك» هو جمس هوفاء الذي مثل» بعد أمد وجيز » أمام حكمة قضت بعقوبة حبسه ثلاث عشرة 
سئة لثبوت جرية الاحتلاس عليه واستغلال الوظيفة. وم تمض سنوات حتى عفا عنه الرئيس 
نكسون . وتفسير هذه البادرة الأمية منه » هو أن اتحاد ال 1.0-4.۴۰1.» دعم الحزب الديمقراطي » 
بينا دعمت نقابة سائقي الشاحنات ونقابتا عمال التحميل والتفريغ والنجارين __( وهما : كار 
النقابات فساداً) _ الجمهوريين أيزنهاور ونكسون مع معونة مالية''“ . 


1 تكتنف الفساد النقابي السرا ر» ففي حالة إنعدام الضمان الإإجتاعي الحقيقي › تقوم 
النقابات بتنظى شؤون الرواتب . وقد بلغت البالغ الخصصة لذلك عام ۱۹۹ احعیاطً قدره ۲۰ 
ملیار دولار ارتفعت عام ۱۹۷١‏ إلى ٠۷١‏ مليار . أما ادارة هذه البالغ فلا تخضع لأي رقابة > فلا 
غرو أن يتكاثر الالحتلاس ج الاستغلال . والنقابات شأنها شأن تجارة الکحول فی أثناء -حظرها» 
وشأن الخدرات في أيامنا هذه » تيح سبل السرقة وتجذب أشقياء ولصوصاً حقيقیین . وعندما اجتفی 
جمس هوفا في العام ۱۹۷١‏ . في ظروف غامضة » تبادر لأذهان الحققين أن للمافيا يدأ في احتفائه : 
إذ اذا لا تتدخحل هذه في عملية تتلاعب بمصير مليارات الدولارات » بينا لم تتردد ال 1:4.©( وكالة 
الخابرات المركزية ) ولم تأنف من الفاس معونتما لاغتيال فيدل کاسترو ؟!.. 


وف العام 0۹۹ اعيد انتعخاب توي بویل ا لنقابة عمال المناجم (اتحاد ا 
المناجم ) فاعترض منافسة » جوزف يابلنسكي على عدم قأنونية الاقتراع » وبعد امد وجیز فتل 
يابلسکي وزوجته و بيد قلة مأجورين كنت قوی الن من اعتقاهم » ووصل التحقيق إلى 


تون ي بول ء الذي بم ورقف عام ۱۹۷۲ . وهو لا یزال حتى الآن في السجن» بيا يحاول اموه 


)۰١(‏ عاش جمس هوفا» بعد خحروجه من السجن على المبلغ الذي حصصته له نقابة عمال التفريغ والتحميل ( السفن) 
وهو مليون دولار بعد دفع الضرائب . 


TE 


كشفت ال جحريمة والتخريب والابتزاز عن فاعايتمما الشديدة في الحصول على زيادات أجور 
كبية تحرّض العمال على إعادة انتخاب قادتعمم النقابيين » دون التفكير كثياً بالوسائل . ورواتب 
هؤلاء القادة النقابيون ودخوفم الالية تكفي للدلالة على انهم ليسوا بامناضاين الحقيقيين "'" . فهم 


حسب نظرة متردية ودنيغة للحلم الأمريكي » يديرون النقابات جا دار الأعمال والمشاريع التجارية في 
أمريكا » وكثيرة هي الحالات التي ظهر فا التواطو بين بعض النقابات وأرباب العمل . 


تضخم نقدې وامبرپالية 

إذا كان الفساد قد حط من شأن بعض التنظيمات العمالية » ولا سيما القديرة » رأفقدها 
معتها » فقد حصلت التنظيمات الأحرى الأ كار عدداًء بالاتفاقات ال جماعية القانونية على زيادات 
هامة في الأجور . فالمنتمون إليما وقادتا يطمحون إلى أن يصبحوا من الطبقة الوسطى التي يحترمونها . 
وتعليل نتائج الاقتراع تدل على أن عدداً كبيراً من العمال ينحون أصواعيم للحزب ا لجمهوري » وإن 
کانوا لا يجهلون صلات هذا اللحزب بأوساط رجال الأعمال . وعمال البناء ذوو الأجر الجيد هم 
الذين تظاهروا» فى رئاسة نكسون في نيوبورك » ضد الطلاب المعادين الحرب في الفيتنام . 

هذه « النقابية » تنتمي بصورة ما إلى النظام القام . فاليد العاملة التي تضمها هي من أكار 
القطاعات تقدماً صناعياً» حيث حددت مكننة الإنتاج عدد الاستخدامات اليدوية» وحيث 
تستطيع مجموعة صغية من العاملين سد حاجة الجهاز بأسو . وقد أدرك أرباب العمل أن إضرابا 
يطول مده سیکلفهم کلیراء ویکون › في .السوق » لصاح مناضسي مشروعهم المتوقف عن الإئتاج. 
ولذلك يؤثرون عدم اللجوء إلى القوة » ويقومون » في الوقت المناسب » بالتنازلات الضرورية . وهكذا 
ازدادت ندرة الإضرابات الكبيرة : فقد تناقص عدد أيام العمل المهدور بسبب الإضراب» منخفضا 
من ۰۰۰ر ۰٥٣ر‏ في العام ۱۹۰١‏ إلى ۰۰۰ ر٤۷۱‏ راء فی العام ۰۱۹۷۲ کا انحدر عدد 
العمال المضربين » من ۲ره / من مجموعهم إلى ١٣ر٠‏ منه. 


أما العمال المتأثرون بمذه الاستراتيجية » فقد غدوا يؤلفون عدداً من السكان العاملين » هو 
في تناقص متسمر .. وأضحى بإمكان المشاريع أن تستدرك » من مصادر أحرى » زيادة الأجور التي 


)٠١١(‏ أنقص أرنولد ميللر الذي نخحلف تولي بويل» في راسة التقابة » راتبه الشخصي إلى ٠٠۰٠۰۰‏ دولار ستوباً ركان 


Orson 


1o 


تدفعها هولاء العمال » فهي تستطیع أن تستأجر عمالاً» مباشة أو بوساطة وكلائها التجاريين » من 
اوساط العمال غير النقابيين . وان تزيد فروعها زيادة مستمرة في الخارج » حیٹ لا د ب ا لخر 
الدنيا التي تدفعها» إرضاء المساهمين فحسب»› بل إرضاء اطا الريكين. ايها :“الذي 
يستفیدون من هذا السبيل» من استغلال عمال سنغافورة وهونغ کونغ وسيؤول وغيرها . 


اهتام أباب العمل بتفادي الإضرابات » لا يدل على شيء أفضل نما تدل عليه الشروط التي 
تمت فيما المفاوضة على الاتفاقات الجماعية مع عمال المناجم في شهر تشرین الثاني ۱۹۷٤‏ . وقد 
بلغ معدل ارتفاع الأجور الذي قبلت به النقابات ٦‏ / في العام ٠۹۷۳‏ م ۸ و۹ في النصف الأول 
من العام 14۷4 و خریف C1۹4‏ طالب اتحاد عمال المناجم بزيادة آحری . فرفض رباب 
ال e St‏ 1° » بالاضافة | کک 
ارضخ عل الشور:. .. لاأ e‏ ا الاتفاع» ٤‏ 8 سعر 
الفحم› وهذا ما دی إلى زيادة التضخم . 

أصبح هذا السينايو تقليدياً » ولیس ما يتيح حتى الآن إ إمکان التنبؤ بأنه سيمل . فقد 
أنشجت الصناعة المريكية » حتى غداة الحرب العالية الثانية » ۹١‏ ./ تقريباً » لسد حاجات سوقها 
الداحلية"' ومع ذلك فة امال ريكب كانت اة إلا أا كانت رى في 
الأساس» تين اللايات العحدة بالمواد الأولية بأسعار زهيدة» وهكذا نكون بصدد (امبيالية 
استيرادية » . فعندما كان العمال في تلك الفترة » يعلنون مطالهم » كان أرباب العمل إذا ما رأوها 
متطرفة › يلون إلى القوة› وھکذا قد يدوم الإضراب أشهرا . ومع تکاثر فروع الشركات الدولية ف 
عاد مت ا 2 وأصبحت ا e ٠‏ ۲۰ ی 30 / 
أجنبية أجورها ادا . انت اج عامل به e‏ اليومية ف العام 0+ 
۰ دوااء وستبلغ ف العام oA c1۹¥۸A‏ دوا بموجب الاتفاق الجماعي الموقع في ناية عام 
4ء وهذا العامل الريك يأحذ في ثلاثة أيام أو أربعة من الأجر » ما يأحذه في شهر كامل 
عامل في فرع شر ركة أمريكي في بلد متخلف » وأجر هذا العامل الأمريكي ايوم یعادل دحل الفرد 


)٠٠۳(‏ ل تكن الوايات الححدة في أوائل الستينيات تصدر سوى ه٠‏ من إنتاجها بيها كانت ألمانيا تصدر ۱۷ وبلجيكا 
۷ /. ( الإمبراطورية الامريكية للکاتب نفسه ص ۲۸۰ ۲۸۲). 


۳٢ 


السنوي لكل من ٠٠ ٠‏ مليون كائن بشري في العام الثالث . وهو مدين بارتفاع مستوى معيشته هذا 
إلى بنية رأس المال الآمريكي الامبريالية التي تبعل منه أرستقراطياً إذا ما قورن بعمال القارات المتخلفة 
التي تقم الشركات الكبرى الدولية فروعاً ها فما » کا هو مدين به أيضاً إلى قوة نقابته التي تجعل منه 
ذا امتياز بالدسبة إلى معظم العمال اليدويين الأُمريكيين . 

إن نقابة عمال المعادن لا تضم سوى ٠١١‏ ألف عضو » قادرين على إيقاف إنتاج الفحم 
برمته » ومن هنا کان ارتفاع أجورهم حتی أصبح يكنا أن نقارن اجر عامل لمجم اليومي » وهو 
ه دولازاً » بأجر العامل الأمريكي » الأسبوعي الوسطي » وهو ٠١۹‏ دولااً . فالناجم قطاع أسامي» 
وقد أدى ارتفاع سعر البترول إلى ارتفاع سعر الفحم» كا أن نقابة عمال المناجم نقابة قوية . وهذه هي 
الأسباب الثلاثة التي تفسر وضع عامل المنجم الجيد . نمة نقطة سوداء واحدة هي أن هذه النقابة 
كانت تضم منڏ ٠٥‏ عاماً ۲۰۰ ألف عضوء فأدى استخدام الالّة الميكانيكية إل إلغاء ۰ الف 
وظيفة في آلف استخدام في مناجم الفحم. 


كذلك يتمتع عامل المنجم بأفضلية قلة تأثره بالتضخم» لأنه أفضل أجراً من العامل 
الأمريكي العادي وبالزيادات التي استطاع الحصول عليما» وفي آن واحد» بفضل مقياس الأجور 
اممقلب» لم تترحرح عمايا قدره الشرائية الحقيقية . بيغا على نقيض ذلك » وخلال عام ۱۹۷۶ 
فقط» ارتفع الاجر الأمريكي الوسطي للعمال ۷ر۸ ./ بأرقام مطلقة . غير أن قدرتهم الشرائية 
الحقيقية قد انخفضت إ٤‏ ره ./ من جراء التضخم› وعلى امد طویل تزداد الأرقام انخفاضاً » فبين 
عامي ۱۹۷۲ و٥۹۷١‏ ارتفعت الأجرة الأسبوعية الوسطية من ۱۳۹ دولا إل ٠١٠۹‏ دولااً ولكن 
القدرة الشرائية بالدولار عام ١1۹۷ء‏ مع حسب التضخم» قد انخفضت من 4۷ إلى ۸۹ 
دولا" . وقد كانت الأزمة الاقتصادية » التي ليس من يتجراً على التب بنتيجتها بنتيجتها » شديدة الوطأًة » 
على العمال ( بالتضخم والعطالة ) » بيا تتنامى رياح المشاريع الحقيقية › ولا ا عندما ٿېذل هذه 
المشاريع ° ونشاطها في الخارج» کا أن افتتاح فرو ع في قارات أخرى يلاثم مصلحة الشركات 
الكبرى » لكدة يدي في ان واحد إلى إغلاق بعض المصانع وتسريج عناصر من العمال داحل 
اُمریکاء إذ أن 0 من الانتاج الحاصل عبر البحار سيرد ثائية إلى الولايات المتحدة . 


هکذا یکون العامل الأمریکي شریکاً ئی توسع امبپالي لا یستفید منه إلا جزئیاً ( بارتفاع 
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أجره إذا كان قادراً على العمل) » بيا يضربه هذا التوسع بالعطالة عن العمل وبالتضخم في آن واحد 
وهذان الشران (العطالة والتضخم ) ليسا عرضيين . فمنطقهما الداخلي يدفع الشركات الدولية» 
بدعم الحكومة » إلى تنمية إنتاجها في الخار ج٤‏ وهذا ما بحرم عمالا أمريكيين من العمل » کا يدفع في 
آن واحد» هذه الشركات | لى القيول بتضخم تصدر جزءاً منه إلى الخارج . فقد أضحى (هذا 
العضخم) مصدراً من مصادر تمويلها الذاتي العادية . وأكبر ضحايا هذا المنطق الُريكي التركيبي 
وأرفم ليسوا عمال فرو ع الشركات في العام اثالث فحسب » بل الين لا يتمتعون بكفاءة جيدة من 


العمال الأمريكيين أيضاً (السود» في الأعص» والبيض أيضاً ) غير النقابين أو الأعضاء في نقابات 
١ 9‏ 


وتنعکس نتائج هذه الاستراتيجية الاقتصادية على العامل الأمريكي ف بعض الاقام التي تدل 
على أن الل الأر يكي بعيد عن التحقيق وأن الانجاه الديقراطي ا دائماً بجدار الال ذاته . 


لخص أحد معاوني جونسون القدماء الموقف | يلي : : في العام ۸١۱۹ء‏ وفي قمة السلم 
کان ٥ر١‏ ./ من الأمريكيين يملكون ۲ر٠٠‏ من الاروة الخاصة ويأحذون من الدخل القومي» 
وعندما حلل ريتشارد باركر الاحصاءات المنكورة في مكتب اللحصاءء لحظ أن أغنى /.٠١‏ 
فی ۱۹۹۸ كان دخلهم يفوق الدحل الذي يتقاسمه نصف السكان الأقل غي » f‏ أن كار الاسر 
ثراءُ زادت حصتبا من الاروة القومية بعد ذلك » بيا كانت الحصص النسبية التي تأحذها الأشر 
الفقيرة أو المعوسطة الدحل ف تناقص )7" . 


فمن هم الأ كارون راء ٩‏ ومن هم الذين يقتطعون حصة الأسد؟ . . إن الاسر التي یعادل 
دحلها السنوي أو يفوق ٥٠‏ ألف دولار راي أربعة أضعاف الأجرة السنوية لعامل الفحم 
الرستقراطي في طبقة العمال) لا تكاد تمل /.١‏ من مجموع الأسر الأفريكية » وهي تملك ١ه‏ ./ 
من الأسهم المسعرة في (السوق المالية ) البورصة وتأحذ ٤۷‏ ./ من أرباحهاء بيها ٠١‏ ./ من الشر 
الأمريكية دخلها السنوي دون ۰ ۰ ۰ر ١۰‏ دولار"'"“ هذه الام ها دلالتما السياسية إذ أن ١‏ ./ من 
اشر ذات الدحل السنوي البالغ ٠ ٠ر٠ ٠١‏ دواز» تستطيع الاحتفال بجاح الاتجاء الرأسماليء 


5 ا ا 
)٠٠٥(‏ قدرة الشركاٹث الدوية ‏ ريتشار بارننت نيويورك ۹Y4‏ الناشر سيمول وشسٹر . 
)٠١١(‏ ملة «نيوزويك » ۲ کائون الأرل .٤‏ بقلم بیل تویرز . 
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يقابلها ٠۴‏ ./ من الأسر ذات الدحل السنوي الأقل من ٠١‏ ٠ر١١‏ دار » في بلد تكاليف التعام 
والصحة فيه باهظة جداء وهذا ما يدل على أن الشرو ع الديمقراطي قد حخانوه. 


كيف كان الوصول إلى هذا المستوى؟ إن تفسير ذلك يكمن في جهاز سيامي لم يستطع 
الوفاء بوعوده لأن العمل ال حر في المؤسسات الديقراطية قد حرفته قوة الال وضالته . والشعب هو» 
نظرياً » السيد» بينا في الواقع » تعود السلطة أواً إلى المالكين وهذا ما أراده هما هاماتون وصحبه منذ 
قرنين . نظرياً أيضاً» جميع المواطنين معساوون أمام صناديق الاقتراع (الانتخاب ) . غير أن تمويل 
الحملات الانتخابية وكتل الضغط في الواقع قد أدحلت في النطام انتخاباً هو في الحقيقة اندخاب 
دافعي الضرائب » الواقف وراء الانتخاب العام . ونظرياً» -حسب تعابير إعلان الاستقلال «إن 
السلطة ر سلطة اللىكومة ) الصحيحة تنبع من قبول الحكومين بها » » وني الواقع تقوم هذه السلطة» 
من جهة» على رضوخ أغلبية واسعة وشعورها بالعجز حياهماء ... أغلبية تجهل المساومات المؤدية 
إلى القرارات الكبرى أو لا تكشفها إلا بعد فوات الأان » ومن جهة ثانية » على الدور الفعال الذي 
تقوم به أقلية تغتصب سيادة الشعب . 


نمة رجلان لكل مما طريقته » تجابما مدة طويلة في داحل ال لعزب ال جمهوري » يجسدان رذيلة 
الجهاز الأساسية. 

عندما طرد رتشارد نيكسون من الحكم» بعد حياة حافلة بالأًكاذيب ومام والاحتلاسات 
والترب من الضرائب » ومناورات لا رادع ها » وغش » وخحاباة ناس مشبوهين وأفعال لا شرعية سواء 
في حارج الولايات المعحدة» أو في داحلهاء وغيرها ... » عندما طرد هذا الرجل من حكم كان 
ينبغي ألا يصل إليه رجل عرفت أساليبه منذ عشرين عاماً » اختار الكونغرس أحد أعضائه ليحل 
محله في البيت الأبيض » موافقاً على أن يكون نائب الرئيس هو منافسه اغلوب منذ ٠١‏ عاماً داخل 
الحزب الجمهوري أي « نلسون روكفار » الذي ل یکن انتهازاً » متغطرساً کنیکسون» بل من لع 
وجوه النظام القام » .قبل أن يوافق مجلس الشيوخ على تسمية روكفلر » كان لا ب من إجراء تحقيق 
يكشف عن طرق استخدامه ثروته الطائلة ليصل إلى أهدافه ويكشف كيف أن المال كان أداة قوته 
وسلطته وليكشف معها الوسائل ( من تروستات ومحامين وموارد وأسهم وأملاك )( عحاسيب 
وهبات وقروض وملايين الدولارات ) التي استخدمها لتحقيق ماربه السياسية» بيڼا كان عشرات 
الاف الناس يفقدون استهاراعہم في اقتصاد ضائع تائه » وبینا کان ملين الناس ينفقون ما تبقى من 
قروشهم لشراء ما يقوم بأودهم . وکان روکفار » في أثناء ذلك يدلي بشهاداته امام بجلس الشيوخ» )ا 
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کان » فی مکان قریب » « هییرت کالمباخ » يشر ح هيغة محلفین « ووتر غیت » كيف أن رئيس شركة 
نورروب كوروريشن » قد دفع ( بطريقة غير شرعية ) ۷١‏ آلف دولاز » كلها من فة المحة » من أجل 
ملة نیسون . وهاتان حادثتان متباينتان » إلا أن كل مهما تكشف حقيقة a hs‏ 
الأساسية جاوزات فاضحة من أجل أقلية من أصحاب لاسيازات وسوء طالع الأغلبية 
ا 

هذه القلة صاحبة الامتيازات هي الصفوة أي « الأغنياء وذو النسب » الذين أوصى هاملتون 
بتسليمهم السلطة » أما الأغلبية » فهي في الحقيقة » لا تعاني « سوء الطالع الزمن ٠‏ » بل هي سواد 
الشعب الذي أراد « هاملتون » أن ب ع قل عاجز عن إبداء رأي سلم 
والقيام باختيار حسن . فهو يستطيع الاغتباط مع « جون جاي» لأن الذين يملكون البلد قد نجحوا 
عملياً في حكمهاء إما بامبالغ غير المشروعة التي يدفعونها كي يفوز انتبازي مثل نكسون وإما 
بشرائهم السلطة إذا كان المرشح أرستقراطياً مثل روكفار : وني كلما الحالتين يسيطر المال على 
الساطة السياسية سيطرة تشوه معنى الانتخاب العام تشويماً جذراً . والسلطة السياسية القائمة على 
هذا النحو ل تعمل على أن تسود العدالة أكار من قبل » ذ ففي العام ٤‏ ۱۹۷ ل بتدن مستوى معيشة 
الأغنياء على الرغم من النضخم» وبين كان دحل الأسر الوسطي يرتفع ۷./ فقط» كان ارفاع 
التضخم /.١١‏ وهكذا انحدر ٠١١٠١٠ ر٠ ٠٠١‏ أمريكي » على الفور إلى ما دون «عتبة الفقر » وهذا 
لیس بالحدث العرضي› . 


روکفلر والفساد والسلطة 


عندما سألت نلسون روكفلر -جنة مجلس الشيوخ المسؤولة عن الوافقة على تسميعه نائاً 
للرئيس » عما إذا كان باستطاعة المال أن ينح السلطة ء رإغ من السؤال وأجاب : « هذه أسطورة من 
الخیر تبدیدها) . 

كان روكفار عند حملته الانتخابية لمنصب حا ولابة نيويورك قد أعلن > کا أعلن معه أعضاء 
أسرته » انهم بذلوا في سبيل الحملة ٦ر٤‏ ملایرن دولار » وقد قدر « هربرت الكسندر » البير في هذه 
الشؤون أن أسرة روكفلر قد أنفقت ۱۲۰ ملیون دولار في ملاعا الاندخابية للفوز بمنصب الا 


)۱١۸(‏ مجلة «نيوزويك » ۲ كانون الأل .٤4‏ بقلم بیل تویرز. 
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هذاء وأکار من ٠۲‏ مليون في حاولاتما لإنجاح روكفلر في انعخابات الرئاسة عام ۱۹٦٤‏ وعام 

۱۹۸ . وعلق على ذلك « انطوني لويس» قائلاً بلا مبالغة : « في جال المال الذي تبذله أسة ما 

للاستيلاء على السلطة السياسية» لم يبحدث قط على الأرجح » ما يشبه ذلك في تاريخ الولايات 
)1°۹4( 

المححدة») : 


مم يفز روكفلر على الرغم من كل ذلك » فقد اثر الحزب ال جمهوري عليه « باري غولد ووتر ٠‏ 
فی العام ( ۱۹۰۹٤‏ )» وریتشارد نیکسون في العام ۱۹1۸ » وفي كلتا المرتين » جمع الحزب مبالغ كار 
ضخامة ( ٠١‏ مليون دولار من أجل نيكسون في العام ۱۹۸ ) ليدعم الرجل الذي اختاره . هذه 
المبالغ المائلة ليست بلا شك من الناحب العادي بل من المبالغ غير الشرعية الضخمة التي اسهمت 
بها بعض الشرکات کا في العام ١۹۷۲‏ : شركة الماتف والرق » ( ٠ ٠‏ > ألف دولار ) » ( شركة منتجي 
الحلیب ) (۳۰۰ الف دولار )» شركة نوژروب کوربوریشن ( ۷٠‏ ألف دولار) . وهکذا یکون 
نيكسون والحزب الجمهوري قد أبرما عقود ديون علما الاعتراف بجميل أصحابا . وکانا يبان 
ذمتهما بعد انتهاء الانتخابات منحهما الواهبين الكرماء» إما عقداً مع البنتاغون وإما زيادة إعانات 
الدولة الالية لأسعار الحليب . وإما منصب سفير » وإما بالعفو عن سجين محكوم قبل الان » إا 
حدث ل « جيمس هوفا » الزعم النقابي الذي كان يفنى في السجن . والسيدة « روث فاركاس » التي 
ترت» بلغ قدره ۳۰۰ الف دولار دفعتما لاعادة انتخاب نیکسون (عام ۱۹۷۲ ) منصب 
سفيرة الولايات المتتحدة في اللكسمبورغ 
أن رى رجل عن طريق السياسة» کا فعل نيكسون» أو أن تفتح له ثروته أبواب السلطة 
السياسية على مصاريعها» ا حدث ل ١‏ روكفار ) » فالديقراطية في كلا الحالتين » لا عطي سوى 
صورة هزلية عن سيادة الشعب › وني كلتا الحالتين يعيث الفساد في السلطة . وللبرهان على ذلك › 
کان لا بد من إخزاء رپتشارد نيكسون . فقد كان الرأي العام مهيا للنظر بعين الرية إلى ترف 
السياسة هذا ذي المنشاً التواضع الذي يختني وهو يرق مراتب السلطة . هكذا طرد نيكسون من 
البيت الأيض . وکن لا ب من [ إقامة الرهان على ذلك أيضاً بشأن نلسون روكفلر » » وإن کان الرأي 
العام ميل إلى الطن بان رجلا على هذا القدر من الراء سيصمد أمام إغراء الال . وعندما کشفت 
الوثائق الدامغة في وضح النہار» أقدم مجلس الشيوخ مع ذلك على تثبيت تسمية روكفلر لنيابة 
الرئاسة » وهي الوسيلة امحتملة في القفز إلى الرئاسة . 


(1۰۹) انطولي لويس » « روکفلر : سلطان الال ۾ » انترئاسیونال هیرالد تربیون » ۸ تشرین الأرل ¥4 
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إن عية ١‏ ووتر غيت» لم تُفهم إذاً حق الفهم . وإذا ما تماوى الرجل القام على السبلطة 
مفتوناً بسحر الال » أو إذا ما فتن سواه بالال الذي هو في حوزته أي أن يکون مفسودا أو 
فاسداً» فالديقراطية هي الخاسة في كلتا الحالتين . كتب أيضاً أنطوني لويس في المقال المشار إليه 
سابقاً يقول : «أية سخرية إذا ما أتنا الوصول إلى الرئاسة العليا» لرجل استغل سلطان الال 
والسلطة السياسية بهذه الشناعة» . 


استتخدم نلسون روكفلر » ألا ثروته الخاصة للدعاية الشخصية » فأحاط نفسه بحاشية دائمة 
من الحقوقيون والمثقفين والكتاب الذين زيوا “معته بحذق » ا تراس ومول أعمال لجنتي التحقيق 
وتقاريرهما عن « أهداف الأمة » وعن « الاحتيارات الامة » التي ينبغي لأمريكا أن تبت فيبا . « وهذه 
مناسبات للشهرة لا تاح لأي كان في بلد تتكافاً فيه الفرص » . في العام ۱۹٩۰‏ » أقرض روكفار 
رئيس الحزب الجمهوري في ولاية نيويورك مبلغ ١٠٠ر١٠١٠‏ دار ليشتري بها أراضي في « لوغ 
ايلاند» وهي بادرة كرية لأ عمل رئيس الحزب لا تعويض له » واحسن إلى رئيس الحزب هذا يريد 
بإحسانه أن يجعله في معزل عن الإغراءات كا قال هو ذاته . غير أن ذلك م يكن كافياً مع الأسف»› 
فا مغریات كانت جد اس وقد سجن الناكر الجميل إاقدامه على الابتزاز والاحتلاس . لكن الا 
الشهم روكفار خض العقوبة » ثم ازداد “ماحة بتحويله ۸٠‏ ألف دولار من الحة ألف دولار » التي 
يتألف منها القرض الأصليء إلى هبة . وذلك» بلا شك» دون عوض أو مقابل! .. وهكذا کان 
شأن الحمسين ألف دولار أيضاً التي منحها هنري كيسنجر قبل أن يدخل وزير الخارجية التيد 
الذي كان يعمل لحساب روكفار في خحدمة ريتشارد نيكسون في البيت الأيض . كذلك أيضاً 
سعى روكفلر بوصفه حاكماًء إلى بناء عمارات واسعة في عاصمة الولاة : « ألباني » أتاحت الفرصة 
لارام عقود تأمين عجيبة . وعد الإاحفاق الذي منيت به شركة ١‏ مركز التجارة العالمية ) » اسعأجر 
الحام » بعشجيع أخيه » «دافيد ٠‏ » عدة مباني من متلكاتما » أتخذت مقر لدوائر اداية مختلفة من 
دوائر الولاية ومصالحها . إن أقل ما يقال في ذلك هو أن الفاصل بين الأعمال الشخصية وشوون 
الدولة لیس منیعا ا ليس للفساد تعريف أخحر. 

هذا الفساد ازداد وضوحاً عندما عمد روكفار » تدفعه الصداقة الخالصة !» إلى إهداء لوحة 
« بيكاسو » لأحد أعضاء الحزب الديقراطي لساعدة قدمها إليه في اقترإع حساس جرى في مجلس 
اللاية التشريعي . أو عندما أقرض ٠ ٠ ٠‏ ألف دولار » حوّها بعدئذ إلى هبات » لمدير مرفاً نيويورك 
الذي تتخذ جميع قراراته طي الكتان» غير خحاضعة لأي رقابة ديقراطية . وكل ذلك لا تربطه أية 
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صلة بمصالح أسرة روکفار ! .. کا كان من قبيل الصدفة أن يدفع أخوه «لورانس» في العام ٠۹۷۰‏ 
مبلغ ٠٠‏ ألف دولار لنشر ٠‏ ألفى نسخة لسية حياة لا تخلو من الكذب»› هي سي حياة 
آزر غولدبر غ٠‏ الذي رشح نفسه ضد نيكسون لمنصب الحا » ويا للعجب . وي العام ذاته 
حصص روكفار لحملته الانتخابية ۷ إل ٠١‏ ملايين دولار بيغا ل بخصص حصمه سوى مايونين : 
فالديقراطية أيضاً هي تكافو الفرص! وفي العام ١١۹٠ء‏ بينا كان روكفار يشترك في ال حملة 
الانتخابية مع أيزنهاور الذي اختارو مرشحاً لنيابة الرئاسة» أهم نيكسون باختلاس بضعة 
آلاف الدولارات فدافع عنه روكفار على شاشة التلفزيون » ذلك الدفاع المشهور» ضارا على وتر 
القد الغامض الذي تجيش به قلوب الفقراء على الأغنياء ومثيراً شفقة السامعين على مشا نيكسون 
امنواضم . وإنما « ليلودراما » سيعة » فهي إذاً دعاية « جيدة )» وهاهو الجمهور يسى ما تنطوي عايه 
البادرة من انعدام الأحلاق . وتذكر الناس ذلك بعد انقضاء عقدين» عندما علموا أن نيكسون 
ذاته » بعد رئاسته » مدين لمصلحة الضرائب بنصف مليون دولار » وأنه استبخدم المال الخصص 
للمعركة الانتخابية ليشتري به جواهر لزوجته . وكان هذا حتى ذلك الوقت يجسد في نظر عدد كبير 
من الناخحبين حرافة « النجاح الأمريكي »- أسطورة ماسح الأحذية الصغير أو الغلام بائع ال جرائد 
الذي جد سبيلاً إلى أن يصبح مدير مصرف » في مجتمع لا تؤدي فيه إلى النجاح» سوى الجدارة ... 

في أقصى الطرف المقابل » ضرب روكفار » بعكس ذلك » على وتر السحر الغامض الذي 
يمارسه الأغنياء على الفقراء » إن كانوا حقاً جد أغنياء » فالفقراء يتنازعهم دائماً » مام ثراء الآ حرين » 
الحقد والإعجاب . وروكفلر يجسد» باسمه وحده» قرناً من تاريخ أمريكا . وذلك بغامرة البترول 
الكبرى ومغامرات اطوط الحديدية والمضاربات ولمناجم والمصارف والنرعة الاإنسائية!.. هو» 
شأنه شأن نيكسون» إا لأسباب أحرى وعلى صعيد آحر» بجسد أيضاً خرافة «النجاح 
الأمريكي » . 

لكن» لا شيء أكار تضليلا » من هذه التصورات الشعبية » وإن نائج التحقيق الذي قامت 
به مجلة » فورٹون ( ۴٥u"‏ ) › منذ سنوات عدة عن مصادر الأروات الكبية » لا تزال مقبولة 
وصحيبحة -حتى اليوم ومن هذه النتائج أن ٠١‏ ./ من أصحاب الملايين ء وجدوا الأروة وهم في المهد» 
أو منذ مولدهم» و٠٠‏ / حصلوا عليها من عملهم البترولي المستقل» وه من الصفقات 
العقارية'"" . وكل من هذه المصادر الثلاثة ينطوي على اعيام حطير موجه للجهاز الاقتصادي 


. ۱۹٥۷ فورٹون تشرین التانيی‎ )۱۱١( 
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الذي أفسد الجهاز الديقراطي 3 جميع الاروات الطائلة الموروئة » قد تكدست بوسائل غور 
شريفة » تكاد تكون كلها بالعنف وذلك في أواخر القرن القاسع عشر» عصر «البارونات 
اللصوص » وتوورثت من جيل إلى جيل بسبب تساهل مصلحة الضرائب في حقوق الإرث .. أما 
ثروة البتروليين المستقلين » فتقوم برمتما على المراعاة في الضرائب __المراعاة المالية المتكونة من 
التعويضات التي استمرت بلا مسوغ قانوني أو حق» بالضغط على الرؤساء الذي لا مبرر لهء 
تمارسه شركة احتكارية قادرة : على «ترومان» كندي » فورد »» الذين فكروا في إلغاء تلك 
التعويضات » أما الأروات التي جمعت من القطاع العقاري» فقد انحدرت كلها من عمليات 
المضاربة التي لم تؤت نمارها إلا بتواطؤ شخصيات سياسية عليا وفي نظر مذاهب «المشرو ع الحر» ا 
في نظر المبادئ الديقراطية » ليس بين أصحاب اللايين هولاءِ جميعا » بريء واحد. 


وجا فعل نيكسون فعل روكفلر » إا باستخدام وسائل ختلفة وبعيداً عن تيل حيوية الأمل 
الأريكي » ولعله يحمل على التفكير بأن هذا الأمل ليس إلا سراباً . وإن مجتمعاً لا تتحول فيه 
الدييقراطية إلى مارسة انتخابية"'' » لا يدع مئل روكفلر امتياز ثروة بهذه الضخامة يستطيع 
امحافظة علا بالتأئير الذي يحدثه امال على القرارات الدشريعية (حقوق الإرث) ويستخدمها 
للاستيلاء على السلطة السياسية . وإذا ل يکن هو وحده الذي استطاع الحصول على دعم تشريع 
لا ديقراطي يويد الاروة » فإنه قد حرص على أن يظهر أنه لم يرث عن ابائه وأجداده ثروة طائلة 
فحسب » بل إنه تعلم منهم أيضاً » فن استهارها : فروكفلر إذ ضاف لمسته الشخصية إلى لوحة سوء 
الائټان واستغلال الوظيفة » قد ترب من ضريبة قدرها ۸۲۰۷۱۸ دولار بین عامي ١۹۰٦۱۹٩‏ 
و٣۹۷‏ . وعندما اكتشف مجلس الشيوخ العملية » وذلك قبل أن يثبت روكفلر في مهامه نائيا 
للرئيس » وجه هذا إليه رسالة يعترف فيا بالوقائع ويعلن عن استعداده للدفع . ولو أقدم على ذللك 
أي شخص سواه لكان في السجن » أما روكفلر » فهو الآن نائب رئيس الولايات المتحدة . 


امال والديقراطية 


بدا الكونغرس منذ وقت طويل يتم بإصلاح طرق تمويل الحملات الانتخابية حلقياً » وذلك 
بعدما ساوره القلق لرؤيته إلى أي حد تتخذ قرارات أساسية تحت تأثير تكتلات مالية قادرة وليس 
للمصلحة العامة بل لمصلحة أفراد معدودين . وموجة التطهير التي أثارتما فضيحة «وترغيت » قد 
)۱۱١(‏ للمؤلف نفسه «انتحار الدیقراطیات » الناشر غراسیه . باریس» ۱۹۷۲ ص .١١۲١١۱‏ 
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شجعت التصويت على قانون سيطبق في انتخابات الرئاسة (تشرین الثاني ۱۹۷۰٩‏ ) تتوخحى بنوده 
هدفاً لايا : 

_ تحديد المبالغ التي يستطيع شخص واحد أن يسهم با في صندوق انتخابي . 

_ تحديد النفقات التي يخصصها مرشح للانتخابات . 

اسهام الولاية في تمويل الحملات الانتخابية لتخفيف مدى ارتباطها بالمبات اللخاصة . 


والأفضل من ذلك أن هذا القانون سيحد التجاوزات الخطية الي سُجلت في 
لاض وإن لم يستطع القضاء عليما . وهو قانون معقد» إذ کان عايه أن يحسب حساب 
الفوارق الكبرى القائمة بين الولايات الختلفة باحتلاف أبعادها الجغرافية وعدد سكانما » ولا سيما في 
انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ . ومذا السبب » يستطيع مرشح لعضوية مجلس الشيوخ » أن ينفق 
للدعاية الانعخابية مبلغاً أعلاه ١١‏ ./ دولار مقابل كل ناحب مسجل في اللوائح الانتخابية » وني 
أكار الولايات سكاناً ( كاليفورنيا- نيوبورك وغيرها) تيح هذا البند نفقات تفوق النفقات التي 
لحصصت لأكار الحملات الانتخابية . والحالة هي على النقيض في الولايات الأقل سكاناً» فقد 
كلفت إعادة انشخاب عضو مجلس الشيوخ ١‏ مكفرن» في ولاية ( داكوتا الجنوية ۷۲۸۳۱٠ر١‏ 
دولااً) أي ما يعادل خمسة أضعاف الحد الأعلى القانوني . 


مهما كان ناقصاً هذا القانون الذي سيخضع لرقابة -جنة الانتخابات الفدرالية » إلا أنه قد 


)۱١۲(‏ لا شق لأحد أن يعطي أكار من ألف دولاز في کل انتخاب اول أو عام» ولا کار من ۲١‏ ألف دولار سنوياً . أا 
المبالغ التي سهم فيا المنظمات » فلا يجوز أن تجاوز ه الاف درلار سنوياً لكل مرشح . ولا يجوز رشح وأسرته 
أن يدفعا كار من ٥ ١‏ ألف دار إذا كان الترشيح للرئاسة» و٥٠‏ ألف دولار إذا كان مجلس الشيوخ و٠۲‏ ألف 
مجلس النواب . على أن تدفع هذه المبالغ بشيكات . 

من جهة أحرى » لا تجوز للحزبين الكبورين ( الجمهوري والديمقراطي ) أن يدفع كل منهما أكار من مليوني 
دولار من أجل اخحتیار مرشحیہماء کا لا عق للمرشحين أن يدفعرا أكار من ٠١‏ ملايين دولار قبل احتيارهم» 
ولاأکار من ۲۰ مليون دولار بعد الترشيح . أما ما يدفعه المرشحون مجلس الشيوخ» فحده الأعلى ١١ ١‏ ألف دار 
أو ۸٠ر٠‏ مقابل كل ناحب مسجل في اللوائح الانعخابية الأزلية و۰١٠‏ ألف دار أو ٠۲‏ ر؛ دولا مقابل كل 
ناحب في الانعخابات العامة . واللحد الأعلى للمرشح إلى مجلس النواب هو ۷١‏ ألف دولار . ويستطيع كل حزب 
بعد ذلك أن ینفق ۲۰ ألف دولار مقابل كل مرشح من حزبه إلى مجلس الشيوخ و ٠١‏ آلاف دوار جلس النواب . 

على كل مرشح للرئاسة أن جمع أولاً مبالغ كل مما دون ۲٠ ١‏ دولار ليبلغ مجموعها ١١ ١‏ ألف دولار» على 
أساس ه الاف دولار مقابل كل من العشرين ولاية . وتستطيع الرلاية أن تقدم له مبلغاً معادلاً لا يتجاوز مجمرعه ه 
ملايين دولار . أما الأحزاب الصغوة » فينبغي أن تحصل في الأقل على ٠‏ ,/ من الأصوات لتستفيد من تمويل الرلايةء 
وفق نسبة الأضوات . 
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يساعد على تخفيف حدة التنافس الانتخابي » کا انه سیحد من تزاید مصروفات الاخابات ترادا 
متتابعاً كان من شأنه في الماضي أن يحول الحملات الانعخابية إلى تظاهرات هي أقرب إلى ألعاب 
« السيك » منها إلى معركة ديقراطية » ) أنه سيحد ميزة انهاء المرشح إلى أسة ثرية . والبند الذي 
يفرض فيه أن يكون كل مبلغ يتجاوز احة دولار محولا إلى شيك » سيسهل الرقابة : فإن رئيس شر 
تأمينات شيكاغو على سبيل المئال الذي دفع عام ٠۹۷۲‏ مليوني دولار من أجل إعادة 
تخاب رتشارد نیکسرن» لن جد فرصة للدفع مرة ثانية . ما مقابل ذلك » ينطوي البند الذي 
يحظر على شخص راحد الاسهام بأكار من ۰ دولار سنوياً» على وهم مفجع» إذ ما هو 
عدد المواطين الأحرار الذين یستطیعرن الاسهام بمبلن کھذا فی بلد دحل ٥۴۳‏ / من اسو دون 
O ET‏ . وإذا ما أفترض أن القانون اجديد سيطبق بحذافيو» فإنه سيدع للمال امتيازا 
لا يتلاءم ومبداً تكافو المواطنين أمام صناديق الاقتراع . 


إنغاء لا يكفي ف الأحص » إ إصلاح تمويل الحملات الانتخابية »> كي تسترد الديمقراطية 
حقوقها كاملة . وإذا ما أفترض أن الكونغرس سيجرؤ » في المستقبل على زيادة ما في هذا القانون من 
الزامر فستبقی مع ذلك» الات متعددة تضفي فيا عملية إتخاذ القرار السياسي على الاتجاه الرأسمالي 
تفوقاً واضحاً على الاتجاه ا . فحن ذا في صدد ظاهرة دائمة» بيها لا تتدحل 
الانتخابات» إلا مَرة في السنتين » أو الأربع أو الست» حسما تكون» لجلس النواب أو مجلس 
الشيوخ أو للرئاسة . إن لأضحاب الصاح الاقتصادية الكرى مكاتب دائمة في العاصمة (يعمل 
فيا حامون وخبراء في العلاقات العامة وغير ذلك ) تدافع عن مصالحهم لدى الكونغرس والادارة» 
وهو امتیاز لا جحظى به المواطنون العاديون . 


والصلات العضوية القائمة بين السلطة السياسية والأعمال والمشاريع الكبية الخحاصة تتجل › 
في الأحص» في المتعلقة بالانتاج الذي قد تحتاجه الوزارات» ولا سيما وزارة الدفاع 
( البنتاغون ) ونادراً ما ن هذه العقود حسب القواعد الموضوعة (طلب عروض ) » ثم بعد الحصول 
على العقد وإبرامه» كيرا ما تعمد المشاريع المتعاقدة إلى تجاوز ما فيه (من تصامم ) . وفي الأوضاع 
الحالية القائمة » لا وجود عملياً للرقابة البرلانية على هذه العمليات . وهي لا ٹمارس إلا بعد إنائها . 
کا أن المؤسسات والمشاريع الكبرى » في الأعم» تملك إمكانات» لا يجد المواطن العادي السبيل 
إلمها » تحمل بوساطتما النواب والحكومة والصحافة وغيرهم على الانصياع ها . وهكذاوضعت خلال 
قرنين من التاريخ قوائين تساعد استمرار الإتجاه الرأمالي . وتعني هذه القوانين عدداً كبياً من 
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الجالات والميادين : استهارات » ضرائب » إرث » وغير ذلك . وقد نجبحت نجاحاً واضحاً بإقامة أقوى 
جهاز إنتاج عرفه العام » في الولايات المعحدة . غير أن هذا الفوز لم بحل أبداً دون ازدياد حدة التفاوت 
والفوراق الاجتاعية والاقدصادية » بينا كان الاتجاه الديقراطي المنقوش في الحلم الأمريكي يطمح إلى 
نخفيف حدتما لا إلى القضاء علا برمتها . 

والأفراد وا جحماعات ليسوا سواسية أمام القانون الذي يخنتلف تطبيقه عليمم باختلاف انتائهم 
إلى الاتجاه الرأمالي أو الديقراطي » وهكذا لم يطبق التشريع المضاد لشركات التروست ( الشركات 
الاحتكارية الكبرى ) اليوم وفي أوائل القرن أيضاً» بكل قوته إلا نادرأً. بيا يضع قانون «تافت 
هاري » حدوداً وقيوداً شديدة على فاعلية النقابات . وكانت الحكومة قد عمدت في الواقع (تشرين 
الثاني ٠۹۷ ٤‏ ) إلى سن أوسع قانون مضاد للتروستات في تاريخ الولايات المتحدة» وهو يستهدف 
شركة الماتف والبرق الأمريكية (4.1.1 ) وهي أكبر شركة في العالم » فرأماها 1۷ مليار دولار وعدد 
موظفیما ۰ ۰ ۰۰۰ ر۱ » وکانت مرابحها عام ( ۱۹۷۲ ) ۲۹۹۰ ملیون دار . ولارل وهلة لا ييدو 
نمة شك في انتهاكها قانون « شيرمان » لأنها تملك ۸۲ ./ من المواتف المستخدمة وتقوم ب ۹٠‏ ./ من 
الانصالات البعيدة . وقد همت » بالإضافة إلى ذلك » برفضها بعض المنشات الفاتفية (مقاسم 
هاتفية » هواتف الية » حطوط خاصة » وغير ذلك) إن ل يستخدم فيا التجهيزات التي تتجها 
فروعها « بیل» و« وسترن ايلكنريك » . وني تشرین الثاني عام ١۹۷٤‏ اتهمتما الحكومة بوضع نسخ 
طبق الأصل عن نماذج منافسيما ويمطالبتما مشتركمما المصرين على استخدام أجهزة ليست من إنتاج 
مصانعهاء بأجور باهظة » | اتہمتما أيضاً بإكراه زبائہا على شراء تجهيزات «مزاوجة » أو تجميع 
أكار من خحط» بأسعار جد باهظة» مع أنها لا تفي بأية حاجة تقلية . 

فما هي الأسباب التي تدعو مؤسسة احتكارية كهذه إلى تصرف تلف ؟. وهي التي 
تستخدم » منذ أمد طويل » أساليب تلام على استخدامها » ولاذا م يطبق القانون المضاد للشركات 
الالحتكارية (التروستات ) » علا حتى عام ٤‏ ۱۹۷ .. ومن أية حماية استفادت كل هذه المدة؟ .. 
وبأي نمن؟ ثم إن الحىكومة الأمريكية تنوقع ألا تصل ملاحقتما القضائية المتأحرة» إلى الحام 
( کدعوی )۰ قبل عام ۱۹۷۸ . وعندئذ ستستمر إجراءات الحاكمة وأصوها سنوات عدة» لان 
محامي الشركات سيعرفون السبيل إلى الإبطاء بها » وخلال ذلك » ستستمر الشركة أيضاً في تكديس 
الأباح لاجعة إلى طرق غير شرعية . 

رعللى نقيض ذلك » إن نقابة العمال التي تلجاً إلى الإاضراب دعماً لمطلب زبادة الأجور أو 
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إحعجاجاً على تسري» تصطدم على الفور بقانون تافت هارتايي . وأن مؤسسة تنتهك التشريع 
اللضاد للشركات الاحتكارية » تجد في إطالة إجراءات الدعوى كسباً واضحاً اء لأ النصوص 
القاثونية والأعراف » تمدحهاء في هذه الوجهة» كل تسهيل . أما نقابة ماء تريد الدفاع عن قدرة 
أعضائها الشرائية » فليس أقل وضوحاً أا تستفيد من سرعة العمل والإجراءات . لذلك يُفرض عايما 
قانون« تافت ‏ هارتليي » على الرغم من مصلحة العمال» مهلا طويلة الأمد تستمر خحلاها قدرة 
العمال الشرائية في التناقص » وتتد المهلة بسبب إشعار مدته ستون يوماً ورا » بسبب حكم قضالي 
أو (قرار ) » يقضي باسثناف العمل مدة نمانين يوماً . وحلال ذلك» تمضي الشركة في تكديس أرباح 
يزيدها انتفاخاً تناقص قدرة الأُجور الشرائية . وإذا ما قررت المؤسسة ذانما زيادة أسعار المبيع » فليس 
نة نص شرعي يتطلب منها إشعاراً مدته ستون يوماً » ولا تأجيلاً مدته نمانون ا فهي تعمل بحرية 
وبلا إبطاء . وزيادة الأسعار لا رهق الاقتصاد العام بقدر ما ترهقه زيادة الأجور » بل أكار . وهكذا 
يزيد القانون صعوبة الاقدام على الإضراب » إا يكبح عمل النقابات كبحا مستمراً» وما حلا 
فترات رقابة الأسعار» وهي فترات نادرة» لا يكبح القانون أبداً عمل الشركات . 


هکذا ما فتئ التشريع منذ قرنين » وبقصد مدروس » يتطور في الاتجاه ذاته » وهو تطويق 
مبادرات المأ جورين العمال والمستبلكين أي سواد الشعب» الذي كان هاملتون يتحدث عنه بنبة 
ازدراء » لدعم حرية العمل أمام «نخبة » تُعَرّف بكلمات الال . هذا هو الموقف المتناقض الذي انتهى 
إليه الجعمع الأمريكي في دولة ديقراطية غربية متطورة : فالفارق بين الأغنياء والفقراء يزداد » ويزداد 
أكار عمقاً» في الأحص بن انتصاراتبا التكنولوجية والصناعية » ومنجزاتما الاجهاعية الضميلة . والبلد 
الدي أرسل أول الرجال إلى القمر والذي يلك أكبر طاقة إنتاج وتدمير» يقف عاجزً أمام السبخط 
أو الرضوخ اللذين يبديمما أ كار من عشرين مليوناً من السود وملايين عدة من « البيض الفقراء»» 
مام تكاثر أحياء الكواخ القذرة وتردي المدن الكبرى » أمام عجز مجالس البلديات المتزايد» ومام 
التفاوت في الوصول إلى العناية الطبية وإلى التعلم » وغير ذلك .. ويقدر عدد الأمريكيين الذين 
سيقضون» قبل أن يتمكنوا مرة واحدة من استشارة طبيب » بأربعين مليوناً : فالولايات التحدة هي 
البلد الخربي المصنع الوحيد الذي ليس فيه ضمان إجتاعي » فمصالح الأظباء الذين يتمتعون بدعم 
جماعة ضغط بالغة القوة » تفوق رتنقدم مصالح جماهير السكان التي يقتضي واجب هولاء الأطباء أن 
يخدموها . والولايات المتحدة وكندا ها البلدان اللذان يكلف فيما التعلم أمظ التفقات . ومستوى 
المدارس الابتدائية والثانوية العامة » هو في الأعم » على رداءة تدفع الأسر الميسورة إلى إرسال أبنائها إل 
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المدارس الخاصة . ومان الدراسة في الجامعات الكبية التي تحقق لأمريكا الإشعاع الفكري» تضع 
للدخحول إليها حدوداً جذرية . 


النظام الاقتصادي قوي ومزدهر » على الرغم من الأزمة الاتتصادية القائمة التي يعانيما العمال 
والمستہلكون من جراء العطالة وتردي القدرة الشرائية › | ما ينبغي ألا تخدعنا مذه الأزمةء فهي تصيب 
المواطنين الضعفاء وا لمشاريع الصغيرة التي هي أضعف من أن تقاوم عمالقة الاقتصاد الذين سيطروا 
على جزء كبير من السلطة السياسية . أما الشركات الكبرى فتعترضها صعوبات حطرة من الأفضل 
ألا تقدر دون قدرها » إلا أنها تحقق من الأرباح ما يتيح ها التلاؤم وأي وضع جديد . فهذه الشركات 
التي ۾ تنعظر لشوب أزمة البترول عام ۱۹۷۳ء لتعد ها العدةء يتجلى دليل واضح على قوتما 
السياسية في الأقام التالية : كانت الضرائب على الأفراد تبلغ ٠ ٤‏ ./ من إيراد الدولة من الضرائب عام 
۰ و۷ ر۳٤‏ ./ عام ٤‏ ۱۹۷١ء‏ أي أنما ازدادات مع تضخم ميزانية الدولة » في ان واحد . وعلى 
نقيض ذلك » تناقصت واردات الضرائب المغروضة على الشركات » في الحقبة ذامها» من ۲ر٣۲‏ ./ 
إلى ۹ر١٠‏ / . هذا هو سلطان المال على السلطة السياسية. 


والاتجاه الرأسمالي بدي نشاطاً حارقاً» بينا لم يف الإتجاه الدييقراطي بوعود 
الاستقلال » وقد تخلف تخلفاً مريعاً على آمال الحرية وامساوة التي بعها منذ قرئين »> وما یزال مقصرا 
أكار» عن تطلعات الشعب في مجتمع حديث أناط به آمالاً أكبر . 


الديقراطية لا عرف بالمؤسسات ولبنى وآليات السير التي تضعها لي مكانها» فحسب 
على كل ما هذه من شأن حاسم بل عرف أيضاً وني الأحص بالبادئ والقم التي تستلهم منها 
سيرها » مثل الانتخاب العام والرقابة البرلانية » والتوازن بين السلطات الثلاث » التشريعية والتنفيذية 
والقضائية . واحاكات بنظام الحلفين » وغير ذلك ... » تلك هي الانتصارات الاساسية التي حققا 
الثورة الأمريكية ثم الفرنسية . غير أن الأجهزة المذكورة » تستطيع العمل والسير » دون أن تخدم » في 
الحقيقة » الغايات التي وجدت من أجلها. 


هذه الغايات » فى الجوهر» اسمها حرية ومساواة» وقد أعاق تحقيقها تارينياً حطران هما ؛ 
ألا : الإغراء بعضحية تفع الحريات لاادة توطيد النظام بأي نمن» ولو كان جائرأء وباللجوء 
المغرط إلى أساليب استبدادية . ففي الولايات المتحدة» )ا في الديقراطيات الغربية » حث 
نجاح الإاتجاه الرأمالي » الذي منحته السلطات القائمة أفضلية جاية » ... جهاز الدولة» في 
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جميع المستويات » على إيثار السلطة على الحرية » مع احترام المؤسسات القائمة . وهكذا كبح 
التقدم الديقراطي . (وهذا موضوع الفصل الثاني ) . 
ثانا : الإغراء برعاية تفاوت ومظالم مشهودة» أو التساهل فيا وتحملها» وبالرهان عليما من أجل 
خحدمة الإتجاه الرأسمالي وتحقيقه » ولتعبعة الممسكين بزمام السلطة والتفاهم على سياسة 
استبدادية وهر تفاوت ذو طبيعة اقتصادية وإجةاعية وتقافية وغیر ذلك» منہا التفاوت 
العنصري الذي يجعل من السود كائنات بشرية دون غيرها اقتصادياً وإجتاعياً وثقافياً . 
وحالة السود تجسد كا تجسد المرآة المكبة ما تعانيه من التفاوت الأقليات العدصرية 
جميعاً » حتى لو كانت بيضاء . لذلك ندرس هذا النزاع بين العنصرية والمساواة» من خلال 
مثل السود الفوذجي » منذ الاستقلال الامريكي : (وهذا موضوع الفصل الثالث) . 
إن مركبات المأساة» التباينة » لا تنفصل » إنما درستاهاء كلا على حده من أجل وضوح 
التحليل فهناك» من جهةء التقدم الرأمالي وحب السلطة والحاجة إلى استتباب الأمن وصيانة 
التفاوت وهناك القبول بالمييز العنصري بكل أشكاله أو إذكاؤ : هذا هو مشروع الرجعية الأكبر» 
مشرو ع القوى التي نجحت نجاحاً باهراً في إنجاز برنامجها . ومن جهة مقابلة» هناك إرادة تقدم 
الديمفراطية › والولع با حرية › والاهتام بتفادي الاستبداد والكفاح ضد کل وجوه التفاوٽت والظلم » 
ورفض كل تييز عنصري : وهذا هو مشرو ع قوى التقدم الأكبر» مشرو ع القوى التي ل تسعسلم 
قط » طوال قرنون من التارچ» مع أن ما حققته من نتائج لا يزال جد متواضع إذا ما قورن مطاعها . 
ومن نحلال هذا النزاع بين القم التي تبني ديمقراطية أو عهدمهاء تحندم المعركة بين « الشخبة) 
و«الجمهور » » بين المال والإنسان بين المستغلين والمستعلين » بين رأس المال والديقراطية . 
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«We are Going to show the sons of bitches 
Where to get off» 


« ستُري أبناء العاهرات هولاءِ أي منقلب ينقابون » 
لجسة القالون والنظام في غرفة التجارة. 
فې سان فرنسیسکو» ۱۹۱٩‏ 


« سدوطد النظام وا-حترام القانون ف هذا البلد» 
رتشارد لکسون = ۱۹۹۸ 


القانون والنظام 

« القانون والنظام » : شعار له من الفاعلية والتأثير » ما ليس لأي شعار آخر» في انضواء 
مواطنين قلقين تحت لوائه . وقد استغله باري غولد ووتر » المرشح للرئاسة الأولى في العام ٤۹۹٠ء‏ 
استغلالاً غوغائياً . وبعد انقضاء اربع سنوات على ذلك نسج المرشحون التنافسون الللاثة » نكسون 
وهمفرى وولاس » على المنوال ذاته في مرايدة مسعورة » وقد شدد رټشارد نکسون ووزیر عدله» جون 
ميتشل » منذ وصوطمما إلى الحكم فمجة القمع في خحطبما وعمدا إلى تقوية جهاز الراقبة في الشرطة» 
وبدلاً من أن يحولا دون قيام الجريمة بوثبة إلى الأمام » .. أسهما في هذه الوثبة » وقد ادت ہما 
عقليهماء مباشة » إلى ارتكاب أعمال غير مشروعة » وإلى فضيحة الوترغيت » ثم إلى السقوط . 


إن النظام الذي يتمنون استتبابه يفترض كتان بعض المداولات الحكومية » لأنهم لا يستطيعون 
الوثوق بالرأي العام . والنظام » عند المحاجة يفترض الكذب » لأن المواطنين ليسوا دائماً على استعداد 
لتفهم المعطلبات القاسية التي تقتيضها سلطة تسعى › مع ذلك إلى سعاد تم ! ۰ وهو یفترض 
مناحاً من الخوف » إذ لا مثيل للخوف في شحذ الطاقات والعزائم . وهو يفترض الغدر والغش في كل 
معارضة » ولو أنها في حدمة الأجنبي » وهو لا يفترض العدالة » بل القوة . 

الأمر ليس بجديد » فمنذ ميلاد الجمهورية الأمريكية اهعم جور ج واشنطن والكسندر هاملتون 
وأصدقاؤهم بإقامة دولة قوية لا سبيل إلى إنكار سلطاعا . وتصرجحاعيم تنم عن حب النظام للنظام . 
وكانوا يودون لو استطاعوا كبح جماح المعارضة القائمة شرعيا » على الرغم من افتقارهم إلى الوسائل 
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إذ لا شرطة منظمة لديمم في ذلك العصر . وهم يودون لو كانت هم القدرة على إخماد أجدر حركات 
الإلحتجاج والعارضة بالتبرير والإنصاف : فتقدم الإتجاه الرأسمالي يقتضي حضوع العمال. شاؤرا 
أم أبوا للنظام القائم مهما كانت شاقة شروط حياتمم . وهم لا يرون في أي هياج شعبي انتفاضة 
على مظالم فادحة » من حق المواطنين وواجمم عاربتها» بل حمُّى هدامة ترعاها تدخلات دول 
معادية » لا سبيل إلى التساهل فيا . 


واعهام يد الأجنبي » هو عند أحبار النظام » فعل منعكس لا يخلو منه عهد من العهود في 
جميع البلدان والأزمان . فوليام كولبي رطاه٥‏ هنلا » مدير وكالة الاستعلامات المركزية 
(الجاسوسية)» بعد أن اک على الاعتراف بأن ٥.1.4‏ هذه» قامت بالقجسس على مواطنين 
أمريكيين داحل حدود الولايات المعحدة منتهكة بذلك نطامها الأساسي ذاته» يقر أن عمليات 
كهذه هي غير مشروعة » ثم يحاول تخفیف مسؤولته بلجوئه إلى الحجة القدية القائلة : كان ينبغي 
معرفة ما إذا كانت نمة دول أجنبية توجه بعض ال جماعات المعارضة . أما السود الذين يناضلون من 
أجل حقوقهم » والطلاب الذين يرفضون أن يمضوا لقتال في الفيتنام » فهم لا يذهبون إلى موسكو 
لا إلى بكين يستوحون منها » بل يستقون ذلك من إعلان الاستقلال ومن الدستور ومن فكر الثوريين 
عام ۰۱۷۷٩‏ ما کتبه تورو ٣٣٣۲٠۲۵٦۳‏ والکثیر من الکتاب الأمريكين سواه . 


القانون رالنظام : شعار استمرٌ استغلاله خلال قرنين من التارج » ضد لأر يكين المتعاطفين 
والثورة الفرنسية لا يرون نظا م الحم المنبثق عن حرب الاستقلال مفرطاً ف ارستقراطیته 
وبرجوازيته . واستخدام الشعار أيضاً ضد المهاجرين الذين حاولوا التخلص من الاستغلال القاسي 
الذي كان يخضعهم له قادة الصناعة» ا أشهر ضد تكتلاث العمال الارلنديين وضد الطليان 
( الفوضويين ) وضد الاشتراكيون والشيوعيين ومؤيديمم والمتعاطفين وإياهم » وضد المواطنين من 
ذوي اُصل ياباني في اُڻا ء الحرب العالمية الثانية . ولم يكن مستغلوه من رجال السلطة فيحسب » فقبل 
الحرب العالمية الأول ألفت غرف التجارة في صفوفها لجان «قانون ونظام» وهذا اسمها 
الزعي دلت على تمتعها بفاعلية رهيبة . وني عهد الرئيسين لندن جونسون ورتشارد نكسون کان 
من ضحايا هذه السياسة السود الذين أبوا الرضوخ لمعاملتهم مواطنين من الدرجة الثائية » والطلاب 
الذين تشبثوا تشبث اليائس بنقاء الحلم المريكي › رمم الأزبعة الذين قنلهم الحرس الوطني في 
جامعة کانت ستیت » لا نهم احتجوا على التدحل الأمريكي فی کمبودیا فقدموا قرباناً على مذبح 
القانون والنظام .. فما أبعد هذا عن حلم عام ٠۷۷١‏ الكبير. 
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إن حكومة لا تستطيع العمل إلا بدعم قطاع واسع من الرأي العام » تزوده » في هذه الحالةء 
بالعلومات التي تتيح له قبول » أو بالأحرى » اتماس سياسة حازمة في الحافظة على النظام فتدشر 
عليه » من أجل ذلك الاحصاعءات الدالة» على أن الإضطراب يزداد والبلاد تسير على حافة 
الفوضی » ويتكفل مكتب المباحث الفدرالي .۴۰8.1 بهذا العمل» فيشرح للرأي العام كيف أن 
حوادث القتل قد ازدادت ۱٠١‏ ./ » والاغتصاب ۱۹۹ ./ » والسرقة مع استعمال السلاح ٠٠١١‏ ./ . 
أفليس من المدهش أن تكشف ادارة شرطة عن خورها بهذه الكياسة .... أو لا تخشى بإعلانما 
الدليل على عجزها في هذه الصورة » أن تفقد الاعتبار . لاء وإلا فهذا ي يعني اجهل بنفسية الحماهير 
القلقة : فادغار ھوفر 100۷۲ Edgar‏ .3 الذي ظل يدير یدیر مکتب المبا۔حث هذا مدة نصف قرن » 
کان يدشر باننظام احصاءات مقلقة كهذه » ويحاط في آن واحد» باحترام مواطنيه الذين کانوا يرون 
فيه » بكل تناقض » الحارس الأفضل لانم .. 


على أن «الغوف يشتد» وي آن واحد يرتفع عدد ال جرم .. )ا تزداد» ازدياداً مسعمراًى 
الصاريف الناصة بالحماية الشخصية والناس يبذلون ملايين الدولارات لشراء الأشلحةء وأجهزة 
الانذار» وأقفال أمان .... والمشاريع تزيد عدد حرسها الحخاص» زيادة مستمرة أيضاً وكذلك 
الإعلانات عن أجهزة أمان البنايات حذب المشترين» وحرص مسلح على الاب وفي مداخل 
السا 


غا عبعاً کان كل ذلك . وهاهو وزیر العدل ویلیام ب . ساکسب ط×8 .8 ۳ا1از ذو 
السلطان المعروف على الشرطة » يعترف عام ۱۹۷٤‏ قائلاً : «لسنا الآن الرابحين في معركتنا ضد 
اجرمة ... بل حن ء في الواقع » نتراجع ٠‏ » والرئيس جيرالد فورد » بعد تصرحات كثرة صدرت عن 
مسؤولین ارين › يعد قائلاً : «الجرام كثيرة جدا وقد آن وقت العمل» . لكن لا سبيل إلى 
الوهم .. فال جريمة في طريقها إلى التفاقم . 


حوادث القتل والاغتصاب والاعتداء والسرقة . .اخ . هي حقائق واقعة › : تود زڀادة قوی 
الأمن والشرطة والوسائل الموضوعة تحت تصرفها إلى ايقاف تفاقمها وازديادها .. والخوف» هو أيضاً 


(U.S) (0)‏ نيوز »> ۱٦‏ کانون الأرل 1۹YE‏ بات اقات دة ملیارات دوا تقریباً عام ٤‏ وهو مبلغ قلیل 
إذا ما قورن بالغ إتجاهين آخحرين في ال رة : (الألعاب السريةء ۰ ملیاراً وأعمال [ختلاس رابتراز ١۲‏ ملیاراً) . 
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حقيقة قائمة » ولا سيما في المدن الكبرى » وهاهو الأن يأخذ سبيله إلى مناطق الريف . وباسم هذا 
الخوف » يقبل الواطنون كل ما يشد أزر جهاز الشرطة .. وإذا م يستطع هذا سبيلاً إلى زجر موجة 
الإجرام » فهو رهيب الفاعلية في السيطرة على تظاهرات الشوارع وتصفية تكتلات السود (مثل 
امور السود) » وي دفع العملاء إلى التسلل إلى المنظمات المناوئة والتجسس على أكار المعارضات 
الدستورية . وإن أفضل شرطة في العام هكذا يود مكتب المباحث الفدرالي أن يُسمى م تستطع 
التغلب على ( الغانخسترية ) في جرائم القتل والسلب » ولا على المافيا ومهري الخدارت » وعلى حوادث 
الاعتداء الفردية الح .. لكن النظام يسود في واشنطن» بيا من الخطر التجول مساء في بعض 
الأحياء: 

والنظام الذي نحن في صدده هو النظام السياسي » فقد ركب أكار من عشرة ملايين جرية 
في الولايات المتحدة عام ١۹۷٤‏ . وسجلت الاحصاعات عام ١۱۹۷ء‏ رقماً أعلى . والخوف الذي 
تبعثه جرائم احق العام ماثل وقائم ليدعم الخوف من العنض السياسي وليسير وإياه جنباً إلى جنب » 
هذا الخوف من العنف السياسي الذي قد يهدد المؤسسات والنظام القام . وهنا يكمن الخطر 
الحقيقي وقد أدى تحقيق أجراه مركز التكنولوجيا في ولاية الماساشوستس إلى الاستنعاج : «إن صبياً 
أمريكياً من مواليد عام ٤‏ 1۹۷ » في منطقة من مناطق المدن أكار تعرضاً للقتل من جندي أمريكي 
قات في الحرب العالية الثانية » . وهذا المصير القاسي يبدو حتمياً إلى حي يدفع إلى الرضوخ» لأنه 
حفور في تركيب الجتمع . وقد كتب المؤرخ الأريكي هاكر " يقول : « م ببق علينا إلا أن نتعلم 
التعايش وهذه القلاقل .. وما العمل حقاً حيال حطر يبلغ هذا المستوى من الانتشار ؟.» . 


لكن لسنا في صدد الرضوخ للعنف الذي تطلقه من عقاله مجموعات من البيض أو السود 
الذين لمون بتغيير بئية امجتمع » فمن العام ۱۹۰٦۰‏ إلى عام ٤‏ ۱۹۷ » ارتفعت ميزانيات الشرطة 
على مستوبي الانحاد والولاية والمستوى امحلي من ثلائة مليارات إلى ٦ر۸‏ مليار دولار. ولم 
يتسن بلا شك لأي مشرو ع حاص » على الأرجح» هذا المعدل من الازتفاع . لكن ال جريمة عمل 
مدر والجرمون لا ريب عندهم في ذلك : «إنهم يعرفون أن الفرصة متاحة همم »» هذا ما قاله 
کلارنس . م . کیللي Clarence. M. kelly‏ مدير مکتب المبا-حث الفدرالي . والحصاءاته تبين 
للمجرمين انهم مصيبون » إذ أن ۲١‏ ./ من ال جرام فقط تؤول بفاعايما إلى التوقيف » بيغا التي تنتهي 
بالعقوبة لاتكاد تبلغ ه ./ ونسبة السجناء الموية في تناقص منتظم . 


(۲) اندرو هاکرء نہایة عصر أمریکا ص: ۲۲۳۰ . 
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ازدادت مخالفات قانون الخدرات في مدة ثلائة عشر عاماً ٤٠1۷۳‏ / في الشبان الذين هم 
دون الفامنة عشرة من أعمارهم » و٤‏ ۷۷./ في الراشدين . ولا تعزى جميع ال جرام » بلا شك» إلى 
امخدرات» لكن ينبغي لتعاطيما أن يملك مبلغ نمائين دولااً حتى مائة يومياً( ۲۹۰٠۰٠۰‏ إلى 
٠‏ دولا في السنة) كي يحصل على حصعه من اليرويين أو الكركائين . ودخل 
الأسر لا الأفراد الوسطي » يبلغ زهاء ٠١٠٠١٠١٠١‏ دولار سنوياً . فليس إذاً للمدمنين من حيلة 
للحصول على المال اللازم إلا بالسرقة » وبالقتل إذا ما أبدت الضحية مقاومة . 


غير ان دعم ال جهاز الشرطي هذا الدعم الهائل » لم يوقف أي شكل من أشكل ال جريمة سواء 
الاموال . فإذا ما تطورت اللحالة ف هذه الإتجاهات » ولیس من یری أسباباً لتغيرها» فالبلاد مهددة 
با لخضوع لنظام بوليسي واسع قد يصبح› )| يتوقع وينذر وزير العدل وليام ب . ساكسب 
ãlaÎ ) : « William B. Saxbe‏ قمع على مستوى الوطن» . 


وإذا ظلت معظم ال جرائم المرتكبة ضد احق العام » بلا عقاب » فتكاثرها المقلق يتيح تطوبر 
قوى الأمن وتحديثها » وهي القوى الفعالة في القمع السياسي . وقد توقفت المظاهرات الكبرى التي 
کانت تنظمها حرکات السود » ا حدث في الستينيات . وتوقفت الإاضطرابات في الاحياء المغلقة 
(الغيتو ) حيث أضحت الشرطة لا تفكر في الحد من سرعة انتشار الجرمة » وحيث حبط وحدات 
التدحل ضد الإضطرابات » كل غاولة إحتجاج أو اعتراض جماعيين . وهكذا تكاثرت حوادث 
القتل والسلب » لكن مكحتب المباحث الفدرالي قد بث عناصره في جميع التنظيمات التي يراها 
هدامة . 

وإذا كان من المألوف أن يتحول جهاز شرطة عن أهدافه الحقيقة » فنادراً ما رافق هذه الظاهرة 
مثل ذاك العجر والغور في حماية المواطنين . فمدذ شهور عدة» تتدفق التصريحات التي تبن كيف 
وقفت دوائر الشرطة حيزاً كبيراً من وقنهاء ومن عناصرها ووسائلها على أغراض سياسية بحتة » بين 
تتضاعف جرامم احق العام . 


تکتم ركذب واستبداد 
هكذا ظل مكتب المباحث الفدرالي .۴۰8.1» مدة عشر سنوات يجد في اباك الدكتور 
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مان لور یع اتر ع ا ة نوبل للسلام الذي اتیل عام ١۹٩۸‏ > للحوول دون کفاحه من 
أجل السود . وقد وقفت آلاف الساعات من الراقبة الالكترونية عل مراقبة اتصالاته الماتفية 
وأحاديثه مع بعض الزعماء السود . وم يۇحذ اي شيء من كل ذلك اساسا هة ووبةه[ إليه . غير أن 
مكتب الباحث الفدرالي قد وضع يده في أثناء تجسسه على حديث قمين بإثارة الريب حول « حیاة 
کینغ العاطفية». وجل الحديث على شريط مغنطيسي وأرسل باسم السيدة كينغ» ملا في أن 
بكرن :اطلاعها عل هذا الر سيا في فسخ زواجهما""؟ وقد اعرف المكتب المذكور » أنه أوصل 
إلى الدكتور كينغ رسالة باسم مجهول متوخياً منها دفعه إلى الاندحار . 


استيخدمت الدوائر المالية عناصر جديدة » وني الأحص من النساء» ليس للتحقيق في التةرب 

من الضرائب » بل في سلوك آلاف الشخصيات المرغوب في الإساءة إلى معتهم؟ . وعندما 

کشف النقاب عن هذه المسألة صرح قاض ادي بأن الشرطة لا حق ها في إحداث e‏ 

فعلت ‏ في سقوف الغرف لراقبة ساكنيا . . وأوضح القاضي في تلك المناسبة نقطة في الحقوق 

هامة : وهي اَن هذه الغرف » وإن كانت في بنايات عامة . كمحطات الخطوط الحديدية مللا 
إلاأنما تقع داحل نطاق الملكية الشخصية » أي حيث لا بحق للشرطة التدحل* . 


البيد هو أيضاً من الملكية الخاصة . غير أن مصلحة البيد اعترفت في رسالة وجهتما إلى 
الكونغرس» أنها راقبت عام ۱۹۷٤‏ مراقبة غير شرعية » أي بلا اذن محكمة قضائية » بريد 


. فرد أو جمعية‎ ٠ 


وئ العام ۱۹۷۰ء كانت فضيحة » عندما غلم أن توم هوستون 01ایu]‏ 0 من موظفي 
البيت الأيض» قد وضع» بناء على طلب نكسون خحطة تستهمدف معاكسة عمل الأفراد 
أو الجماعات الذين ينتقدون السياسة الرسمية . وني ا-لخطة هذه تنصت على المواتف » ومراقبة البيد 
وأعمال سطو للاستيلاء على بعض الوثائق . أهملت الخطة» لکن اکتشف عام ۱۹۷۰ أن هذه 
الأشکال ذاا من اسالیب التجسس» قد مورست منهجیاً بین عامي ۱۹۰۲ و۱۹۷۳ » ولیس 
الآن من يستطيع التأكيد أنهم كفوا عن مارستما . أما ا لجهة التي قامت بتلك المراقبة غير القائونية 


(۳) صحیفة انترناسیونال هرالد تربیون» ۱۰ آذار ۱۹۷۰ . 
(4) صحيفة انترناسیونال هرالد تریبون ۱۷ آذار ۱۹۷۰١‏ . 
(ه) صحیفة انترناسیونال هرالد تربیون ۱۷ اذار ۱۹۷٩‏ . 
)٩(‏ صحیفة انترناسیونال هرالد تربیون ۱۸ آذار ۱۹۷۰ . 
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فهي وكالة الاستعلامات المركزية 1.4. . ومن الأشخاص الذين أخحضعوا ها النقابي فكتور روش »› 
والكاتب الرواني جون شتاينبك والعالم الاحياني ينوس بولينغ ( جائزة نويل ) . واژربورنس» رئيس 
) الالحتياطي الاتحادي »» وأعضاء مجلس الشيوخ› هوپیرت همفري وادوارد کندي وفرانك تشرٽش › 
والقس كينغ» وأعضاء عدة في امجلس النيابي .. الح . كانت الوكالة المذكورة تفتح رسائلهم 
وتصورها" . 

وني المناسبة ذاما » اُعلن أن ۴۰8.1 ر مكتب المباحث الاتحادي ) اركب في الفترة الواقعة بين 
۱۹٤۲(‏ و۸٦۱۹)»‏ ۲۳۸ عملية سطو على مراكز أربع عشرة جماعة مناضلة . وعندما حاول 
ملكتب المذكور الحصول على موافقة وزارة العدل على تدخلاته تلك رفض ذلك وزير العدل 
رامزي كلارك وهو من أبرز الشخصيات التي شغلت هذا المنصب » قائلاً: «أنا لا أفهم كيف 
يستطيع وزير عدل أقسم امون على تطبيق القانون » أن يسمح بانتماكه »“ . كان ذلك في أثاء 
رئاسة لندن جونسون » إلا أن مكتب المباحث تجاوز الأمر وضرب عرض الحائط بالرفض الذي قوبل 
به . 

بلغت دوائر الشرطة من القوة ما جعلها تعمل خحفية عن الحكومة » أو تخالف تعليماتها عند 
الحاجة . وقد حدث انها عصت أوامر مديرها ذاته . فقد اعترف رتشارد هلمز» أنه أمر باتلاف 
السموم التي صنعتها خابره هو » عندما كان يدير وكالة الاستعلامات المركزية ٥.1.4‏ » لكن قراره هذا 
یکن له أي تير . 

وعندما كشف النقاب عن أعمال مكتب المباحث الاتحادي ۴.8.1 أو أعمال 1.4.©» غير 
القانونية » عرت السواد الأعظم من الناس الدهشة » وابتلعوا امعلومات الثية التي كشف همم عنهاء 
ثم ما لبثوا أن ائتقلوا إلى التفكير في أمور أحرى » دون أن ينتابهم قلق شديد . أما في الكونغرس وفي 
الصحافة » فقد قامت شخصيات ليبرالية أي قلة م تيأس من الحلم الأمريكي- بردود فعل 
لانخلو من الشدة» وهي تعلم أن مستقبل الديقراطية ذاته» مستقبل ١‏ تمع منفتح » معرّض 
للخطر . فمن تحديد إلى تحديد أضحت ال ريات الفردية مهددة بالتلاشي تحت وطأة تجاوز الشرطة 
وتعسفها .. الشرطة التي تفلت من مراقبة مثلي الشعب . وإن موجة الفضائح المكشوفة» منذ 
(۷) التایم ‏ والنیوزویك في ٩‏ تشرین الأرل ٠۹۷۰‏ . 
(۸) صسیفة هرالد تریہون في ۱۷ تموز ۱۹۷۰١‏ . 
(۹) صحیفة التایم فی ۲۹ یلول ٠۹۷۰‏ . 
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فضيحة وترغيت » لا تزود شاشة التلفزيون بادة رائعة فحسب» بل تذکر بان حقوق المواطنين 
الأساسية تصبح في حطر دام » منذ أن يرى هولاء انهم حصلوا علدا هايا ويكفون عن الاهتام 
بالدفاع عنہا. 


إن رد فعل الليبراليين يؤدي عندئذ إلى أوضاع تدل » بكل ما فيها من غرابة » على أن المعركة 
ل تخسر سلفاًء فهكذا نجد وليام كولبي يعلم وزارة العدل» قبل أن يفقد منصب مدير وكالة 
الاستعلامات المركزية في تشرين الثاني عام ۱۹۷١‏ » أن سلفه رتشارد هلمز سفير الولايات المتحدة 
في ايران بعد ذلك » قد اركب جرم الحدث بالمين الذي يعرّضه للاحقة القضاء ولعقاب شديد . أما 
المناسبة التي ارتكب فما جريمته فهي مثوله مام -جنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ التي وافقت 
على تعيينه سفياً ي طهران . ففي شباط ١۹۷۳‏ » جرى الحوار التالي أمام اللجنة المذكورة في 
جلستها السرية : 


السناتور (عضو مجلس الشيوخ ) ستوارت “منغتون : هل حاولت في الوكالة الاطاءحة بحكومة 


رتشارد هلمز : کلا» يا سيدي . 
السناتور ستوارت “منغتون : هل دفعتم مالا لأعداء اللندي .. 


رتشارد هلمز : کلا يا سيدي . 


وقع الانقلاب على سلفادور اللندي » بعد انقضاء سبعة أشهر على هذا ال لحوار . وبحد عام » 
أي في الول ٤‏ ۱۹۷ » اعترف الرئيس جیرالد فورد ووزير خارجيته هنري کيسنجر علناً بتدحل 
الوكالة في الشيلي» جاهدين في تبيره . وهكذا لم جخدع رتشارد هلمز الكونغرس فحسب» 
والكونغرس هو التعبير عن سيادة الشعب » بل حنث بيمينه بلا جدوى » لأ معلميه اعترفا بالكذية 
التي هلاه عليماء فمن الخطر أن تفلت هذه الوكالة الجاسوسية من قبضة السلطة السياسية 
ورقابتما . والأشد حطراً من ذلك انتهاكها الشرعية بانصياعها لتعليمات السلطة التنفيذية . والأجح 
أن دولة بو ت ھی لمر اي رع فا الو بمبادرتما الغاصة » عن الشرعية » ولا سبيل 
إلى تفسير ا جراثم بالاكتفاء بالقول إن شرطة الأمن قد « أفلعت » من رقابة الحزب أو الحكومة الوا 
البوليسية هي الدولة التي قم فيما الشرطة على أعمال غير مشروعة بأمر الحكومة أو موافقتها . فأين 
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تقف ؟ ... إن الاهتام بامحافظة على النظام يوحي بأول انتهاك للقانون » فتكون خطوة أو سرعان ما 
تحث على القيام بثانية . 

لم تفلت الشرطة السياسية )2.1.۸١.4.(‏ في الشيلي من رقابة بنوشه وسيطرته بل عملت 
بامرته : فالشيلي دولة بوليسية » وني الولايات المعحدة لم تفلت وكالة الاستعلامات المركزية ومكتب 
المباحث الاتحادي من رقابة الحكومة وسيطرتما » بل عملا بامرتما : فالولايات المخحدة ليست بدرلة 
بوليسية لأ الصحافة والكونغرس قد ردا على ذلك بطرد نكسون من البيت الأيض › بإعلا ما عل 
الملا ما قامت به أجهزة الأمن من اعمال الغش والاستغلال .. غير أن الصحافة والكونغرس ظلا مدة 
عشر سنوات يجهلان هذه الأعمال» لأ أجهزة السلطة التنفيذية كذبت عايما. ولو لم تظهر 
الحقيقة» وما كان هما قط أن تظهر» لو لم يدشبث نكسون بالاحتفاظ بالأشرطة التي تجرمه» 
لاستشرى السرطان البوليسي ولكان الخطر الذي يدد ا اشد ما يکن تصديقه . فهي غير 
مطمئنة على e‏ 3 سبیل إل إنقاذها إلا بالسهر الدؤوب . ولقد لقنت الصحافة والكونغرس 
البلاد الأرربية درا میا کا دالت شبية مدد المؤسسات الديقراطية فيا بالخطر . 


إن «تقنية الانقلاب »» في مجتمع صناعي » غدت ابعداءٌ من ذلك » «فلكور» عهد بائد . 
فالإقامة دولة استبدادية » لا حاجة لعرض القمصان السمر في الشوار ع وحرق الرايخستاغ أو اغتيال 
العارضين » إنما ينبغي ويكفي أن يقوم تواط بين السلطة التنفيذية ودوائر الشرطة لتضليل الناطقين 
باسم الشعب ذي السيادة : السلطة التشريعية والصحافة . 

فعندما مثل رتشارد هلمز في ۱۹۷۳ أمام جنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ سأله 
الشيخ كليفور كيز وهو من الحزب الجمهوري من ولاية نيوجرسي : 

«هل تعرفون شيت عن نشاط ما قامت به وكالة الاستعلامات الركزية له صلة ( باحركة التاوئة 
للحرب الفيتنامية ) ... وهل ا ما العمل في هذا السبيل؟» . 

وجيب رتشارد هلمز » شانخاً وبریق صدق في عینیه : 

«لا أذكر أن شيئاً من هذا القبيل قد طَلب مناء ولم نتدحل في عمل ضد الدركة المناوئة 
للحرب ) . فقد کان يبدو ي أن ذلك» لو حصل» لکان انتہاکا صرعاً لميتاقنا) . 

نا لکن بعد عامين » أوضح تقرير لجنة روكفار عن الوكالة » أن هذه قد اوجدت بادارة 
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رتشارد نكسون » فريقاً حاصاً عُهد إليه التحقيق في شأن معارضي الحرب والقيام بعملية التشويش 
على الحركة الناوئة للحرب الفيتنامية . فجمع هذا الفریق الحاص معلومات عن ۰ ٠١ ٠٠۰‏ شخص 
اشترکوا في الحركة ضد الحرب . وهکذا یکون رتشارد هلمز قد خدع الکونغرس بانکاره عملا هو» 
حسب تعبيو » «انتهاك صرج لميثاقنا» . 


لقد كان سلوك مدير وكالة الاستعلامات المركزية » في هذا الصددء مثل سلوك أشخاص 
أعلى منه في مراتب الدولة . ففي شهر آذار من العام ۹۷4١ء‏ سأل السناتور ادوارد كندي رمن 
الحرب الديقراطي ولابة الماساشوستس )» هدري كيسنجر عن الالتزامات الأمريكية نحو نظام نغوين 
فان ثيو في سايغون . فأجابه وزير الشرون الغارجية في ۲٠١‏ آذار برسالة كتب فيما : « ليس للولايات 
المححدة أي التزام نحو جمهورية الفیتنام » . لکن › في ٥‏ کانون الثاني ۱۹۷۳ » كتب الرئيس رتشارد 
نکسون إل نغوین فان ٹیو قائلاً : « أؤكد لكم أننا سنرد بكل قوتنا على أي خرق للاتفاق تقوم به 
الفيتنام الشمالية » » وهذه الرسالة من رسائل كثيرات أعلنت بعد امد وجیز کشفت عن جزء من 
« الالتزمات السرية » التي تعهد بها رتشارد نكسون لحكومة سايغون » وهي التزامات طالما كذبها 
هري کيسنجر . ويدي انتوني لويس ملاحظته على ذلك قائلاً ان کيسنجر عندما أُجاب عن 
سوال عضو لس الشيوخ کندي» « کان يعرف کل شيء» بلا شك . عن وعود نکسون ڻيو › 
وف الأرجح أنه هو الذي كتب نصهاء'' . 


هذه الالتزامات السرية التي لم يطلع علا الكونغرس » حرضت نغوين فان ثيو على حرق 
اتفاقات باريس (۱۹۷۳ )» بشأن الفيتنام . ومع ذلك » لم يردع افشاؤها المتأحر كيسنجر عن 
ادخال بنود سرية في اتفاقات سیناء الذي وقعه في العام ۱۹۷۰۵ مع اسرائیل ومصر . لکن عندما يبه 
الكونغرس » لا يسع وزير الخارجية كيسنجر أن يكذب صراحة كا فعل في رسالة وجهها إلى عضو 
مجلس الشيوخ كندي» يختبئ فما وراء ستار من أنصاف حقائق تنوحى حداع الكونغرس أيضاً . 


من الخير وحن في عام يخلط بين الواقعية والوقاحة » أن نبين أن الكذب في العلاقات بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لا يقتصر على الخلق السيامي . فهو ليس حطاً خلقياً فمحسب 
ترثي له النفوس الطيبة »> بل غلطة سياسية من شأنها أن تكلف البلاد يمنا باهظاً . واللجوء إلى 
الكان » في السياسة الداخلية والخارجية » الذي يؤدي طبيعياً إلى الكذب لتغطية السر» هو سمة 


(۱۰) انتولي لوس هیرالد تریبون ۱۸ تموز ۱۹۷۰ . 
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الأنظمة الاستبدادية الفارقة . وما أن ينكشف السر أو الكذب حتى ترى الحكومة أن علماء لتنقذ 
نفسهاء أن تفقد المذنبين الاعتبار أو أن تقصيمم » ولذلك استشرس رتشارد نكسون في الائتقام من 
دائيل ايللسبر غ الذي نشر « ملفات البنتاغون السرية ٠٠‏ ودفع إلى السطو على عيادة طبيبه النفسي 
أملاً بالعثور على ما يفقده الاعتبار . ثم تجرأً على ملاحقة جريدتي واشنطن بوست ونيويورك تاز › 
قضائياً » لأمهما نشرتا الملفات السرية المذكورة . لذلك أيضاً قامت وكالة الامستعلامات الأكرية 
ومكتب الاستعلامات الاتحادي بعمليات غير قانونية ضد الخصوم » حتى البارزين منهم على صعيد 
السياسة الرسمية » وأخيرً» لذلك أيضاً » فكرت الحكومة الأمريكية في العمل على اغتيال الصحفي 
جاك اندرسون الذي أضحى افشاؤه الأسرار مزعجاً جداً . والسر والكذب ليس سوى المحلقتين 
الأوليين من سلسلة انتهاكات للحقوق الأساسية في مجتمع منفتح . وني الطرف الثاني من السلسلة» 
إن لم يتحطم التداحل في الوقت الملام » لا بد من قيام مجتمع دكتانوري يتوطد رويداً رويداً» بلا أي 
وء إلى «تقنيات الانقلاب » , 


والأمریکیون الذین پنتصبون فی وجه تتابع انتہاکات التق » لا یعملون » کا تردد القول کثیرً 
باسم أحلاق مدو ي ترا الطلهري واو صح دلب لطلب مق اوم > التي حملهم عل تحريك 
الكثير من الوحل » غريبة عن الشعوب » اللات للاتينية ‏ مثلا التي لا يسعها أن تدعي الانټاء إلى 
التراث الطهري ذاته ... لا.. لقد أدرك أوفك الأُحرار الأمريكيون ادراكاً تامأ إن الكتان جر إلى 
الكذب الذي يؤدي بدوره إلى تبديد حرية المواطنين وحياعهم أي حقوقهم التي لا يجوز 
والمدونة في إعلان الاستقلال والباقية ”مة حکم ديقراطي . ونص جفرسون الرائع » لا یذکر في لائحة 
هذه الحقوق » الحق في معرفة الحقيقة » والذي تغدو الديمقراطية » من دونه » من الحال» ويمهد 
بها السبل أمام نظام استبدادي. فما هي قيمة الحقيقة في تغيير الطبعات المتتابعة من 
i‏ السوفيتية ؟.. وين هي حقيفة بینوشه وفرانکو ؟ . 


النضال من أجل الحقيقة هو أول نضال سياسي من أجل ديقراطية حقيقية . ومنذ إعلان 
الاستقلال » قاتل سدنة الديقراطية الأمريكية من أجل الحقيقة التي » من دونما » تزول الحريات . وني 
ان واحد رضي أنصار « دولة قوية » تشويه حقيقتمم ليضعوا العوائق دون حرية الآحرين . وكانوا يثق 
بم أولفك الذين يؤلفون النخبة والقلة من «الأغنياء وذوي النسب على حسب تعبير 
هاماتون _ « والأذكياء المواطنون الصالحون وال كفاء » » -حسب تعبير جون كاهون . إنهم ما كانوا 
یستطیعون » ومثل رتشارد نکسون وما زالوا لا يستطيعون أيضاً » إلا أن يكونوا على حذر من الجمهور 


11۳ 


الذي يفهم وعود إعلان الاستقلال بحذافیرها »۾ ومن المغاليين الذين يقاتلون من أجلها . وإنه ذر ف 
مكانه » فتلك الجماهير وأولفك المثاليون لا هدف هم إلا انتزاع السلطلة منم . 


هذه السلطة» حاول دائماً الاستيلاء عليما الليبراليون واعدين بعدالة أكثر» والحافظون 
واعدين بنظام أشد : « سنوطد النظام واحترام القانون في هذا البلد» . هذا ما قاله رتشارد نكسون 
خلال لته الانتخابية في العام ١۹٠۸‏ . وأفضل دراسة استمدفت هذا الجانب من لته لخص 

ا يل : 
« في الشمال» ردد نكسون أنه سيسحق بحزم الذين يثيرون قلاقل ويقترفون جراثم » وذلك 

بإطلاق يد الشرطة لتعمل بجرية » وبإلقاء عدد من المشبوهين في السجون يفوق ضعفي العدد 

الحالي » ولإضعاف جهود امحكمة العليا التي تتجه إلى إعطاء الفقراء وقصيري النظر الحقوق ذاعما 
التي يتمتع بها اميسورون» وني الجنوب ردد أنه سيعمل على تبطيء السير نحو الدج 

العنصري “١(۲‏ : 
ويضيف الكاتب ذاته أن جهود المحكمة العلياء ها ما يبررها » ولا سيما «أن الحقوق التي 

ضمنها الدستور » لم تكن خلال تارج الولايات المتحدة كله » مصونة إلا لمن يتمتعون باروة ولحبث 

كافيون للعثور على حام قادر على إحقاق هذه الحقوق )"'“ . غير أن المحافظين أقل اهتاماً بالعدالة 
منهم بالنظام » وشعار القانون والنظام يقودهم حتماً » باسم النظام » إلى الاستتار بالقانون فهل 
یستشنی من ذلك رتشارد نکسون؟ .. وعندما عرض جیرالد فورد على الكونغرس رسالته في مكافحة 
الجرية » في حزيران عام ١۹۷١‏ تفادى المغالاة في اللجوء إلى بلاغة « القانون والنظام » » التي أفقدها 
سلفه قيمتہا واعتبارها . ومع ذلك كانت جملته الاساسية : « ركز القانون » حلال مدة طويلة » اهتامه 

على حقوق الجرم أكثر من تركيزه على ضحية الجرية وقد آن الأزان لعكس هذا الإتماه ٠")‏ 

ولذلك» قال أنه يقترح أن يدد إلى خمس سنوات برناجاً وضع نظرياً لاعداد رجال الشرطة 

)۱١(‏ رتشارد هاريس عدالة_وأزمة القانون والنظام ... في أمريكا_الناشر ٥٣‏ اانا نيويورك ٠۱۹۷۰‏ ص: 
و . 

)١۲(‏ المصدر ذاته. 

(1۳) دد الفعل هذا لا يقتصر على أمريكا . ففي ٤‏ شباط ٠۹۷١‏ صرح وزير الدولة » وزير الداخلية قائلاً : «إن رجال 
الشرطة يشكون من حلمه الذي هو حلم قضاة وأنا كذلك؛ وفي ١ ١‏ تشرين الأول ٥‏ صرح أمام مجلس الأمة 
( نعمنى أن تتوحى قرارات العدالة -ماية الجعمع والمواطنين المستقيمين والأبرياء أكار نما تتونحى الاهتام مصرر الجرمين 
ومستقبلهم . 
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الملسلكي . وهو في الواقع تخصصه دوائر شرطة الولايات والشرطة المحلية لشراء عتاد ضد القلاقل ء 
معقد الصنع كثيراًء لاسبيل إلى استخدامه لحماية السكان من ال جرم التي تشتد شكواهم منها 
ومن معاناتها وهي الاعتداءات الفردية . وطلب جيرالد فورد من الكونغرس» في آن واحد» زيادة 
الغرامات وعقوبة السجن المفروضة على الفاعلين . وعلى الرغم من أن نماي جرام من عشر» أداعها 
السلاح الناري » رفض أول إجراء ينبغي إتخاذه معلناً أنه «يعارضه بشدة»» وهو إحضاع بيع 
الأسلحة للرقابة . 


ليس كل ذلك في الحقيقة سوى تفاصيل . فالأمر ا جوهري يكمن في الصيغة التي يؤكد فيا 
جيرالد فورد أن العدالة الأمريكية اهتمت بالدفاع عن « حقوق الجرمين » في مجرمين هم؟ .. إنهم 
بوصفهم هذاء وبقرار الدعوى المقامة علمم » موجودون في السجن حيث لا وزن كبير لحقوقهم . 
لكن جيرالد فورد يفكر » في الواقع « بحقوق الاظناء» » وهم مواطنون أوقفتمم الشرطة » والعدالة تراهم 
أبرياء ما م يقم الدليل على إجرامهم . وحقوق الاظناء مقدسة وهي حقوق تقم الفرق بين حكم 
ديقراطي والعدالة المححيزة في الأنظمة الدكتاتورية . 

وجیرالد فورد وأشباهه في بلدان أحرى» شأنهم شأن جميع أنصار « القانون والنظام » يخطون 
أسماءهم في سلالة من الرجال «الأقوياء» الذين ما فهموا قط أن العدلة الإجتاعية والاقتصادية› 
تتكون منہا القاعدة الصابة الوحيدة للنظام الذي يؤثرون فرضه بواسطة شرطة أقوى وبعقوبات أشد . 
الديمقراطية منوطة بلا شك بالنظام » إلا أنها تفهمه على حلاف ذلك . وكل مفهوم خر للنظام غير 
م راد چ منوج : وغولد روتر ووالاس » وفورد » ونکسون هم سلاف مشهورون 
هم أنفسهم ثمرة تقليد قدم جدأ» يبتغي » وهو يضحي عند الحاجة با لحريات » يبتغي فرض احترام 
السلطة أا وقبل كل شيء سواه . 

سلطة وحرية : والمعركة بينما حتدمة في الغرب » عند نهاية القرن العشرين وهي معركة قامت 
عند مولد الجمهورية الأمريكية » بدور ينوء بكلكله على اللايات المتحدة في أيامنا. 


«لعل رأيناء عندما أقمنا اتحادنا» كان حسناً أكثر ما ينبغي في طبيعة الإنسان . وتعلمنا 
التجربة أن الناس » دون تدحل سلطة قسرية » لا يتبنون ولا يطبقون أفضل ما درس من إجراءات من 
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أجل سعادتهم الذاتية )“" . لعل ما يشير الدهشة أن يكون جور ج واشنطن في قوله هذا في العام 
1 قد اتخذ موقف المدافع عن « سلطة قسرية » مهمتها تحقيق « سعادة » الناس» ولو كان 
ذلك ضد رغبتہم . إن نظاماً كهذا يفترض دائماً الازدراء بالمواطنين . 

هذا الاهتام المشبع بحذر عميق من شعب يعد جاهلاً» وغير قادر على فهم قضايا المع 
الكبرى » هو اهتام لا ينفصل عن تاريخ الولايات المحدة وسائر الدول الحديثة . ففي العام ٠۷۹۹‏ 
أوضح الكسندر هاملتون رأيه في هذا الصدد قائلاً : « الرأي العام لم يتحسن إما بالعكس» هناك 
أعراض تبرر ال غوف من ألا تكون أخطاء إتجاءٍ ضار جداً قد استمرت في سيطرتا على العقول لدى 
أكثر طبقة من طبقات المواطنين عدداً فحسب » بل ازدادث اتساعاً)*' . 


وعد مرور قرنين على ذلك » لا سبيل إلى أن يعد الرأي العام جاهلاًء فالتعلم متاح لجميع 
اقام ووستاقط الواح هي أكار تعقيداً وتبايناً منها في أي مجتمع آخر. وهذا الرأي العام » الذي 
یتملقون شعائره »> یخشی من اقدامه حركات طائشة » ولا سما أن مشاكل الدولة في م 
الاستقلال الحوية الثانية » هي أكار تعقيداً ما كانت عليه في أيام جور ج واشنطن وهاملتون . فكيف 
يستطيع المواطنون ادراك الدوافع التي ملي احتيارات الحكومة فيما بخص الطاقة والعلاقات الدولية » 
وتنظم الدفاع؟ .. مأساة الحكام تزداد عمقاً ولا سيما أن معارضة قرارامم لا تصدر عن عمال أو 
فلاحين تعليمهم ضئيل » بل عن الطلاب » طليعة البلد المقبلة . فهم يقومون في الجامعات » بإثارة 
الإضطراب ضد التدحل السکري ف ا وکمبودیاء ويفضحون موقف الدولة الفاثر من 
استفحال العنصرية » وينقدون نظاماً اقتصادياً يبدو راغباً في ربط کل شيءَ بمتطابات الانتاج وغزو 
الاأسنواق وا يجيف تشاد نكسون » من مقعده الرئاسي هوًلاء الطلاب ب: « السوقيين » السيئي 
التربية . فإذا أطلقت فة من الفعات المثقفة العنان لعطرفات كهذه» فذلك أن موجهين أشراراً جرونہا 
إليها . وسبيرو او Anew‏ 5pirیظن‏ نفسه خورلا قبل أن یجبر على مغادرة نيابة الرئاسة بسہب 
الغش والرشوة» في تهجمه على الصحافة » أن يلقن أفضل الجرائد درساً في الأحلاق . ولم يكن 
الوحيد» في ذلك » ففي العام °+ اتهم الناطق باسم الرئيس فورد الصحافة التي تبحث عن 
الحقيقة » بأها بدي ١‏ سوء ظن وقحة أعميين وأحمقين ولا عقلانيين » . 


والمذنبون هم من من المتقفين وا لجامعيين والصحافيين الأحرار الذين ث أ شجعوا على وجود معارضة 


( 1( رسالة إلى جون جاي» مؤلفات واشنطن الجزء التاسع ص : .1¥Y‏ 
)٠٠(‏ سسالة إلى يوناثان دایتون › هاملتون ال رء العاشر ص : ۳۲۹ . 
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تزداد جذرية ورسوخاً يوماً بعد يوم » وذلك بانتقاداتهم الطائشة » المستوحاة من مثالية « ساذجة» . 
أما رجال السلطة السياسية والاقتصادية » فهم وحدهم الذين يحتكرون الواقعية . وما همهم أن تنهار 
سياستهم في سايغون ونوم بنهء وأن يقع الاقتصاد في أزمةء وألا يكون الدولار بعد ذلك « عاقلا 
كصورة ) » وأن يقيموا أو يدعموا أنظمة حكم دكتاتورية ‏ وأن يؤكدوا أن الحكم الصيني الشيوعي 
ليس سوى دمية تحركها موسكو ؟.. فلا سبيل لأي حطاً من أحطائهم وأي إخحفاق أن يقنعا هولاء 
الواقعيين الزيفين » بأن يعيروا أولفك الذين مجرؤون على انتقاداتهم أذناً صاغية ... لاء فمعارضون 
كهؤلاءِ لا يفكرون إلا بتهديم سس الدولة !.... 


« في الولايات المتحدة حزب يقارع الحكم بكل قواه ويريد تغيير طبيعته والإطاحة بالدستور 
بتعطيل أجهزة هذا الحكم . وكل الوسائل تتبع لبلو غ هذا المدف »"" . هذه السطور التي وجهها 
واشنطن إلى لافاييت تدل بوضو ح على الفعل المنعكس العفوي الذي يصدر عن كل من يرى قراراته 
تخضع لانقد . وينبغي أن يعباً جميع الناس الأحيار ممن يحترمون القانون والنظام والحكم القام» 
للوقوف في وجه بادرات هدامة كهذه . وليس نمة ما هو أحطر من تقدير الأضرار » التي يسع هولاءِ 
امعارضين أن يحدثوها » دون قدرها الحقيقي . وكتب واشنطن أيضاً يقول : «إذا ما نظرنا إلى سلوك 
هولاء الناس نظرة اكتراث » وإذا ما ساد الكذب والدشاط » من جهة أحرى » فالغرباء المتامرون 
الناقمون الذين أموا بلادنا لأنهم كانوا في حرب مع حكومتهم» ومعظمهم في حرب مع كل 
الحکومات» سینمون حزم ویزیدون صفوفه یوماً بعد یوم" . 


وهولاء « الغرباء امتا مرون والناقمون » هم إِذاً الرجال والنساء الذين هربوا من أنظمة الحكم 
الاستبدادية والمتعصبة ني أوروبا القدية ليجهدوا في تحقيتق الحلم الأمريكي المغير ال حماسة » في ا جانب 
الآحر من الأطلسي. أما في النصف الثاني من القرن العشرين فليس من دد النظام القاام هم هولاء 
الغرباء » الذين قد نضب معينهم أو سد » بل الأمريكيون الأوائل . . اولك اهنود الحمر الذين يحاولون. 
استرداد حقوقهم“"'“ أو هؤلاء المهاجرون القدامى » الذين هم أمريكيون » برغم أنوفهم » وأحفاد 
العبيد » وأحياً هرلاء الفتية والفتيات من الأسر العريقة الذين يأخذون على ذويهم تخلمم عن رسالة 
الآباء المؤسسين . هذه الاعتراضات هي بكل وضوح من وحي الدول الأجنبية المعادية ! وهذا ما 
)۱١(‏ مزلفات واشنطن الجزء الحادي عشر ص: ۳۷۸ . 
(۱۷) رسالة إلى باتريك هنري» مؤلفات واشنطن ال جزء الحادي عشر ص: ۲۹۰ . 
(۱۸) الفصلان الثالث رالراب من هذا الكتاب . 


11۷¥ 


حدث في المدة الواقعة بین ۱۸۸۰ و۱۹۲۱ » عندما راحت الشرطة تطارد « الفوضويين » » وهذا ما 
حدث بعد الحرب العالمية الثانية » عندما سيطر ال جنون المکارٹی على البلاد» وئی العام ٠۹۷٤‏ 
أيضاً » عندما أعلن كلارنس كيللي » مدير مكتب المباحث الاتحادي» لينذر مواطنيه بازدياد وسائل 
التجسس السوفييتي » أنه مستعد للمخاطرة باتهامه بأنه «یری شيوعياً وراءِ کل عو 


ازدراء الرأي العام 

هکذا تطمئن السلطةء بإثارة الحوف في أسلوب لا يخلو من الغوغائية » إلى أا ستحصل 
على ما تراه ضرورياً من الدعم» وهو أسلوب جرب ويغتبط له القائمون على النظام . فمن قبل» 
عندما كانت الجمعيات الديقراطية التي دعمت جيفرسون» قلق ایس الاول » سرعان ما کان 
يسمع النداء إلى احترام مبداً السلطة ن عندما يصف غيزو'" ° هذه المرحلة الحطيرة من 
تارج أمریکا بدي سروره بلا تحفظ قائلاً : « الأناس الأحيار ورجال النظام والعدالة أدركوا ا 
یترکون بطلهم النبيل واشنطون دون دفاع امام الحملات الدنئيئة عليه . ففي البلاد الحرة . مشي 
الكذب مرف وع الجبین ) ۵ 


تلك هي في الواقع سيئة البلدان الحرة . وؤ فحقيقة المعارضة » في نظر حراس النظام هي دائماً 
کذب . فمندذ المرحلة التي ك فيا معارضة جيفرسون فضييحة وفاء الديون والمضارہات عل 
الأراضي المفتوحة للاستيطان والاستغار» وحتى اليوم الذي شهرت فيه الصحافة بفضيحة وترغيت 
کان الرئيس يردد قوله : « م أكن أعلم ٠‏ . وكلما فضح تهرب رتشارد نكسون من الضريبة الالية كان 
یردد قوله « لست بسارق » من دون أن تطرف له عين . فكل نقد للرجال القائمين على السلطة يدل 
دلالة فائقة على أن « الكذب يسير مرفوع الجبين» .. 

فمن یکذب؟ . . اللحكومة الحق في أن تكذب» إذا ما دعث الضرورة» من أجل إنقاذ 
نفسها» . هذا ما 2 آرٹور wزwۃر Arthur Sylvester‏ « عندما کان معاون رورت ر على 
راس وزارة الدفاع . ففي الواقع كذب الرئيس لندن جونسون عام ٤٦۹١ء‏ حاصلاً على موافقة 
اقرب معاونيه إليه » عندما زعم أن الفيتنام الشمالية اعتدت على سفن أمرد يكية في خحليج تونكين . 


(۱۹) صحیفة انترناسیونال هرالد تریبون » ۱۸ تشرین الال ۱۹۷٤‏ . 
(۲۰( ایی اکر اا زک و ۹ ی متا الرجعية اندلاع ٹورة ۱۹٤۸‏ . 
)۲١(‏ مقدمة تارج واشنطن ولقيام جمهورية الولايات المححدة باریس ٤۱۸۸ص ٤۷‏ . 
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فمكنته كذبته هذه من الحصول على موافقة الكونغرس على قصف فيتنام الشمالية . وكذب رتشارد 
نكسون عندما أخفى عن الكونغرس قصف أراضي كمبوديا . وكذب أيضاً» وشاركه كذبه هنري 
كيسنجر ومدير وكالة الاستعلامات ٥.1.4.‏ المركزية » عندما أكد أن لا ضلع للولايات المتحدة في 
الحوادث التي أدت إلى الانقلاب على نظام الحكم في الشيلي » وإلى موت اللندي عام ۱۹۷۲ . ومن 
قبلهم أکره جون ف . کندي الرجل الشريف ادلاي ستفنسون على الكذب بدفعه إلى التصريح بأن 
معارك خلج الننازير لا تلزم ولا تعني إلا الكوبيين . وكان الرئيس أيزنہاور من قبل » لعدة سنوات 
حلت» قد كذب عندما أكد أن طائرة التجسس 1-2 التي كان يقودها فرانسيس غاري بوورز 
» كانت تقوم بمهمة أرصاد جوية » عندما أسقطت فرق أراضي الاتحاد السوفيتي . 

تلك الأكاذيب كلها غير متشابمة , فبعد إحفاق عملية حليج اللخنازير » تحمل جون كندي 
مسؤوليتبا الكاملة بتواضع وشجاعة » مبدياً الأسف لوافقته على تلك العماية التي كانت قد اعدا 
دوائر سلفه . وعلى تقيض ذلك » عكس الرئيس جيرلد فورد ووزير خارجيته الموقف الأمريكي المتخذ 
سابقاً » عندما اعترفا بعد مرور عام على مصر ع سلفادور اللندي بأن الحكومة الأمريكية قد تدحلت 
في الشيلي » وتباهيا بذلك لانه كان > ا قالا» لصاح الولايات المعحدة والشيلي والحرية . 


عندما باجم المعارضة الحكومة » سواء في الصحف أو الكونغرس » لا تستطيع البتة السماح 
لنفسها باللجوء إلى الكذب» لأن السلطة ء» سرعان ما تحرجهاء ثم يؤدي الاممام الذي م يقم عليه 
الدليل إلى سلاح يرتد عليمم . وبعكس ذلك» وفي شيء من السذاجة» نميل الحكومة » وهي القوية 
بكل ما تحت تصرفها من وسائل » إلى الاعتقاد بنا تستطيع الكذب بلا مغبة . فالتجربة لم تعلمها 
شيفاً وهي تجهد في الحط من شأن المعارضة ذات الحملات التي هي ء في نظر الحكومة حملات 
شائنة وجائرة» وفي اسا الحالات » ضد آمریکا . 

فمن الصعب إذن القبول بنظام الديمقراطية الحر . وقد كتب إلى جورج واشنطن ضباط 
حرب الاستقلال القدماء» وعلى رأسهم العقيد لويس نقرلا aاهء×‏ سء يقولون : « إن الحكم 
ا جمهوري هو أقل جميع أنظمة الحكم استقرارا » وأقلها قدرة على ضمان الحقوق والاستقلال وملكية 
المواطنين » . فقد كان « بعض الناس قد أقاموا علاقة جد وثيقة بين فكرة النظام الملكي وفكرة 
الطغيان » » لذلك يقترحون أن يعخذ رئيس السلطة التنفيذية «لقباً أكار تواضعاً من لقب «الملك » 
في ظاهره » » إنغا مع الأمل بن يأتي اليوم الذي « سيقبل فيه بلقب الملك» . رفض"" واشنطن 


. الفصل الأرل من هذا الكتاب‎ )۲١( 


العرض » إلا أنه وإن كان يعلم » مثل هاملتون » أن الملكية نظام غير مقبول في الظروف الراهنة » فإن 
هذا لا يحول دون تنيه حكماً قوياً» يضمن استتباب النظام الذي لاغنى عنه لازدهار الأعمال . 


مغامرون وطهریون 

م تتعظر أمريكا الرئيس كالفن كولدج كي تدرك أن «قضية أمريكا الكبرى هي الأعمال 
والمشاريع » . وقد عرضت بعض اللوحات الدينية المهاجرين بصورة أشخاص يسعون وراء الحرية 
والديقراطية . هذا التبسيط المفرط يحخفي دوافع الرجال الحقيقية عندما بنوا وأسسوا الولايات المعحدة . 
فقبل الكسندر هاملتون » لمدة طويلة » اثر عدد لا حصر له من المهاجرين الإنجاه الاقتصادي على 
الديقراطية ء وأعطوا لنظام الأقوياء الأرلية على إنصاف الضعفاء » ولسلطات المالكين الأرلية علل حرية 
الحرومين . 

عندما وصل النقيب (الكابتن) جون ”ميث في العام ٠١١۷‏ على راس رفاقه المائة 
والعشرین » لیؤسس جیمستاون t0یe‏ ھ0 » أعلن » بلا أي مواربة › ا قادمون « للبيحٹ عن 
الذهب » وصقل الذهب وتصفية الذهب ونقله» . فسعيه لم يكن وراء الحرية» بل وراء الاراء 
العاجل . ولا حصر لعدد أولفك الذين كانت تحدوهم الدوافع ذاتا » حتى البحث عن الذهب ثم ما 
بعده» لامد طویل . 


قدم » إلى جانب الغامرين » الطهريون الذين لا تحدوهم الرغبة في الثراء . لقد هربوا من 
طغيان الكنيسة القائمة في إنكلتراء زاعمين أنهم سينقونها بإقامتمم في أمريكا . غير أنهم » إذ أقاموا 
مجتمعاتهم على المبداً الوحيد الذي يعرفونه » أي اتحاد الكنيسة والدولة » ما لبثوا أن أرسوا طغيانم 
الذاتي . فالطهري جون كوتون» هو الذي صرح عام ٠٦۳۸‏ أن الله ما اعتبر الديقراطية قط» 
«شكل حكم يناسب الكنيسة أو الجتمع». ثم يسأل بذكاء : «وإذا حكم الشعب » فمن سيكون 
احكوم » . ففي نظره ونظر أشباهه» أن أأشكال الحكم « التي تؤيدها وتوصي بها الكتب المقدسة» 
هي الارستقراطية واللكية وحدهما. ذلك أن الشعب الذي يتقرونه يحتاج إلى من محكمه» 
وسیحکمه الطهريون بيد من حديد . وتحت ظلال حكمهم» لن يستطيع الاقتراع سوى أعضاء 
كنيستهم الرعية » ولكي يكون الرء عضواً في الكنيسة » ينبغي أن يقبله رجال الدين الذين يرفضون 
قبول خمسة من ستة . ثم أنبم » بالشروط التي يفرضون توافرها في التاحب» يدحون الفقراء عن 
صناديق الانتخاب . فحرية الرأي لا مكان ها: وجماعة «الكويكرز » الذين جرؤرا في بوسطن 
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أو سال ما8 » على التأكيد أن جميع الناس متساوون ومنهم الخدم والمنود» قد تقطع اذانبم 
وزع ألسنتم . والطهریون لا يترددون في الاقدام على قتل عدد کبير من اهنود كي يستولوا على 
راضم › أو لتسفيرهم عبيداً إلى « جزيرة باريدوس » . 

أما الكويكرز والبابتست ( أتباع مذهب المعمدانية القائل بأن امعمودية ينبغي أن تم بعد سن 
البلو غ) فيجلدون بسبب آرائهم » وير مون با حديد الحمي بالنار » ویشنقون أو ينفون » وئي العام 
11 و حلت باربعة عشر م تلك العقوبات . إنه استبداد بعيد عن روح الديقراطية 
التي غالباً ما كانت تُعزى إلى الاين من الأنظمة الملكية اللؤربية . وكان ذلك من حسن الطالع » من 
حسن حط آمریکا > لان هذا الاستبداد» يغذي روح الفرد بمغالاته وتطرفه ! . 


ثورة الديقراطبين الأؤائل 

عندما وصل الواعظ الفتی روجر ویلیامز ۷1114۳۲5 ۸٥8۲۲‏ إلى بوسطن عام ۳۱٦۱ء‏ هب 
على الفور لمقاومة الحكم الديني الذي أقامه الطلهريون» مدياً « عقيدتهم الدموية في اضطهاد الناس 
من أجل معتقداتمم » » وعادى رجال ديم عداء عنيفا » واصفا إياهم ب « المرترقة الخونة » وكنائسهم 
ب «الكنائس النخرة التي يعبث فيما الفساد »> وطالباً إلغاء القوانين التي تجعل من الحضور إلى 
الكنيسة فريضة مطلقة » والتي تربط حق الانتخاب بشروط دينية . وكان طبيعياً أن بحام الشاب 
اراعظ وحكم عليه (غياياً) . ركان أا جيل نرد التاراخنست الذين شكوا كث وعانوا من 
وحشية الطهرين وعمليات سلبہم » أن جد روجر ويليامز ملجاً له بين ظهراني قبائلهم . وقد اشتری 
منهم الأض التي بنى عليها مدينة العناية الألية ( رود آيلاند) . 


شادت ان هوتشدسون مدينة بورتسموث بالطريقة والعقلية ذاتهماء ثم بینت نیوبورت 
عام ۱۹۳۹ . وغدت رود ايلاند ملجاً -جميع المضطهدين آنذاك» سواء کانوا من الکویکرز أو 
القائلين بإعادة الماد : anabaptistes‏ او ودا أو ( ساحرات ) . ولم ببق مکان لبظام حکم 
الطهريين الاستبدادي في تلك المدن » وذهب الحكم الديقراطي فما بثقته بحكم الشعب ووعيه إلى 
أبعد الحدود. وي الواقع كان المسؤولون عن تسيير دفة ا ينتخبون لمدة عام فقط » ومن الممكن 
عزهم حلال مدة الولاية بناء على طلب المواطنين . أما رتشارد نكسون الذي ادعى الانتاء إلى 
الكويكرز » فلم يقبل بان ثُطبق عليه هذه القاعدة الديقراطية إلا بعد لأي. 


إن القس توماس هوكر » الذي أقام الكوتكتكوت ادءناء««ه٥‏ على قواعد ماثلة » -لخص 
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مبداً الديقراطية الحقيقية بقوله : «إن أأساس كل سلطة يكمن في قبول الشعب بها قبولاً حرأً» . وعلى 
تقيض نظام حکم الطهريين الديني > جسدت الديمقراطية المشتركة التي أقامها الحجاج pelerins‏ 
مطاباً من أشق مطالب الحكم الأمريكي . فقد كان على أصحابما « المتقاسمين طعامهم وشرا م 
وتجهيزام وکل آنواع مؤونتېم ) أن يعملوا من أجل الجماعة مدة سبع سنوات . وهي قاعدة مہا 
الشروط المادية القاسية السائدة على أرض كل ما فيها يتطلب البناء والعمال . وعد انقضاء السنوات 
السبم ياحذ کل من يبلغ سن الرشد»› ا كان عمره ومدشؤه » -حصة معساوية من «المساكن 
والأاضي والأملاك والحيوانات » . هذا النظام لم يسر السير الحسن الأمول منه » وسرعان ما تم التخلي 
عنه » إلا أنه عبر عن تطلع دام إلى الديقراطية . وقد عادت فكرته إلى الظهور خلال المخاليات 
والطوباويات » ولا سيما الفورية ( مذهب ١٠نسده۴‏ الإجتاعي الاشتراكي القائل بتجمع الأفراد في 
مجموعات إنتاجية يعيشون فيما عيشة مشتركة ) ثم في (الكومونات ) التي جذبت مبدئياً في السنوات 
۱۹۷١-٠‏ عدداً متزايداً من معارضي عقيدة الجتمع الصناعي الحديث وبنيته ومبرراته . 


النظام الطهري 

جموعة مغامرين يسعون وراء ثروة سهلة المنال» لا یاون لبداً.. طهریون يىقلون معهم 
الحكم الديني المقيت الذي هروا منه » و« حجاج» يحملون كار أشكال الديمقراطية تقدماً : هكذا 
تجمع تراث آمریکا الروحي والسياسي الكثير التباين واخحثاط وغازج خلال جاه مسثمرة ليعطي 
الحكم الامريكي ونه المتموج خلال التارخ وحتی اليوم . 

كان لرسالة « الحجاج» أصداء عديدة رددعا الطبقات الفقيرة التي رأت فيا أملاً بالتخلص 
من بؤسها» کا كانت ها أصداؤها لدى كل الذين مم ما يبرر مخاوفهم من تعسف السلطة» أياً 

أما ورثة (الكابتن) النقيب جون ميث الروحيون : ( الببحث عن الذهب وغسله وتنقيته 
ونقله ) فقد ملوا» من جهة أحرى أسماء متباينة خلال قرنين من التارج» ابتداءٌ من تجار الرقيق » 
والمضاربين في كل عصر ومرحلة » وقادة الصناعة ( غولد » وفاندربلت » وروكفلر » ومورغان ... الج) » 
حتى «الوحوش الباردة» من مدراء المؤسسات أو الحكام التقنيين في الجتمع المعاصر . 

ظلت رو ح الطهرين نشطة وحققت بعض التقدم في العهود المضطربة › وقد هدهدت أل 
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و نظام خلقي » يفرض بصرامة انقاء المواطنين جيعاً معتقدات واحدة » وبامتثالية فكربة لا تتحمل أي 
اغراف . ولرص الشعب صفوفه » فتملك الأمة عند قوة لا سبيل إلى الوقوف في وجهها » والويل 
ن يعجرا على الاحراف عن الصراط » فإذا تعذر جلده في الساحة العامة وربطه بعمود التشهير وومه 
بالحديد الحمي » ( ا وقع كل ذلك في بوسطن وسال في القرن السابع عشر ) » ينبذ ويعرض لعقاب 
الجماعة . وهكذا كان مصير «الخالفين » في القرن العشرين » الذين لاحقتمم وطاردتهم المكاشية . 

والعقلية الطهرية لا تستهدف العادات فحسب بل تدعو إلى مذهب خلقي مستبد يشمل 
كل جوانب الحياة » الفردية والاجتاعية والسياسية . وحلمها هو قيام تمع متجانس » لا في سلوك 
الأفراد الظاهر الذين يؤلفون هذا الجتمع فحسب» بل في أحص معتقداتهم وألصقها يام 
الداخلية . وهي تتوخحى أن تخضع لقواعدها الأفكار والأفعال في آن واحد وهي -لرفها من حياة 
“ مجبولة بالتوترات والأهواء والجابمات » تحمل بذرة نظام عق وفان . وهي أيضاً لا تكتفي بالدعرة إلى 
مثلها الأعلى » بل لا تتصور من أجل فرضه » سوى وسائل الرقابة الضيقة الشديدة على من يحيدون 
عنه » وإلا أساليب التحقيق والتفتيش كلها » ومن أقدمها إلى أحدثها . فراحة الضمير عندهاء لشدة 
ثبامما» لا تعحقق إلا بهذا اللمن . والقم وا لمذاهب في الرو ح الطهرية تفرض ذامما بسهولة » ولا سيما 
أن الكثير من المواطنين مهيرون عفوياً للأحذ بها ليجدوا الراحة النفسية . والآحرون منم يرضخون 
ما » کا حظ توکفیل ۲٥١٩1۴۷11۴‏ : «لأمم يشون لە ينم مظهرهم عل الإايمان بہا) . 


أرستقراطية وعبودية 

كان مجمتع فرجينيا» ما حلا تلك التيارات التي تصنع إنكلترا الجديدة» يتخذ منذ أوائل 
عهوده » سمة حاصة تطلعنا عليما» في أساليب مختلفة » شخصيتان من أقوى شخصيات ذاك 
اجتمع » وسمتا بطلا بعھما ا لجمهورية الناشعة» وھا جیفرسول وواشنطن . 


فإلى جانب المستعمرات التي أسسها رجال منفيون أو مجددون » كانت ولاية فرجينيا في القرن 
السابع عشر تجهد وتجد لدسخ صورة طبق الأصل عن مؤسسات إنكلترا وأعرافهاء وهنا لا شيء من 
تصلب الطهريين وتزمتمم » ولا شيء من مثلهم الاعلى . فالفرجينيون » في السنوات القريبة من العام 
٠ ١‏ . أناس حسنو السلوك » يملا إهابهم احترام العرش والكنيسة والتقاليد » ويدعون إلى الحذر 
الشديد من الملل المدشقة والبابويين . وعقليتهم الأرستقراطية تحمل على النظر بعين الريبة إلى عمل 
روجر ولیامز» وآن هاتشنسون» أو عمل توماس هرکر ئي رود آیلاند والکونکتکوت . وهکذا 
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ظلت ولاية فرجينيا الموئل الذي يتواعد على الالتقاء فيه المهاجرون الراغبون في أن يجدوا الجتمع 
الإنكليزي في أميركا . وعندما أطاحت الثورة الإنكليزية بشارل الأول » ظلت فرجينيا على ولائها 
للملوك ووجد فرسان املك فيا مولا فاا وق قصرت حق الانتخاب على من يملك » وتفادت 
توزيع الأروات بتوريث البكر فحسب . والطبقة الأرستقراطية فيها تحتل كل المناصب والوظائف 
العامة . 

كانت فرجينيا» بنظامها هذاء أغنى بالسادة منها بالعاملين . إلا آنا كانت تحتاج إلى أيد 
غاملة وجدجا بين اليد . وخولا العبيد 1 يكونوا جميعاً من السود بل من البيض أيضاً الذين 
غدت فيم التجارة جد راجحة . وكانوا من المتسولين والمشردين وطريدي العدالة » يبيعون أنفسهم إلى 
سيد لمدة أربع سنوات أو سبع » ليتمكنوا من دفع نمن ركوب السفينة هاربين من إنكلترا . وكان ثلثا 
سكان ولاية فرجينيا في أوائل عهدها» من هولاء اندم _العبيد . وكان علمم أن يقسموا امام قاض 
كبير » يمين الولاء للملك » ثم يباعون » لتوهم » بعشر ليرات» حتى العشرين أو يسلمون إلى قائد 
جوب بہم مقیدین بالسلاسل أُرجاء البلاد » إلى أن یلقی من یشترمهم . کان زهاء ٠٠٠۰۰‏ منهم من 
الريطانيين الذين ححفف أو بُدل حكم الإعدام عليمم . وكانوا» عند انتهاء المدة التي ابتيعوا ليقضوها 
في العبودية » يغامرون بالتوغل نحو الغرب أو يمكثون حيث هم مهضومي الحق . ثم ينتهي بهم الأمر 
إلى أن يفضل ملاكو الأاضي العبيد السود عليهم . فهولاء ملك سادجم مدى الحياة» وهذا فهم 
رأسمال من الخير رعايته واستفاره » وهم بحظون جعاملة أفضل من معاملة العبيد البيض الذين يفقدون 
كل قيمة شرائية أو تجارة يوم يستردون حريتهم » والذين يمكن استغلاهم مدة أريع سنوات أو سبع 
بلا مداراة قواهم أو صيانتها للمستقبل بغية استمرأرهم في العمل . فلقد كان عدد سكان ولاية 
فرجينيا عند إعلان الثورة ۷٤۸٠٠٠‏ العبيد منم ٠٠٠٠٠٠‏ وجميعهم متوزعون في المزارع» 
ولا يتجمعون في مدن» فلم يكن عدد سكان «ويليامسبرغ» مثلاً يتجاوز آنذاك الألفين . 


ول يكن مجحتمع فرجينياء على أرستقراطيته » معصاباً . ركان يكفي أن يحل الرء الأض 
ويزرعها ليصل إلى مرتبة اللاك ويرسي أسس ثروة جديدة . ولم تكن الاسر اللرستقراطية تحتكر ملكية 
الأرض» فثمة إتجاه إذا إلى بعض المساواة في الشروط الإجتاعية . وهكذا نما شكل من أشكال 
الديمقراطية » بإتاحة الفرص للناس جهيعاً أن يتملكوا الأض» غير أن هذا التطور تحقق في نطاق 
احترام النظام والطاعة . 

ألقى توماس جيفرسون في هذا المنحى الأسس الثالية ( الطوباوية ) لديقراطيته الزراعية حيث 
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ترتبط حرية كل فرد بالأرض التي يفلحها » بينا تعا ج المسائل والقضايا المشتركة داخل نطاق مجالس 
علية صغيرة يتعارف أعضاؤها ويرون » بعضهم في بعض » جيرانا يعملون في مجالات نشاط واحد. 
هذا الحلم الذي اجتاحه التصنيع » ظل » على ذلك» قرياً وحياً » ترعاه الآفاق العريضة التي تفتحها 
أراضي الفزب خيت دو لكل امرئء آنه يد مكانا له يك الشمن: 


ما جور ج واشنطن » فلم یکن بلا شك» غير آبه بمفهوم کهذاء إلا أنه يیدو أكار تارا 
بفضائل النظام والسلطة والانضباط التي أفرزها الجتمع الفرجيني » وهو المضفي علا شأناً أكبر› 
رلا سيما أن الإمكانات ال جديدة التي أتاحعا الثورة الصناعية » تقتضي وجود تنظم في المصانع قادر 
على إحضاع الفردية الارضية لتطلبات الالة والانتاج والربح . 


سلطة وحرية : المسر ح مهيا » بممثليه المستعدين للقيام بأدوارهم التنازعية سواء في الشمال أو 
الجنوب » من طهربين أو «-حجاج » » مغامرين أو أرستقراطيين وأنصار ديقراطية جيفرسون » أو رواد 
الشرو ع الرأمالي الذي يملك الكسندر هاملتون أوضح رؤية له . وهم جميعا يشتركون في رفض واحد 
هو ال خضو ع لقرارات صادرة عن البرلان اللندني البعيد» حيث هم غير مثلين » ا يلتقون أيضاًء 
بأکاپتم » في رفض کل مذهب استبدادي . وقد قال الكسندر هاماتون وهو من أصلب أنصار 
النظام : «لنعفاد الطغيان » فاللحزم شيء جد تلف عن العنف » . وأين ير الحد الفاصل بين العف 
الطاغي الذي يأباه والسلطة الحازمة التي يدعو إلبما؟ وفي نظر حصومه السياسيين » إلى أين يكن 
أن تصل حرية لا تتردى إلى فوضى؟ . 


معركة قدية تلتصق بكل تمع إنساني » ولا سبيل ها إلى بلوغ مداها كله إلا في مجتمع 
ديمقراطي . فالطرفان يريدان سلطة تضمن للحريات ممارستها التامة . إلا أن الليبراليين الذين يخشون 
أكثر ما شون » تجاوز سلطة مستبدة» سيقفون في وجه امحافظين الذين يرون في إنطلاق الحريات 
حطراً يدد كل سلطة أو حكم. فبين المعسكرين» ليس الحد الفاصل باهر الوضوح دائماًء 
وسيتخطاه » “حسب الظروف » وبلا وعي في بعض الأحيان » بعضهم من هنا وهناك وبإتجاه أو 
باحر» ودوافعهم إلى هذا التخطي ليست مصالحهم الطبقية فحسب» بل قلقهم وخاوفهم 
ونفسيتهم ( سكلوجيتهم ) وأوهامهم » فلمن الأولية ؟ أللسلطة والنظام » ام للحرية والعدالة ؟ . إن حد 
الفصل لا يمر بين الجتمعات المتنازعة فحسب» بل في دانحل كل فرد» في أحيان كثية . والمعركة 
على وشك النشوب . 
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الحذدر من ادد 


عارضت النظام والسلطة» من قبل» في أثاء حرب الاستقلال » أكار طبقات الجيش 
شعبية . وتذمر من هذه المعارضة تذمراً مريراً القائد العام ا حالم بقوة عسكرية كاملة الانضباط» 
جورج واشنطن الذي کثب يقول bo:‏ يرفض الحرس الوطني إطاعة أوامر الضباط فحسب › بل 
عبروا عن ایح کبیر لنب قراب العدو .. ولنا ما يبرر حوفنا من أن يوجهوا سلاحهم إلينا في أول 


مناسبة » بدلا من استخدامه للدفاع عا . 


إن بوادر الرد» على نقيض ما يشير إليه واشنطن شذر » مردداً إشاعة بسيطة م يتحقق من 
صحتها » لا تعنى أن الشعب المتطو ع في الرس الوطني تحركه مشاعر الولاء لاإإنكليز . فهناك » بلا 
شك» موالون خلصون للعرش » إلا اهم ينعمون إلى الجتمع (الراتي ) وقد عاملهم الحرس الوطني 
بقسوة . اما استياء اجنود » ا ستدل تتمة هذا التار يخ » فله أسباب أخرى : فلقد کانوا یشکون بحق 
من عتادهم السيئ ومن التأحر في دفع رواتهم ومن موقف ضباطهم الذين غالبا ما کانوا يعاماونہم 
معاملة من هم دونيم من البشر . وصحيح أيضاً أن رجال الحرس الوطني كانوا يلون إلى خحوض 
القتال من أجل مستعمرتهم » ويتذمرون عندما يدعوهم تطور مسر ح القتال إلى الذهاب بعيداء إلى 
مستعمرة غور مستعمرتهم الاتصال جد ضعيف بينهم وبينها . لكن هذه أليست غلطة الوجهاء الذين 
ما انوا يتوصلون » في مداولاتم في الكونغرس إلى جمع المبالغ اللازمة لادارة الحرب » وغلطة الضباط 
الذين لم يكونوا يعطون جنودهم رؤية عامة جيدة عن العمليات » أو بالأحرى» رؤية وطنية؟ . 

عندما فوجقت القوات الأمريكية ( ۲۷ أب ٠۱۷۷١٦‏ وطوقت » فتشتعت تاركة بين أيدي 
البيطانيين أكار من ألف أسير» بينهم ثلاثة جنرالات » كان ذلك حطاً القيادة التي لم تكن على 
مستوى الواجب اللقى على عاتقهاء وكان أمراً طبيعياً أن تار قوى ال جند المعنوية وعندما رفضت 
بشن الال السير» أخى واشنطون باللائمة على الجندء لا على الضباط الذين هم من طبقتهء 
وكتب إلى الكونغرس يقول : «إنني » بأعمق الأسى والأم » أرى نفسي مضطراً إلى الاعتراف لكم 
بضعف قتي في جموع جيشي كلها تقرياً»“" . 
رد فعل أرستقراطي ينم عن احتقار سواد الشعب الفقير الذي ل يعدوه أي اعداد لمناورات 


(۲۳) مؤلفات واشنطن-_الجزء الرابم ص ۲۲۳ . 
)۲٤(‏ مؤلفات واشنطن.الجزء الرابع ص: ۷۲ . 
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استراتيجية أساؤوا ادارتما ولم يم أحد بشرحها له .. لكن» ... لاذا؟» يقاتل هذا الشعب البسيط ؟ 
إن ما ينشده من الاستقلال الوطني » هو قلب النظام القام . والكفاح الذي خاضه م يكن موجها 
ضد إنكاترا البعيدة» بقدر ما كان موجهاً ضد المتسلطين الحليين"" وقد أدرك الكونغرس ذلك 
أحياً وصوت على زيادة رواتب اجنود الذين يتطوعون حتى نهاية الحرب وعلى منحهم أراضي 
للزراعة . 


أضفى هذا الإجراء الأحير على قنال الشعب» بقدر ما يبدو فيه من وعود بأن مجتمع 
المستعمرات الطبقي ذا الدرجات المتفاوتة » لن يعيش بعد الاستقلال . وم يساور الشعب الشك في 
أن كل شيء» بعد الدصر » لصاح الوجهاء""' وأنه هو الذي سيدفع نمن النصر . لكن القائد العام 
لا يأبه هذا الشعب وقد كتب يقول : « إذا دُعيت إلى الجواب وأنا أقسم العين » عن السؤال : هل 
كان الحرس الوطني نافعاً أو ضارا ؟ .. ما ترددت في الرأي الثاني » . ولم يكن هذا من العقوق بل من 
العمى والضلال : فأرستقراطي مونت فرنون (أرض واشنطن ) » لا يسعه إلا الالحساس بالحذر من 
أناس ببلغ بعده الإلجتاعي عنهم ما يحول دون فهمهم . وقد ظهر نضال الطبقات طبيعياً في ا جيش . 


غير أن ميزان القوى كان يقتضي» مع ذلك أن بحسب حساب هؤلاء الفلاحين 
والصحفيين وهوَلاء الجند الذين يقودهم ضباط اهم واشنطن بأن يوصي باختيارهم من الجتمع 
رالراق ) » فالنظام والسلطة رهن بذلك. وبعد مرور بضع سنوات » نرى جورج ميسون المزارع 
الفرجيني الأري » وواضع إعلان الحقوق الذي أضحى بعد ذلك أساس تعديلات الدستور العشرة 
الأول » يبدي في (اعتراضاته على الدستور)» رأياً -حصيفاً بقوله: «ستبداً هذه الحكومة 
بأرستقراطية معتدلة » ومن امحال » في وقتنا هذاء اتنب بانبثاق ملكية منها أو أرستقراطية مستبدة 
وفاسدة . وهي عل الارجح أي احكومة) ستتاًرجح مدة بضع سنوات بين هاتين اطاويتين » م لن 
تلبث أن تسقط في إحداهما »""“ إلا أن الحكم لم يؤل إلى السقوط في هاوية الملكية بسبب المشاعر 
الشعبية . 


(ه۲) الفصل الأول من هذا الكتاب . 
)۲١(‏ الفصل الأول رفي تقسم الأراضي ورفاء الديون) . 
(۲۷) مولفات واشنطن الجرء التاسح ص: ٥٤٦۲٦٦‏ . 


\YY 


الوجهاء يسحقون « عصيان الوسكي » 

إن الحكم» الذي کان شکله آحذاً بالتبلور» لم يتسم»› في الواقع › بأي صفة بارزة 
« الأععدال »» بل كان حلافاً وتحدياً» لكل روح عدالة» > يجهد في إثراء الأثرياء الذين هم» حسب 
تعبير جون جاي : يملكون البلاد وعلم أن يحكموها . وقد أغنى المضاريين بدفعه » بالسعر المكاف 
الأصلي » أمان أسهمهم التي اذ کا کین ن > کا وزع مقاسم راض لا قبل إلا لکبار الملاكين 
بشرائها » وأسس أول مصف ذي امتياز يصق على أرباح غير قانونية » ونظم المضاربة على أراضي 
ولاية الأهايو . م » كي يتوج بناءه الضخم هذا دفع إلى التصويت على الضرائب الأؤلى » بناءٌ عل 
طلب الكسندر هاملتون » ولا سيما ضريبة الكحول . ول تقع تحت طائلة هذه الضريبة المشروبات 
الجيدة التي يستهلكها الجتمع المترف » بل اقتصرت على الوسكي البسيط الذي ينتجه المزارعون 
الفقراء .. فياله من إجراء يحول دون احتبال الشعب «الوضيع» وتسممه بالكحول ! .. 


كانت هذه الضريبة إشارة القرد» فقد ثار عليما صغار الفلاحين الذين رأوا فيها اجحافاً 
كبيراً بحقهم » وني الواقع كانت الطرق في غربي بنسلفانيا» وفي فرجينيا وكارولينا الشمالية في حالة 
سيعة ورأى الفلاحون أن من الأجدى تقطير ذراهم وشعيرهم » فنقل الوسكي أسهل عليهم من نقل 
الحبوب . والضريبة على الكحول كا وضعت» تُعفي الأغنياء » وتنوء بكلكلها على الفقراء . وهكذا 
اندلعت ثورة الوسكي . وفي العام ١۱۷۹ء‏ هوجم موظفو الحكومة الذين أتوا لتحصيل الضرائب »› 
ورفضت السلطات الحلية الأرامر الصادرة عن العاصمة » واقتحمت افر الشرطة واستولي علماء 
وفرض على مفتش مالي التعذيب الشنيع الذي عاناه عدد من الموالين للعرش البريطاني » في أثناء 
الحرب» وهو نزع ملابس المعذب وطايه بالقطران وتغطيته بالريش » وهكذا يموت موتاً بطيعاً امام 
سخرية الجمهور وهزئه . 


ثلاثة آلاف مزارع يستطيعون سبيلاً إلى عصيان قرار الحكومة : لقد طفح الكيل . 


أما جور ج واشنطن » الذي كان يعجم عود سلطانه بهذا العصيان » فما تساءل قط برهة 

واحدة عن عدالة الضريبة التي أثارت العصيان الشعبي . فالنظام » في عرفه » قبل العدالة وهو » بدلا 

من رفع الظلم» سيعمد إلى إتخاذ تدابير مدؤية ا امن . هذه الثورة الفلاحية التي تذكرنا 

ہو حرب الطحين » التي أشعل نارها قرار تورغو » ينبغي أن قمع بحزم وقوة . . فالفلاحون يتمردون »› 
1۷۸ 


کا يقول واشنطن : ١‏ متذرعين معارضتمم قانوناً معيناً » إا الحقيقة هي أنهم يثورون في روح معادية 
لکل نظام ۲" . 

لم يكن ذلك إ لا رد فعل تقليدياً من قبل القائمين على الحكم» فسبب نقمة الشعب الحقيقي 
يلفظ لغظ النواة » وقد حول إلى ذريعة كاذبة يستغلها مثيرو القلاقل لزعزعة الجتمع» ومن خلاهم 
تاح الفرصة لضرب المعارضة كلهاء ولا سيما الجماعات التي تنظطمت على طراز نادي اليعاقبة 
والتي تلهمها شخصية توماس جيفرسون الرفيعة . وقد كتب واشنطن يقول : ١‏ إنني أعتبر هذه الفتدة 
الشمرة الاولى والمائلة للجمعيات الديقراطية »" . فهو إذا سيضرب بقوة » إنما بحذر . 

نعم بحذر» «فالجمعيات الديقراطية » تعمل بدشاط في كل مكان» والرجال الخيرون 
لايتحكمون إلا بقوة مسلحة جد متواضعة . فقد کان جور ج واشنطون » في أوائل ولایته ٠۷۸۹‏ 
یمر جیشاً صغیاً مؤلفاً من ۰ ۸٤‏ رجلا . م مح قانون ۳۰ نیسان ۱۷۹۰ بتطویع ۱۲۱۰۹ 
ضابطاً وکا را ٤‏ وبعد ماءة وجيزة › حول الكونغرس الرئيس » لقح اهنود عل الحدود» 
سلطة تجنيد وحدات لدة أقصاها ستة اشهر › على الا يتجاوز تعدادها ۲٠٠٠۰‏ رجل. کا أقر 
الکونغرس في العام ۲ ۱۷۹ تشكيل ثلاث كتائب » لمكافحة اهنود أيضاً » على أن يُسرح اجنود عل 
الفور من طلب امنود الحمر الصلح . 

فالرئيس إذاً لا يلك قرات هامة یواجه بها ٠١١ ٠١‏ مزارع معمرد » لذلك كان أرباً حين 
أمهلهم اوا مدة ثلاثة أأسابيع للرضوخ » وهي بادرة صلح وشهامة تدع له مهلة لظم فيلق للقدخحل 
عدده ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل . وقد استدعى الحرس الوطني من فرجينيا وماريلاند ونيوجرسي وبنسلفانيا . 
غير أن الحرس لا يؤمن جانبهء فقد لا تطلق عناصو الشعبية نارها على عصابات فلاحين ميئة 
القنظم › فينبغي اللجوء ذا ل احتيار دقيق . وقد أثلج جواب « الأناس الین » صدر جورج 
واشنطن وحقق کل أمانيه » وهو يصفهم بحماسة لا عهد له بہاء قائلاً : 

«لقد شوهد جنرالات على راس فصيلة واحدة وضباط وقادة » يصلون إلى المكان المعين هم » 
ولا جدون القيادات التي تناسب رتهم » فينضمون إلى الوحدات جنوداً عادين في الخدمة وبامرة 
ضباطها الذين هم دوم رتبة .. وشوهد عدد كبير من أحطر رجال البلاد شأناً بختلطون بالجند 


(۲۸) مولفات واشنطن» الجرء اللاي عشر ص: ٤۹‏ . 
(۲۹) رسالة إلى هئري لبي Hy 1e‏ . 


۱۷۹ 


ويقومون » یوما بعد يوم بمسیر طويل وحقائہم ومؤونہم على ظهورهم › ينامون على القش بخطائین 

( بطانيتين ) تحت خم اجنود في ليالي الصقيع التي مرت عليناء ولعل ما هو أدعى للدهشة» أن 

عدداً كبياً من شباب الكويكرز ومن أكرم الأسر وأغناها وأوقرها قد تطوعوا في اللخدمة وساروا مع 
)۳۰( 

الجند» 


فيا للمشهد الرائع المتع ! . فلكي يحمي الوجهاء نظام ضرائب يفضلهم على سواهم› 
وليدفعوا من خحلاله» عن النظام الذي أقاموه » عند بزوغ فجر الديقراطية .. يدعون وهم الأغتياء 
الذين يمضون جنبا إلى جنب مع الضباط المنحدرين من الارستقراطية » ويرضون الخدمة جنودا 
بسطاء» ليعيدوا أولك القرويين الأجلاف إلى صوابمم . فقد كان وجهاء بتسبر غ » الذين أرعبتهم 
الثورة الفرنسية «وفرنسا مأوى النهابين والسفاحين » ا يقول الكسندر هاماتون » والفرنسيون « طيور 
جارحة مجنونة » قد بلغ بهم الرعب مبلغاً ملهم على إتخاذ القرار التالي : « نكاد نكون مستعدين لأ 
نتمى (لبلدنا) ثورة فرنسا ومقصاتها» لمدة وجيزة من الزمن » لنوقع بالجاحدين الذين يضعفون 
حكومتنا ويشوهون "معتاء العقاب الذي يستحقونه » . فالمقصلة ليست للأرستقراطيين بل 
للشعب ! . 


فياللذعر الناجع افيد . لقد قام الجتمع ( اراي ) برد فعل ا ينبغي . إذ أوقف مائة وخمسين 
من العصاة » وحكم على انين بالاعدام لارتکاہم جرم اللخيانة العظمى .. لكن واشنطن يتمتع بحس 
a e as‏ الأمن وانتصر الرئيس وقال : « ما يقول الناس الذين زعموا 
ننا عاجزون عن حکم أنفسنا بأنفسنا ؟ . وسيرون أن المبداً الجمهوري ليس البتة شبح خيال 
مریض . وبالعکس » فالقوانین م یدافع عنهاء في آي شكل من اُشكال الحكم » بأفضل ما دوفع عنما 
في الحكم الجمهوري ولم تصن الحرية والملكية بأفضل مما صينت فيه » ولم توفر السعادة البشرية 
بأفضل م وفرت فيه ۲(" . 

انتصر تجنيد (الرجال الخرين ) على غضب الشعب . وقد دون مؤرخ أمريكي ملاحظته 
قائلاً : «إن هذه الحملة العسكرية الباهظة الثمن» التي لم تحتج للقتال » يراها الشعب دائماً 
مضحكة )" . لكن الضحك لا يقتل» بيا يهدد عصيان الوسكي بقلب النظام الاقتصادي 


)۳۰( مؤلفات واشنطن_ رسالة ل جون جاي_اللزء العاشر ص: ٤٥٥‏ . 
)۳١(‏ مولفات واشنطن الجزء العاشر ص: ٤٥١١‏ . 
(۳۲) هنري فوردواشنطن وزملاؤه ص: ۱۸۷ . 


A٠۰ 


والسياسي رأساً على عقب» فبعد سحق القرد» غدت ال جمهورية الأستقراطية أشد ثباتاً عل 
قواعدها . 


تعريف ا-خيانة 
نمه حنة كانت › مع ذلك»› تنتظر أنصار النظام » وكان سبب التوتر » في هذه المرة» ارجا 


لا أنه امس المع الريك ق نقطهه الأ كر انحساسا: فما هر شك الخمهرنة الدئ يده 
1 مريکي د هو ربة الذي ترب 
الولايات المعحدة؟ . 


زادت الخصومة الأؤربية حدة النزاع بين الاتحاديين (الفدراليين ) الذي يثلهم الكسندر 
هاملتون و( ا لجمهوريین ) أنصار توماس جيفرسون . وقد بلغ نباً نشوب الحرب بين فرنسا وإنكلتراء 
الولايات المعحدة في نيسان ٠۷۹۳‏ . فكتب على الفور» الرئيس واشنطن » الذي كان انذاك في 
اُرضه ( مونت فرنون ) » إلى وزپر خارجيته جيفرسون» بألا يدع وسيلة إلا استخدمها ليتاًكد من 
« أن أمريكا ستحافظ على حياد دقيق » حيال هذا النزاع . وكانت الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب 
الاستقلال قد وقعت مع إنكلترا معاهدة سلام» إنما منذ عام ۱۷۷۸ء كانت على ارتباط وثيق 
بفرنسا التي ساعدتها في كفاحها ضد إنكلترا » معاهدة صداقة وتجارة » فإذا قررت الولايات المححدة 
أن تلزم الحیاد » کا يطلب جور ج واشنطون » فعليما أن تمنع عن فرنسا الامتيازات التي تخرّها إياها 
معاهدة ۱۷۷۸ء كانت ال جوانب الدبلوماسية في المسألة ثقيلة التبعات على صعيد سياسة الولايات 
المتحدة الداحلية » ر فالفدراليون ) المعجبون بشكل الحكم البيطاني » وبالنظام الذي عرف هذا . 
الحكم کیف يفرض احترامه » مذعورون » ولا سیما» منذ عهد الإرهاب e۲‏ » من اندفاعات 
الثورة الفرنسية ... بينا» على نقيض الفدراليين » كان جيفرسون وأصدقاؤه مع ( عيام 
الديقراطية ) النشطة » التي لم يتمكن قمع عصيان الوسكي من تهديهاء من أنصار الثورة الفرنسية 
العنيدين » ولم يكن ذلك ناجماً عن عبة ما لفرنساء ولا اعترافاً بجميل لافاييت وروشامبو » بل لانم 
يطمحون إلى إقامة مجتمع لا طبقي » يعتقدون_ حطأ_أنم » يستشفون ظهوره مع الشوة 
الفرنسية . 


هكذا أدى الجدال في الموقف الذي ينبغي إتخاذه من الحرب الأوربية __أحياداً يكون أم تقيداً 
با معاهدة الفرنسية الأمريكية » إلى إثارة مناقشات حادة في طبيعة الجتمع الأمريكي ذاعهاء 


۱۸۱ 


وانقسمت البلاد إلى « يسار » صر الميل لفرنسا ( ومين ) يدعو إلى الحياد » لكنه في الواقع إما موال 
لبيطانيا» وإما قومي قومية ضيقة إلى حد التنكر للمعاهدة الفرنسية . 

ا رئيس المحكمة العلياء فقدر بواقعية « أن أغابية كبية من الشعب الأمريكي» ف 
رأيه » سترى أن من الاجرام الوقوف موقف المتفر ج اللامبالي » من النزاع الذي تتجابه فيه عدوته 
القدية » إنكاترا وفرنسا ا جمهورية » . وتلك الأكثية » تتألف من سواد الشعب الفقير ونصير فرنسا 
الذي يعادي قلة غنية ومترفة تسيطر على السلطة» وترغب في حكم قوي وقادر على تدمير 
« الجمعيات الديقراطية » » وتعلن ولاءها لبيطانيا أو تخفي ذلك وراء حياد ينطوي على النكوٹ 
بالعهد . 


لجأت الجادلة » في شدة حدتما إلى أقصى الحجج والبراهين » وقد أكد هاملتون لواشنطن أن 
أنصار جيفرسون « عازمون على مع فرنسا والارتباط با » وعلى «عقد حلف دفاعي وهجومي 
أبدي» معها» وعلى تسليمها زمام تجارتنا» . إنها حجة ملفقة ... ومثال نموذجي للدعاية التي 
تستطيع حكومة a e i E DE LG‏ 
فسخا المعاهدة الفرنسية الأمريكية » في رأي هاملتون » وهو موقف يتضمن عدداً كبيراً من القرارات 
التي ستتخذ كلما أتيحت فرصة لإيثار الأنانية القومية على القضامن الدولي"" . 


والالتزام با معاهدة الفرنسية_ الأمريكية في رأي هاملتون أيضاً » يسلم لفرنسا السيطرة على 
تجارة الولابات المعحدة » فهو يطلب إذاً لتفادي هذه النكبة ء إزالة كل أصدقاء جيفرسون » وإن كان 
وزير الخارجية » في مراكز المسؤولية . غير أن الحياد الذي يدعو إليه فيه من قلة «الحياد » ما جعل 
الصحيفة التي يديرها جون فينو » بايحاء هاملتون » تقول : «إن حرباً ضد فرنسا» ستنعش » في مدة 
لا تتجاوز شهرين كل قطاعات ججتمعنا» وستدشط تجارتنا» فيزداد المال ويكتسب كل جال من 
محالات نشاط الحياة قوة جديدة )“" . 


لو اقتصرت هذه القضية على جوانبما الدبلوماسية الصرفة » لأتيح هاء > بلا شك» أن تتقلص 
وأن تحل في تسوية غامضة . لكن إرادة الفدرالين القضاء على « ا لجمعيات الديقراطية » الحرة الخطرة 
والصامدة ف ٹوریتپا › وعلى کل معارضة مهما کانت مثرألحية › حالت دون ذلك 0 وموقف المعارضة 
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جا لحظه» بعد ذلك أحد المغالين في الاعجاب بواشنطن» من كتاب سية حياته » يزداد في 
لاأمريكيته(*" . وتعبير « أن أمريكان » مهءاا#سه-١نا‏ اكتسب منذ ذلك الحين معنى واضحاً 
جداًء طلع على العام » في الخمسينيات » عندما استاتت المكارثية في مكافحة اللاأمريكية . وتأويل 
مترجم سيق واشنطن ليس فيه شيء من الارستقراطية والاستنتاج » فهو يطابق فكرة واشنطن ذاته 
الذي شكا من المعارضة «المتشبثة بعجلات الحكم تشبث الوز الميت» تريد شلهاء مفضلة› 
مصالح فرنسا على راء بلادهاء ومؤيدة إياها ضد a‏ الولايات المتحدة"" . وهذا ما يعني 
جريمة اليانة ف معناها الحقيقي » تم با المعارضة اعتباطاً بإتخاذ اختلاف مشروع عل سياسة 
الحكومة الخارجية ذريعة لذلك . 

ازدادت المشكلة.تأزماً عندما حجز الأسطول البيطاني سفناً أمريكية في تجارة مع فرنسا . 
وکان جیفرسون قد غادر الحكم في ناية عام ۱۷۹۳ء وهذا ما عجل في ظهور النتيجة » وهي عقد 
معاهدة مع إنكلترا » بعد مانية عشر شھا۷") . م حلف واشنطن في رئاسة الولايات المتحدة جون 
أدامز بعد انتخابه لي عام ۱۷۹٦‏ . فعمد أصدقاء هاملتون إلى القيام بحملة دعائية لتأسيس چ 
قومي متخذين من التهديد المرعب بعدوان فرنسي على الولايات امعحدة الأُريكية سلاحاً حملتېم » 
ومرسلين العنان لحقدهم على « ال جمعيات الديقراطية » وعلى جيفرسون الذي ا اتب الرس 
في عام ٩۱۷۹ء‏ متهمين إياه بدشر مبادئ الثورة الفرنسية في الالحاد والفوضى » والتي هي ضد 
الأحلاق من جوانب أحرى » وني هذا التعبير تركيب من مفاهم الحكم الديني الطهرية « البورزائية ‏ 
ومن قومية المالكين وخبتهم للنظام» أي ما تتألف منه الخلاصة الخالدة في الدعاوة الرجعية . 

هڪذاهُيء ا٣‏ جو للنجاح في التصويت على نصين قانونيين ( ۱۷۹۸ ) أحدهما ضد الأجائب 
المدامين » في نظر الحكم) والثاني ضد المواطنين المشتبه بقيامهم بنشاط عصياني » وإن ما فما 
من شدة» ينم على مخاوف الالکين وئ آن واحد على تصميمهم » ٳذ لا يشيهم شيءِ عن توطيد 
القانون والنظام : قانون ينك المبادئ الدستورية ونظام يقوم على الاستبداد . 


قمع المعارضة 
تم العصويت على نصي القانون المذكورين بأكاية ضيئلة 
(۴) هري کابوت لودج . جورج واشنطن ص ۲۷٢٤‏ . 
)۳١(‏ سالة إلى باتريك هنري . 
(۳۷) الفصل الرابع من هذا الكتاب , 


1A۲ 


فالأول» أي قانون الأجانب» Jli « Alien Law‏ 4 فا ضد ٤٠‏ » وهو مدد بخمس 
سنوات إلى أربع عش » مدة إقامة المهاجرين إلى الولايات المعحدة» شطاً لحصوهمم على جنسيتهاء 
وهو موجه إلى الالنديين خحاصةء الذين ييلون إلى الثورة الفرنسية » لعاداعهم إنكاترا وهو يخوّل 
الحكومة إبعاد « من تعتبرهم حطرين من الأجانب على أمن الولايات المتحدة وسلامتها» أو من ترى 
أن نمة أسباباً تبرر ارتيابما في تورطهم بعمليات سرية ضد الحكم أو خيانته» . 


والثاني » أي قانون الغرد» وقد وافق عليه ٤٤‏ صرتاً ضد ٤١‏ » وهو يعد جناية «نشر أي 
تصر يم کاذب أو شائن أو خبیث » أو كتابته » إذا كان يمس الرئيس أو أحد مجلسي الكونغرس 
« بالشتيمة أو الإحزاء» » أو بإثارة الغرد داخل الولايات المحدة . وجريمة كهذه تقع تحت طائلة 
عقوبة السجن مدة سنتين وغرامة ألفي دولار . وهو مبلغ ضخم آنذاك. وهذا القانون» في رأي 
الحكومة» نسخة طبق الأصل عن نص وافقت عليه ولاية فرجينيا عام ٠۷۷٠ء‏ غير أن أحد 
المؤرحين يلاحظ « أن إجراء متخذاً في أثناء الثورة ضد أنصار إنكلترا هو جد مختلف في وجوه تطبيقه 
عن الإجراء ذاته عندما يطبقه حزب علي على المعارضة الشرعية »“" . وهنا عقدة المسألة كلها : 
ففي أثتاء حرب الاستقلال تعاون أنصار إنكلترا وتضامنوا مع العدو » بيغا بعد مرور اثني وعشرين 
عام على ذلك » كان التعاطفون وإياها» يطبقون الشدة ذاتما على المعارضة الدستورية التي لا سبيل 
إلى الشك في ولائها الوطني » والتي لولاهاء لما كان على كل حال للديقراطية وجود . ويرينا القانون 
الثاني (المرد ) كيف تستطيع أكارية ضئيلة استغلال موقفها لتحول دون مارسة « حقوق المواطن » 
التي ضحت جزءا من الدستور » ثم بقرار شرعي كل الشرعية » لل الكونغرس صوت على القانونين ء 
كيف تستطيع هذه الأ كاية السبيل إلى أن تجعل عبعها للنظام تتغلب على الشرعية الدستورية . وهي 
تتقيد بتوصيات واشنطن الذي حذر مواطنيه في خطابه الوداعي »)۱۷۹٦(‏ وبأبهى أبهة» من 
« نائج روح التحزب المشؤومة » . 


کان واشنطن قد أدان كل الحاولات التي من شأنها « توجيه مداولات السلطات القائمة» 
الدورية وأعماطها ء أو مراقبتما ومناوأما أو إحضاعها للإرماب » وهو يقصد بكلامه هذا الانتقادات 
التي أبدتما عليما الصحف وسياسيو المعارضة : فالديقراطية » في نظره تكمن في التنافس الانتخابي 
الذي يعين الفائز » وعلى هذا الفائز » بعد ذلك » أن يحكم» من دون أن تزعجه المعارضة التي يابغي 


(۳۸) هري جونس فورد-واشنطن وزملاؤ ص: ۲۱۷ . 
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أن کون 2 الأعل الترام لبت جي الانتخابات المقبلة . ما إِذا حرجت عن هذا الدور 
الضصيق فهي إا متمردة . 


ينبغي إذاً ألا تدهشنا تجاوزات عدد من القضاة » أعضاء « الجتمع الراقي » في تطبيقهم قانوني 
« الأجانب والفرد» . هكذا بهاجم رئيس الحكمة العلياء» ايلزوورث » أمام عدد كبير من الحلفين 
أنصار النظام الفرنسي اٻتداءِ من حكومة « الدركتوار » فی بارهس ؛ إلى نائب الرئيس الأمريكي » (أي 
جيفرسون ) ثم الأقلية في الكونغرس » فهم دعاة الإلحاد والفوضى وسفك الدماء والسلب والنهب . 
رباستطاعة القاضي كوفمان » وهو الذي حكم بالإعدام على الكرسي الكهرباني » إبان ال خرب 
الٻاردة » عل ایثل ویولیوس روزنبر غ »› حملا إياها « مسؤولية قتلى ا خرب العالية الثائية » » أن یعید إل 
الأذهان سوابق بعيدة العهد لا شيء فما من صفاء العدالة . والقاضي أديسون » في بنسلفانياء تأخذه 
الحماسة والتأئر » عندما يذكر ويصف أمام الحلفين فظاظة مشاعر المتمين الذين ينتقدون حكومة 
الرس جون ادامز » لانم ( حسدونه ) » 2 يرسم لوحة رؤيوية عن « جرائم الثورة واهوا ها ) , 
إن قانون الأجانب الذي يسمح بالنفي دون حاكمة » م يطبق إلا قليلاً إذا ما قورن بغي . 
إما قانون « لمرد ٠»‏ فقد حم بموجبه على النائب مایتو ليون » (من ولاية الفرمونت ) » بالسجن مدة 
أربعة أشهر وبغرامة قدرها لف دولار لأنه صر ح» في أثناء الحملة الانتخابية (الاعادة انتخابه ) بأن 
الرئيس يحدوه « ظما شديد للترف الباذخ والمضحك » و«تملق جنوي وشح مشين » . وملاحظة 
النائب هذه تبلغ من الثبوت والسحة""' ومن البعد عن روح الفرد » ما جعله يفوز في الانتخابات 
(۳۹( کان جون أدامز » قبل تسمه الرئاسة نائب الرئيس في عهد راشنطن » أي رئيس مجلس الشيوخ أيضاً . وإذ کان 
مهما مع آ خحرین سواه » بإحاطة الرئاسة الأول ببعض الأبة فقد زاد اهتامه في معرفة ما إذا كان ارئیس سینادی 
ب« صاحب السعادة » أو« صاحب العظمة » أو« صاحب الجلالة ٠‏ . وعندما اقتر ح ح أحدهم ان يسمى « السيد 
الرئيس۲» ساور جون أدامز القلق وقال : « عندما يأني الرئيس إلى مجلس الشيوخ .. فما تكون حالي .. فأنا لن 
مى ٠‏ بالرئيس» آنذاك (أي رئيس مجلس الشيوخ). . فأرغب أيما السادة» أن تفكروا في تسميتي عند ؛ . کان 
يخيل إليه أن رئيس الدولة لا كن أن يكون رئيساً عاديا فقط » فهنالك» | يقول ١‏ رؤساء اطفائية ونوادي 
کریکت » . وان مقر الحكومة في نيويورك » وعدد سکانہا داك ۰ . فاختار جور ج واشنطن › يوم بمارسة 
منصبه لأول مرة أن يذهب إلى الكونغرس في عربة حيل» أوصى بطلبما من لندن مزدانة بصور مذهبة -لحوريات 
ولكيوبيد (إله الدب ) » نجرها ستة جياد في المناسبات الكيرى» وأعة في امناسبات الأقل شأناً . أما توماس 
جيفرسون فعندما اتشخب رئيساً عام ١٠1۸ء‏ ذهب سرا على أقدامه -حضور جلسة الاقتتاح» ثم حفض عدد 
راشنطن عن الميل إلى أببة السلطة» وعند جيفرسون عن البساطة الديقراطية . 
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للمرة الثانية فوزاً باهرا وهو سجين في مكان » من سخرية القدر وسخرية التارج وا جغرافية أن يكون 
امه ( فرجین ۴8«ہعع۲٥۷‏ » فقد نال ٤٥۷٦‏ ا کد £ لخصمه). 

أوقف أيضاً قسس وصحفيون وجنود. کا عوقب حضور إجتةاع» نظمه أصدقاء 
جيفرسون » بغرامة كبيرة . هبت وحربت مطابع وصحف للمعارضة » باسم القانون والنظام  ,‏ 
حكم على رجل بالسجن مدة نمانية عشر شهراً وغرامة قدرها أربعمائة دولاراً لأنه كتب « الشناعة) 
هذه : «لقد نشبت معركة حقيقية بين عناصر الجتمع النشطة وهؤلاء الأرغاد الكسالى الذين ابعكروا 
كل الوسائل التي استطاع الشيطان سبيلاً إلى ادخاها في أذهاهم » ليدمروا عناصر الجتمع العاملة 
والنشطة » , 

م يقف أنصار جيفرسون مكتوفي الأبدي أمام الاستبداد الذي تفرضه تلك القوانين الجرمة. 
وإذ كانوا ضعفاء في الكونغرس » حيث لا يؤلفون سوى أقلية » فقد إنطلقوا في هجومهم المعاكس» 
من ولابات عدة هم الأقوى فيا . وهكذا استطاع جيفرسون أن يحمل ولاية كينتوكي على إصدار 
قرارات تنص » على أن الحكومة الفدرالية مادامت منبثقة من الولايات » فمن حق هذه الولايات أن 
تتدحل لراقبة أعمال الحكومة المركزية » كذلك حمل جمس مادسون» وزير ا-خارجية المقبل والرئيس 
القبلء ولاية فرجينيا على تبني قرارات ماثلة . أما العقيدة التي تحويما تلك القرارات فقد تم اللي 
عا عند نشوب حرب الائفصال E‏ ات القرانين او ضد لاف وضد القرد. 

حبرا عل ورق » عندما حلت أكارية من أنصار جيفرسون محل الأغلبية الفدرالية . إلا أن روح هذه 

القوانين ستنبعٹ بأشكال ختلفة في أحطر مراحل الأزمة . 


اما جور ج واشنطن » الذي استاًنف حياته الخاصة في أرضه » موئت فرنون » فقد بلغ تقدیره 
لأکار تصريحات القضاة المترئسين عحاکات «الأجانب» و« المتمردين ) ونا ٤‏ لا له نة 
نسخاً عنها ليرسلها إلى أصدقائه طالباً منهم العمل على أن يتداوهما الناس لينعشر الكلام الجيد» وقد 
سبب له میله ل نظام تسلطي هجمات انتقامية من توم بین دن۴ ۲٠۳‏ » امجاء العنيف » وكاتب 
كراسة حقوق الانسان( ٠‏ والقائل : لقد رضي أول رئيس في تاريخ الولايات المعحدة بتأييده قانون 


)٤١(‏ في «حقوق الإنسان» التي کان ها صدی راح باهر ف مرکا يجيب توم بين عن أُسعلة ادموند بورك الإنكليزي› 
الذي انتقد الثورة الفرنسية ( ۱۷۹١‏ ) . وقد أوصل جمس ماديسون نسخة عنها إلى جيفرسون فأجابه جيفرسون 
برسالة فیا كثرر من الشناء مع إبداء | اسفه ر السياسية التي ہرزٽ عندنا» . وظهرت هذه الرسالة في مقدمة 
توم بين الهجائية فبدت انتقاداً حون ادامر » فرد عليه ابن هذا» وهو جون كنيدي ادامز » بامتداح الحكومة 
البريطانئية . 


۱۸٦ 


الفرد أن يكون « غشاشاً » في الصداقات الشخصية ومنافقاً في حياته العامة « ومارقاً جال 


راهن الفدراليون » عند تطبيقهما قانوني « الأجانب » و«الفرد» على عودة الملكية إلى فرنسا 
سريعاً. ومن الأدلة الكثيرة على ذلك» هذا الحوار الممتع التالي الذي جرى في تشرين 
الأول ٠۷۹۹‏ : 


الكسندر هاملتون : قبل عيد الميلاد » سيكون لويس الثامن عشر جالساً على عرشه . 
جون أدامز : ومن سیجلسه؟ .. 

هاملتون : التحالف . 

أدامز : آه .. إذاً فالسلام على استقلال أوروبا. 


لكن ما شأن ذلك» فالأفكار الثورية التي تنتشر في أوروبا» لا يكن أن تكون » في نظر 
احافظين الأمريكيين » إلا أسباب قلاقل في الولايات المعحدة . ولكي يفاتوا من هذه العدوى» هم 
الذين أدخلوا الجمهورية إلى العام الجديدء لا يرون حلا سوى إعادة توطد الملكية في أوروبا. 
فاستتباب النظام في داحل الولايات المححدة يفترض سيادة هذا النظام أيضاً في العام ون تنطفيء بؤر 
التفكير المدام حارج الولايات المتحدة . وقد نسج عل هذا المنوال» ف القرن العشرين› ووشېم 
السياسيون الذين يشجعون » في كل مكان في العالم » تقريباً » على ظهور أنظمة دكتاتورة أو على 
استمرار هذه الأنظمة التي تقوم نهجياً بانتهاك البادئ الديقراطية والتي تدسبما أمريكا امحافظة إلى 

فهل تكون الديمقراطية الحديثة لصاح الأمريكيين فقط › وليس» حتماً» لسائر الشعوب 
الأحرى؟ كثية هي الحالات التي يتطلب فما إزدهار الديقراطية الأمريكية أن تسحق تطلعات 
شعوب أحرى إلى الديمقراطية » تحت أقدام الدكتاتورية . وعندما يتوقع هاملتون ويتمنى » أن يُجلس 
ا ۴ E n ee û‏ 
تحالف أجنبي لويس الثامن عشر على عرش فرنسا» فهو يفكر تفكير الرؤساء المحاصرين الذين 
ساعدوا على إقامة أنظمة حكم استبدادية » ومنها حكم العسكريين البرازيليين » وبيتوشيه› 
وپبادوپولس » ونغودینه ديم » ومارکوس » وسورهارتو .. والکثږین سواهم فالنظام ينبغي الا يسود في 
الرلايات المعحدة وحدها» بل في العام . 


س سے سد ت د سنہ ایم یہ صد مہ 


, ٠١۲ ۲۱۲۳ ال جزء الثالٹ ص:‎ ) ۱۸۹٦1۱۸۹٤ أجزاء) نيویورك‎ ٤ ( مۇلفات توم بين الناشر : كوندي‎ )٤١( 


AY 


رسالة ديقراطية 

شاعت الفكرة في أن نة تناقضاً بين تطبيتق الديقراطية ( تجربتها ) فى الولايات المتحدة وبين 
أحلافها من النكتاتوريات في الخارج . ولو صح ذلك » لكان لا بد من الافتراض أن الديقراطية 
الأمريكية ستحمل على أجنحة رسالتما الدعوة إلى انتشارها في العام بأسره. 


وما لا ريب فيه أن الكثيرين من الأُريكيين » إذا ما أخحذوا فردياً» قد اعتقدراء جا اعتقد 
هرمان ملفيل عااا٤ 1a۸‏ » «أن أمريكا تحمل عبء حريات العام » . لكن الرسالة 
الديمقراطية » في الواقع » لم هز الأمريكيين القائمين على السلطة . وقد حذا خلفاء واشنطن وهاملتون 
حذو هذين ئي معاداتېم التيارات التي ستقلب نظام الأرضاع القديمة رأساً على عقب ون کان 
نظاماً جائراً» لا يجاري التارج. وهم بتوهمهم أن رغباعمم حقائق واقعة » اقترفوا آثاماً جسيمة في 
تقدير التارجخ» وکا تنباً هاملتون عام ۱۷۹۹ بأن لويس الثامن عشر سيجلس بعد ثلاثة أشهر على 
العرش » كذلك في العام ٤۹‏ ۱۹ء جاء في التقرير المي الذي يحدد سياسة الولايات المتحدة سجاه 
الصين الشيوعية أن نظام الحكم في بكين لن يلبث أن ينار » وإن فة جديدة من القادة الصينين 
ستبرز على المسرح . 

را أن مفهوم واشنطن وهاملتون لانظام الدولي يقتضمما الااحجام عن أي مساعدة 
للجمهورية الفرنسية » كذلك قررت حكومة الولايات المتحدة عام ٤۹‏ ۱۹ » العمل على التعجيل في 
سقوط النظام الشيوعي الصيني بأحکام حصار تجاري شامل عليه . 

على الرغم من ذلك» بعث ثلاثة رؤساء أمريكيين في القرن العشرين» الوهم بأن ثمة دعوة 
قوية تذكي شعلة الديقراطية الأريكية وأن هذه تنجه طبيعياً إلى أن ترى انتشار أنظمة الحكم 
الديقراطية في العام من مصلحتها» وهؤلاء الرؤساء الثلاثة هم : وودرو ولسون » الذي كان فصيحاً 
في حديثه عن عام تسوده الديقراطية . لكنه قام بتدحلات امبرالية في أمريكا اللاتينية أكثر من 
أسلافه"“ » تاركاً هنا وهناك أنظمة دكتاتورية عمرت طريلاً . وفرانكان . د. روزفلت الذي حمل 
متأخراً عبء توجيه الشعوب الحرة امناضلة ضد النازية والفاشية » لكنه ترك » بعد ذلك أوروبا 
الشرقية ترزخ تحت وطأة أنظمة تُسحق فما الحريات الفردية» وجون كنيدي الذي أعلن أن 


)٤۲(‏ تاخحلات دسكرية ف الكسيك› ونیکارغول وسان دومینغ › » وسانت دومنيك › وهايتي ۰ وکوبا» وکوستاریکا 
رباناما ولمندوراس وغوانيمالا . انظر كتاب « الإمبراطورة الأمريكية ٠‏ الفصل الرابع « ولسون أو قناع المالية » . 
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الأمريكيين هم حراس معاقل الحرية في العام » لكنه أطلق مرترقة ا جاسوسية الأمريكية على كوباء ثم 
أعد التدخحل المكشوف في الفيتنام وترك التحالف من أجل التقدم» المعقود لدعم «الأنظمة 
الدستورية » في أمريكا اللاتينية » أداة لتكاثر الدكتاتوريات في القارة . 


ولسون وروزفلت وكنيدي » حلموا» لا شك في ذلك » بتوسع الديقراطية في العام وندعمها 
لكنهم كانوا مارسون سلطتهم في مجتمع » الغلبة فيه للإتجاه الرأمالي على الديقراطية واضحة في 
داحل الولايات المححدة » مدذ عهد هاماتون . ومقتضى ترتيب الأفضليات هذاء كان الاتباه الرأمالي 
وحده القادر على حمل « الرسالة » عبر الولايات المتحدة : رسالة الاستيلاء على منافذ وأسواق تجارية » 
ومواد أولية بسعر بخس» ويد عاملة بأجر زهيد. وكلما دعت الحاجة كانت هذه «الرسالة» 
الرأسمالية تسحق تطلعات شعوب أحرى إلى المتع بحريات ديقراطية . 


وسواء دال الحدود أم على المسرح العا مي » يتطلب توطيد الأمن والنظام سياسة قرة . وفي 
اميدانين كليهما توحي المعطابات ذامما باستخدام الوسائل ذاعا . فقمع عصيان الوسكي» نم 
إصدار قانوني « الأجانب » و«القرد » لا يبرزان سوى المراحل الأرلى من تلك الحاولة المستمرة المادفة 
إلى ربط الحريات والعدالة بالسلطة وبالامتيازات الاقتصادية التي ينعم بها امتنفذون . ثم بلي ذلك رتد 
إلى أكار من ثلاثة أرباع القرن » الكفاح غير المعكاف » بين الالكين من جهة» يدعمهم جهاز 
الدولة » ومن جهة ثانية العمال بمنظماعمم الضئيلة العدد» مع بنيتبا المفرطة في ازال » ومدة بقائها 
العابرة والسريعة . فقد توطدت سيادة القانون والنظام بلا صعوبات » بتضامن السلطات العامة 
وأصحاب المشاريع والأعمال المطمتنين إلى مساعدة الشرطة والقوة المسلحة والحاك . وتار استتباب 
الأ والنظام يختلط عندئذ بارج توسع رأسمالي يضحي باللريات الأساسية التي يطالب با جمهور 
العمال ٩*١‏ 


القانون والقمع 

إن القمع الذي ضر ج بالدماء مولد منظمات العمال لم يحل دون نوها نموا بلغ غاية البطء. 
والسنارپو التقليدي کا رأينا » يريد أن تستفيد ادارة الاعمال والمشاريع » في حالة نشوب نزاع بينها وبين 
عناصرها من العمال» من مساعدة قوى الأمن » عندما ما يعجز عملاء هذه الادارة ورجال التحري 


 .باتكلا الفصل الأرل من هذا‎ )٤١( 
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الخاصون عن توطید امن والنظام . وكان لابد من خطوة جديدة تتحقق » عندما تقرر السلطة 
الشرعية » بتشديد موقفها وتصابه » تصفية جماعات أو تكتلات « هدامة » بمحاكات صورية هزلية 
ولجوء إلى العدالة تدعو إلى السخرية . 


أتاحت فتن هايماركت““ ظهور أوسع المشاهد صدى ودويا لسير الجهاز السياسي 
القضاني » وهو في أوج استخدامه وعمله . ففي أيار من العام ٦۱۸۸ء‏ كان قد أضرب. زهاء 
۰ر عامل في 1J۹‏ مشروعا ومصنعا وحصل نصفهم على تخفيض العمل اليومي إل 
ماني ساعات دون إنقاص الأجور» إنما قبل هذا بمدة ثلاثة أشهر » كانت ادارة مصانع المعدات 
الزراعية في شيكاغو قد أعلنت توقف مصانعها عن العمل » وقد تطلب دخول محطمي الإضراب 
المأ جورين إلى المصنع تدخحل / ٠١٠١‏ / شرطياً . فعمد المضربون إلى عقد إجتاع على كشب من المصنع 
الحجارة والقرميد . فأطلقت الشرطة النار وقتل أربعة عمال . 


لم يكن نضال العمال حتى هذه المرحلة إلا وبسيطاً ء» ولم تأحذ القضية أبعاداً جديدة إلا 
غداة ذلك اليوم . فقد عقد المضربون في هايماركت سكوير إجقاعاً للاحتجاج حضن ٠٠٠٠١|‏ | 
رجل وامرأة وصبي ( ٠‏ أيار) وكان الإاجتاع على وشك الانتاء عندما أقبل النقيب « الكابتن» وارد › 
من الشرطة الحلية على راس / ٠۷٦‏ / شطياً » متذرعاً بحجة فض إجتاع جرى دون أي حادث . 
ا او ا ا . وأطلقت الشرطة النار وفي أقل من دقيقتين 
أو ثلاث › قتل ستة من الشطة وجرح سبعة وستون » وضعفا هذا العدد أو تلائة أضعافه من 
العمال . كان عدد الفوضوبين كبياً في صفوف العمال » لکہم أنكروا أنهم رموا القنبلة واتهموا 
شرطياً قصد الاثارة . لم تول الشرطة قوم اي اهټام : إذ عللما آن تفأر لموتاها وتنظف المدينة من مثيري 
القلاقل الذين يخشاهم (الأناس الأحيار) نحشية شديدة » وأن توقف الحات منہم وتقوم بالتحريات 
والتفتيش . بلا أمر » فالنظام لا يحتاج إلى احترام القانون ! .. 


الشرطة . استطاع أحد المعتقلين الفرار وأطلق سراح آحر » وبقي نمانية قيد الحاكمة هم : برسونس 
اوغست سبایس » فيلدن »› مکایل شواي » ادولف فیشر» جورج نجل › لوفس نغ » اوسکار 


)٤٤(‏ الفصل الأرل من هذا الكتاب. 
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نيب . والمحادثة الجديرة بالملاحظة هي أن واحداً منهم فقط هو فيلدن كان موجوداً عند انفجار 
القبلة .. إنماء لا شان يذكر همذاء فإتجاه الدعوى في منحى آأحر وهو إتجاه لخصه النائب 
پوليوس س . غرينل» بعد جلسات الحاكمة التي استمرت تسعة وأربعين يوماً» عندما قال يعة 
الحلفين » بتعبير تذکر ہالدعاوی وا حا کات التي جرت پموجې قانون القرد» قبل ذلك بغة عام : 

« القانون في نة والفوضى في دينونة . وهؤلاء الرجال قد فرزتهم هيغة الحلفين الكبرى (غرفة 
الاتمام ) » وقد أتهموا لأنهم كانوا من القادة» فهم أكبر إنماً من آلاف الرجال الذين يتبعونهم» 
فأدينوهم اا السادة الحلفون واجعلوا منہم عا لسواهم .. واشنقوهم تنقذوا مؤسساتنا وجتمعنا) . 

وهيعة الحلفين تفقه هذه اللغة » وتصدر سبعة أحكام بالموت شنقاً وحكماً واحداً بالسجن 
خمسة عشر عاماً على نييب ط٥1‏ . وقد سجلت الدعوى أن بيرسونس كان في الاجتاع ترافقه 
زوجته وأولاده» وهو حطر ما كان ليغامر فيه لو علم بأن نمة مؤامرة تُحاك . وأكار من هذاء إن» 
فقد مکٹا فی بیتہما یلعبان بالورق › لكن النائب العام عندما جعلهما من الفوضوبين المعروفين و« من 
القادة » » أقنع هيئة محلفين «سديدة التفكير » بأن تجعل منم 'عباً لخيرهم . 

کان المحکم فاضحاً إلى حد أثار إحتجاجات لا حصر ہا ئی امریکا وُوروبا» کا حدث بعد 
مدة» بشأن ساكو وفائزيٽي » ثم في حاکات روزنبر غ . وقد بذل عدد من الكتاب والحقوقيين والنواب 
الح .. الكثير من المساعي للحؤول دون تنفيذ الحكم . وآتت ححلة الرأي العام هذه بعض الهار إذ 
حفضت حكم الإعدام على فيلدن ومكايل شواي ثم شملهما العفو بعد ست سنوات » مع اوسكار 
نيب في آن واحد . غير أن المياج الشعبي الذي كان ثقيل الوطأة على قرار احكمة م هدا مع الزمن» 
جا أن حا الولاية جون ب . اتغلد الذي نحفف العقوبة » أثار ببادرته الشجاعة النقمة العامة على 
الحكم إلى حد سبب انتهاء حياته السياسية . وقد عقب دكستر بيركنس على الدعوى بقوله : «إن 
هذا الحدث لم يكن في مصلحة الديقراطية الأمريكية “٠)‏ . 

أما المدانون الآحرون » فلم يفلتوا من العقوبة » فقد انتحر لوفس ليئغ في زنزانته وذ الإاعدام 
شنقاً في ادولف فيشر وجورج انجل ( ٠١‏ تشرين الثاني ١۸۸۷‏ ). لقد أحذت العدالة جراها.. 
والشرعية أسيعت معاملعا .. ومع ذلك لم يسد النظام . 


. ۱۹١۷ دکستر ہرکدس» الطرہق الأمريكي» نیوپورك‎ )٤٥( 
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كان الاجحاف بوضع العمال قد بلغ» في الواقع » حداً حافظ فيه الشعب على شد 
غضبه » وأدى إلى إضراب عمال المعادن في مصانع اندرو كارنيجي في هومستيد ( ۱۸۹۲ ) 
وعمال بولان (۱۸۹۳)» وسائقي سیارات الشحن في شیکاغو ( ۱۹۰٥‏ )» وعمال مناج 
الكولورادو .. وفي كل منها كان يصرع عدد من العمال". وكأن الحىكومة وقوى الشرطة وجها 
القضاء يعطون صورة غرببة عن الديقراطية بوضع سلطلتها في حدمة أصحاب المشاريع والاعمال 
مؤثرة حبها النظام على العدالة والحرية . 

هذه المرحلة» کا هي » إنغا كانت عصر الكفاح البطولي من أجل الديقراطية . وقد جرت 
محا كمة فوضوبي ها يماركت في القرن التاسع عشر . ولكن اجتمع يتطور » ويتحطر » ويقوم تواز 
القوى بوجه أفضل .. فلا تبقى نمة جدوى » لتوطيد النظام » من اللجوء إلى هذه الحاكات الصوري 
واهرلية . إن المستقبل وياللأسف› يكذب هذه الرؤيا . 


إزدهار وعزة قرمية 

طلع القرن العشرون في ظروف زادت -حدة التوتر بين الحكومين الذين لم يحققوا أي كسب › 
وبين المالكين الذين ينبغي هم ويتحع عليهم أن يفرضوا النظام على جماهير تزداد شغباً وغلياناً فتزداد 
معاملة النظام هما جوراً واجحافاً . 

كان الإزدهار العام » المنحصر ني أيد معدودة» يبلغ أرقاماً تخطف الأبصار : فمن العام 
۰ إلى العام ١۹۱۹‏ ارتفع الانتاج الزراعي من ٤ر۲‏ مليار من الدولارات » إلى ۷ر٣۲‏ مليار 
من الدولارات » بيغا ارتفع الإنتاج الصناعي من ٣ر۹‏ ل ٤ر1‏ مليار » وي العام ° A"‏ م تصل 
الصادرات الأمريكية إلا إلى ٤۰ ٠‏ ملیون دولار » لکا ارتفعت عام ۰۰ لل ۱٤۹۹‏ مليوناً ء 2 
إلى ۸٩1۳‏ ملیوناًء في العام ٠۹۲۰‏ . 

أا اللخطوط الحديدية التي بنيت بفضل الحكومة وتكرمت هذه بمنحها إلى الشركات الخاصة 
العمالقة الأول التي تستشمر يدا عاملة عددها في ازدياد مستمر » ومستعدة للعمل بأزهد الأجور » 
فقد استقبلت امریکا في العقد الواقع بین ۱۸۸۰ و۱۸۹۰ ۰۰۰٦٤۲ره‏ مهاجر ثم 
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۰ر بین عامي ۱۸۹۰ و۰ ۰۱۹۰ وقد غادرت هذه القطعان البشرية أوروبا يبدهدها 
الوصف المدهش للحياة التي تنتظرها في القارة ا لجديدة . وكان عملاء المشاريع الكبرى مجوبون أرجاء 
أوروبا ليخدعوا المهيئين للهجرة بوعودهم المعسولة الكاذبة . وفي مسالح شيكاغو « كان الشيخ 
دورهام ينظم هذه المجرات وقد أقسم أن يجعل فی باکنغتون جماهير سكان من الحال أن يقرم بينبا 
أي إضراب . ولذلك وجه إلى كل قرى أوروبا عملاء يروون القصص والأساطير عن سهولة العمل 
والأجور ال جيدة في ستو ك ياردس . وتوافد الناس جماعات جماعات غفية» وقد حطمهم الشيخ 
دورهام واستنفذ قواهم بانباكهم في العمل حتى الرمق الأحير » ثم بسحقهم ليستقدم سواهم»"“ . 

فما دامث قوة العمل هذه خاضعة للتجديد بلا حدود» فهي لا تدمتع بأي حق من 
الحقوق : وإذا ما قضى أصحابها نحبهم في أثناء العمل » فثمة قادمون جدد مستعدون للحلول عغلهم 
على الفور . وعلى « أرض اللجوء» هذه» يستطیع أرباب العمل » على نطاق أوسع من أي نطاق آحر 
في العالم في المرحلة الزمنية ذاتما » أن يفرضوا تخفيضات متتابعة في الأجور . وهكذا سجل تكديس 
راس الال » وهو عصب کل تصنیع سریع رقماً قیاسیاً . وهذا لا ینحصر فی أُمریکا وحدها» بل إنه 
« العصر اللجميل » » الذي قدم فيه بلجيكيون وبولونيون للعمل في مناجم الشمال والشرق من فرنسا» 
والابطاليون للعمل في الجنوب » في موجات زاحرة» سابقين » بأكار من نصف قرن» العرب 
والبزغاليين والترك » وغيرهم » راضين القيام بأدناً الأعمال لقاء ما يقم أودهم» ولكن» في منعطف 
القرن » كانت محجزة أمريكا » فى تجديد قوة عملها بسرعة لا عهد لأحد با في أي مكان واي زمان 
من العالم . فالهاجر يكن إخحضاعه للضرائب وتسخيو إلى آخر رمق فيه . فهو كالخدم بعقودء 
عبيد » ما قبل الاستقلال » البيض » يلقى من سوء ا معاملة ما لا يلاه العبد الأسود » الذي وظْف فيه 
سيده» عند شرائه » رأس مال عليه أن يحميه . وإذا ما تمرد المهاجر فقد عمله وأحل عله مهاجر 
آخحر يرضی بأجر أزهد . 

ليس المستخيدم وحده المسؤول عن هذا النظام في العمل » فحوله تتسلق سلسلة من الناس 
الذين يجدون لديه راً . ولا غرو أن تضرب رقماً قياسياً في الرواج » قصص يوبتون سنكار » (أوائل 
القرن العشرين ) » التي تصف خيبات آمال المهاجرين : فالزهيد الذي استطاع القادمون الجدد 
توفي يذوب ذوبان الثلج تحت الشمس» في هذه البلدء حيث الغلاء الشديد بسبب الحواجز 
الجمركية المرتفعة جداً .. والمهاجرون الجدد تستغلهم الشرطة ويهمم ويستغلهم « تجار النرم) 
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يسكنونهم » سبعة أو نمانية > في غرفة واحدة» ورؤساء العمال يقتطعون جزءاً مر من آجرهم» . .¥ 
يستغلهم وينهبهم العملاء العقاريون والتجار الذين يعرفون السبيل إلى ربطهم بقروض مغشوشة 
فعندما وصل أحد أبطال قصص يوبتون سنكار إلى أمريكاء وهو يتدفق حماسة . اکن ن 
يسير هذا الجهاز المحكم » انارت قواه وأحس أنه وقع في الفخ فهو قد « بدأ يدرك أنهم على صواب 
أولمك الذين هزئرا من ثقته الساذجة في النراهة اللمريكية » . 


أحرزت النقابات بعض النجاح في حصر هذا السيل من اليد العاملة المستعد لارضى بكل 
شيءَ ولكسر الأجور» مثل منع دول المهاجرين الصينيين »)۱۸۸١(‏ ومنع كل من لا يحمل 
شهادة عمل ( ۱۸۸١‏ ) وكذلك المعسرين عام )۱۸١۹١(‏ الح.. لكن جهودها اصطدہمت 
محارضة ثنائية . فمن جهة معارضة الثاليين السذج الذي ظل الحلم الأمريكي في تفوسهم على 
صفائه » فهم يريدون أن يجعلوا من بلدهم ملجاأ للناس جميعاً . ومن جهة ثانية معارضة ( الابتزان ) 
تحالف أرباب العمل الراغبين في معارضة المطالبة بزيادة الأجور لجمهور العمال المستعدين 
للعمل بأي نمن » وشركات الملاحة والخطوط التي تقوم بنقل المهاجرين ء والقادة العمال (الصض) 
الذين ينظمون عملية استخدام عطمي الاضراب » وكل هذه الفعة من الحثالين › سواء من أصحاب 
المساكن ومؤجريہا أو من التجار ورجال الشرطة والقانون وغيرهم يستغلون بلا رادع القادمين الجدد 
الذين كانوا يجهلون كل شيء عن لخة البلاد وعاداتا» وبفضل جهودهم استقبلت 
امریکا ٠‏ ۰ ۰ مهاجر من ۱۹۰۰ ۱۹۱۰ أي ما يساوي أكار من ضعفي العدد الذي 
دحل أمريكا في العقد السابق . 


وهذه اليد العاملة المعانية ضنكاً شديداً» هي التي ستتيح للصناعة إزدهارها» ا ستذكي 
عضب الشعب » وتحض اة امن على توطید النظام . 


اقدعت الحرب الأسبانية الأمريكية (۱۸۹۸) واحتلال کوا وپورتو ریکو والفیلبین الکثیر من 
الأمريكيين اہم غدوا دولة عظمى › ودعم هذا الشعور تقدم اقتصادي اى المستفيدون مده ثقدير 
مده الانساني » کا كانت قد أحذت تسود كبياء قومية جد شديدة» سيجعل الرئيس هاردنغ من 
نفسه في العام ۱۹۲١‏ » شاعرها المداحة ليؤكد أا لا تمت بصلة إلى «الأنائية القومية »» لأنها من 
وحي «الحماسة الوطنية » » ثم ليطلق شعار «أمريكا أولاً) . 
غير أن أمريكا هذه» ليست أمريكا الفقراء الذين يزودون التنظيمات العمالية والحزب 
1۹4 


الاشتراكي والجماعات الفوضوية » بأفواج متكاثرة تكاثراً مستمراً . أما الفوضويون . فقد ذكروا 
الاس بوجودهم » بعد مرور خمسة عشر عاماً على قتل رفاقهم في هایارکت سكوير » عندما قلت 
رصاصتا مسدس اطلقهھما ليون زولغوز» الرئيس ماكللي. راما نشاط «عمال العمالم 
الصناعيين »““ » فقد قوبل بمظالم إجتاعية » ا نشر الخوف في أوساط الالكين الأغنياء . ولا 
كانت أرباح المشاريع الطائلة قائمة على العمل بأجر زهيد يدفع للمهاجرين » فقد جهد أرباب العمل 
في تشجيع انقساماتيم العنصرية واللغوية والدينية» كا وجهت وكالة شرمان التي تقوم بامشجار 
معطمي الإضراب واحتيارهم من أوساط أفقر الكادحين » الأمر التالي إلى مثليما في شيكاغو : 


« أذكو نار الأحقاد قدر الإمكان » بين الصرب والطليان » . وني آن واحد» تم استقدام السود 

من الجنوب لاستخدامهم في إحباط الإضرابات وكسر الأجور . وهي سياسة قصية النظر تضمن 

راا ماد آنيةء إلا أا مهدت السبيل أمام فن عنصرية اندلعت في امستقيل واققضى الأثر » على 
رغم أنف العدالة » أن تقمع» باسم النظام قمعا وحشياً . 


اضطهاد « الربلیس ءeالاطهW ٣۲‏ 


ازدهار اقتصادې يلعب بالعقول » وتيه قوسي اسي . وخحوف من کل تحرك شعبي » .. هذه 
هي العناصر التي تضافرت لتؤدي إلى مغامرة جديدة يضحى فيا بحقوق الانسان . وجا أناحت 
الحرب الفرنسية الإنكليزية الفرصة لإستصدار قانوني الأجانب ولمرد كذلك ستكون الحرب العا مية 
الأول ذريعة لقمع يتم على نطاق واسع 

فبيها كان الرئيس ولسون يبذل ما في وسعه لتفادي انجرار أمريكا إلى الحرب_ وهكذا فاز 
بالرئاسة» كانت قطاعات متباينة من السكان تكب بعكس ذلك على زج البلاد في النزاع . 
ففي كل مكان » من المدن الكبية » كان رجال الأعمال وغرف العجارة وا-جمعيات الوطنية وغيها » 
يسعون إلى ايجاد مناخ يلام تدمية ميزانية وزارة الدفاع » فمعظم المشاريع تعرف أن ها ما تكسيه من 
ذلك . واندفعت مسيرات كبيرة تجوب الشوار ع والطرق الرئيسية » لتيىء الرأي العام للقبول بمجهود 
حرا . 


(4۸) الفصل الأرل. 
)4٩(‏ تنظم عمال : (عمال العام الصناعيون). 


تُظم عرض کبیر منہا في ۲۲ تموز ٧۹۱٩‏ في سان فرانسیسکو وتوخی » کشأن هذه 
التظاهرات جميعاً » إثارة الحماسة الوطنية » ثم كا تقول -جنة القانون والنطام في غرفة التجارة بلا مويه : 
افهام « أبناء الكلاب » هؤلاء و« القذرين » مثيري الفتن من العمال »› م يتخطون ادود » ون على 
المع الصاح أن نيقى متبفظا! انفجرت قنبلة في طريق اموب ٠‏ ركان ذلك من قبيل الصدفة» 
فقتل على الفور ستة أفرادء ررح أربعون » لم يلبث أبعة منهم أن فارقوا الحياة . وبلغ السخط 
ذروته .. من الجاني؟ .. ولم يتردد أحد رجال التحري الخاصين في الاشارة إلى شخص امه توم 
مونيي .. وتوم مونيي هذاء هو» بلا شك» عنصر حطر » لأنه قاد منذ أمد قريب » إضراباً لعمال 
شركة الخطوط الحديدية المعحدة ومستخدمما إلى الفوز. 


تدخل ماع وحقوقي کبیر» هو فیلکس فرانکفورتر » سیعینه روزفلت قاضیاً في امحكمة 
العلياء لصا المتبم» رأثت بالرهان» أن رجل العحري الخاص وامه مارتان سوانسون» قد 
استخدمته الشركة المذكورة ليغدر بتوم مونيي . وفي الدعوى » استنادا إلى «إفادة» كاذبة اتضح فیما 
بعد نها شهادة زور » حُكم على توم مونيي بالإعدام . غير أن -جنة تحقيق رئاسية أعربت عن شكوك 
جدية في مسؤولية امحكوم عليه . أما القاضي الذي ترأس امحكمة» فقد بلغ من قلة الشك في براءة 
توم م دفعه إلى أن يتشہث بالطلب إل ثلاثة حکام متتالين لولاية كالفورنيا بإصدار عفو عنه. 
وأخيراً» حفض حكم الاعدام وأستبدل بالسجن المؤبد » وني النہاية أُطلق سراحه عام ١۹۳۹‏ حا 
من حكام «العهد الجديد » . هكذا أمضى توم ثلاثاً وعشرين سنة في السجن بعد « طبخة) فظة » 
لأنه قاد إضرباً إلى الفوز . هذا هو نمن توطيد الان . 

لم يكن هذا إلا بداية أو .. ومثلما كان يجري في عصر قانون الفرد » أتاح التوتر الدولي ذريعة 
لسحق المعارضة الأكار جذرية . وقد أتاح الوسيلة الشرعية لذلك قانون التجسس الذي وافق عليه 
الكونغرس عام ۱۹١۷١‏ . والرجل الذي أثتمن على هذا العمل هو ميتشل بار » وزير العدل» ذو 
السلطة على قوى الأمن والشرطة . وعلى الفور طبق على صحف اليسار اسلوب رقابة مرن : وهو أن 
ترفض مصلحة البريد الفدرالية» نقل هذه الصحف بالبيد العادي . وحصل جنود وتحارة على 
إجازات خحاصة__الأمُر الخالي من كل شرعية_على أن يماجموا أعضاء تنظ عمال العام الصناعيين 
(الوبليس أو 1.۷.۷) . وانطلق هلاه امجازون إلى عملهم یکل حبور » فخطفوا بعض عمال 
الوبليس وطلوهم بالقطران وشكوهم بالريش » وتركوهم في صحراء الارزونا . 


وكان المسؤول عن توطيد الأمن» للمرة الثانية أيضاً» ذا حلق يثير الربية . فهو ذاته الذي 
۱۹٩‏ 


أوكلت إليه » عام ۹١۷‏ » عندما تدخلت الولايات المعحدة في الحرب العالية » مهمة مصادرة 
الأملاك والأموال الألانية والمساوية وحجزها » وقد قدرت قيمتها ب ٠ ٠ ٠‏ مليون دولار . وعندما بيعت » 
اغتنم هذه الفرصة ليتيح لأصدقائه صفقات رابحة » فأنصار النظام ليسا متزمتين كثياً وميتشل 
با مر يلائمهم كل الملاءمة. 


في ٠‏ يلول ١۹١۷‏ دفع ميتشل بار رجال الشرطة إلى الانقضاض عل الوليس في مس 
عشرة مدينة » وحلال أع وعشرين ساعة» أوقف ٠٦۲‏ مناضلاً منهم» مع زعيمهم بيغ بيل 
هايوود" . بتهمة حرقهم قانون التجسس . ثم أعتقل ألفان وجرت محاكمة ۱١١‏ منهم في أربعة 
أشهر . كذلك حكم في العام ۱۹١۸‏ على الزعم الاشتراكي يوجين ف دبس الذي رشح للرئاسة 
عدة مرات » بالسجن عشر سنوات بتهمة مناوأة النزعة العسكرية » وبعد مرور ثلاث سنوات » طلب 
ميتشل بالمر من الرئيس ولسون إصدار عفو عن يوجين ف دبس الذي كان قد بلغ السدة اللخامسة 
والستين من عمره» فرد الطلب» مع كلمة واحدة » بخط الرئيس هي : ١‏ مرفوض »۲ . لكن الرئيس 
وارن ج . هاردنغ عفا عن الزعم الاشتراكي الشيخ . 

إن القمع بموجب قانون التجسس » ا دل على ذلك إضراب ۰٠ر‏ من عمال المعادن 
في یلول ۱۹۱۹ (ومصر ع ۲١‏ عاملاً بأيدي قوى الأمن) » لم يستطع سبيلاً إلى تلبيط عزيمة العمال 
المناضلين . وعلى الرغم من توقف الأعمال الحربية » ومن أن قائون التجسس هو بكل وضوح قانون 
حرب » استمرت قوى الان في عملها . ركان ميتشل بالمر يلجا في حطبه إلى التهويل الخرافي » فمما 
يقوله : «إن النار الثورية تجاح كل مؤسسة من مؤسسات القانون والنظام الأمريكية » اجتياح النار 
الروج» . وولسون الذي بدا قلقاً من شدة اندفاع وزيره » لم يفعل شيعا لإبقبافه » واكتفى بأن يقول له 
في نیسان ۱۹۲۰ » في أثناء إجتاع للوزراء : « لا تدع » يا بار » هذا البلد يستشيط غضباً » . غير أن 
رجال الاعمال يشتهون رؤبة البلد هائجا . 

تنبا ميتشل با مر » عند اقتراب أول يار ۹۲١‏ » أن معات آلاف « البلشفيك » سيطيحون 
بالحكم » ويرفعون العلم الأحمر خفاقاً على هضبة الکابتول » في ذکری حوادث هايركت سكوير . 
ركان قد أرقف في شهر تشرين الثاني » عدداً من اليساريين في عشرين مدينة منم ٠٠٠٠‏ في 
نيويورك . ونی ۲ كانون الثاني ١۹۲١‏ » وجه غارات الشرطة على الشيوعيين والوبليس » وهم في مرحلة 
)٠٠(‏ الفصل الأرل. 

۱4۷ 


ضعفهم وتقهقرهم» في ثلاث رثلاثين مدينة . اعتقل ٠٠ ٠‏ ماهم في بوسطن + وتم العمل وجب 
قانون الأجانب » إنما على نطاق أوسع» وأصدرت الحا قراراتپا بطرد ٩ ٩٩‏ اجنبياً » منہم ۲٤۹‏ 
روسیاً » کانوا قد ھرہوا من نظام حکم القیاصرة › کا حکمت عام شیکاغو على ۲١‏ شيوعياً » أو 
متبمين بالشيوعية » بالسجن من سنة إلى مس سنوات . وفي ولاية کالیفورنيا وحدها ۲۹٤‏ حكماً. 
وقد عفا عن بعضهم» فيما بعد» حكام ولايات ليبراليون » يمترمون الدستور والحريات . غير أن 
البلدء ظل» آنذاك» تحت سيطرة هستريا تمهد الطريق للماكاشية وتجسدها . 


أ يكن وزير العدل ميتشلل بالمر وحده الذي شن هذه الحملة على المعارضين . ولنذكر مغلا 
واحداً» هو بلاغ نشرته ووزعته شركة تأمين المستخدمين الأمريكية » الختصة في خدمة أرباب العمل» 
في اتبا على النقابيين » وهذا نصه : 

«إذا كان هناك تزاع عمل أو إضراب يمددك » يمكنك الاتصال بنا على الفور وسنهتم بأمرك . 
وإذا شعت أن تدس عميلاً بين عمالك » سنرفدك بالرجل الماشود الذي سيقدم لك تقارير يومية 
عما يجري . في الإضطرابات » سنرسل من يحل محل أي عامل يعمد إلى الإضراب » . 


الحکم على ساکو وفانزیشي 

م تكن حلة القمع ا لمسعورة هذه ضد الثورة » في مدى استمدافها رجالا معظمهم لا يريدون 
ثورة ء بل احترام حقوقهم التي ضمنها همم دستور البلاد الديقراطي . إنها» في معناها الحصري » مى 
لا ديقراطية تجهد من أجل توطيد نظام لادستوري ينعهك ال حقوق الأساسية . وقد بلغت هذه ا لحمى 
ذروتما في قضية ساكو وفانزيتي 

عندما شن رجال الشرطة غاراعمم » تنفيذاً لأمر ميتشل بار عام ۱۹۲۰ء أوقف س ف 
نيويورك » عامل طباعة امه اندريا سالسيدو » رغم انف القانون » وبكل امتهان للقاعدة التي تقضي 
باستصدار مر قضاي بالتوقيف » واستمر اعتقاله حفية في دوا ا بمانية اسابيع» ولیس من 
یعرف کین عومل خلال هذين الشهرين إذ آنه وثٹب » أو فع دعا من الطابق ا من 
امبنى الذي كانت تعتقله فيه الشرطة . قام أصدقا على الفور بطم مظاهرة إحتجاج أدت ال 
اعتقال صديقيه الفوضويين الطلبانيين الأصل ساكو وفانزيتي » في ٥‏ أيار » بينا كانا يوزعان منشوراً 
يدعو إلى حضور الإجتاع المقرر عقده في ٩‏ أيار . 

۱۹۸ 


فوجئ ساكو وفانزيشي بتهمة قتلهما موزع بريد » منذ ثلاثة اسابيع» في ثاوٹ برانتري ( من 
ولاية الماساشوستس ) » ليسرقا منه ٠١٠٠٠‏ دولار . استمرت امحاكمة التي بدأت في العام التالي 
سبعة أسابيع . وكانت الشهادات التي قدمتها جهة الاتمام متناقضة » بينا أقسم تسعة من شهود 
الدفاع » ومستخدم في قنصاية إيطاليا » أنهم شاهدوا ساكو في بوسطن » في ساعة الجرة وأقسم ستة 
شهود آخرين أنهم رأوا فانزيتي » في الوقت ذاته » على مسافة ٠١‏ ميلا من ثاوث برانتري . 


لم يعر القاضي» وبستر تاير» رئيس المحكمة» هذه التفاصيل أي اهتام» بل كان أكار 
وضوحاً من النائب العام في دعوى فوضوبي هايماركت سكوير» عندما صرح مخاطباً الحلفين 
ومشیرً إلى فانزيتي بقوله : «إن هذا الرجل؛ على الرغم من أنه قد لا یکون » في الواقع » قد ارکب 
الجحرمة المعزوة إليه » هو مذنب معنوياء لائه عدو المؤسسات القائمة» . 


أحذ امحلفون بتوصية القاضي من غير أن تطرف هم عين » وحکم على الرجلين بالاعدام . 
ويزكد رئيس الدائرة العدلية وخبر حاص في قوى الأمن أن الحكومة تعلم أن ساكو وفائزيتي بريشان . 
مع ذلك» نفد فيهما حكم الإعدام في اب ۱۹۲۷ . وهذه المدة الطويلة التي تجاوزت ست سنوات 
بين صدور الحكم وتنفيذه قد أجاد استغلاها أنصار النظام الحتاجون إلى الإيمان بنزاهة العدالة 
الأمُريكية وعصمتها . فهم سيوضحون كيف أن امحكوم عليهما قد استفادا من كل الساعي 
والمراجعات والطعون القضائية . وقد لجےء إلى الحجة ذاعها» بعد انقضاء بع قرن لتبریر إعدام 
يوليوس وإيثل روزنبر غ . لكن فلكس فرانكفرتر » القاضي في الحكمة العلياء سيؤكد في كتابه 
الحقوق أن إعدام ساكو وفانزيتي هو حالة مأساوية من مهزلة العدالة . نما ما قيمة ذلك» مادام 
أرلياء النظام ورجاله محتاجين إلى الطمأنينة وإلى الفقة المطلقة في مؤسسات البلد. لذلك» بعد 
ثلائين عاماً حلت » رُفض طلب ٳعادة حاكمة ساكو وفائزيٽي » بيغا کان کل شيءِ يدعو إل قبوله 
وفرضه . والااحتال الذي لا حدود له » هو أن إعادة النظر في دعوى روزنبرغ لن تُقبل أبدا. ولقد 
عرفت أمريكا قضايا شبمة بقضية درپفوس » أي حالات تمكنت فما العدالة من تجرم أبرياء» استناداً 
إل شهادات مزورة . ولكن «قضية دريفوس تعني » أيضاً» إعادة النظر في الدعوى (إعادة 
امحاكمة ) وإعادة إعتبار الحكوم عليهم ٠‏ . وأمريكا تجهل هذا النوع من عذاب الضمير. وتوطيد 
النظام يستحق كل الاستحقاق أن لا تعترف العدالة بأنما معرضة للخطاً! . 


۱۹۹ 


لا سبيل إلى فهم قضية ساكو وفانزيڻي مھا کیا روزاورع ونیا ءا بلا اخوف 
الشائع في الرأي العام . ومن العجيب» ألا يكون في هذا البلد» الذي تولف فيه الأقلية المندية 
جماعة من السكان الأصليين الوحيدة» أمر طبيعي مثل الخوف من الأُجانب . وسواء بوعي أو 
لاوعي » إن الغييز العنصري » في معناه الواسع » الذي يمد هذا الخوف وببقي عليه » هو رد فعل ينفر 
من كل ما يحالف ذلك . والحلم الأمريكي يحمل في ذاته رغبةً شديدة في الانسجام» ينبو ع السلام 
الإجتاعي » الذي سرعان ما تردى إلى نقيضه وضده » الذي هو تطلع غامض إلى التجانس . 


والانسجام» يفترض في تعريفه » وجود فوارق تمزج تباينها» مهما كانت عميقة » في مجموع 
أو مجمل متحرك ومترن . أما التجانس » فهو على النقيض » يكتسب التطابق المطلق مع نموذج تم 
وضعه » سواء في المظهر الخارجي أم في المعتقدات الباطنية ( الداحلية ) » وهذا ( التجائس ) › إذ مخل 
بترو الضوابط والمعايير السائدة› أو الذين يعجزون عن تطبيقها . 


إن الحلم بإقامة جتمع منسجم لا يؤدي إلى التساهل البسيط > بل إلى البحث عن تباين 
المركبّات الاجتاعية » التي تُغني بعضها بعضاً وتتبادل الرفد : إنه حلم بالحرية التي لا يبتغيا المرء 
لنفسه وأشباهه فحسب » بل «للمختلفين » المغايرين » بيا » بعكسه > ينطوي الحلم جخ 
متجانس » على الخوف من كل فرق في الأؤضاع » وفي السلوك والاراء وأماط اللحياة والعيش » لان هذه 
الفوارق تدرك وتحس» عل أنها حطر يدد الجتمع» .. إنه حلم بالتعصب » والتعصب يستدعي 
الأمتثالية والاستبداد . أما الجتمع e‏ حية » مؤاتية لكل ابداع وقدرة على 
الابداع » بيغا يكون امجتمع النازع إلى التجانس » في عجزه عن إزالة التوترات التي ينبغي تفاديما» 
مدعواً إلى إإحضاعها إلى نظام إكراهي » فارضاً» بطرق مرنةء امتالية متكرة اک ابداعية » 
ومصيرها إلى العقم والجدب . 


يتجابه هذان الحلمان عبر تاريخ الولايات المسحدة» ومثل تاریخ کل تمع ف حركة » منڏ 

النزاع بين « الطهريين s«نهانإ‏ د٣‏ » » من جهة الذين اسنا الطوائف الاجتاعية على الامتشالية والنظام 

والسلطة » وبين أنصار روجر ويليامز » من جهة ثانية » وآن هوتشسن وتوماس هوكر » الذين جسروا 
Yon‏ 


على تحدي استبدادية الطهريين وفضح رپائهم وکذہم ء وعلى إقامة جمعيات ديقراطية ما يزال التنوع 


عندما قام واشنطن رئيساً على مصاثر ا لجمهورية » تلقى من إحدى جامعات جنيف عرضاً 
بنقل مجلس أساذتما بكامله » إلى الولايات المتحدة لتأسيس جامعة وطنية كبرى. وقبل بولا 
الأساتذة» فرداً فرداً » إلا أنه رفض قبول هذه « ية من الأجانب برمتها ٠‏ . وهو يشرح في رسالة إلى 
جون أدامز أسباب « رفضه وجودهم كهيئة كاملة متكونة» . فهو إجراء حطر» إذا ما أتوا كتلة 
واحدة» فهم جا كتب يقول : « سيحتفظون باللغة والعادات والمبادئ » سيغة أ صالحة التي يحملونها 
معهم . أما العكس » أي إذا احتلطوا بشعبنا» فهم ومن سيتحدرون منهم » سيتمثلون أعرافنا وسننا 
وقوانيننا » وجا » سرعان ما سيغدون جزءاً من شعينا ٠‏ أما إذا قدموا جموعة واحدة» فسيعيشون › 
بعضهم بين بعض «أجانب » مختلفين احتلافاً كبياً عن الآخرين . 


على أن ال « ميلتن بوت ١‏ » وهو البوتقة التي ينبغي للمهاجرين من كل الأجناس أن ينصهروا 
فها» لم يسر» ويا للأسف» كا ينبغي أيضاً» لينجب هذا الجتمع المنجانس . فثمة بضع عشرات 
اللايين من الأفراد الذين لا يطابقون الطراز القام من قبل » والذي أتى به المستوطنون الأرائل رتألف 
منهم وهم » البيض » والانكلو س ساكسون والبروتستانت » ومن الذين استطاعوا» سواء الجرمان و 
السكانديناف » أن يتمثلوا به أكار من سواهم . والانجاه الديقراطي » يسعه في رؤيا مثالية » أن 
يدجهم على قدم مساواة إنسانية . غير أن الإتجاه الرأسمالي في غني عن هذا ال حلم الرؤيوي 
( الطوباوي ) » رعليه أن يأخذهم وحتفظ بہم کا هم على فقرهم وجهلهم » لا یکادون یقدرون على 
القيام إلا بأوضع الأعمال بأزهد الأجور . هذا هو السبب الوحيد» في مفهوم الملاكين والصناعيين › 
الذين يبرر قبومم» لأنهم» إذا ما أستغلوا بقسوة وشدة »> ظلوا فقراء» إذأً مهيئين للقيام بأكره 
الأعمال وقبول أزهد الأجور. لکن لا يابث أن يظهر › فجأًة› « احتلافهم » وفرقهم عن الا حرين › 
فيبدون حطرين في نظر قطاع من السكان» قليل جداًء إنما هام » ثم يُطردون من البلاد . أما الذين 
يستغلون هؤلاء «الشاذين » وشافونہم » فسيضافرون جهودهم » ليفرضوا علهم » عند أول إشارة 
استياء» باسم النظام والسلطة » قواعد سلوك صارمة . 


من البديي أن يكون الأسود في الصف الأول من الذين يفترقون بهذين اهر والوضوح عن 
الطراز القام من قبل » فالتباين الذي يناقضه ويعارضه بالموذج » مشهود وجلي » فينبغي القيام بكل 
۲٣١‏ 


ما من شأنه أن يبقي هذا الأسود في معزل'"“ . آما المهأجر الابرلندي» فهو مهما كان» أبيض» ؛ 
سيبقى أجنبياً لأنه فقير وكائوليكي . لذلك» لم تكن جمعية الكو كلوكس_كلان» منذ 
تأسيسها ضد السود فحسب » بل في آن واحد وفي غاية الجلاء » ضد الكاثوليك . وللسبب ذاته 
أيضا كان ال « موللي ماغيرز » الذين قاموا في بنسلفانيا بإضرابات كبية وقادوا إضراب عمال مناجم 
الائتراسيت"“» مبعث ذعر شديد» لأهم خارجيون إجتاعياً ودينياً » وسيعدم زعمائهم . وأما 
المهاجرون الطليان » فليس ضدهم ديانتهم » التي هي غير ديانة الأغلبية » فحسب بل معرفتمم اللغة 
الإنكليزية معرفة سيعة » أيضاً » فساكو وفانزيي أكبر يما ر لأنهما إيطاليان ) . وهذه كانت حالة 
السلاف » عندما غدوا طريدة فانحرة لغارات رجال الشرطة الذين أطلقهم ميتشل بالمر ... كلهم 
كانوا من أمريكا العصر » ما هم عليه العرب من أوروبا اليوم : فذراء » يستخدمون في أعمال وضيعة › 
لا جيدون لغة أهل البلاد «أجانب »» ثم من البديمي » مشهورين ب (عنفهم» . 

وعلى ذلك إن هؤلاء الممقرتين (غير المرغوب فهم)» سيتساهل الجتمع الأريكي في 
أمرهم » برغم ذلك » إذا ما التزموا مكانيم صاغرين › داحل نطاق دورهم الحدد الواضح في العمل 
بأجر زهيد . أما أن يرفع الأسود رأسه» وأما أن يحتج الطلياني أو الروسي على الاستغلال الذي 
يستعبدهم » فهم » على الفور » سواء على عتبات معاملهم » أو أمام أقواس الحكمة » سيارون الانتباه 
إلى الفوارق التي تعارضهم بالموذج الأأيض » الانكلو _ ساكسوني والبروتستانتي . وهي فروق 
وحلافات » لا في الميعة والمظهر فحسك » بل في المععقدات أيضاً . أما إذا كان أحد ميري القلاقل 
يطابق العوذج » فهو يملك شيعا ما مألوفاً » ومُطلّمثناً . وأما «الموللي ماغيرز » أو ساكو وفانزيي » فهم 
مجرمون لسببين » ألا لأنهم عمال مناضلون أو نقابيون أو فوضويون » وثانياً » لأنهم أجانب غرباء. 

هذا الخوف من الاحتلاف سيتطور رويداً رويداً ليصبح بكل وضوح سياسياً أو عقائدياً 
وستلاحق المكارثية أمريكيين بيضاً . لكن الطلاب البيض الثلائة الذين فتلوا في أوائل الستينيات في 
الجنوب » حيث كانوا يدونون أسماء سود على اللوائح الانسخابية» قد كانوا ضحايا لانم يهددون 
النظام العنصري » وني آن واحد» لان اثنين منهم يهوديان » وهذا شأن الروزنيرغ» فهما مسؤولان 
لأنہما يدعوان إلى مبادئ تقدمية ثم لأنهما مهوديان . 

لم وذ أغابية السكان الساحقة بهذه المستريا» وهي التي تلقت المهاجرين الجدد بحفارة .. 


ر١ه)‏ الفصل الثالٹ. 
)٠١(‏ الفصل الأرل. 


إما خلال التارجء > تجرات قلة ضتيلة على فضح آثار هذه الهستريا . ونتائجها الخبية » بينا هناك أقلية 
تفوقها کثرراً بعددها اشتركت في هذه المستريا . وهكذا كانت ملاحقة « الأحتلاف » والفرق تلقى »› 
ف فترات الأزمات والتوتر متطوعين هما يتدفقون نشاطاً . 


التطوعون لتوطيد النظام 


الأجنبي» ف الحرب العالمية الى هو» بصورته الملل » الألاني أو المساوي » وشركاژه : 
الايرلندي الذي يتمنى هزية إنكلترا» والعامل المتأثر بالسياسة » المعادي حرباً يعتبرها نزاعاً امبرياليً 
فقط» سواء کان اشتراكياً أو من الوبليس أو فوضوياً. 


كان لا بد للسلطات المعشكلة شرعياً » كي تقوم بالعمل الذي ألقاه على عاتقها قانون 
الجسس » من أن يطغى عاما الإرهاق . فقبل تاسیس مکتب الاستعلامات الفدرالی ۴۰8.1 کان 
سلفه» مكب الباحث» لا يضم سوی ٠١‏ عنصر لراقبة أكار من مليون من الأعداء المقيمين في 
الولايات المعحدة . فوجه نداءٌ إلى السكان متهم على مطاردة ا لجواسيس . وسرعان ما أصبح « حلف 
ا الأمريكي «(A.P.L)‏ الذي اتخذ مقره في شیکاغو› يضم ۰ر منظمین ف 
فصائل توب المدن الكبرة » يراقبون من يعدونم من جيرانہم مخالفين » أي مشبوهین ... وکان 
شام ف ذلك شأن أسلانهم « الساهرين » الذين كانوا يفرضون إرادت م قانوناً في مرحلة الزحف 
نحو الغرب . وكانت فرصة ايحت لتصفية حسابات متنوعة . وأحقاد قديمة وعداوات » ووضع 
حلول عملية ها . وقد بلغ تدفق المكتتبين للتطوع حداً اققضى تعليق قبول الانتساب . واضطرت 
التجاوزات الوزير ماكادو إلى الإحتجاج بقوة مذكراً با كان ل «أبناء الحرية» في أثناء الثورة من 
مبالغات وإفراط . في شل الموالين لانكلترا عن العمل . وأحياناً للاستيلاء على أموالحم فقط . خير 
کان على الرئيس ولسن ذاته أن يتدخل ويعلن «أن نمة حطراً كبياً في أن يقوم المواطنون أنفسهم 
بتطبيتق القانون )(" . 


م يكن في الواقعء ما هو أشد خحطرأًء من تشجيع الوشاية زميأًء ولا سيما أن فاعلية 
ال :له تمتلك جذوراً قديمة جداً . وإذا لم ت تكن « مطاردة الساحرات » من عمل أغلبية من 
السکان » فكثياً ما كان لا مسؤولون مستعدين لإطلاقها على ما يبدو طحم أنه يدد النظام . وقد 
)٥٣(‏ دون وایید» مكتب الاستعلاماث الفدرالي -الناشر مورغان بارپہس» ص: ۹۸-٥٦‏ . 


۳ 


التقى ١٠٠ر٠١٠٠‏ متعصب الذين ضمهم ال A.۴١1‏ (حلف الحماية الأمريكي ) بغيرة رجال 
الدين الطهريين الذين دعا القرويين » في القرن السابع عشرء إلى الوشاية بأعمال جيرانهم 
الشريرة ٠‏ الذين كانت اعترافاتم » بعد الوشاية ء شرع پالعنض“ وهذا ما كان يتيح للقضاة أن 
بحکموا بلا دلیل . وهكذا اعدم أربعة عشر شخصاً في الكونكتوكت ا . وحلال موجة 
ثانية من الاضطهاد ( ١۹۹۳-۱۹۸۸‏ )ء اجتاحت إنكلترا الجديدة بأسرهاء أعدم تسعة عشر 
شخصاً» وحكم على نانية بالإعدام » بيا كان خمسون قيد إكراهم على الاعتراف » ومثة وخمسون 
في السجن عندما فترت سورة الاضطهاد“ . 


ينبغي أن لا نسى هذه الحوادث البعيدة العهد» فهذا اجون ذاته » دفع جماهير المعظاهرين 
في الخمسينيات » وهم يطالبون بإعدام ال روزنررغ » » إلى إشهار لوحات كتب علا ١‏ حرقوهم على 
الكرسي الكهرباني »> وجا طالبت جماهير أحرى في آخر القرن التاسع عشر بإعدام فوضوبي 
هاركت » على الرغم من براعتهم . 

يربط المؤرحون الأمريكيون » بين هذه المستريا القاتلة والتيار المسمى ب « الفطرية » القليل 
العددء إنغا شديد الفاعلية » الذي أقام نفسه حارساً للنقاء الأبيض الانكلوساكسوني 
والبروتستانتي . فالحلم بمجتمع معجانس » كان قد أنعش » في العصر الاستيطاني » الحركة المسماة 
توراة الكومنولث » والتي ترى أن الوسيلة الى لفرض التقيد ببعض العايير على المواطنين جميعاًء 
تكمن في تحالف رثيق العرى بين الكنيسة والدولة » على أن تقتصر المناصب العامة على الطوائف 
البروتستانتية الكبيرة » واقصاء الكويكرز والكاثوليك عنا . وعاد التيار نفسه إلى الظهور بشكل الحر 
بعد الثورة » ودی إلى صدور قانون لانت (۰“)1۷۹۸ ثم تبلور ف Knaw Nothings ãSj>-‏ « 
السرية التي استخدمت امحافل « الفطرية » لإجراء الانتخابات في إنكلعرا__الجديدة والماريلائد › 
وكنتيوكي » ومدت نفوذها إلى الجنوب . وقد بلغ التطرف ببعض المعصبين» مشل 
صموئیل ف ج مورس › إلى أن یطلبوا في العام ١۸۳١ء‏ بأن لا يحظر حق الانتخاب على المهاجرين 
فحسب» بل على سلالتہم أيضاًء صيانة لسيادة الانكلو _ ساكسون البروقستانت . وتنظم 
ال« نوناثنغ » في حزب سياسي يدل امه على هوپته وهو «الحزب ااضل (الفطري) الأمريكي » 


.٠۹۰۱۳۸۹ ص:‎ ۱۹٥۸ امریکا الاستعمارية  بارك وتا لماج الناشر : لافتر نیویورك‎ )٥٤( 
في السنوات الخمسينيات طلبت الركة أن تقتصر امال الانتخابية على المواطنين الذين يتمتعون با ببدسية‎ )٥٥( 
. الفرنسية من ثلالة أجيال‎ 
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American Native Party‏ « اذ أعلن کرهه لاأجانب بکل فظاظة » قائلاً : «لقد بعثوا بالمهاجرین 
إلينا ليعدوا ثروة تدم المحرية الجمهورية لصاح حق الملكية الإهي .. وهم يؤلفون في أمريكا جسماً 
غريباً بمشاعرهم وأفكارهم المنحازة وبطرقهم وسلوكهم .) . 

اشتد هذا التيار ولا سيما أن الهجرة الكثيفة قد قلت ضرورتها لأسباب اقتصادية › کا أن 
لكرتفرس » تحت ضغط أكار أعضائه تعصمباً ياء مال هتري كابوت لودج» وتحت ضط القابة 
الحافظة التي تحمل اسم العمل الأُريكي» وتريد حاية ما تدمتع به الارستقراطية العمالية من 
امتيازات نسبية » أقر» لكبح جماح المجرة في عامي ۱۹۱۲ و۱۹۱۲ قوائين » اصطدمت أواً 
باعتراض الرئیس تافت » ثم باعتراض الرئيس ولسون . غير أن الکونغرس استطاع عام »٠۹۱۷‏ 
عام قانون التجسس» الحصول على الأغلبية التألفة من ثافي أعضائه » فأتاح له ذلك إصدار 
القانون » دونما حاجة إلى توقیع الرئیس . ثم وضع الکونغرس » في العام ۰۱۹۲۱ (عام دعوى ساكو 
وفانزیتي ) › نظام کوتا يحدد عدد اليا جين ارين وا Coffs‏ فأمریکا» ملجاً الئاس » 
نحتمي من هؤلاء الأجانب الذين بنوها » إنما غدا يتسرب إلى صفوفهم » مدذ أيام توم بين الكثير من 
عناصر التخريب | .... 


مقاومة الشيوعية 


إن جهوداً جديدة ستكون هما جدواها » في مكافحة التخريب » ولا سيما أن الكفاح الطويل 
من أجل احترام القانون » اضحت طيعته تتغير شيئ فشيئاً . ولقد أجتيز شوط طويل منذ عصيان 
الوسكي في ۱۷۹۳ء الذي أتخذ فيه انفجار غضب الشعب شكل ثورة فلاحين » سرعان ما 
أخمدت » فزمن التجمعات العمالية العابرة التي لا تكاد تحصل على بعض مطالب متواضعة حتى 
تتبدد » قد مضى . وإن مجتمعاً دعم بنيائه » وأتاح للممسكين بزمام السلطة وسائل أوسع » لا يكون 
فيه لعمل من طراز عمل ال « مولي ماغيرز » أو الفوضوبين أو تنظم «عمال العام الصناعيين » أية 
فاعلية . وهكذا قام إلى جانب « اتحاد العمل الأمريكي » الحافظ تيار ثوري جديد کان له شأن : تيار 
أعلن اناءه للماركسية . 

ظل تاريخ الماركسية » في الولايات العحدة نذراً يسيراً» حتى ثورة اکتوبر ۱۹۱۷› حين 
كانت اللحركة الشيوعية في الولايات المتحدة منقسمة إلى شقين متخاصمين قزرا تابية لطلب 
الكومنترن › حاولة تسوية الحتلاف وجهاتٽت النظر بينهما. طمذه الغاية عمد ملو الكتلتين 

Yo 


عام ۹۲۲١ء‏ إلى عقد إجةاع سري يحضو الرفسور فاليتسكي مبعوث الكومنترن . واتخذت لذلك 
کل الالحتیاطات . وحتی نزول المندوبين من القطارات الختلفة » كانوا ججهلون مكان الإجةاع . ومع 
E‏ عنصر خاص في قوی الأن» هو فرانسيس!. مورّوو أن يتسرب إلى صفوف 
المندوبين › وانذر امرون في اللحظة الحيرة› إا م يحل ذلك دون اعتقال الكثير من المندوبين . 


كانت الصحافة » منذ نصف القرن » ما فتعت تلوح بالخوف من الشيوعية » كلما الخذ 
إضراب ما بعض الاتساع والاندشار "* . والحزب الشيوعي الأمريكي » الذي ماانفكت عناصر من 
مكتب الاستعلامات الفدرالي تسرب إليه بانتظام» والذي زعزعمه أزمات داحلية 
متعددة _ ( الاستراتيجية العمالية » قضية السود » التحالف ال رماي السوفييتي »دحول الولايات 
المعحدة الحرب » حوادث بودابست » «ربيع » براغ » وغير ذلك ..) . هذا الحزب ما کان له شان 
يذكر في الجتمع الأمريكي . . إلا أن اة النظام عازمون على الا يہملوا أي تدبير أو احتياط . 


كان للحزب الشيوعي الميزة في آن یرکب کل استيبامات ( تصورات خادعة) الأعراف 
« الفطرية ‏ » في الصورة التي تقدمها عنه الصحافة . والماركسية » على نقيض تيار العرف الطهري 
الذي يجعل من النجاح المادي علامة للحماية الإلمية » تعلن إلحادها وتدكر نجاح راس الال 
الأشريكي . إذ « هل يكن ألا تكون العناية الإلهية قد وطدت أية صلة بين سعادة أمة وفضيلتا . » کا 
تساءل جورج واشنطن في رسالته الوداعية . والشيوعيون لا يقيمون شأناً للعناية الإمية » وهم 
ينكرون « سعادة» أمة تعيش فيا جماهير غفية في البؤس» برمتها ولا يؤمنون البتة ب « فضيلة ) 
القائمين الحقيقيين على السلطة . وسيغدو الخوف من الشيوعية » وسيلة جبارة بين أيدي حراس 
الأمن ء لاثارة الأهواء السياسية . 

وإذا كانت الشيوعية تجذب انكلو ساكسونيين حقيقيين من مدشاً بروتستاني » استالهم 
إليها فكرياً » فهي تأخذ عناصرها أيضاً من طبقات الجتمع الدنياء من أولفك «الغرباء» الذين 
لا يلائمون الطراز القام » من السود واليهود والمهاجرين الجدد الذين لم يتح همم الوقت » أو الإمكان » 
للذوبان في بوتقة «الفطريين »» فهم إذاً غرباء» أجانب » من وجهين » الأول بسلوكهم » والثاني 
بالحقيدة التي يؤمنون بها . 

وشر ما فيہم انهم نشطون فعالون . فقد بدا عددهم کبیراً في القظاهرة الكبرى التي نظمها 


(ه) الفصل الأئل. 


احاريون القدماء في العام ١۹۳۲‏ » في مدينة واشنطن ليطالبوا بأن يدفع هم ٠ ٠‏ دولااً » على الفور » 
جزءاً من معونة قدرها ١١٠١‏ دولار -حصات الموافقة عليها في العام ۱۹۲۳ ء على أن يُوجل دفعها 
بضع سنوات . وكان عدد الذين خيموا منم في العاصمة » في شهر حزبران » عشرين ألفاً » فكلف 
رئيس هوفر ال جنرال دوغلاس ماكاشر » رئيس هيئة الأركان » تفريقهم » الذي تم بهمة وعزية . وقد 
صرح هذا القائد العام العتيد» في كورياء بصدد هؤلاء امحاربين المتجاسرين على المطالبة بحقهم 
قاثلاً : ١‏ كانت ملاح هذه الجمهرة شريرة .. فقد بدت عليهم معام الثورة). وهذا الحخوف من 
الثورة » تزايد شدة وحدة» ولا سيما أن الأزمة الاقتصادية قد دعمت دعوة التنظيمات الاشتراكية» 


وسہہبت انتاءات جديدة إلا . 


نال روزفلت» في هذا العام ذاته » ۸ر۲۲ مليون من أصوات الناخبين . وقد أثار الدهشة 
حصول هوفر » الذي کان على رأس إفلاس جهاز الحكم » على ۷ر١٠‏ مليون صوت » برغم ذلك » 
رهو عدد يدل على مدى الرغبة في مقاومة كل تغيير » بينا اجه زهاء مليون صوت إلى الاشترا كيين 
والشيوعيين » وهو عدد قليل » إلا أن هذه القلة الماركسية» في شعب أحضعت الاإفلاسات 
« با حملة » وعطالة الملايين عن العمل » تفاؤله حدة قاسية » تمثل الورم الذي من شأنه أن يدد ا جهاز 
برمته . وستكون الدريثة التي تستمدفها كل المجمات » بعد الفاصل الزمني اللبرالي الذي رافق رثاسة 
روزفلت . 


مهلة للديقراطية 

إن فاعلية «العهد الجديد»» وتأثير روزفلت لصاح نقابات العمال» وليبراليته في جميع 
اليادين .. كانت صفحة جديدة : وقد أسخطت إصلاحاته المالكين » بين لقيتما أوساط الشعب » 
التي كفت عن الشعور بأنا عامل معاملة المنبوذين » باياح وحماسة وكذلك جيع الذين كانواء في 
عهود الرؤساء الجمهوريين : هاردنغ وكولوج وهوفر» حلفاء الصناعة الكبية » يكظمون غيظهم . 
فالحرية ليست انذاك» ا كانت من قبل ء للمشاريع القادرة وحدها وقبل سواها» بل للمحرومين 
أيضاً . والنظام لم يبق وسيلة تبح كل شيء لقادة الصناعة . والسلطة كفت عن امتزاجها باستبداد 
المسكين بزمام القوة الاقتصادية . 

والعهد الجديد.__ الذي طالا شرحناه__قد أنقذ رأس المال بعحديله » لكنْ شأنه الأكبر هو 
أنه عاد للايين الأمريكيين إيمانم بالديقراطية . ولعل هذه النتيجة» بسبب تعذر تقديرها بحذر 


۰¥ 


ودقة » قد بُخست حقها لصاح مدجزات ضخمة الكمية : مثل زيادة الإنتاج الصافي الأشُريكي 
وتناقص العطالة عن العمل وارتفاع مستوى المعيشة . وبرغم ذلك » كان للوثبة الديمقراطية » أكار مر 
الوثبة الاقتصادية › أن تحتل الكان الأل في تقو تقوم سياسة روزفلت وتانیو . 


تحقق إنقاذ رس الال بضبطه . أما إنقاذ الديقراطية » فقد كان يفترض» ليتحقق» كب 
جماح رأس الال . وفضل العهد الجديد » هو تبيانه » لصا الأزمة الاقتصادية ‏ أن ا لحد من حريات 
رأس امال الكبير المعجاوزة الحدود » هو شرط لا بد منه لتقدم الحريات الديمقراطية . لكن روزفلت 
م جعل الديمقراطية » أشد مناعة » على الدوام » أمام المحاولات الغوغائية والمصالح الخاصة الكبرى » إد 
بعد انتماء رئاسته عادت إلى الظهور إلى حيز الوجود» بأشكال جديدة» عاولات إضعاف الرقابا 
الديقراطية على الحكم وتحديد الحريات الفردية » وتدعم نفوذ رجال الأعمال في الحكم . 


هكذا اتسم العهد» الذي تلا روزفلت » بانفجار الغوغائية ( الديماغوجية) المعروفة باس 
المكاشية التي هددت الحريات » ا اتسم في آن واحد» بسلسلة من المكاسب والانتصارات حققه 
أراب العمل على حساب المواطن العادي » كالتصويت على القانون « تافت هارتلي ) » ضد النقابات 
وإعادة الطاقة الذرية إلى إلى القطاع الخاص وكذلك البترول فالائنتي عشرة سنة من التقدم » بين رئاسة 
روزفلت ونہاية الحرب » هيت وأعدت لثلاثين عاماً لرجعية متينة البنيان . 


ما كان هذا مكنا قط» لولا غمرة واسعة من الفوف استغلت مسألة « الأجنبي » واصلة ما 
انقطع من العرف (الفطري) » وذلك على صعيدين : أوهما عقائدي ويشمل الحوف من الشيوعية 
« العقيدة المستوردة التي تقوض اُسس الجتمع الأمريكي » . والثاني طبيعي » ويشمل ا-غوف الذري 
لک الأجنبي» الذي سق من أمريكا بوساطة جواسيسه « سر » السلاح النووي » يستطيع تدمير 
مدن العام الحديد ! . 


المكارثية 


إن ظهور المستريا ضد الشيوعية التي ستسمى بال مكارثية» لا يعود أي شيء منه إلى عضو 
eS‏ 
الاستغلال الأكار صخباً ودوياً . والحالة الذهنية التي تتسم با الحقبة المسماة بالمكارئية › لم ييعثها 


شخص واحد» مهما أوني من البراعة الغوغائية E aT‏ 
۲۰۸ 


الشيوعي في الصين . إنها نمرة سلسلة من الأحداث قلبت أوضاع المسرح العالي » ومرة التفسير غير 
الصحيح ها ورغبة جماعات متبايدة من الأفراد في الاستفادة ما . 

ألا » نمة سلسلة من الُحداث زرعت الإضطرابات والبلبلة » فالولايات المعحدة التي دحلت 
الحرب العالمية بعد مرور عامين ونصف العام على نشوما» انتابما القلق بغتة أمام قوة الاتاد 
السوفييتي » الذي مد نفوذه على نصف اوروہاء بموافقتا . وکان تفرق الاتحاد السوفييتي العسكري 
آنذاك واا في القرات التقليدية › ثم ما لبٹ أن عوض » بسرعة كبيرة » ما فاته على صعيد السلاح 
الذري » ولم تكد تمضي سنوات أربع على ناية المرب حتى انتصرت الشيوعية في الصين » بيا تركت 
أوروبا التي أنهكتبا العرب لأمريكا الاضطلاع بمسؤولية عالمية كبية. 

هكذا تدحلت الولايات المتحدة في اليونان وتركيا » وحملت العبء الأكبر من حرب كوريا 
ومولت مهود فرنسا الحربي في المند الصينية» ومع ذلك انعصرت الشيوعية في هانوي 
عام ( ۱۹١ ٤‏ ) » وي العام التالي شهد متمر باندونغ غليان العام الثالث وهو في طريقه إلى تصفية 
الاستعمار . 


كانت عشر سنوات بين هيروشيما وباندونغ » كافية لتجميع العلامات والدلائل على أن العام 
قلق وغير مستقر » اضطرب فيه ميزان القوى » والولايات المححدة ظلت أغنى بلدان السا وأقواها ,. 
فكيف» بل لاذا لا تتمكن من السيطرة على الرضع النول؟ . . ليس هذا من حطاً الأمريكيين › 
فأغابيت م الكبية تشتق بقادمما السياسيين وبرجال أعماها» وبقادتما العسكريين» وبدبلوماسيما» 
وبأسلحتا ودوارها . فإذا ما غلبت أو أحفقت هذه القوى متناسقة مجتمعة » فذلك لأ نمة مؤامرة 
وخيائة . 


اا المؤامرة » فهي تلك التي نحيكها « الشيوعية الدولية » . فقد كان من الطبيعي أن يتحدث 
انذاك جون فوستر دلاس والحزرب الجمهوري عن دحر الشيوعية وردها إلى داحل الحدود السوفيبتية › 
وبرغم تحذير أكبر الانحتصاصيين من علماء أمريكا في الشؤون الصينية » الذين لا أستشيرواء أجابوا 
مذكرين بأن ا لحلاف كثيراً ما در قرّه بين الصديقين » الكومنترن » وماوتسي تونغ . برغم ذلك أكد 
دين راسك أن شأن الصين الشيوعية في موسکو هو شأن منشوریا» بین عامي ۱۹۳۲ و٥٤٤‏ ۱۹› 
في طوکيو . 


هذه النظرية في المؤامرة » إذا ما أحذت» من جوانب ووجوه مختلفة » على أعلى المستويات 


۲۰۹ 


تؤدي مباشة إلى فرضية النيانة التي استغلها من هم في الدرك الأسفل من محترفي السياسة . فمن 

العام ۱۹٤۷‏ › اہم في ولاية كاليفورينا» مرشح شاب إلى مجلس نواما منافسه بأنه (وردي ») . أي 
في النتيجة » أداة في أيدي «الحمر». ولم يكن هناك من ”مع بجوزف مكاري أب المكاشية 
« المفترض» الذي ستكون حياته السياسية صاخبة وقصيرة » على قدر سواء . اما الشاب الكاليفورني 
الجهول فسيصل إلى القمة » إلى البيت الأبيض» وسيثابر على غوغائيته وغشه مدة خمسة وعشرين 
عاماً . والمعجزة ليست في أنه جرب حظه باتباع تلك الأساليب » بل في أن أغلبية قد تبعته . وهذا 
بذاته أي ريتشارد نكسون هو الذي بدا حياته السياسية بالعمل على إدانة أجيرهيس » البير في وزارة 
الخارجية الذي حضر إلى جانب روزفلت مّتمر يالطا .. وقد تطلب اسقاط نكسون إلى الحضيض 
ربع قرن من ان؛ غير أن هذه المدة ذاعما م تكف لاعادة اليهس . و« النكسونية » قد سبقت 
المكارثية وعاشت بعدها. 

ولنظرية اليانة أن تفسر أيضاً انتصار الشيوعية قي الصين . «فالخونة» هنا أكار عدداء 
وجوزف مکارٹي لا یتوانی ولا يقصر» بل يهم أفضل خبراء وزارة الخارجية في شؤون الصين » وهم 
خبراء بارزون مرموقون کانوا قد رأوا منذ مد طويل » أن ماوتسي تونغ عمق جذوره بين الفلاحرن بيغا 
کان تشانغ كاي شك يفقد شيعاً فشيعاً كل تأيبد شعبي . فتنبأً اولك النبراء الأمريكيون بسقوط 
هذا وإحفاقه › إا بإفلاس سياسة أمريكية م تأل جا في دعمه» لذلك يمون ا تمنوا هذا 
الإحفاق وهذا الإفلاس وأعدوا هماء إذ راحوا يتنبؤون بهما ويشرحونهما . فقد أكد عضو مجلس 
الشيوخ مکارثي عام ۰ ٠۹١‏ . أن أحد أولفك الخبراء جون ستيوارت سرفايس » هو من موظفي وزارة 
الخارجية السبعة والخمسين الذين يستطيع ان ثبت يبت صلاتهم بالشيوعية . والقادة والصحافة والرأي 
العام » مهيؤون جميعاً لتصديقه . وبرغم ذلك » وجد آنذاك من یکشف تناقضات جوزف مکارٹی 
الذي يتحدث » يوماً عن ۲١ ١‏ عملاء للشيوعية في وزارة الخارجية الأمريكية . ووماً عن ۸١‏ عميلاً 
وأخيراً عن ۷" . أفلا تكفي هذه التغيرات للبرهان على كذبه وتخبطه في الرواية ؟ .. 

لاء إذ من البدهي أن «الولايات المتحدة خسرت الصين » »وكأن الصين ملكها منذ 
الاأزل وأا سرا بالخيانة » وهكذا وء جون سيوارت تحت رطأة التحقيقات ويُحال إلى 
القضاء . إغا لا يكفي اعامه « بخسارة الصين » » إذ فليتّهم » في آن واحد» بالشذوذ الجنسي وبأبوة 
لا شرعية : هذا كذب» لكن من العروف أن اللوطيين هم من فصيلة الخونة » ومادام له ابن غير 


. ۱۹۰۲ أفضل كتاب في الموضوع : مكارثي » جاك اندرسون ورونالد ماي» الناشر بیکون بریس بوسطن‎ )٠۷( 
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شرعي » فهو إذأً لا سبل له إلى أن يكون من « امواطنين الفضلاء» الذين كان جون كاون يصفهم 
ب «الوطنيين الجيدين » . و«خيانة» جون ستيورات سفايس تطابق الخطط الطهري » والنظام 
الحلفي الذي يتخي توطیده › وھکذا أيضاً» »> پطرد جون ستيوارت من وزارة الخارجية › یطرده 
الديقراطي دين أتشسون . غير أن احكمة العليا تقرر عام ۷١۹٠ء‏ أن هذا الفصل عن العمل غير 
قانوني » وتقضي بإعادته لی عمله » إلا آنه يقل إلى منصب صغیر في لیفرپول » حیٹ لا جدوی من 
معلوماته عن الصین .. ویستقیل ستیورات عام ۱۹۹1۲ مشمعراً مألا . 


عندما عاد دوایت أیزن‌اور في العام ۱۹۲ » ا جمهوريين إلى الحم ( بغو )» انی جون 
فوستر دلاس » أشد فاعلية وأسراً من دين أتشيسون » فقد أُقدم عام ۱۹٥۲۳‏ على طرد حبیر آخر في 
الشؤون الصينية هو جون كارتر فانسانث . والسبب «ضعف الرأي» . فلماذا إذاً دعاه وزير 
الحارجية » بعد إتخاذه هذا الإلجراء ا جائر إلى منزله ليشرب معه كأساً» وليشرح له بعض الشرون 
الصينية ؟ إنه عصر طغى فيه الجدون ولا شيءِ اصعب من ادراك الجنون الجماعي .. ففي العام ذاته 
اہی دلاس حدمة جون باتو ديفيس الذي بدا له ضعيف النفس مفتقراً إلى سداد الرأي واحافظة على 
السر .. لكن برقيات سرفایس وديفيس الدبلوماسية التي تعد نماذج في حسن الفهم والادارك هي 
اليوم مصادر للہاحثين الأكفاء في تارج الصين ا لمعاصة» > لا غنی مم عنہا» غير أن دلاس يخالفهم 
هذا الرأي» وهو الذي کان يأمل» مناقضاً كل حقيقة ومظاهر حقيقة › نجاح سياسته اللاراقعية » 
التي تنبا له بإحفاقها الخبراء في الشؤون الصيئية «الخالون » من كل سداد رأي . 

لقد أُدی سرفایس وفانسانت ودیفیس » وکثیر غیما» مثل ادموند کلب » حدمات جلّی فی 
الصين . لكن هذا» حلال وجوده في نيويورك » أمضى دقائق معدودة » من أوقات فراغه الوافرة» في 
مكاتب الجلة اليسارية : نيو ماسر » (الجماهير الجديدة)» وبعد مرور عشرين عاماً» غدت هذه 
الواقعة البسيطة البرهان على « حيانته » ومبرر فصله من وزارة ا-لخارجية** . 


شر ما في الأمر » ليس ظلم وزارة الخارجية لرجال خبراء أكفاء خدموها بأمانة وإحلاص » بل 
الأأحطر هو أن يقبل الجهاز الحكومي برمته بفرضية الحيانة» ون يسلم » على الرغم من رأي خبير 
بارز مختص في الشؤون الصينية » بمفهوم دين راسك القائل إن الشيوعيين الصينيين كانوا دمى في 
أيدي السوفييت . وشر ما في ذلك أيضاً أن يصبح دين راسك » من بعد » وزير اللارجية » بيغا كانت 


)°۸( لن پرغب ف دراسة تفصيلية للاضطهاد الذي عاناه هولاء الخبراء على يدي المكازية» هناك کتاب کانچر 
Chine Hands‏ وايکنغ ۱۹۷9 . 
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سام لاف بن موسكو وكين واضحة حتی في أمين غر اء ولأشد وطة» لي ول 
الطاف» أن تقدم مجلة كبيرة» في العام ٥‏ على کتابة ما يلي : «من المسلم به تقليديا» الوم 
بلا شك » أن تشانغ كاي شك وزمرته » هم الذين أضاعوا الصين » إا في الخمسينيات » لم يكن من 
السهل اليسير هذا اتقييز )* ولكن» لاذا؟ اذا كان من الصعب » الفائق الصعوبة » معرفة ما إذا 
کات الصين قد أضاعتها عصبة فاسدة » ام ا-خبراء الذين فضحوا هذا الفساد الذي « لا علاج له) 
في رأيهم؟ السب هو» بكل بساطة» أن الجلة ذاتا قد سلمت» رما أكار من سواها وأسهمت في 
إقناع غیرها بالتسلم » بأن تكون مناهضة الشيوعية أساساً لسياسة » ون تكون نظرية المؤامرة والنيانة 
تسيا كافياً لذلك . ولقد كانت المكآزية» أولأًء انخذال الدقة العقلانية إذ تجتاحها الأهواءء 
والمكارثية » بوصفها هذاء لم تمت . 

ونظرية اليانة لا غنى عنها أيضاً > في حالة الضلال ذاته » لتفسير الحكم بالاعدام على 
ايتّل وجوليوس روزنر غ وتنفيذه » بتهمة تسريبهما « سر » القنبلة الذرية إلى السوفيبت .. فهل ينبغي 
التذکیر بان حاکمتہما جرت عام ۱۹۰۱ء في جو من اللامبالاة العامة » لکا ما کان « واضحا؛ 
إن النياة وحدها هي التي مكنت الاتحاد السوفييتي من استدراك ما فاته ؟ .. وبأن تأثرا شديدا ) 
يظهر إلا بعد الحاكمة وأن الذين طالبوا بتنفيذ الإأعدام » في الولايات المحدة» كانوا أكار عدداً من 
الذين الفسوا هما العفو ؟ .. وإن الاعمام لم يقدم دليلاً مادياً واحداً ذا شأن؟ .. وإن هذا الاعام ۾ 
يستند إلا على شهادة دافيد غرين غلاس الذي استفاد من تساهل المحكمة » لأنه بعث بأخته 
وبزوجها إل الكرسي الكهرباي ؟ .. وأن أيزنهاور لم يتأثر عندئذ» بندالي الرحمة اللذين وجههما إليه 
البابا بيوس الثاني عشر» كا فعل فرانكو » يوم صم أذنيه عن "ماع نداء البابا بولس السادس» 
عام ١۱۹۷ء‏ وتفذ حكم الإاعدام » في الشبان الخمسة» بعد محاكمة صورة؟ .. 

مهما كانت قاسية شرور المكاژية با حطمت من حياة الناس ومصائرهم فهي 
لا تكفي لإظهار قوتما النبيثة . وأعظم ما سببته من أعمال الفتك والشر » هو في تضايل العقول 
وإعماء البصائر » في الأهواء الغوغائية ا جاحة والمستكلة » في احق الذي قلبته رأساً على عقب » وني 
الذعر الذي نشرته حوها . ومن السهل» اليوم » نزع القناع عن المستريا المكارثية . نما م يكن هذا 
يسررا في اوائل الخمسينيات . وما يبعث الراحة » في كثير من الئاس » استنكار ما يُسمى بالمكارية» 
فهي باس مها هذاء تنحصر في حقبة قصيرة من التار يخ الحديث » بينا » لا يزال التعصب الذي تحمل 
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مته » يمد جذوره في تفكير الطهريين الباعثين إلى المشنقة بكل من لا ينهج نجهم في التفكير » وفي 
الفلسفة القصية النفس » فلسفة واضعي قانون الفرد» العازمين على سحق كل معارضة» وفي 
الشراسة المستمرة على « ال جمعيات الديقراطية ) » في عهد واشنطن » وني احا __المهازل التي أودت 
پ ( فوضوبي » هارکت سکویر ¢ پساکو وفانريتي إل الموت»› وفي لجان القانون والنظام التي 
ابتدعتها غرف التجارة » في الحرب العالمية الأول » وغير ذلك . 


المكاشية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة . وما هي » في الماضي القريب إلا عرض من 
أشد أعراض «النكسونية) فتکاً وقد شقت هذه هما الطريق » وتکللت بنجاح باهر بعد زوال 
جوزف مكارثي . « فالنكسونية » المتربعة على السلطة باسم القانون والنظام » قد لالحقت العارضين 
رمحت ۴۰8.11 و1.4.٥‏ (مكتب المباحث الفدرال » ووكالة المباحث المركزية ) أن يتجاوزا الشرعية › 
کا شددت الرقابة البوليسية » لجأت بذامما إلى السطو والتجسس . 


وهي »› عند ما أُرادت » ان توطد النظام والاأن» بہذه الطرق › برغم کل عدالة وإنصاف 
جرت أمريكا» بفضيحة وترغت » إلى ألحطر أزمة داحلية عرفتهاء منذ حرب الانفصال . 


الذين ينمكون القانون 

« النكسونية » وسوابقها التاريخية » لا تُعرّف فقط بالغش والكذب واخوس بالأسرار والحفايا» 
والرقابة البوليسية والسطو والتجسس على مكاتب الخصوم» وتطوير أجهزة التنصت الماتفي 
والتجسس الالكتروني على المواطنين . فأساليبما وطرقها ليست سوى نتيجة حالة عقلية وفلسفة 
سياسية ومفهوم معين للمجتمع والحكم . النكسونية > هي قبل أي شيء اخر» الافتتان بالسلطة 
والنظام » وهي التعصب ضد كل مقاومة أو معارضة » والعداء اللدود لكل النظريات « الليبرالية» . 


هذه الفلسفة تؤدي إلى اسعخدام أساليب لا تقبل في بلد ديقراطي . وقد أكد وزير العدل 

الأشريكي ادوارد . ه . ليفي » عام ١۹۷١ء‏ أن مكتب المباحث الفدرالي » قد نظم بطاقات (فيش) 

شبخصية -لحميع الرؤساء في حياتيم الخاصة » وفي الأقل » ابتداءُ بالرئيس فرانكلن روزفلت وأعضاء 

الكونغرس البارزين وحى ٠١ ٠ ٠ ر٠ ٠٠‏ مواطن أمريكي . وحسب شهادة الوزير نفسهاء أن لندن 

جونسون » کان» في فثرة رثاسته › يطلع على هذه الملفات »> ولا يتور ع عن استخدامها للزجر 

والتخويف : «فقد كان إذا ما احتدم الجدال التشريعي في الكونغرس» يستدعي عضواً بارزاً فيه 
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حديث قصير » وقد وضع في زاوية مکتبه » بشکل واضح» كومة من ملفات ال ۴۰8.1 . ويقول وزير 
العدل » المذكورء : إن هذه البطاقات تنطوى على أسرار السياسيين الجدسية وعن ميومم إلى اللخمر .. 
فمن أجل القانون والنظام » كل الوسائل مباحة . 

وكي يتوطد النظام ويستتب الان وترجح كفة السلطة » لا بد من أن تضمن » قدر الإمكان 
عدم إفلات الجرمين من العقاب . فالصعوبة الأول » أمام العدالة» هي اكتشافهم . وقد كان 
الامساك ١‏ بنواصي » وترغيت بال جرم المشهود من قبيل الصدفة البحتة» ثم حاول مستغلوهم أن 
يحموهم » وأن يخفوا صلاتهم برؤسائهم ويطمسوا المعالم » وكان لا بد من مدة سنتين » لحملات 
الصحافة وتحقيقات الكونغرس» كي تتمكن من أن تُحوّل إلى فضيحة سياسية ما أراد البيت 
الأيض أن يعطيه صورة واقعة بسيطة وتافهة لا تصل فروعها إلى أعلى المستويات والمراتب . 


كذلك لم أكشف مجزرة ماي لاي » في الفيتنام » وبعد أمد طويل » إلا بالمعلومات التي 
استقاها أحد الصحفيين » فمن هم المسؤولون ؟ م تبق السلطات قيد التحقيق إلا واحدا» هو الملازم 
ویلیام کاللي ورات بقرار واحد جمپع رؤسائه . ولکن لم یکد یم توقیفه » حتی احرجه نکسون من 
السجن » ومح له بالاقامة في مقر وحدته ولم ينفذ إلا جزءاً من العقوبة » وفي شروط جيدة » فقد مح 
له أيضاً بالاقامة في منزله . كان حجم الفضيحة الكبير يتطلب مسولا : فأ تير أصغرهم وأوضعهم 
ربة ثم أتخذ من الإجراءات ما ينبغي لتخفيف العقوبة التي فُرضت عليه . 


مثال آخر: عندما أطلق ان الوطني النار ف ٤‏ یار ۱۹۷۰ عل طلاب جامعة 
كدت ستيت » المتظاهرين إحتجاجاً على غزو کامبودیا › قتل خمسة مهم وجرح لسعة وا 
خحطية فمن المسؤول ؟ هل هو .حام ولاية الأوهايو » الذي استدعى الحرس الوطني .. أم رئيس 
ا لجامعة أم قائد الحرس ؟ .. إن وزير العدل جون ميتشل الذي قام بتدظم حملة نكسون الانتخابية › 
المركز اهتاه على القانون والنظام » قرر أن ليس هناك مسؤول » وخت ملف القضية . لكن وزير العدل 
هذا سقط ضحية وترغيت » وألقي في السجن . وقرر خلفه في الوزارة ايلليوت رتشارد سن » أن من 
ا لخطر الفائق أن ثترك بلا عقوبة جرية قنل ارتكبتما قوى الأمن» وأعاد فتح ملف الدعوى . لكن 
إحدى الحآم برت الحرس الوطني . عام ۱۹۷٤‏ » مقررة أن المسؤولين هم الطلاب غير أن ذوي 
الضحايا لم يسوا وأقاموا دعوى مدنية مطالبین بالتعویض وف شهر آب» من العام ١۹۷۰‏ » برت 
محكمة أخحرى حا الولاية ورئيس ا جامعة والحرس الوطني . وهكذا عرف هذا الحرس » عبر الولايات 
المعحدة كلها أنه يستطيع إطلاق النار على جمهور من الشعب دون أن يقع تحت طائلة العقاب . 
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وهنا القاضي الحلفين قائلاً : «إنكم تستحقون امتنان كل من في هذه الحكمة وكل سكان هذا 
البلد» الر" . 


إن «السناريو » خسن طالع الديقراطية » لا ينمي دائماً بهذه الصورة . فموجة الإحتجاج 
الكبرى والأحية » على الحرب الفيتنامية أدت إلى اعتقال ٠١١ ١‏ معظاهر » بلا أي احترام لأضول 
التوقيف القانونية » وتلقت قوى الأمن على الفور تماني الرئيس نكسون الحارة . نعم» لكن الحلم 
ا ا ا عل ا عن الحريات . استمرت المرافعات 
ستة أسابيع » وانتهہت في كانون الثاني ۰۱۹۷١‏ ومثشل أمام المحكمة شهوداً» عشة من أعضاء 
الكونغرس ومحامون مرموقون » وأساتذة حقوق كبار ومشهورون » وكان قرار الحلفين أن الحكومة 
مسؤولة » وأن يمنح المدعون » (وعددهم ۱۲۰۰ )» ۱۲ مليون دولا أي ٠١٠٠١٠١‏ دولا للشخص 
الوالحد. كانت هيعة احلفين دقيقة : فانتهاك حرية التعبير والإجةاع يساوي تعويضاً قدره 
۷۰ دولار » لکل شخص منہم » والتوقیف ر الخالف للقانون)» من ۱۸۰ الى ۱۸۰۰ دولار» 
والسجن غير المبرر » من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ دولار حسب مدة الاعتقال » و ٠١ ٠‏ دولار لانتماك البند 
الثامن من التعديل الدستوري الذي يحمي المواطنين من « عقوبة صازمة وغير مألوفة » وغير ذلك .. 
ولم بحام من الموقوفين ال ٠٠٠٠١‏ سوى نمانية » وثرىء الثانية مع تعويض إضافي قدره ۰ ۳۰۰ دولار 
لكل منهم . أما الناثب رونالد ديللوم » الذي قوطع وهو يلقي حطابه» في أثناء إلقاء القبض على 
امعظاهرين » فقد منح تعويضاً قد ۷١ ٠ ١‏ دولار -لحرمانه من حرية التعبير . فا معركة من أجل حرية 
امواطنين وحقوقهم ليست با معركة الحاسة سلفاً . وإن إدانة للحكومة كهذه» أمل لأمريكا » ودرس 
لبلدان الديقراطية الأحرى » حيث تنتهك قوى الأمن حقوق التعبير والإجتاع » بل تمعن في انتهاكها 
وتزيد امعاناً » عندما تقوم بتدفيذ أوامر الحكومة . 
إن أمریکا نموذج مزدو ج» ففي تشرین الثاني عام ۱۹۷۰ » أتهم ج . ادغار هوفر ركان آنذاك 
مدیراً د ۴۰8.1 . سبعة مواطنين بالتامر على إتلاف بطاقات مركز من مراكز التجنيد رفي أثناء 
مظاهرة إحتجاج على حرب الفيتنام ) وغلى تفجير منشات التدففة المركزية في وزارة الدفاع» 
واحتطاف هئري كيسنجر . وهذا الموذج الذي يقدمه هوفر بشخصه » ليس بالمال الذي لا غنی 
عله لرؤساء الشرطة في بلاد اخری » وقبالة هوفر ينتصب » رامزي كلارك وزير العدل السابق› مدافعاً 
عن الحق » واضعاً “معته وكفايته في خحدمة قضية تعرضت فما العدالة -أخطر شديد. كذلك سار 
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الأشر » على أفضل» عندما قام وزير للعدل سابق » في فرنسا بالدفاع عن مواطنين سجناء» لأئه حمل 
إن أساليب حراس النظام على رتابة قاتلة » وقد “مى الامام » ضد الأب الموقر بيرغان » شاهداً 

أساسياً في الدعوى هو سجين سابق امه بويد ف . دوغلاس » مشهوراً باستغلال الشرطة له. 

وهكذا كانت رجعة مفة عام إلى الوراء أي إلى الدعاوي التي أقيمت على «الموللي ماغيرز » . 


ودوغلاس هذا شاهد مشبوه أنى به لنصرة احترام القانون نظام عادل ! وهو يذكرنا بأمور 
کثیة » منہا سابقه دافید غرینغلاس الذي بعث بالزوجین روزنبر غ إل اموت › کا یذکرنا بکٹیر من 
شهود الإاثبات الذي يستفيدون من تساهل امحكمة نجاههم على أن يرهقوا المنهمين بشهادامم 
الكاذبة فيالها من طريقة لا صدق تيح للمحاكمة أن تأحذ جراها -حسب القوانين » إلا نها ثلقي 
بذور الشك في عدالة الحكم . وقد أدان البروفسور هارولد س اوري هذا الأسلوب ممناسبة محاكمة 
دافيد غربنغلاس » حين قال : « هذا الإلجراء الذي يقوم على شمل مجرمين بالحصانة نما لشهادتهم» 
هو مفسد جداًء إذ يتم جرم جرا آخحر» وهذا یتہم آخر بدوره» ركذا دوالك إل أن قد ہم 
شخص بريء » وهنا تنفصم السلسلة وتدحطم » وينزل بالبريء الحكم الأشد » وهو أسلوب يشجع 
الجرمين » وجري الحاكمة لتوجيه الاممام إلى أبرياى"'" . 


غير أن هذا الإجراء يبقى دستورياً» وحراس النظام يدفعون عنه » واقفين في وجه رجال 
القانون وا حقوق الذين تقول مبادئهم ن ٳحلاء سبيل ظنين لا ملك اې دلیل صطبىكه ) حير من (دانة 
بريءِ استناداً إلى شهادة يشك فیا » لک لصاحبا مصلحة . ولتبير الحصانة التي تمنح لشهود 


الائبات» 3 لتبریر التتصت اهاتفي والتجسس الالكتروني » e‏ ابطال النظام بضرورة اللجوء ل 
وسائل فعالة ناجعة » للحد من انتشار جرام الحق العام . غير أن هذه الوسائل والأساليب » لا تكاد 


تقذ صفة شرعية » حتی تستخدم لارب سياسية . 
إن ا عل أساليب کهذه» باسم الدفاع عن حقوق المواطين پبلغ > فی الولايات 


امعحدة أبعاداً غير معروفة في أوروبا المستسلمة بسهولة مفرطة . . وقد عبر مدير ۴۳۰8.1 » عن نقمته على 
الااحتجاجات بقوله : «هؤلاء الئاس الذين يشهرون راية حق الحياة اللناصة بالكتان يبرعمون 


بے 
)٦١(‏ هاود أوري» في المدحل إلى كتاب مالكوم ب . شارب أستاذ الحقوق فى جامعة شيكاغو » ماذا فعلت العدالة؟ 
قضية روزن رغ سویل. نیوپورك ۱۹٣٩‏ . 
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ويتفتحون في الجالس التشريعية وال جامعات ومكاتب مرري الصحف »"" . ويقول أنه « متكدر» 
للشك الذي بحرم حول دوائر شرطته » ويدين «غوغائية » يتهمونما بانتهاك حرمان الحياة الخاصةء ثم 
يشهر الحجة القاطعة التي ستطيح دائماً بتضامن المواطنين القلقين الذين يؤثرون أمنهم على حريتهم » 
قاثلاً : «إن أكبر حطر على حرية الأمريكيين هو ال جريمة .. الجريمة المترايدة دائماً .. وإن فرض قيود 
شديدة على ثطبيق القانون » ولا سيما على جال تخزين المعلومات بالالات الحاسبة » لن ينقص يلا 
شك» الأجرامية » ... فهل ستوضع المعلومات عن حياة أعضاء الكونغرس الجنسية بالناظمات 
الألية أيضا؟.. 


إن سلطة الشرطة والوسائط التكنولوجية الخصصة لتوطيد النظام . واستتباب الأمُن» ما 
برحت تتدعم» ومع ذلك لم تحل دون ازدياد الجرام . كذلك حقق التجسس السياسي تقدماً 
مشهوداً بالسهولة التي أتاحها له علم الالكترونيات . لكن الدفاع عن الحريات العامة وفاعلية 
مكافحة الجريمة يتطلبان وسائل احری .. وھذا ما یا مدیر ۴۰8.1 الکلام فی وھو یسخر من 
الذين ينظرون « بعين العطف إلى عدد كبير من ال جانحين نظرتمم إلى أبرياء هم ضحايا المظالم 
الإجتاعية التي دفعتهم» أو أكرهتهم على اركاب أعمال إجرامية ) . وهذه «الرؤية الرائعة في 
إلسمانیا ) حب تعبرو هو ؛ a‏ :من 
الصحيح › »> بلا شك»› أن عدداً ا من الجانحين قد نشؤوا في حرمان واجحاف إجتاعي 
شديدين » وة آلاف آخرون » عانوا» مثل كل منم » صروف i‏ ذاعما وارزاءہ » ولم یقعوا تحت 
إغراء الجرمة ٩"۳‏ 


فاجتمع لا ینساوی 5 ف الجريمة » ولا جدوى من عاولة 7 تقرم تقوم اعوجاجه . فلماذا یکون 
معدل جراام السود كار من البيض ؟ | إذا م يكن ذلك بسبب شروط حياتم e‏ 
نظرية عنصرية في ال جرية » وجيب المدیر » مدير ۴۰81» لاء > لأ هناك الكثير من السود الذين لا 
ينتهكون القائون .. ثم يطلب من الحآم إنزال عقوبات أشد . ومع ذلك»› عندما قام » فی ۱۹ أيلول 
من العام ۱۹۷۱ء أكبر عصيان دموي » وهذا في سجن اتيكا» في ولاية نيويورك › کان ٦٥‏ ./ من 
العتقلين من السود والبورتوريكيين (سكان بورتوريكا) . وحلال أربعة أيام من هذا الغرد» هدد 
(۱۲۸۱) متمرداً بقتل ۳۸ حارساً احذوهم رهائن» إن م تتحسن شروط اعتقا مم في السجن . 


. ¥0 کلارنس م . کیللي› مدير المباحث الفدراليء من حطاب له ف کنساس سيتي » ۰ کانون الثاني‎ (TY) 
. ۱۹۷۰ کلازس م کیللی . انترناسیونال هرالد تریون ۲ أیلول‎ )٦۲( 
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وفي اليوم الخامس» اقتحمت قوى الأن السجن» اقتحاماً كانت حصيلته ٤١‏ قتيلا رمه 
١‏ حارساً) ومئة جرم E a a a‏ 
ومن الضحايا الثلاث والأبعين » كان ٤١‏ على يد القوات الهاججة . أما السجناء فلم يقتلوا أحداً . 
الرهائن . 


كان تفادي الجزرة مكئأً »أو بالأحرى» كان هناك رجل يستطيع السبيل إلى جما هو نلم 
روکفلر» حا ولاية نيويورك آنذاك» وناقب رئيس الولايات المعحدة اليوم» فقد يجي أن يأتي | 
السجن» في أول القرد » فأبى قائلاً ء إذا أت الحا إلى السجن» فسيطلب المعمردون » في مرة ثانية 
زيارة رئيس الولايات المحدة مم .. فروكفلر يرى» في الواقع» أن « ترتيب الأمور ينبغي أن يُصا 
وليس من واجب ذي السلطان أن ينقاد لطرفة عين أو ايماءة بنان » من لا سلطة له . وإذا كان ينبخ 
التضحية بأرواح بشرية على مذبح نظام الأشياء في بعض الأحيان » فهل هناك حل؟ ثمة حل أوحد 
لما لا سبيل إلى تصوره» وهو التضحية بنظام الأشياء من أجل الحياة )(“"“ . 


نظام الأشياء» إذاً» مهما كلف اللمن» حتى لو غدت السجون أفضل « مدرد 
للجريمة » , ففي الماضي› هدفت بعض البراج إلى إعادة الاعسار للسجتاءء أما اليوم » فالتعليماد 
هي عدم الاستمرار في هذا السبيل » بل على نقيض ذلك » تشديد الوجه الجزائي من الجن(" 
على أن هؤلاء السجناء يستردون حريتهم » عند انتهاء مدة العقوبة . إنغا في أي حالة عقاية ينظرون إل 
الجتمع؟ . بانتظار ا جواب » إن وسيلة توطيد النظام هي القمع . 

فأي نظام هذا؟ .. إذ بيغا تقرر السلطات الدفاع عنه بعزم ونشاط»› قكتشف » في ١د‏ 
ی ا 
الاستعلامات الفدرالي ۴۰8.1 يقرر أن « جنوح البيض»» والغش والاحتيال والالحتلاس » وغي 
ذلك ... تكلف الجتمع أربعة أضعاف ما يكلفه « جنوح السود » من لصوصية وسطو . ١‏ فهنال 
فرق بين الجرم ايض وامجرم الأسود» » ا صرح وزير العدل في العام ٤۱۹۷ء‏ فالاسود يستطي 
سرقة ٠٠١٠١‏ دولار من ضخيته » والاأبيض يستطيع أن يحيك خيوط مؤامرة من شأنها سرقة ملايير 
الدولارات من آلاف المواطنين"" . ثم يصف وزير العدل هذا «الجنوح الأأيض » بتفاصيله › قائلا 
)٦(‏ توم وکر ٥ا‏ 0ا ٥ا‏ ۸ے نیوپورك ۱۹۷۰ . 


. ۱۹۷۲ کانون الأ‎ ۱٩ یو. اس. نيوز اند ورد رپبورت»›‎ )٦٥( 
. ۱۹۷٤ کانون الأ‎ ۱٩ المصدر نفسه»‎ )1٦( 
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إن الجانحين البيض ينبغي أن يصبحوا في السجن . لكن» نادراً ما مضي هولاء إلى السجن» فهو ء 
بالأحرى » خصص للجانحين (العاديين ) الذين لا يتدمون إلى طبقات الجتمع الرفيعة . 


ألقي القبض» في عام ۱۹۷۳ في جورجيا» على مدير مصرف بتهمة اختلاس 
٠٠ر‏ ٠٠ر‏ دار والعقوبة المنصوص علياء» هذه الجرية هي السجن ٠٠١‏ عام (وهذاء بلا 
شك » غير معقول )» وبغرامة قدرها ٠٠ ٠ر٠ ٠۰‏ دوار (وهذا قليل) : لذلك م بُحكم على مدير 
الصف إلا بالسجن مدة عشر سنوات . ولي اليوم ذاته » حكمت بالسجن مدة ستة عشر عاماًء 
على ثلاثة فتيان سقوا ٠١١٠١٠١‏ دار من مصف أيضاً . وهكذاء تختلف العدالة باحتلاف 
الأشخاص . والشرکات الکبری التي بدت بدت مسؤولیتہا عن تخصيص ملايين الدوارات لافساد 
الضمائر » في داحل الولايات المتحدة اا۷ صل ا بد ونائب الرئيس نلسون روكفلر » 
الذي بدت عليه جرهة جريب معات ملايين الدلارات من الضريبة » لا تطاله يد القانون أيضاً . 
كذلك أنقذ الرئيس فورد رتشارد نكسون من كل ملاحقة قضائية . ومدیرا ۴۰8.1و ٥.1.4‏ اللذان ثبت 
عليهما اقتراف أعمال غير قائونية > ل تصل إلهما يد القائون .. والكثير غيرهم كذلك . 


النظام الذي يريدون الذود عنه » باسم شعار القانون والنظام » هو فوضی مريعة » لا سبیل ال 
القضاء علا إلا بالعودة إلى مبادئ الديقراطية . وهذه الفوضى هي حصيلة المظالم الإجتاعية ء 
وحصاد امتيازات غير مبررة » محافظ عليما شرعياً . والتواطو بين بعض المصالح الخاصة والسلطةء 
والضغوط التي تمارس باسم السلطة ولتي لا طاقة لأحد بتحملهاء والنيل من حقوق المواطنين » 
ومظاهر عدالة وحاجات صورية تتقيد بالشكل وتدحدى العدالة .. وغير ذلك . ومنذ قرنين تنهال 
القرارات المتبخذة لدعم هذه «السلطة القسرية »» التي کان یبررها جور ج واشنطن قائلاٌ ومفسرا 1 
اذا « لا ينبغي المبالغة في حسن الظن بالطبيعة البشرية » . ل « أكار طبقات المواطنين عددأً» . کا 
کان يقول هاملتون» تحركها «مشاعر ضارة بالنظام الإجتاعي » . 


هذه الطبقة «الأكار عدا » ليست هي التي بادرت إلى الانحلال الفوضی» بل هي التي 
تعانیپا بصبر عجیب . ونلسون يعلم علم اليقين أن « أصحاب الحول» لم ينقادوا قط انقياداً أعمی 
ن لا حول مم ولا قوة . وهؤلاء الأقوياء أنفسهم م يكونوا عاجزين عن أن يعيشوا الحلم الأمريكي 
فحسب» بل عن أن يحلموا به أيضاً» مع كل ما وجه إليہم من تحذير وتنبيه . وقد اطم » منذ 
مسين عاماً » لويس برانديس» من قضاة الحكمة العليا قائلاً : 


۲۱۹ 


عندما تنتملك الحكومة القانون » تسبب الاستهانة بالقانون » وتدعو كل إنسان إلى أن يصبح 
هو قانون نفسه» وتبعث هي الفوضى» . 

أنتك القانون جهاراً .. انتبكه حكام لا يقيمون وزناً لقواعد الديقراطية .. انتمكوا احرف 
منه واتتيكوا الروح أكار».. ركان ذلك دائماً باسم نظام» جعل هلام الحكام من أنفسهم» 
وحدهم » القضاة فيه . وينطبق هذا» في الأحص » على ما يمت بالصلة إلى -حقوق الأقليات العنصرية 
و الناس جميعاً يولدون سواسية » . وهذا ما کتبه توماس جيفرسون في إعلان الاستقلال . كان يمن 
يما كتب .. اهنود » والسود» والبوتوريكانيون » و« الشيكانو » وآحرون سواهم مقتنعون أيضاً بذلك » 
فهم› اکر من سواهم» احسوا» على کواهلهم› بوطأة مدطق : « النظام » » مهما كان الثمن»› 
المنطق غير الانساني . 


۰ 


الفصل الشالت 


«ليس في رأبي » وما كان من رأيي قط» الوصول» بي صورة 
من الصور إلى المساواة الإلجتاعية والسياسية بين العرقين الأيض 
والأسود » . 
ابرهام لنکوان 
اُغتیل في ۱٤‏ نیسان ۱۸٩٩‏ 


و گلا لست أمريكياً . ُا وا۔حد من ۲۲ مليوناً من السود هم 
ضسحایا الأمركنة › Americanisne‏ » . واحد من ۲Y‏ مايوناً من 
السود هم ضحايا الديقراطية التي ليست سوى رياء مقنع . أنا . 
أنظر إلى أمريكا بعيني الضحية . وأنا لا أرى أي حلم أمريكي . 
اا ا کا اسک 


مالکوم کس 
اغتیل فی ۲۱ شباط ۱۹٩۰‏ . 


المعاملة OS a‏ الأقليات العنصرية فيه هي دائماً أوضح دلیل 
على حيوبة مؤسساته الديقراطية . مة عقبتان أساسيتان تعترضان جهود هذه المؤسسات ها : 


صلابة الجهاز الاقتصادي ومحبة النظام . 


مع ذلك : يحدد شيءَ سلفاً . فقانون الربح لا يقتضي »ف الواقع » ضرورة معاملة بعض 

e‏ العنصرية بأقسى ما پعامل غيرها . فالقدرة الاقتصادية تستطيع › بلا شك» أن تعتہرها 
مستودعات يد عاملة رخحيصة الأجر» ودورها عندئذ هو أن تستغل هذه المستودعات البشرية 
استغلالاً لا رأفة فيه » لكن القدرة الاقتصادية تستطيع أن ترى في الأقليات العنصرية » مستلكين 
من شأنہم » إذا ما ارتفعت قدرتهم الشرائية إلى حد كاف» أن بنشتطوا الإنتاج ويعفزوه» ون يسهموا 
بإزدهار الوضع الاقتصادي » والانحتيار بين الموقفين ا لمذكورين لا يلقي ضوءاً كاشغاً عل تفكير الذين 
يمسکون بدفة القدرة الاقتصادية » بل في الأحص » على استعداد السلطة السياسية أيضاً» لان تفرض 
عليهم احترام مبادئ تلهم الديقراطية . 

كذلك» لا تؤدي عبة النظام إلى تعبعة قوى الأمن لتحول دون مارسة الأقليات العنصرية 
حقوقها ممارسة تامة » کا تستطيع حبة م إثارة الخوف من أن لقي سياسة اف بذور القرد 
والفتنة التي قد تبدد النظام القام . وهنا أيضاً» يكون الاحتيار بين الموقفين الميزان الأفضل -حيوية 
الجتمع الديقراطية . 

ذلك لأ الديقراطية ليس ها انيار » إذ لا بد ها هي » من استخدام كل ما تسعطيع إليه 

۲۳ 


سبيلاً من الوسائل » تيح للمجتمعات العنصرية الختلفة مارسة الحقوق المعترف با مبدثياً مارسة 
فعلية . والديقراطية لا يسعها إلا الفرد على القييز العنصري» في جميع أشكاله » وفيما يايسه لكل 
حالة من لبوس .. وتسلسل الأفضليات الذي يتبناه مجتمع ماء يتبدى جاياً في مدى المبيز العنصري 
الذي يُسمح به.. فهل تكون الأفضلية والأولية فيه للنقدم الرأ سمالي » .. أو لديقراطية حقيقية 
حية »؟ ... هل يأني النظام ألا مهما كان ننه ء أم أن الأفضلية للحريات ؟ 


والعنصرية » وإن اخحتلفت أشكاها بين بلد وآخر » إلا أا داء مشترك بين الأم جميعاً حتى 
من كان منها على مستوى عال من التصنيع والديقراطية » وإن ما تتخذه العنصرية من حدة وتفاقم 
في الولايات المتحدة لا يبخفي الما سي التي تحدثها في بلدان أحرى من الغرب » فبينا كان الكثير من 
الفرنسيين يدون اشمزازهم من حوادث لتل روك» كانوا يغضون الطرف عن المظالم المُرتكبة في 
الجزائر . 


في أرض أحتلت » وأغتصبت من انود . . وجحمع کان نظام الرق ما پزال سائداً فیه سحتی 
کار قلیلاً من قرن مضی » وحیٹ کانت اشسکال الفييز العنصري الأساسية تعد شرعية منذ عقدين 
من الزمن » وحيث تدفقت موجات المهاجرين من قارات الأرض قاطبة » .. كان للعنصرية أن تبلور 
أشد الأهواء حدة» مع أنها تناقض » بطبيعتما بطبیعتبا» ا حلم الأمریکي فی جوهره ذاته » کا يعطي اسعمرارهاء 
وة الفاصلة بين الحلم والحقيقة» مداها » ويوحي بقابلية تبدد الحلم أمام مصالح الأفراد الذين نادراً 
ما يكونون من ال حالمين . ولقد تحملت الديقراطية الأمريكية العبودية حتى عام ۳٦۱۸ء‏ واقييز 
العنصري القانوني حتى عام ٠۹١ ٤‏ » والقييز العنصري إلفعلي حتى أيامنا » وعندما حط شاتوبريان 
رحاله في آمریکا غداة استقلاها» لظ هذا التناقض »› على الرغم من أنه يستيخلص نتائجه السيئة 
وقال : « أعطيت الحريري للأفريقية الصغية » فقد كانت أمة تلك الصغية التي استقبلتني 
عل رض الحرية ٠(۲‏ 


إنها ملاحظة مؤثرة بقدر ما هي مثية للسخرية ... ومع ذلك» ما أندر الأريكيين الذين 
جروا على مواجهة اأشكاة وجاتها» عندما كان توقع تطورها أمراً حيواًء خلال قرتن ء هة أغاي 
قبلت »› الامر الواقع ببساطة » بيغا کانت روح الديقراطية تعطلب ر بقة الوضع الاجتاعي 


)0 مڌکرات ما وراء القبر الناشر لابلياد » الجرء الأول ص : ۷¥ 
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لمحططلہات الحق › ومادام اجتمع الأمريكي م يذل هذا الجهد ف الوقت المناسب وبعزيمة كافية » فهو 
الآن فريسة أزمة عنصرية من شأنہا» ف کل برهة » أن تزعزعه مرة أخرى . 


هدوء ظاهري يبعث» لوقت ما شعوراً بالأمُن والاطممنان خادعاً » فالزمن الذي كان فيه 
الرئيس أيزنهاور يوجه المظليين إلى ليتل روك » عام ۱۹١١۷‏ » ليدخاوا ستة طلاب سود في مدرسة 
كانت حتى آنذاك خصصة للبيض » .. هذا الزمن كان قد مضى وول » کا يبدو . وقد نسي عدد 
كبير من الناس» الفتن الدامية في الستینیات › ( ۳٤‏ قتیلاً في واس » ۱۹۰٩۰‏ ) کا ينسى الكابوس 
المزعج» فقد زالت آثار المباني الحترقة ومنهوبة » على قاب قوس وأدنى من البيت الأأيض ... لكن التار 
كانت كامنة تحت الرماد .. 


في شهر تشرين الأول ۰۱۹۷4 مضى أسود» ني العام الثالث والثلاثين من عمره» في 
سيارة » ليوافي زوجته عند خحروجها من العمل . وبغتة » أحدق به جمهور من البيض حطموا زجاج 
السيارة وانتزعوا الأسود من مقوده . وانمالوا عليه بضرب عنيف .. استطاع الفرار » إلا أنه فوجع 
ببيض آخرين كادوا يقضون عليه » لكن الشرطة تدخلت في اللحظة الأحية لانقاذ حياته . هذا 
الشهد لم بجر في مدينة صغية من الجنوب» إنما في بوسطنء قلب إنكلترا الجديدة» وعاصمة 
« اللبرالية) . 


كان عضو مجلس الشيوخ ادوار كندي» قبل ذلك بمدة أسبوعين » في المدينة ذاتها» قد 
حاول مجابهة جمعية من أعداء الاندماج العنصري» في أثناء إجتاعهم » فاستقبلوه بقذفه باقراص 
البندورة وبالبيض الفاسد» وقد کتبوا على الجدران شعار «افتكوا بالزنوج». کا أن عضو مجلس 
الشيوخ سام أريفين وهو ديقراطي من كارولينا الشمالية » ترأس جنة التحقيق في فضيحة ووتر 
غيت» قد لاحظ بشعور مرير من الأسف» أن سكان مدينة بوسطن الذين أدانوا منذ عشر 
سنوات» تصلب سكان ا جنوب «يكنشفون اليوم » أن رغبتهم في الاندماج ليست بأشد من رغبة 
سکان ليثل روك» . 


التشريعي ف ولاية الماساشوستس قد وافق» ني العام ١٩۰٩۰‏ عند اغتيال قسيس سود في الالباماء 
Yo‏ 


هكذا تخل « شرعية » الأَن الدولي» في نظر كيسنجر استخدام وسائط تدمير لم تعرفها 
المرحلة المسماة بكل غرابة «الحرب الباردة» . ولا ييدو ما في هذا الوضع من تناقض غريب واضح » 
إلا إذا أحذنا عبارتي « الحرب الباردة » و« الانفراج » بمعناهما ا حرفي . . فحن » في الواقع » بصدد معان 
تخلو من کل جدوى» عند التحايل» ولا مبرر لوجودهءا إا لأغراض الدعاوة > كوسيلة لتدعيم 
العسكرين ولاإقناع بتقبل أعباء التسلح بعد الحرب العالمية الثانية . 

هاتان المرحامان المعميزتان تييزاً اصطناعياً يتسمان معا ملاح ثابتة هي : جمود الولايات 
المتحدة أمام دخحول الدبابات السوفييتية بوادبست عام ۱۹۰٩‏ (حرب باردة ) وبراغ عام ۱۹٦۸‏ 
(انفراج)» وجمود الاتحاد السوفييتي حيال التدحل الأمريكي في إیران (۱۹۰۳) وغواتيمالا 
(۱۹٩ ٤(‏ ولبنان حیث نزل ر۱۰ جندی من اطول الریکی ( ۱۹٥۸‏ )» کل ذلك فی 
مرحلة «الحرب الباردة » » وكذلك أمام الضربات الممائلة التي جرت في أمكنة أحرى وفي مرحلة 
«الانفراج) . 


أما البلدان الصغية التي جرت على أرضها تلك التدحلات الخارجية أو حدثت تلك . 
التغيرات في أشكال الحكم» فلا شيء عندها يز بن «حرب باردة ) و« انفراج ٤‏ » وهذا شان 
الدولتين العظميين اللتين اتبعتا كلتاهما» في الرحلتين » هدفاً هاما وأساسياً هو امحافظة على مناطق 
نفوذهما الخاصة أو تدعيمه . تتابع السيناريو ذاته » عندما استطاع كيسنجر » وهو يستغل الخلاف 
السوفييتي الصيني » الاقناع بقبول تعريفه ( أو تحديده ) للتوازن الدولي ( ۱۹۷١‏ ) . ومنذ هذا الوقت 
حلت لعبة مثلفة الزوايا حل اللعبة المزدوجة المؤلفة من اثنين » التي كانت تلعبها» من قبل » موسكو 
وواشنطن من جهة » وموسكو وبكين من ال جهة الثانية » عندما رفضت واشنطن اللعب مع بكين . 
وسواء تعلق المر ب «الحرب الباردة) أو« الائفراج أو « بالنظام الدولي الجديد » » ففي الفرضيات 
الثلاث تأ الدولتان العظميان الدخول في نزاع مباشر ولا تتجابمان إلا بوساطة بلدان صغية . لكن 
الفرصة الثالثة التي تصورها كيسنجر والتي ظهرت إلى الوجود في رحلته الأولى إلى بكين » حدث 

تغيياً كبيراً في معطيات المسألة» فهي إذ تدخل الصين في نظام التوازن » ترى ليونيد برجينيف 
يستقبل رتشارد نكسون في موسكو بيغا تسقط الصوارج السوفييتية طائرات أمريكية ني الفيتنام» 
ونرى السوفييت والولايات المتحدة يزودون بأقوی أنواع العتاد العمسكري أصدقاءهم في الشرق الأدنى . 


والنظام الدولي لا يستقر إلا من أجل الكبار» لانم وحدهم القادرون على الحافظة على توازنه 
أو الإحلال به » والقادرون إذاً على إضفاء الشرعية عليه » حسب تعبير كيسنجر . وفي هذا السياق 


Y4 


البيض المنتخبين » إلى التخلي عن ٠١‏ مليون دولار من الولاية ومن الحكومة الفيدرالية » كيلا تطبق 
الاندماج العنصري » وهكذا برهنت على أنها غير مستعدة لتنفيذ قرار القاضي المذكور . 

وبين السود و« ليباليي السيارات » البيض الأثرياء» تقوم كار طبقات السكان عدداء 
ومعظمها من الأمريكيين من أصل ايرلندي وطلياني» أي غير البيض الانكلو ساكسون 
البروتستانت . وهم بيض حقاً إنما في حالة متواضعة » شأنهم شأن السود » لا أمل فيم بالوصول إلى 
أحياء الأثرياء کحي « ويسلي» مغلا . ولکن هذا الجزء (الأوسط) من السكان ذوي عزية صادقة 
على الاحتفاظ بمكاسبمم المتواضعة التي تجعلهم فوق الجمهور الأسود القابع في أحيائه الغلقة› 
وقيزهم عنه تميزاً واضحاً. هذا الوضع لا تختص به بوسطن وحدها . فهنالك مدينة ١‏ نيوارك » في 
ولاية نيو جيرسي التي يقطنها عدد كبير من السود ومن الأمريكيين الطليانيي الأصل» بينا لا يؤلف 
البيض الانكلو ساكسون البروتستانت سوى أقلية فيا : وهناك مدينة « ديترويت » التي يتألف ثلثا 
سكانها من السود والأمريكيين البولونيي الأصل»ء أي من غير البيض الانكلوساكسونء 
البروتستانت . أما الأقليات الابرلنذية والبولونية والايطالية الأضل وغيرها » والتي ماها علماء الإجتاع 
الأمريكيون » بكل شناعة » الفعات العنصرية البيضاء» فمكانها بين طرفي الكماشة التألفة من 
البروليتاريا السوداء والأرستقراطية » وأغلبيتما من البيض الانكلو ساكسون البروتستانت» وهذه 
الفغات تناضل نضال اليائس للمحافظة على كيانما الوضيع مهما كلفها ذلك» أكار ما تناضل من 
أجل الارتقاء في السلم الإجتاعي . وقد تبين ميكايل نوفاك من مؤسسة روكفلر » أن عدداً كبيراً من 
هؤلاء « م يعض بهم الحلم الأمريكي بعيداً» ثم يضيف قائلاً : « إن المدارس في الأحياء التي تعيش فيا 
هذه الأقليات قد تكون في رداءة مدارس أحياء السود » ا دل على ذلك تحقيتق جرى في فيلادلفيا) 
ويضيف أيضاً : أن « ٤ ٠‏ ./ من سكان مدينة بوفالو من أصل بولوني » بيغا لا تضم كلية الحقوق في 
جامعتها سوی ۲۳ طالباً من أصل بولوني من مجموع ۷٠١‏ طالب . ا أن المصارف في هذه 
المدينة » لا يشغل أكار من وظيفة معاون مدير فيها » أي أمريكي بولوني الأصل . وكذلك هي النسبة 
ف مدينة کلیفلاند )" . 


إن المغلث : سود» بيض آثریاء» بیض عادیون » یزیده تعقیداً ما في مدينة بوسطن من 
انقسامات داخلية وفوارق في الجموعة الأكار عدداً . وقد التزمت الشرطة التي يتألف أفرادها من هذه 
الفغات » قرار القاضي اثر غاريتي احتراماً للقانون . يضاف إلى ذلك أن هذه الطبقة الوسطى » سواء 
(۲) مقابلة في صحیفة یو. اس. نیوز اند ولد رپبورت» ۱١‏ تشرین الأول ۱۹۷۲ . 
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كانت من أصل ايرلندي أو ايطالي» ۽ هي من الكاثوليك » وقد وقفت الكنيسة الكاثوليكية إلى جانب 
الاندماج العنصري: وھکذا کان اتا « کیفن هھ وات الذي انتخبته هذه الطبقة ذاعما 
( الوسطی ) عحافظاً للمدينة . فالأقليات البيضاء ترداد عزماً ا بقدر ما تشعر بانفرادها 
وعزلتا . واحتټال فوز افکارما لا یکن أن يصدر إلا عا . 


اعتصم ۳۰ الف تلمیذ في بیوتہم في ٠۲‏ أيلول ١۹۷٤‏ » وهو اليوم الأول من العام الدراسي 
الذي دخل فيه برناج الاندماج حيز النطبيق » جُرح ٠١‏ شخصاء مم نمانية سود » بالحجارة الي 
قذفها السكان على السيارات التي تنقل البنين والبنات من.-حي لاخر لتحقيق الانحتلاط في المدارس . 
وارتفع العدد في آخر قشرين الال إلى أكار من ۰ جرع و ۱١٤‏ موقوقا ٤‏ یا کات ول ي 
المدينة › بالإضافة إلى ی رجال الشرطة الحلية › دوریات تنألف من / to.‏ | من الرس الوطني 
و/./ من شرطة الولاية » المدربين على مكافحة الاضطرابات . والأكار م ذلك أن عدة 
وحدات من الفرقة / ۸١‏ / الحمولة ا اتخذت مراكزها في مدينة فورت براغ في كارولينا الشمالية 
لتكون على أهبة الاستعداد للتدحل . 


جیرالد فورد ضد القضاء 

تأزم الموقف في ٩‏ تشرين الأول » عندما أعلن الرئيس جيرالد فورد «أسفه حيال العف » 
الذي كان مسرحاً له مدينة بوسطن وشاهده الأمريكيون جميعاً على شاشات التلفزيون . وأضاف 
معقباً : «أن قرار احكمة م يكن» في رأيي الحل الأفضل لنو ع التعلم في بوسطن . وقد كنت دائماً 
ضد النقل الاجباري بالسيارات لتحقيق توازن عنصري».. إذاً أناء بكل احترام أحالف قرار 
القاضي» . 

تعليق مُذهل في بلد» يحمل فيه الفصل بين السلطات »وهو أساس ديقراطية 
سليمة على حمل الجد أكار من فرنسا . فعندما أبدى الرئيس فورد رأية جهاراً في أمر يتخذ هذه 
الحدة» عمدت عام متعددة من الحيط الأطلسي إلى الحيط المادي» إلى إصدار أوامرها بنقل 
الطلاب في السيارات من حي إلى أخر» لتعفادى أن يؤدي الفييز العنصري في السكن إلى الي 
العنصري في التعلم » على الفور. والقييز العنصري في التعلم هو ضد الدستور منذ القرار الشهير 
الذي اتخذته الحكمة العليا في العام ٤١١٠ء‏ إلا أنه ييقى مرتبطاً بوجود أحياء حاصة بالسود» 
ارتباطاً مبهماً . فالرئيس المسؤول عن تطبيق الدستور » يخن الأمانة الملقاة على عاتقه» عندما ينتقد 
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احا المكلفة تفسير الدستور . وهو كي يفرض احترام القانون » حسما يقتضيه الواجب » لا يستطيع 
إلا أن يويد الحا الاتحادية ( الفدرالية ) التي تقضي بنقل الطلاب عبر خطوط الفصل العنصري أو أن 
يعمد إلى المبادرة باتباع سياسة من شأنها القضاء على الفييز العنصري في المسكن . 


أثارت هذه المعضلة الكثية التعقيد أهواء حادة » ففي الأوساط الشعبية » بعث الاندماج على 
الفور » إما شبح التزاو ج بين العناصر الختلفة » وإما فكرة اغتصاب السود للطالبات البيض . وهكذا 
اكتشف سكان الشمال أنهم يستسلمون للارتكاسات ذامما التي كانوا يدينونما في ال جنوبيين -خمسة 
عشر عاماً حلت . أما حافظ بوسطن والزعماء السود في واشنطن » فقد إحتجوا على تصر ج الرئيس 
الأمريكي › حتی أن أحدهم سأله قائلاً : «ما هو الأهم؟ء هل هو عداۇك للنقل بالسیارات ؟ اَم 
واجبك رئيساً» يدعم القانون » وبأن تكون قدوة» تشجع سائر أفراد الأمة على التقيد بالقانون ؟» 
وتحدث انتوني لويس » بهذا الصدد» في جريدة نيويورك تايز » عن «إفلاس الأحلاق »» مذكراً» من 
جهة أن حاك ولاية الماساشوستس المنتخب قد وضع « خحطة ضفي القانونية على القييز العنصري 
إلى الأد» . وأن وزير العدل » من جهة أحرى » ني رئاسة جيرالد فورد « م يأمر بأي ملاحقة بحق أي 
کان لانتهاكه القائون » . ثم يتساءل بام مرير «هل ابتعدنا هذا البعد الشاسع عن مثلنا الأعلى في 
العدالة بين العنصريات › حتی غدا رجال سیاستنا لا يستەخدموڭ » ل القانون ولا القوة لدعم 
القرارات القضائية ؟ »““ . 

أعطت الجواب عن هذا السؤال امحكمة العلياء بعد بضعة أسابيع» بخمسة أصوات من 
أعضائها مقابل أبعة . فقد أدانت» وهي أعلى سلطة قضائية في أمريكا» خحطة مضادة للتمييز 
العنصري تسہدف دج التسجيل المدرسي في مدينة دیترويت (معظم تلاميذها من السود ) بثلاث 
مقاطعات أحرى مجاورة (كل تلاميذ مدارسها من البيض تقرياً) . وكانت أغابية احكمة العلياء 
عند صدور قرارها بالإدانة » تضم » القضاة الأبعة الذين عينم نكسون مع الخامس الذي عينه 
أيزنهاور » وقد وقف اللخمسة صفاً وحداً في وجه الأبعة الليبراليين الآحرين » الذين كانت الأ كارية في 
صفهم منڈ عهد قريب » وحددت منڏ العام ١ ٩١ ٤‏ القواعد الدستورية للاندماج العنصري . 


إن مثل مديدة دیترویت (۷۰./ من طلابها من السود) يختلف احتلافاً شديداً عن وضع 


, ۱۹۷۲ اتترناسیونال هیرالد ترپبیون» ۱۷ کانون الأول‎ )٤( 
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التلاميذ من حي إلى آخر في داحل المدينة » تبقى الأغلبية في مدارس ديترويت من السود» إذا ما 
ظلت عملية الدج داخل الحدود الادارية في المدينة الصناعية الكبرى . ومن هنا كان القرار » قرار 
القاضي الاتحادي ر الفدرالي ) ء بد طلاب المدينة » بطلاب المقاطعات الجاورة الثلاث ذات الأغلبية 
البيضاء . وإدانة هذا البناج تاتقي بمخالفة الرئيس فورد لنقل الطلاب داخحل مدينة بوسطن من 
حي إلى أخحر : وهي تعني في الواقع حتمية مواجهة الغييز في السكن بائفييز في التعليم » برغم ما في 
هذا من مخالفة للدستور . وفي هذه الرؤية > يُحكم على أحياء السود الكبرى في المدن الاساسية 
بالبقاء كا هي إلى الأبد » ببانيما المدرسية ومستوى التعلم السيى۶ فما ء لقلة مواردها المالية . وما حلا 
بعض استثناءات فردية » تبقى جماهير السكان السود محرومة من التعلم الجحيد الذي يتيح ها مغادرة 
أحيائها القذرة » بوصوها إلى امعان أعمال أكار أجراً ودلا . وقرار المحكمة العليا المذكورة بصدد 
مدينة ديترويت » يوطد بذاته القييز العنصري إلى الأد ويقم التفاوت العنصري في كل وجوه الحياة 
الإجتاعية وجوانبما. 


جت مدن أخرى إلى خطط شبيبة بخطة ديترويت التي رفضتا الحكمة العليا . وهكذا 
سدت السبل وتجمد الوضع» لأن قرار الحكمة العليا يعد اجتاداً ومرجعاً لا سبيل إلى مخالفته 
حقوقياً . وكان التنظم المدرسي في مدينة دیترویت ( ۲۹۰۰۰۰ طالب » وميزائية قدرها ۲٠١‏ 
مليون دولاً)» في عجز مالي » فقاعات الدراسة مكتظة بالتلاميذ» ونسبة المدرسين إلى العللاب 
دون المعدل العام و٥1‏ / من طلاب المرحلة الاعدادية » يصلون إلى نتائج مدرسية مرضية. 
وهذه الحالة المستمرة في التدهور» قائمة في أحياء السود جميعها . وقد اعتبر تورغود مارشال(“ 
الأسود والأوحد بين قضاة الحكمة العليا التسعة» إن قرار زملائه هو ١‏ خحطوة جبارة إلى الوراء) 
وأضاف قائلا : « حتى أمد قريب » قد يبدو أن الحل الأسهل هو أن سمح بتقسم مناطق المدن 
الكبرى إلى قسمين (في كل منطقة أو مدينة ) » هما القسم الأسود والقسم الأأيض-لكنه سبيل» 
أنا أتتباً بأن شعبنا سيندم عليه .» . 


إن معظم المدن الأمريكية الكبرى » تهجرها الأسر الغنية سعياً وراء الترف في الضواحي 
الفخمة الانيقة » بيغا يترآم السكان الفقراء (بيضاً أو شود المكلفون بضرائب طفيفة » الحتاجون 


)٥(‏ هو عام سابق ألجمعية الوطنئية لتقدم الشعب الملون» رافع عام 14o‏ ف قضية الاندماج الإجتاعي › مام 
امحكمة العليا» وربح الدعوى » عندما برهن على أن الغييز العنصري هو سبب التفاوت واللامساواة » إذاً فهو ضد 
الست 

ۇل 


YY 


إلى الحدمات الإلجتاعية » في الأُحياء الشاغرة على هذه الشاكلة » .. وهكذا تسجل معظم هذه 
المدن الكبرى عجرا في ميزانياتبا يضطرها إلى إجراءات وتدابير جذرية في الاقتصاد » تكون ضحاياها 
الأساسية أفقر طبقات الشعب . ففي مدينة ديترويت » حيث واحد من خمسة عمال » في عطالة» 
سرح ٠٠‏ مستخدم في الدوائر البلدية وتقلصت دوائر ومصالح عامة مختلفة . وملاحظات 
كورنليوس غوليتلي » رئيس المكتب المدرسي ني المدينة » وهو من السود» تنطبق على معظم مراكز 
العجمع السكاني الكبيرة : 


«ليس في مدينة ديترويت عدد كاف من الأسر ذوات الدحل الوسطي ولا معنى للدج إلا إذا 
کان هناك عدد كاف من الئاس الذين ينب ينبخي دهم . . فقرار ار المحكمة العليا يسجل خطوة إلى الوراء 
ورم سكان المدينة وأبناء الوطن مما كان بالانکان » أن يحقق في جوهره » الحتصار مدة الدج . وقرار 
المحكمة العليا يعنى أننا لن نستخدم المدارس وسيلة لتوحيد الجتمع ٠.‏ . 


عندما يزيد الدواء الداء تفاقماً 


لمن أبدى الرأي العام الليبرالي سخطه» واستنكاره لموقف الرئيس جيرالد فورد ضد قرار 
قضابٰ » فليس أکیداً أن کون نقل الطلاب البيض والسود عبر الحدود العنصرية بين الأحياء وسيلة 
فعالة لتحقيق اندماج حقيقي . وذلك لسببين : أو مما رد فعل البيض» في الشمال وا جوب على 
السواء» رثانيهما للعبة التي استقاها بعض الزعماء السود من رد الفعل هذا . 


امس سكان بوسطن البيض العادون لنقل أولادهم نحو مدارس أحياء السود جمعية موها 
«لدسترد حقوقنا المسلوبة ») Restoe Our Alienated Rights ) ›»)R٠0.4.R.(‏ ( وهي بعحوپلها إلى 


(DD‏ اجري تمیق احصائی عام ۲۱۹۷ فی ٩۷‏ مدبنةء کانت تیچ آن ٣‏ مناي عجر مالي ودل على آن السا 
حطوة جداً في المدن التي يرتفع فيها معدل العطالة عن العمل أي المدن التي يكار فيما السكان 
حفضت مديدة كليفلاند» عام ۰ عدد مستخدما في دوائر البلديةء من ›٠١٠٠١١‏ إل . 
وسرحت مدنية بلتیمور ۲٠۰۰‏ وېریدج بورت ۰/٠١‏ ووسطن ٠‏ أير. 
العونات الالية للمشافی ۲۰//. ومن ۰۱۹۷۱ زادت شیکاغو ١١١‏ مايواً دولا على ضرائب التبغ والفنادق 
والحدائق وغیرها . وحفضت سان فرانسیسکو میزانیا امدرسية تخفيضاً حاداً عام ۱۹۷١‏ . وحططت مدينة 
نيوپورك لالغاء عمل ٠‏ ۰ مستخدم في مدارسها . وأنزلت باركلي عدد كتب مكتبة المديدة ۰۰ ألفاً لى 
۰ .سرحت نیوپورك EE‏ مستخدماً من دوائر ہلدیتما › عام ¥٥‏ . 


۲۳١ 


كلمة واحدة تحني زثير " . قامت هذه الجمعية بدعوة مندوين قدموا من ماي ولابات وقرروا 
تأسيس منظمة ۸.0.۸.۸٠‏ » على مستوى الوطن وهم على يقين من اجتذاب أعضاء من أدفى البلاد 
إلى أقصاها» سيكونون وإن قل عددهم فنّالين ونشيطين رقادرين كل القدرة على إثارة أهواء الطبقة 
الوسطى البيضام:. 


غير أن أنصار التعلم اخلط » من جانب آخر » مضطرون إلى أن يروا تقل الألاد إلى مدارس 
هي غالبا بعيدة » مشروعاً يكرهه الشعب . ففي جاكسون ( ولاية المسيسيبي )» كانت المدارس»› 
قبل اتباع هذه الطريقة » تضم ٠١‏ ./ بالعة من السود . فأدى الانتقال الاجباري من مدرسة إلى 
أخرى » إلى -جوء زهاء نصف التلاميذ البيض إلى مدارس خحاصة » حتى بلغ معدل التلاميذ السود في 
المدارس الرسمية في المدينة ۷٠١‏ / . وهكذاء زاد النقل» المعد لمكافحة الفييز العنصري» حدة هذا 
الفييز . لذلك قبل الزعماء السود في جاكسون » من أنصار الدج» بناج يخول مدارس اغدادية أن 
لا تقبل تلامذتما إلا من الأحياء الجاورة وعلى كشب مها . 


وني حزیران عام ۱۹۷۰ » رفض قاض يعد من الليبراليين » نقض حكم سابق حول مديدة 
مونتخمري (الالباما) » الامتناع عن نقل الطلاب من حي إلى أخر» مع أن تلامذة مدارس هذه 
الدينة أكار من 7.۹٠‏ منهم من السودء وذلك لأن النقل بالسيارات مل أسراً من البيض إما على 
السكن في مناطق مدرسية لم طرح فيا مسألة النقل» وإما تسجيل أبنائها بأجور باهظة» في 
معاهد خحاصة . لقد حشيت محكمة الاستقناف أن يودي حكم صارم إلى تشجيع هذين الشكلين 
من اهجرة . 


اما حادث أتلانتا (في ولاية جورجيا) » فيدل على العمق الذي ضربت جذورها فيه الميول 
العنصرية . فقد كان ٠١‏ / من تلامذة مدارس هذه المدينة الحكومية› قبل مشروع الدج › من 
السود . وفي مدة خمسة عشر عاماً » دت هجرة البيض من أحيائهم » إلى ارتفاع هذا المعدل إلى . 
٥‏ بيها لا يبلغ السود كار من ٠١‏ ./ من مجموع سكان المدينة . هكذا أدى الدراء إلى تفاقم' 
الداء . وحيال هذه النتيجة المفجعة » تخلى الزعماء السود عام ١۹۷۲‏ عن تبادل الطلاب بين حي 
وآخر (وتعويضاً عن ذلك طلبوا أن تكون ادارة المدارس وهيئة المدرسين مندجتين وموحدتين وتحقق 


مطلبهم ) لكن لم يؤد هذا أيضاً إلى التحسين التوقع» بل على النقيض » ارتفعت نسبة السود في 


(۷) تجابہت أيضاً في مدينة لیتل روك عام ۱۹۰۹ منظمعان اتخذتا شعارات تعير عن مول کل منا. 


۲ 


المدارس الرسمية من 7٠١‏ إلى ٦۸ء‏ وذلك لأ ۰ طالب أبيض من مجموع ۲٠٠٠٠‏ 
أبيض في سن الدارسة » مسجلون في مدارس خاصة تمارس تمييزاً عنصرياً صاراً . وهكذا يدل مكل 
مدينة اتلانتا إذا على أن التخلي عن مشرو ع نقل الطلاب من حي إلى آخر» لا يحصر هجرة البيض 
من حي إلى آخر ولا يحول دونهاء ثم لا يستدعي عودتم بعد ذلك . 


وهكذا» جرى البحث عن تسويات أحرى » كالتسوية التي تم الوصول إلیہا في العام ١۹۷۰‏ 
في مدينة شارلوت (لاية كارولينا الشمالية ) » حيث أدى قرار «الاندماج بالنقل » إلى تطور المدارس 
الخاصة تطوراً سريعاً > بيا كان السكان البيض يغادرون حي هيلدن فاللي » الذي كان أبناؤ 
يتجهون كل يوم إلى مدرسة سوداء تقع في الطرف الآخر من المدينة . وني أن واحد» بداً السود 
يذهبون للإقامة في الي المذكور حيث غدا عدد كبير من المساكن خالياً » ما أدى إلى انخفاض 
أسعارها . ركان طبيعياً أن يكون تدفق السود هذا حافزاً على هجرة البيض » وأن تؤدي هذه الحركة 
المزدوجة إلى احتلال توازن السود البيض في المدارس » فكانت الحكمة تسعى سعي اليائس إلى 
نقل طلاب من أحیاء أحرى لقم نسبة عددية مرضية . ولا آل ذلك إلى الإحفاق قبلت المحكمة» 
إنغا على مضض › ان مضي ابناء حي فاللي إلى أقرب مدرسة من حيمم . وکان من شان هذا الإجراء 
أن يدي إلى استقرار عدد سكان الحي الذين ظلوا من السود بنسبة ۸٠‏ . 


العبرة واضحة » فالتعلم إلذي يتلقنه الصغار السود دون مستوى تعلم أندادهم البيض » وهذا 
ا يجعل أمام السود عقبة كأداء ستلاحقهم مدى الحياة ا سيظل هذا الظلم قائماً» فلن 

يتحقق الوعد بالمساواة المدون في الحلم الأمريكي . فمنذ أن ا المييز في التعلم ايء ز ف 
اما ۱۹۵ قق بض القدم» ا خلال عقدين من الزمن » وجدت قطاعات السكان الأكار 
تشبغاً بالقييز العنصري » سواء في الشمال أم في ا جنوب » الرد بالطريقة القائمة إما على اللجوء إل 
المدارس الخاصة» وإما إلى تغيور حي السكن . رالحلان هذان باهظا الكلف » ولا يستطيع شل 
إلا إلا الأسر الغنية . وهنا أيضاً يفقد المبداً الديقراطي تأثيو . ولعل الاحتلاط في المدارس 
باستېدافه طلاباً صغاراً » ألين عريكة من البالغين »> كان السبيل إلى النزاعات العنصرية واتمهيد 
لجتمع يقوم على صلات منسجمة بين الفغات العنصرية اختلفة . . غير أن قانون الدج »› شأنه شان 
الكثير من القوائين » يمكن الالتفاف عليه » وهو في الواقع قد التف عليه . فالاحتلاط في المدارس 
يصطدم بالمسكن الذي هو انعكاس الفييز الاقتصادي . وهو تييز ضحياه السود . 


TT. 


التفاوت الاقتصادي 

إذا ما سلّمت الولايات المتحدة بأن المسألة العنصرية هي » في إن واحد» أعظم تحد لمبادئها 
الديقراطية وأحطر سبب لانفجار إجتاعي يمددها» وعزمت على حلهاء فينبغي ها أن تفتش عن 
حل آخر» وهو حل لا سبیل لوجوده إلا بكفاح تخوضه على كل الجبهات» في التعايم والسکن 
والدحل . فأحياء السود في المدن الكبية ل تتطور قط إلى الأفضل» منذ إتخاذ الأحكام والقرارات 
القضائية والدشريعية »> حلال السنوات العشرين الأحية . ا أن تباين الدخول لم يتطور إلا قليلاً 
جداً» إن م نبالغ في التفاؤل . (انظر الجدول) . 


الدخل الوسطي لأر السود والبيض 
(بالدولار عام 1۹%۳ مع حساب التضخم) 


Y۹ YYA: 
EEE 11۸41۹ 
/. 0۸ 7٦۱ 


مصدر الاحصاء :مصلحتا العمل والتجارة» )۱١۹۷۶٤(‏ . 


ولا كان معدل البطالة عند السود أعلى بكثير من معدهما عند البيض» فقد أدى الركود 
الاقتصادي إلى ازدياد الفارق » في عامي ۱۹۷٤‏ و٥۱۹۷‏ حتى أن دخل الأشر السود الوسطي › 
إذا قورن بدخل الأسر البیض بدا کار انخفاضاً ما کان يُتوقع له عام ۱۹۷۴۳ » وحسب أرقامه . م 
ينبغي النظر إلى أن عدد أفراد الأسرة السوداء أكبر من البيضاء. فإذا كان دخل الأرة السوداءء 
في العام ۹۷۳١ء‏ يعادل ۸ء ./ من دخل الأسرة البيضاء الوسطي » فا معدل يزداد انخفاضاً أيضاًء 
إذا ما قارنا الدخلين الوسطيين » لكلا الأسرتين » حسب الفرد (الدخل الفردي) . ومن العام 
۰ إلى ۹١۱۹ء‏ ارتفع دحل الفرد (الأسود) من ٠١‏ إلى ١۸‏ ./ من دشحل الأيض . رما 

۳٤ 


لاشك فيه أن مستوى معيشة السود قد ارتفع خلال هذه الحقبة . إلا أنهم لم يتوصلوا إلى استدراك 
ما فاعم من تقصيرهم عن الأغلبية البيضاء. 


هذا التباين في الدحول يفرض ويح الفييز في السكن» الذي ينجم » عنه» بدوره › المييز 
المدرسي . وقد تتمحطم هذه الدائرة ا جهنمية » نظرباً » بخطة شاقة تتوحي » في أول الأمر » التقريب بين 
شروط المعيشة» الإجةاعية والاقتصادية عند الفغات العنصرية الختلفة» غير أن سياسة كهذه 
تتطلب » کا دلت براج «مكافحة الفقر» (الرئيس كندي) و«امجتمع الكبير»» (الرئيس 
جونسنون ) » ميزانيات ضىخمة يتردد الكوئغرس في الموافقة عليما » بالإضافة إلى أن فاعليتما محدودة . 
إن إصلاحاً جذرياً » يستمدف بُنى التعلم » يمكن أن يؤدي إلى وضع الطلاب السود والبيض 

على قدم المساواة» على أن يفترض ارتباط الادارة المدرسية » لا بالسلطات الحلية » بل بوزارة تربية 
وطنية حقيقية » لا وجود هما الآن في اللايات المححدة . فإن بلداً تعد فيه اللامركزية المدرسية أساساً 
من أسس الديقراطية (برغم حضوع عدد كبير من المدارس لتأثير المؤسسات النحلية الترايد ) 
لاسبيل إلى إنشاء وزارة كهذه فيه» ولم تنشاً . وكل تدخحل ثقدم عليه السلطة المركزية » في هذا 
الصعيد» يبدو محاولة لعجنيد الشبان رتعبئتهم . أما أسلوب المعونات » الذي اعتمدته الحكومة 
الاتحادية (المدرالية ) وسيلة نحطم الحواجز العدصرية في التعلم › فقد اعترضته عقبات › قم 
ذكرهاء فكل عاولة لعصعيد المركزية » وترسيخها في الادارة »> ستخالف الدستور وثثير معارضة 


إن مساواة افتراضية في الدحول » ثم مساواة دونها احتالاً في التعلم » لن يضعا حداً للتمييز في 
السكن . وإن بعض الطرق التي كانت مألوفة وجد شائعة » حتى عهد قريب » قد اصبحت غير 
قائونية » وني الأحص › تسجیل بنود ييز عنصري في مشاريع فرز الأراضي وتقسيمها » للببع » وفي 
عقود البيع والاججار . غير أن بنودا كهذه» لا غبى عنهاء لاستمرار الفبيز وبقائه في الوقائع اليومية » 
كالىق في حرية الحتيار مكان الاقامة الذي لا سبيل إلى إلغاء تعسفي له » فالبيض يمارسونه ليتجنيوا 
جوار السود . 

غير أن تقدماً كبياً قد تحقق بعحظير كل أشكال التفريق والييز العنصريين » القانونية 
(السمية ) . وكان نمنه معارك قاسية أمام الحا والكونغرس» تدعمها في الشارع مطظاهرات مدوية 
صابة . وقد أدى هذا التحظير» في كل مكان تقريباً » إلى الفاس بين السود والبيض-_الذين 

Yo 


كانواء يفضلون قبل ذلك أن يجهل بعضهم بعضاً-وهي نتيجة لا یُستہان بہا . إلا أن نتائجه 
النفسية أدت إلى اشتداد الأزمة . فقد حل عل استسلام السود تصمم ثابت » إن لم يكن على الدج 
فعلى تحقيق المساواة العنصرية الأكيدة . أما لبالية البيض الشماليين الذين يستنكرون تعصب 
الجنوبيين العنصري» فقد اجتازت محنة شاقة يوم اكتشفواء ا جرى في بوسطنء أن المسألة 
مطروحة عليما أيضاً . والعنصرية » الآن » ليست أكار ولا أقل حدة » إنا ازداد الشعور بها ووعيما في 
أوساط السود والبيض . 


الحكومة لا تطبق القانون 
إن بلدا ينقسم انقسام الولايات المتحدة لا مفر له البعة من إضطرابات عنيفة » من شأنا أن 
تزعز ع كل مؤسساته . لكن لا يزال هناك بعض الأمريكيين » بلغوا من صفاء الذهن ما أتاح هم 
تقدير مدى ا لطر » فهم من خلفاء دعاة العتق ( تحرير العبيد ) وأنصاره الذين ما فوا يطالبون بإلغاء 
الرق حتى حرب الانفصال . فهل يكونون أكار توفيقاً من أسلافهم في النجاح بعجنب أزمة 
حطية؟ وهم على قلتهم» لم تبط عزيتهم في مكافحة العنصرية . وني كانون الثاني من العام 
٥‏ . اتهمت لحنة الحقوق المدنية ثلاث دوائر اتحادية هامة بعدم تقيدها بقوانين مكافحة 
العنصرية وهي : 
مصلحة الدخل الوطني التي لم تستخدم صلاحيتما الكاملة بسحب امتياز الاعفاء من 
الضرائب » من المدارس الخاصة التي أسست » في الأحص » لاحباط مكافحة المييز العنصري 
في التعلم . 
مكتب الحقوق المدنية المناسس في وزارة الصحة والتربية والرفاهة ء الذي لم يُصدر توجيمات 
واضحة بالامتناع عن الفييز العنصري في المناطق السكنية الكبرى» أو في توظيف المعلمين 
والأساتذة . فهذا التقصير يتيح للمدارس التي تمارس الفييز العنصري » أن تنال معونات مالية 
اتحادية (فدرالية ) لا يسمح با القانون . 
ادارة الحاريين القدماءء التي لم تستخدم إمكاناعما استخداماً دقيقاً وصحيحاً» في مكافحة 
القييز العنصري في المدارس المهنية التي تمدها هي بالمعونات المالية. 
هكذاء وا أبدت اللجنة المذكورة ملاحظتهاء هناك مؤسسات تربوية كثيرة » أصبحت 
لاتحمل على حمل الجدء تصمم الحكومة على فرض اححترام قوانين مكافحة الييز العنصري . 
۳٦‏ 


والأحطر من ذلك شأناً » أن ادارة امحاسبة العامة » بعد مرور حمسة أشهر على الانهامات 
التي وجهتبا -حنة الحقوق المدئية » أي في شهر أيار من العام ۱۹۷١‏ » وجهت اللوم إلى الحكومة 
الاتحادية » لعدم تطييقها التعليمات الصادرة عنها ذاتما » ولا سيما برفض إبرام أي عقد حكومي مع 
امشاريع والمؤسسات الصناعية التي تمارس القبيز العنصري في استخدام عناصها أو في أجورهم : 
فىخلال عشر سنوات » لم يتفق إلا لمؤسسة واحدة أن يُرفض تعاقد الدولة معها هذا السبب» برغم 
انتشار الفييز العنصري في ميدان الصناعة . وقد حصت ادارة الحاسبة العامة بلومها وزارة الدفاع» 
التي تعقد مع قطاع الصناعة الخاص أكبر صفقاتما . 


هذه الوقائع المعدودة تلنقي في تفسير القلق الذي يساور جهازاً من أجهزة الحكومة 
الانحادية »> هو م جحنة الحقوق المدنية » عندما تقدر أن البلد وقد بلغ مرحلة حطرة » في عدم مكافحة 
عقيدة « الفصل مع المساواة »* الومية والمناقضة للدستور التي يقوم عليما الفييز العنصري منذ عام 
۹ . 


« عمل حارق » کهذا» لا سبیل إلى ادراكه » إلا عندما يقبل جزء كبير من السكان بدارسة 
المسألة العنصرية ومواجهتها مباشة » في جوانبها ومظاهرها امتعددة . وتارخياً » ل يبد هذه الشجاعة 
سوى أفراد معدودين » تلاشت نداءاعهم في اللامبالاة العامة » أو اصطدمت بقاومة أنصار الأر 
الواقع » مع أن الأزمات الدورية الدامية أيدت وأثبعت قيمة تحذيراتهم . غير أن هذه الأزمات » شأًبا 
شأن فتن السنوات الستينيات » لم تؤد إلى رود فعل إيجابية فحسب» بل قدمت براهين إلى 
العحمسين للقانون والنظام » المتأهبين دائماً للتضحية بالشعية على مذبح النظام وتوطيده» 
والمستعدين دائما لدعم القع . 


إن الولايات المتحدة » بوصفها هيئة إجتاعية » لم تجرؤ على مجابهة معضاتما العنصرية خلال 
قرنين من الزمن » ولا -حتى في أثناء حرب الانفصال . بيا ينبغي للامريكيون » وهم يحتفلون بذكری 
العة الثانية لاستقلا مم » الاعتراف بحقيقة » لا طاقة على تحملهاء وهي أن شعباً باس » عندما كان 
يحمل السلاح'لينتز ع حريته » احتار أن يحرم منها النساء والرجال الذين يسترقهم بذاته . فكفاحه من 


(۸) المقصود: الفصل بين السود والبيض . 
YY‏ 


أجل الحرية » كان إذاً ملطخاً في نقطة إنطلاقه » وحاملاً في ذاته » ال جرومة التي ما فشت تتمخط 
حتی ولدت بعد مئتي عام » حالة مدد بخطر جسم . 


اللسرية الأرلى 

کان توماس جيفرسون » وهو يضع إعلان الاستقلال » مقتنعاً أن نصاً يوضح البادئ التي 
من أجلها سيقاتل الئاس ريوتون » ستكون نتائج أي تناقض فيه» في الناية »> مثقلة بالعواقب 
الولحيمة › وماداست الفقرة الى من الاعلان» تو أن «(حیع الناس يولدون متساوین ) وام 
«يتمتعون بحقوق مقدسة منها الحرية ٠‏ » فهو يرى أن من الحال ألا تُذكر رح المسألة التي 
تطرحها العبودية . 

فهل يكون العبيد بشراً؟ أن ملفات المستعمرات القضائية تبدي في هذه النقطة بعض 
الالتباس والغموض «فيغم خضو ع العبيد لعقوبات لا يفرضها مالك أرض» حتى على حصان 
هارب مثلا» هناك » مع ذلك » بعض القضاة الذين ينكرون النظرية القائلة بأن السود ليسوا أكار من 


حیوانات داجنة ۲ . 


اما جیفرسون فلا يخامره الريب في هذا اموضوع وقد سبق له أن قترح على مجلس فرجيبا 
نصا يقول بأن أبناء العبيد يولدون أحراراً وهم لمرن غل حاب المنسعمرة :وا غلب غل رة 
استطاع مع ذلك الحصول على الموافقة بمنع الاتيان بعبيد جدد إلى ولاية فرجينيا . وهكذا ادحل 
جيفرسون » وهو يدون إعلان الاستقلال » مدسجماً كل الانسجام مع معتقداته السياسية» الفقرة 
العالية : 


«إن ملك إنكلترا قام بحرب غاشمة على الطبيعة الإنسائية ذاتا» منتهكاً أقدس حقوقها في 
الحياة والحرية باضطهاده أبناء شعب بعيد عنه م يسع إليه قط » فارضا عايهم السجن والعبودية في 
النصف الآحر من الكرة الأرضية » إن لم يفرض علييم موتا بائساً في المراكب التي كانت تقلهم 
إليها . إن حرب القرصئة هذه » التي تخجل مها الدول غير المؤمنة قد شنها ملك بريطانيا العظمى 
المسيحي » وهو » إذ عزم على إبقاء سوق للخاسة يشرى فما الئاس ويباعون » فقد دنس حقه في 
الاعتراض ليقضي على كل ماولة تشريعية حطر هذه النخاسة المرذولة أو تضع هما حدوداً . ركيلا 


(4) العام الذي صنعه العبيد للكاتب أوجين د . جيئوفس بانتيول الناشر نيويورك ٠١۹۷٤‏ . 


YA 


بنقص محموعة الويلات هذه أي شيء بارز» عمد الآن إلى تحريض هذا الشعب ذاته على حمل 
السلاح ضدناء وعلى استرداد الحرية التي حرمه منهاء قاتلا الشعب الذي فرضه عليه » ومسدداً 
ھکذا دیون جرام اقترفھا قدیاً_ بانہاکه حریات شعب _ببرائم یدفعه إلى ارتکابہا ضد حیاة 
شعب انحر) . 


لقد رأى جيفرسون أن من الحذق أن يلقي على إنكلترا المسؤولية الكاملة عن العبودية . 
ونصه المذكور يدين النخاسين الذين يمضون إلى افريقية باحثين عن أناس ينقلونهم إلى أمريكا . إلا أنه 
لا يلوم بوضوح من يشرونہم فبا ويستغلون عملهم . وهو يأخذ على إنكلترا تحريضها العبيد على 
ارد . ومع ذلك » يصطدم هذا النص باعتراضات ولايتي جيورجيا وكارولينا ا جنوبية اللتين تمكنتا من 
إلغائه » برغم ما في صيغته من نعومة وتلطف . هكذاء إن من كانت له الغلبة آنذاك» أي قبل مولد 
دولة جديدة مستقلة » هو نمط من إدعاء مصلحة الدولة . فبحجة فاعلية الكفاح ضد إنكاترا وسعياً 
وراء مسماهمة المستوطنات الأمريكية كلها > حرم العبيد من الحرية التي يجري القتال باسمها وشوه مبداً 
من المبادئ التي تلهم الكفاح وضحي به . 

أما مصللحة الدولة » المصاحة المزعومة » فستغتنم » وهي ترتدي دائماً صفائح الواقع » فرصاً 
أحرى لدع الزمن يأتي على المسألة . وما موقف جورج واشنطن إلا صورة مجسدة سابقة» سار 
کثبرون من بعد على غرارها » فهو » وإن كان أقرب إلى رفض العبودية » إلا أنه ليس من الحذر أو 
الحكمة مكافحتباء في رأيه . وبعد قرن من الزمن» عرض أحد كتاب سي حياته وساوسه الكاذبة 
۴ بلي : 

كان يرى أن العبودية تعني تطور نظامين » في الولايات التحدة» يبلغ التناقض الجذري 
ينما » إجتاعياً واقتصادياً » ما لا بد مما معه من أن يؤديا إلى الصراع من أجل السيطرة السياسية 
التي يخشى واشنطن من أن تجعل الاتحاد في حطر . وهو» هذا السبب» لا .برغب في أن عرض 
مسالة العبودية في مدالات الرمر (الكونغرس) الأرل ومناقشاته» لانه بقدر طاقتها الفجرةء 
ولايعتقد أن الاتحاد أو المىكومة قادران على مقاومة الأزمة التي ستنجم عن ذلك . أما الخطة التي 
کان يؤيدها . فهي تتضمن رقابة على استيراد العبيد أولاً» يتبعها عق تدريجي مع تعويضات مرضية 
للملاكين » رتعلم يلام أوضاع العبيد . وعندما وافته المنية » قام بكل ما في وسعه لاقناع مواطنيه 
ہوجهات نظره : فقد أمر بعتق عبیده عند موت زوجت" . 


۳۴۹ 


حجج خحادعة صدةها الكثير من الأمريكيين : فا ملاك جور ج واشنطن يعقد العزم على ترير 
عبيده » إنما بعد وفاة زوجته . لکن الرئيس جور ج واشنطن سيرعى مؤسسة الرق ويضمنما بسلطانه» 
فهو بهذا الفصل» بین ما خفصه شخصياً »وين منصبه الرئاسي » يبر سلفاً » کل من سيظنون اهم 
في حل من مقاومة العبودية » ولا سيما في الشمال > لأنهم لا يعيشون شخصياً من النخاسة . امن 
الصعب تصور الشخص ذاته (واشنطن) يعلن أنه يشجب «عصيان الوسكي» شخصياًء 
ولا يستخدم سلطاته الرئاسية لسحقه. 


ثم أن جور ج واشنطن » العأحر كثرراً في هذا اميدان عن جيفرسون » يود لو يتم تحرير العبيد 
تدريجياً . وقد استعملت خلال أكار من قرن صيغته هذه» أو تعبيه هذا الذي لا سبيل أبداً إل 
توضيح معناه الحسوس : فإما أن يكون امرؤ ما عبداً أو لا يكون . وأنصار هذه النظرية ( التدرية) 
سیستمرون دائماً في رأيهم أن العبيد ماداموا غير مهيئين لاستعمال حريتهم استعمالاً صالاًء 
فانعتاقهم سیکون سابقاً لارانه . 


وشأن حصرم الرق آنذاك هو أن شأن أنصار المساواة التامة » اليوم » بين السود والبيض› 
فقد برهنوا في تلك الحقبة على أقصى النشاط والفاعلية » ولا سيما الكويكرز ومعهم مجموعات أحرى 
من دعاة إلغاء الرق الذين نظموا فرار بعض العبيد ليستقبلوهم في الشمال » إلا أن أعمالمم هذه ) 
تتعد النطاق الفردي ولم تمس نظام الاسترقاق » ومع ذلك فقد استنكرها جور ج واشنطن » )ا تدل 
الرسالة التالية التي کتہا في ٠۲‏ نیسان ۱۷۸١‏ : 

«أكتب إليك تلبية لزجاء السيد دلبي » وهو من ألكسندرية . فقد أستدعى إلى فلادلفيا 
لدعوى يراها جد مزعجة» بشأن أحد عبيده» حاولت جمعية من جمعيات الكويكرز اعتاقه. 
وأستطيع القول : ليس في العالم بأسره من هو أشد رغبة مني في إلغاء الاسترقاق » إنماء ينبغي أن 
تكون الوسيلة الورحيدة إلى ذلك » الفعالة العا هي الساطة الشريعية » وإذا م يكن هذا منوطاً 
الا ٻيء فهي لن تقصر في ذلك . لکن عندما يغرون عبيداً يشعرون باهم مسرورون وسعداء عند 
سادتهم » وعندما يفاجاً مالكوهم بفرارهم وعندما تؤدي هلات كهذه إلى الاستياء من جهة» ومن 
جهة ثانية إلى الحقد» وعندما تستمدف رجلا لا قبل له بمقارمة جمعية الكويكرز » فيفقد ملكيته 
لعجزه عن الذود عنما » ... عندئن أقول أن انعتاق العبيد من الظلم لا من الائسانية » لأن ما يؤدي 
إليه من شرور والام هو أكار نما يعا جه ويشفيه منبا ۲" . 

(۱۱) واشنطن_مؤلفات ال جزء التاسع ص: ٠١۹‏ . 


f 


هکذا لا یری واشنطن أن الدخول في جدل تشريعي موضوعه العبودية هو من الحال 
فبحسب» بل أنه يدين أيضا باسم» الملكية الخاصة» الدعوة إلى إلغاء الاسترقاق . وهو في الواقع 
يتمنى ما هو من امحال » عندما يعمنى أن تلجاً اللايات التي يسري فيبا نظام الرق إلى إقرار تخرير 
العبيد » بقبوما ورضاها » كا يتمنى بعضهم اليوم أن تعتنق القطاعات العنصرية في الجتمع سياسة 
مساواة تامة » متخلية عن المكاسب التي تنما من حالة السود الدنيا . تلك هي العقلية التي سببت 
إرجاء حل مسألة الرق حتى اليوم الذي كان لا بد فيه من إتخاذ قرارات حاسمة . 


حق اللكية 


م هن مع ذلك عزية دعاة الإلغاء برغم ما عانوه واعترضهم من عداء . قفي العام ٠۷۸۹‏ 
وز ع الكويكرز بياناً (مذكرة) ضد الرق وأرسلوا نسخا منما إلى أعضاء الكونغرس . فلفت أحدهم 
نظر جور ج واشنطن في رسالة إليه أن سلوكاً كهذا» من شأنه أن بهد الوحدة الوطنية . هنا يكمن 
الدجل» فالولابات التي يسري فما نظام العبودية » إذا ما انسحبت من الاتحاد» فالذنب يقع على 
دعاة الالغاء وإن كانوا أقلية . 

وجيب واشنطن مراسله في العام ٠۷۹ ٠‏ قائلاً : أن مذكرة الكويكرز وهي بلا شك قد 
أت فی غیر مکانہا لم تلبث أن ذفنت كيلا تنبعث قبل عام "1۸٠۸‏ . اول فقرة في المذكرة 
أي «جميع الناس يولدون أحراراً» . مأحوذة بنصها ال حرفي من الدستور الأمريكي الذي يحم على 
الرئيس فرض احترامه . ورفض الكونغرس وثيقة الكويكرز مقدراً أن لا صلاحية له في التدخحل» لا في 
مسألة تحرير العبيد» ولا في أساليب معاملتهم » وأرجىء النظر فيبا زهاء عشرين عاماً . 

إن الكونغرس في الواقع برفضه مذكرة الكويكرز » يعترف بكل وضوح أن مشكلة خطية 
طرح» لأنه بنفاقه هذا» يدع للولايات » التي يسري فيا نظام الرق› الاهتام «جراعاة العدالة 
والسياسة با تتخذه من تسويات حكيمة » . وهي براعة زائفة من الکونغرس » کا ستدل الوقائم 
لأنه » بمناورته المماطلة » قد -حظر استيراد العبيد » إنما ابتداء من العام ۱۸٠۸‏ وهو تار كيفي ينم 
على الرغبة في المواربة والترب من الصعوبات . وهكذا» عمد الجلس التشريعي في كارولينا الجنوبية 
إلى التصويت على قانون ولاية يوقف تنفيذ القانون الاتحادي المذكور قبل أن يدحل حيز التطبيق . 


. ۸١ وشنطن مولقات ال جرء العاشر ص:‎ )١١( 


۲% 


حيال هذا التحدي الذي واجه به الملاكون السلطة المركزية »> قدم واشنطن الدليل على 
اعتدال يناقض بشدة صلابته في مواجهة الإضطرابات التي تقوم بها طبقات الشعب . فقد كتب في 
۷ آذار ۱۷۹۲ إلى حكومة ولاية كارولينا ا جنوبية » يقول : « على أن أعبر عن أسفي لقرار مجلسكم 
التشريعي في مسألة استيراد العبيد . وكنت آمل» إذا ما أثيرت هذه المسألة في أية ولاية من الولابات 
المعنية » أن تؤدي إعتبارات سياسية عليا مدعومة بنتائج الرق المريعة التي نشاهدهاء إلى ترم 
مطلق ۲" . هذه الأماني دهشنا حين تصدر عن رجل يغار على سلطته ويحلم بسلطة مركزية 
جد شديدة وهنا يسجل واشنطن سابقة » لأنه » ك يكتفي بإبداء أسفه لوقف مستقل عن السلطة 
الاتحادية تقفه ولاية كارولينا الجنوبية » كذلك سنرى الولايات الأمريكية الشمالية بعد إلغاء الرق 
وخلال زهاء ربع قرن تكتفي بإبداء أسفها لموافقة الولايات ام جنوبية على قوائين تناقض الدستور وترم 
السود من حقوق المواطنين » دون إقدامها على أية مبادرة عملية . 

إن رئيس الولايات المتحدة في الواقع » لا يقف عند تقبل نظام الرق . فعندما أوفد جون جاي 
إلى لندن ال عل د و التي وقحت في العام ٤‏ ۱۷۹ تلقى تعليمات تفاي پان 
يطلب من الإنكليز EE‏ ألف عبد عندما اغسموا الفرصة في أثناء حرب 
الاستقلال لمربوا أو ينضموا إلى الإنكليز . وهكذا يتقدم حق اللكية على حق الحرية في نظر 
واشنطن » وكان جيفرسون انذاك قد ترك الحكم. أما جون جاي فقد اصطدم في أثناء المغاوضاٽت 
بصلابة اللورد غرنفيل الذي لم يسؤه أن يلقن المستعمرات القدية درساً . فقد أصرت لندن على أن 
العبيد الذين احتموا بالعلم البيطاني قد أصبحوا أحراراً بحكم الأمر الواقع . وهكذا تفقد في آن واحد 
حقوق الملكية » التي كان يمارسها الملا كون هؤلاء على العبيد » كل شرعيتما . وعبغاً حاول جون جاي 
تقديم الحجج ولرد إلا أنه استسلم أحيراً أمام هذا المنطق . 


واقعية قصيرة النظر 
بینا کانت الحكومة الاتحادية (الفيدرالية) تقدم الدليل عل مسایر تپا » تشاءِ الأسطررة اَن 

يتتظر الرأي العام ء وقد ترك جهله » نشر قصة السيدة هاریت بیکرستو د کوخ الم توم » لیکشف 

آهوال الاسترقاق وماسیه » وذلك على الرغم من أن السود ما توانوا وط ولا اهلوا شيعا ف سبيل إثارة 

الانتباه لل مصیرهم غير الإنساني» فقد قاموا قبل حرب الاستقلال يارعين حركة عرد أو عصیان › 

ر 
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في الأقل » قمعت جيعها بقسوةء ) أن السلطات كانت تعمد إلى نشر أنباء هذا القمع الدامي 
على نطاق واسع لتردع الحركات المشابمة الحعملة كا كان تعمل الد ني اجام الع 
كل الوحشية بينام يكن البيض ججهلون شيئاً من ذلك وكانت تلك الممجية أ تير ية القلة من دعاة 
إلغاء العبودية لأا جد معروفة . 


کائت ولاية فرجینيا في العام ۱۹٤۹‏ لا تضم أكار من ثلانمائة عبد . وفي العام ٠١۷ ١‏ ارتفع 
هذا العدد إلى ۲٠٠١٠١‏ أي ١‏ ./ من مجموع سكان الولاية » كانوا يُستخدمون جميعاً في زراعة التبغ . 
وني العام ٠۷٠١‏ أدى دحول الرز وصباغ النيل إلى ارتفاع عدد العبيد» فبلخت ٤1٠٠٠‏ في 
فیرجینیا رکارولینا ومارپلاند من مجموع ٠۲۳۰۰۰‏ هم سكان الولايات الثلاث» وازدادت عندئز 
الحركات الثورية . ففي ۸ نيسان ١١۱۷ء‏ أقدم بعض العبيد في مدينة نيويورك على احراق أحد 
الوت ويعد لحه بصن ابدادق واغناجر لضي قدلا عدو من امجن ودل الجيش وأقدم 
ستة عبيد على الاندحار وأعدم من العبيد واحد وعشرون شقاً٬‏ أو حرقاً وهم أحياء» أو ماتوا من 
جراء الضرب والتعذيب . 

هناك حركة ترد أخرى أبعد صدى » من الحال جهلها أو تجاهلها» وقعت عام ٠۷۳۹‏ . 
عندما عزم بعض العبيد قرب مدينة شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية على الفرار إلى فلوريدا 
الاسبانية حيث وعدوا بالحرية » فقتلوا انين من الرس وتسلحوا سلاحاً بسيطاً وقاموا بر پنقدمة 
حملة الأعلام والطبول » بينا راح سود ارون ينضمون للم شيعا فشي وهم يحرقون في طريقهم ما 
یرون به . وقد قتلوا ۴۱ من البيض. ينا قتل مہم ٠٤‏ وأسر ٤١‏ . 

ول مض أكار من شهور على ذلك حتى بدا عبيد اخرون يدون حطة فرار في المديدة ذاما 
كانم يريدون أن يبهنوا على أن القمع لا يؤدي إلى أي حل» وأكتشف أمرهم فأعتقل مفة 
ونمسون » وشق مسون » في کل يوم عشة» وکأن الأمر لا حمل التفتير والتردد »أو كي تكون 
العبة بهم أبقى أثرا وزمناً . وبرغم ذلك حصلت انتفاضات أخرى . 

شدد أنصار الالغاء حملاعمم » غير أن أغلبية السكان الواسعة ظلت غير مبالية بهذه الشحنة 
الفجرة التي م تتجراً حكومات ا لجمهورة الئل على لمسهاء خوفاً من الإطاحة بالاتحاد ء كأما 
يسعها الأمل أنه لن يتفجر أبداً. 

وعندما كانت الولايات المححدة تخطو حطواتا الأولى بعد تحررها » قبل الآباء ا مؤسسون » بغية 
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توزيع المقاعد الفثيلية على نسبة السكان » أن يحسب حساب ثلاثة أخماس العبيد » فياله من حساب 
عجيب يساوي بموجبه خمسة سود ثلاثة مواطنين . وهو حل ينم على انهم لا يريدون حسما جذريا» 
بل تحقيق توازن في القوى بين الشمال والولايات التي تضم العبيد . إنها تسوية مع الجنوب » وتسوية 
على حساب المبادئ » فالآباء المؤسسون لما يكونوا قد عرفوا أن الحلم الامريكي قد غدا كامدا 


ألغي نظام العبودية » بعد ثلاثين عاماً » في الشمال » حيث لم يکن له وجود فعلى » بين کان 
المستوطنون يندفعون نحو الغرب . وكان قد تم تنازل جديد أدى إلى التضحية مبداً من مبادئ 
الديقراطية أساسي » قرباناً للوحدة الوطنية . « إنها تسوية ولاية الميسوري » التي قضت بقبول انضمام 
هذه الرلاية التي يسري فيا نظام العبودية إلى الاتحاد» عل أن ت » Maine jù‏ « وهي جزء من 
ولاية الماساشوستس ولاية حرة وهذا توازن مصطنع_أي أن ترفض فض الولاية الجديدة الرق عل 
أرضها .. هكذا كانت الغلبة» مرة أخرى› لتوازن القوى على حق مقدس . احتج جيفرسون وقد 
اأسيخطه ذلك قائلاً : «لقد قسموا البلاد قسمين أو نصفين » نصف « عبودي » والنصف الثاني غير 
عبودي » وضربوا عرض الحائط بکل ما قاتلنا من أجله في وتا ٠.‏ . 


هنا تكمن جذور المشكلة» إذ من تنازل إلى تنازل ء مدل إلغاء الفقرة الخاصة بالعبودية من 
بيان إعلان الاستقلال » كانت التضحية بمثل الثورة الأعلى ذاته» في سیل مصالح اکتشفوا بعد 
أا مصاڂح و#مية وعابرة . وحجة واحدة تبرز لترير التسوبة هي أن ارول دون تمزيق الاتحاد 

يقتضي ان يکونا « واقعیین » وألا يطلبوا من انوب ما لاقیل له به n‏ 
لو کان الاستمرار في استرقاق العبيد مكنا إل الأد» أي ما داموا سوى قطيع من الماشية لا قدرة هم 
على القرد» وهذه « الرامية؛ في الحقيقةء تقوم على رقية لأعار يع فة ومسحكنة إلا أنهاء بلا شك» 
لا قبل ها بإيقاف تطور الجتمعات » وهي بهذا تمهد مهد الل لاكر لاسي أا الذين يبغون أن 
يصونوا « مثل » الثورة › فلیسواء کا يتمهم أعداؤهم» «مثاليين » لا يفقهون شيعا من حکم 
الشعوب » بل هم » على نقيض ذلك يقفون بالمرصاد وبواقعية » مصيخين السمع لنبضات التار»› 
وهم قادرون على ادراكهاء ولا سيما أنهم لم جخونوا» بصفاقة » المخل الأعلى لثورتهم . 


وخلال عشرات السنين » سنرى أن أشد الأحداث تغايراً » ستثير قضية الرق والخلاف فيباء 
بينا تأى الأغلبية المريكية ية مواجهتبا بلا مواربة » وبذهن لا يتعبه الابتكار » سترواغ هذه الأكارية في 
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اكتشاف الخارج التي تنبىء قبل مدة قرن ونصف القرن » بالسهولة التي تعا لح وتندبر بها أمريكا اليوم 
جوانب القييز العنصري ووجوهه الختلفة . 


ھکذا سيتوصل الشمال وا لجنوب في العام ۱۸۳١‏ إلى تسوية على التعرفة ا لجمركية » قد كان 
نزاع الصاح عليما نزاعاً مشهوداً » فالصناعة التي تطورت في الشمال منذ أن قدم هاماتون تقريره عن 
أن السلع المصنوعة تحتاج إلى الحماية من التنافس الأجنبي برفع الرسوم الجمركية » وإلى مساعدات 
حكومية لبناء اطوط الحديدة وشق الطرق التي لا بد منما لتوسيعها . وهي بحاجة أيضاً إلى أراض 
جديدة في الغرب تفتح أبوابها للاستيطان . وعلى نقيض ذلك الجنوب الزراعي» فهو يعادي 
الحمايات ال لجمركية لأا تزيد في ارتفاع اسعار كل ما يستورده » وهو ضد المساعدات التي تزيد وطأًة 
الضرائب عليه . وهو يناهض أيضاً استيطان راض جديدة في الغرب إن لم سمح فيما باستخدام 
العبيد. وهكذا لم تودِ تسوية عام ۱۸١١‏ على الرسوم الجمركية إلا إلى تأجيل النزاع الدامي الذي 
تكشف هذه التسوية القناع عن أحد أسبابه الأساسية قبل أوانه بمدة ٠١‏ عاماً . وقد استطاع 
الشعب أن يقدر» في الأقل » النتائج السياسية التي بجر البلاد إليما وجود قطاع اقتصادي قام على 
نظام الرق وذلك خلال الخلاف على الرسوم ا جمركية» وبرغم لامبالاته . على أن الأغلبية مازالت 
مغمضة الأعين عن كل ذلك . وعندما ما قذّم « دافيد ويلموت » في العام ٠۸١٠١‏ اقتراحاً بتحظير 
الرق في التكساس وبامناطق الأحرى التي ستنتزع من ا لمكسيك » رفض الكونغرس الاقتراح » داعماً 
بذلك العبودية في الجنوب وانتهت الحرب باستيلاء الولايات المتحدة على زهاء نصف أرض المكسيك 
ووضع (هئري كلاي ) تسوية جديدة يقبل بموجبما انضمام كاليفورنيا إلى الاتحاد بوصفها ولاية 
لا پسري فيا نظام الرق » على أن يرجاً إلى وقت آحر تخيير المناطق الأحرى التي ضمت إلى الولايات 
المتحدة . 


حركات ترد العبيد 
بيا كانت نتائج لعبة التوازن ال جغرافي هذه » تعجنب المسألة الأساسية » بغية تحقيق التوزان 
الدقيق بين الشمال والجنوب » كان العبيد يذكرون الملا بأنهم هم المعنيون قبل سواهم بالمصير غير 
احمل الذي يؤولون إليه. 
ففي العام ١۱۸۲ء‏ أي لستتين خلتا على « تسوية ولاية الميسوري »» قام سود حر» هو 
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ديفارك فيزي » بتنظم تسعة آلاف عبد » للقيام بعمرد كبير في ولابة كارولينا الجنوبية . غير أن خيانة 
أحد الخدم ادت إلى اعتقاله مح ٠۳١‏ من رفاقه» فاعدم ٠١‏ منهم» وأبعد عدد آخر , 

في العام ۱۸۳١‏ ء اندلعت ثورة « نات تارنر » المشهورة» عندما عمد هذا الرجل إلى قيادة 
عدد من العبيد سلاحهم المناجل والفؤوس» على مسافة مثة كيلو مثراً من رتشموند» في واية 
فرجینیا» ونشبت معركة قتل فيها ۷ من البيض و۷۴ من السود . وقد هال البيض أن يسعطيعم 
ال شاد ال إنزال هذه اسائ الفاد-حة بهم بأسلحة بدائية بسيطة . وقد زاد في قلقهم 2 
تمكن نات تارنر من الإفلات من أيديهم» » إلا أنه أسر بعد ستة أساييع وأعدم مع سبعة عشر من 
رفاقه . 

أثار هذا الفرد هيجاناً شديداً_وتكررت الظاهرة ذاما في أحيان كثيرة عند حدوث 
صدماٽ نفسية سببتہا أحداث السياسة الداحاية أو الدولية . إلا أن هذا الميجان م يكن كافياً لقيام 
عمل یتصدی لأعماق المسألة l٠‏ پتعد الر کا لوحظ اتخاذ بعص تدابیر 2 لخفیف 
قسوة المصير الذي يعائيه السود . وهكذا أصدرت ولاية كارولينا ال لحنربية قائوناً حاصاً دد عملهم 
البومي بخمس عشرة ساعة في الصيف وأربع عشرة ساعة في الشتاء » كذلك صوتت ولاية « لويزيانا) 
على قائون يحدد أوقات طعامهم » کا وضعت ولاية جورجيا عقوبات على من يسوع معاملة العبيد» إلا 
ن قانون العقوبات ذاته ينص على أن الاقدام على تعلم عبد القراءة والكتابة » هو جرية في نظر 
القانون . 

هکذا كانت الأحداث المامة التي تمت بصلة إلى الرق معروفة على نطاق واسع. فقد قام 
الزعماء السود ودعاة إلغاء العبودية من البيض بما هو من الحال لتحذير السواد الأعظم من ماهير 
السكان وانتشانمم من جمودهم . إنما عبثاً كان ذلك . 

وقد برهن الزعماء السود على كثير من الاعتدال فهم لم يدعوا إلى الثورة أو المرد بل إلى 
تحسين في مصير العبيد يتحقق شيا فشيئاً في حدود التقيد بالشرعية . فقد كانوا يعرفون حق المعرفة 
أن عملاً جذرياً قد رمه من الاستاع إلى دعرتمم لا لشيء سوى أم من السود . لذلك هم 
يناضلون على الصعيد الذي يبدو مم أصلب الأصعدة وهو احترام الدستور » ركان أكارهم شهرة 
. فریدریك دوغلاس ۱۸۱۷۲ ۱۸۹١‏ » وهو عبد فر من ولاية الاريلاند لياتجيء إلى الشمال حيث 
سس في العام ۱۸٤۷‏ صحيفة « نورث ستار » (نجم الشمال ) وما كتبه فيا : «إنكم ترجمون الملوك 
الطغاة في روسيا والمسا وتتباهون في إن واحد بدساتیرج الديمقراطية » إلا أنكم ترضون بألا تكونوا 
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سوى أداة في أيدي طغاة فيرجينيا وكارولينا ودعاعهم المتعصبين » . غير أن أمريكا كانت أنذاك في 
أو ج حمى توسعها الرأمالي » « لا قم وزناً لاحترام الدستور سواء كان لصاح العبيد السود أو العمال 
البيض الذين تستغلهم جيعاً دون رادع )“' » ولم تؤثر نداءات فريدريك دوغلاس» الكاتب 
واللنطيب الفذ » إلا يمن كانوا مقتنعين بالدعوة من قبل . 

کان نمة سبيل إلى عمل مباشر أكار . هذا الدور » اضطلعت به هارييت تومان » الأمة التي 
فرت من الجنوب ووقفت نفسها على أعمال المرب الفردية » ومن هذا القبيل ذهابما إلى الجنوب 
تنظیم فرار ذویما وانجي؟ بهم إلى کندا . وهي وجه بارز في «ا خط الحديدي السري » الذي کان يوجه 
العبدان الأبقين ويقودهم إلى ملجاً يأوه مء فجلبت بذلك حقداً عنيفاً عليها » وأعلن دعاة الرق 
عام ۰۱۸٥٩‏ عن مکافاة قدرها ۰ ۰ ۰ ۲۵ لم يدهم عليما . وليس نمة تقدير أجمل من هذا تحاط به » 
فمن العبد الرقيق في السوق كان نحو ٠٠٠١٠١‏ دولار . 

أما البيض من دعاة إلغاء الرق» فقد كانوا أكار إقداماً لأنهم يتمتعون « با لمواطنة التامة ) 
وأكارهم من الكويكرز والزعماء الدينيين والمثقفين » وقد أبدوا» على ضالة عددهم » شجاعة فائقة . 
کانت ولایات الجنوب في العام ۱۸۳١‏ تضم من جمعيات مقاومة الرق أضعاف ما ضمت ولايتا 
إنكاترا ا لجديدة ونيويورك معا . وم يكن المعقل العنصري الذي كانوا يماجمونه من الداخل ممادنيم » 
فقد أصدرت ولاية اللويزيانا قانوناً يقضي بعقوبة السجن والاعدام على كل من يطبع نشة ما أو بيان 
أو منشورأً يناهض العبودية » ا كانت مصلحة البيد ودوائره تصادر كل ما “مته بالريد « الخرب » . 
وقد عبر اقتصادي من الجتوب هو جورج فيتزهو غ بأمانة» عن رد الفعل العام عندما جرم أن 
الدعوة إلى إلغاء الرق هي «استسلام للاشتراكية والشيوعية ورفض الملكية الخاصة والكنيسة 
والقانون ۲ » والقبول بالتزاوج الحر (بلا زواج مدني أو ديني ) وبالأرض المشاع » والدساء التحررات 
(من قيود ا لجنس ) والألاد الأحرار ( من زواج غير شرعي ) وكل ذلك بلا نظام » وهذا منتهى الشر .. 


إزدهار مهدد 
استمر عدد العبيد فى الازدياد» حلال ذلك» من جراء استيرادهم ومن تربيتهم ( تربية 
مواش » حقيقية وهذا ما يبينه ا لجدول : 


. الفصل الأول‎ )٠٤( 


. من مجموع أربعة ملايين عبد‎ »٠٠٠٠٠٠و‎ ٠٠٠٠٠١ بقدر أن عدد المارين بين:‎ )٠( 
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يضح هكذا أن عدد السكان الأحرار في الولايات التي يسري فما نظام العبودية قد نقص في 
مدة عشر سنوات » أكار من ۸۷۸٠ ٠٠‏ » بينا ارتفع عدد العبيد وازداد أكار من ۷۱۸٠٠١‏ عبد. 
ولؤن تناقص السكان البيض في ال جوب » فذلك لأ فرص الاستخدام التاحة مم ظلت محدردة 
حارج المساحات الزراعية الكبرى » بيا تستوعب الصناعة في الشمال يدا عاملة غفيرة العدد لا 
تحسد على مصیهاء» وپینا تجتذب ای ا ّ في انوب ذوي الاقدام من الشباب . وفي العام 
۰ کان ۲٠۰۰۰۰‏ من مجموع 14۱۲۰۰۰ من سکان الجنوب يملكون عبيداًء إا لا 
يتجاوز ٠۷١٠١‏ منهم عدد المالكين أكار من مغة عبد . وهؤلاء هم» بلا شك الأقدرون سياسياً 
oS‏ وا محع لكن قواعده تزداد اهتزازاً يوماً فيوماً : ذلك أن جماهير 
السكان البيض السائرة إلى التردي تزداد ارتباطاً أيضاً» وعاماً فعاماً » بعمل العبيد . 
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أما الملاكون » فلا يبدو علييم الإإحساس بالخطر الكامن في هذا التطور» بل يبدون أكار 

اهتاماً بأرقام أخرى تبين إزدهارهم . ففي العام ٠٠۱۸ء‏ كان من العبد» يختلف حسب قوته 

البدنية » بين ۰۰ و٠۲۰۰‏ دولااً» وهو سعر مرتفع بعض الشيء» بيغا ترد مبلخ القيام بأرده 

بین ٠۰‏ و ۰ه دولااً سنواً . وهو مبلخ زهيد إذا ما قورن بأجر العامل الأيض الذي هو أجر بائس 

اسا . وهذا العبد أولاد لا يساوون سوى نمن مأكلهم . . غر أن عبداًء ولا سيما الذي يقطف وقي 

ما يبلغ معدله لير من القطن الخام في اليوم » قد توصل إلى تقديم ٠١‏ لية يومياً بعد أن احتر ع ايلي 
4۸ 


وايتني الحلجة ثم ١٠١١ ١‏ ليق في اليوم بعد تحسين هذه الآلة وتطويرها . وقد كانت الولايات المتحدة» 
في عهد واشنطن » تنج مليوني لية من القطن في العام . وي العام ۱۸٠١‏ بلغ هذا الانتاج ملياري 
لرة . وبيها كان القطن في العام ۱۸١‏ يئل بمنه البالغ 1۷ مليون دولار » ۲۲./ من صادرات 
آمریکا » ارتفع فی العام ۱۸٦۰‏ إلى ٥۷‏ ./ أي ما یعادل ۳۳٤۲‏ مليون دولار . وكان جنوب الولايات 
المعحدة آنذاك ينتج سبعة امان مجموع إنتاج العام من القطن . 


كانت أمريكا تحسد على هذا الإزدهار الذي لم يكن الجنوب وحده يستفيد منه. فمن 
الإججاز المفرط أن يُقارن ال جنوب الزراعي بالشمال الصناعي لتفسير الازمة القومية التي نشبت في 
الولايات المتحدة . فالشمال الصناعي يزود من إنتاجه ال جنوب با يحتاجه من تجهيز وآلات » بيا نرى 
الازدهار الناجم عن تقدم زراعة القطن واتساعها ينمي الصادرات التي تمد وزارة المالية بواردات 
جمركية ضخمة » برسومها الباهظة . وهذا التفسير المبسط الذي ججعل » أو يريد أن جعل » من حرب 
الاستقلال معركة بين أنصار الرق وخحصومه » معركة يبدو فيا هؤلاء اللخصوم شهداء الحرية » يظهر 
رد فعل عليه » في تفسور آحر مثله تبسیطاً» زاعماً أنه تفسیر مارکسي » ویرید أن یری في هذه الحرب 
نراعاً بين مصالح اقتصادية . أما الحقيقة الواقعة فهي » لحسن الطالع» أكار تعقيداً من ذلك . 


صورة عدو الرق 

إن تطور المأساة (حتى النضوج )» هذه الأساة التي سعمزق الولايات امتحدة» قد توضحه 
حياة رجل عاش -حضم المعركة الكلامية لأ عمله يطلعناء في آنٍ واحد» على استقامة دعاة إلغاء 
الرق وسداد آرائهم » وعلى تعنت خصومهم وعنادهم . 


هذا الرجل هو ویلیام غاریسون ( ۱۸۰۰ ۱۸۷۹ )» کان في سنه الواحد والعشرين عندما 

بدا يصدر جريدته : ١‏ الصحافة الحرة» وذلك لأبع سنوات خلت على تمرد دينارك فيزيي » وقبل 

عصيان نات كورنر بخمس سنوات . ولم يكن في الولايات المتحدة انذاك سوى صحيفة واحدة 

تحارب الرق وتحمل اما غريباً هو « عفريت التحرر الشامل» . وكان مديرها بنيامين لاندي يدعو إلى 

إلغاء الرق تدرجياً على أن تدفع تعويضات لالكي العبيد . غير أن ويليام غاريسون أدرك أن نظرية 

(التدرج) ليست بعد كل حساب سوى وسيلة إإرجاء كل حل» وإلى زمن غير محدد» فراح 
۲4۹ 


يطالب « بتحرير آي وبلا شروط » رافضاً دفع التعويض لأنه يعني : ١‏ أن ندفع للص مالاً كي يميد ما 
سرقه ... لا ... فلنكف عن الكلام على شراء حرية العبيد » فالعدالة تقضي تحریرهم ) . 


هذا هو الرجل »› مستقم بلا غموض »› يتحدث بلغة العدالة لا بلغة براعة مرعومة لا تسؤي 
شيعاً في نهاية الطاف» رجل أحلام )ا يقول الذين يرغب في أن يقض مضاجعهم . بلى» رجل 
أحلام ... لكن الغلبة ستكون له . 


علم غارسون یوما ُن فرانسیس تود » وهو أُبیض من نیوپوریبورت » قد نقل من بالغور لل 
اورليانز الجديدة » مسة وسبعين عبداً قدمهم أحد مراكز تربيتمم . ومن المعروف » أن القائمين 
تربية العبيد كانوا يبيعون كل عام نحو ٩۰٠٠٠‏ عبد إلى زيہم من المزارعين . وكانت ولاية فرجينيا 
وحدها» تري وتصدر إلى الولابات الأحرى ٤ ٠ ٠ ٠ ٠‏ عبد سنوياً بأرباح تبلغ عدة ملايين الدولالات . 
وهذا العمل الذي يخالف الدستور والحلم الأمريكي » غدا من العادات المقبولة عامةٌ . لكن غاريسون 
وصف في جريدته أوفك «المرين » « باللصوص والقتلة » مؤكداً وجوب الحكم عليمم بالسجن 
المؤبد» ومهما كانت الصحافة حرة» فأقوال كهذه مسبة وإهانة . وهكذا أحيل غاريسون إلى 
القضاء وحُكم عليه بغرامة باهظة لا قبل له بدفعهاء» فقضى سبعة أسابيع في السجن» إلى أن رجلاً 
إفسانياً من نيوبورك اشترى حريته وأخرجه من سجنه . 


غادر غاریسون» باتیمور إل بوسطن حیث ظن أنه سیستقبل بحسن ما استقبل به . وکان 
ينوي إلقاء ثلاث محاضرات أعدها في زنزانته » وإذ كان من «المعمدائيين » الأتقياء وترفد عمله 
ونشاطه معتقداه الدينية » فقد أمل أن يلقي محاضراته في الکنائس» ل رجال الدين» في رأيه» 
يتصفون بشيء من الشجاعة . غير أن أماكن العبادة أغلقت في وجهه وأسرع ملحدون إلى نصرته 
مسهمين في عمل ضيق النطاق » فقلة هم الناس المستعدون للنظر إلى المشكلة وجهاً لوجه. 


أصدر غاريسون في كانون الثاني ۱۸۳١‏ » صحيفة « الحرر » التي استمر نشرها حتى تحرير 

العبيد » ولم يرتفع عدد المشتركين فيا ( ٠١ ٠‏ ) إلا إل ٠١٠١٠١‏ مشترك . وهي أرقام متواضعة تكشف 

القناع عن الحالة العقلية السائدة آنذاك . بيد أن غاريسون م ييأس» بل أحس أن ثمة ما يحفزه 

ويشحذ عزيمته عندما علم أن ولاية فرجينيا أ كدت أن ناث تورنر عمد» قبل إعلان حركة تمرده » إلى 
Yo.‏ 


تلاوة مقتطفات من جريدة الحرر على العبيد» وأكار من ذلك أن لجنة من المواطنين الأحرار 
(لاالعبيد ) في كولومبيا وكارولينا ا جنوبية » أعلدت عن مكافأة قدرها ١١ ١ ٠‏ دولار ل يلقي القبض 
على من يقرا جريدة «الحرر » . وهذا ما يدل على أا أحطر شأناً_في نظرهم مما ينم عليه عدد 
نسخها الموزعة . وكان كل أسود يناجا وهو يقرؤها» في جورجتاون القريبة من واشنطن » يُعاقب 
بغرامة قدرها ۲٣‏ دولااً وبالسجن ثلائین يوماً . وئ تشرین الثاني ١۱۸۳ء‏ وعد مرور أحد عشر 
شهراً على صدور « الحرر » أعلن مجلس ولابة جورجيا التشريعي عن مكافاة قدرها ٠ ٠ ٠ ٠‏ دولار لكل 
من تيح « توقيف ليام غارسون واعمامه وإدانته ٠‏ . وهو دون المبلغ الذي وعد به أنصار الرق » من 
أجل اعتقال هارييت نومان جخمسة أمثال » وهي الأمة الابقة التي قامت بتنظم أعمال المرب 
الفردية ... ولم يكن في كل ذلك ما يكفي . في العام ١٠۱۸ء‏ قام أفراد من أسر بوسطن الغنية 
باعتقال غاریسون وتكبیله والتشهير به مقيداً في شوار ع المدينة » تلذعه سخرية ا جمهور واستزاؤ . 
وعمدوا إلى إقامة مشنقة أمام مسكنه» انذاراً له وتحذيراً . 


هكذا يبدو موقف السكان في «إنكلترا الجديدة» من خلال تلك الحوادث» والحالة 
لاتختلف عن ذلك في وسط الشمال» ففي العام ١۸۳۷‏ حطم الجمهور في مدينة ألتون « ولاية 
ايلينوي » مرتين » مطبعة راعي كنيسة برونستائتي كالفاني » امه ايلجاه لوفجوي» لأنه نجرا على 
الإإحتجاج في صحيفته الصغية على إعدام أسود من سان لويس في الميسوري» بلا حاكمة » وهي 
الولاية التي أدحاتها «تسوية » عام ۱۸٠١‏ في الاتحاد وخولتما تطبيق نظام الرقيق . وأعاد الجمهور 
الكرة مرة ثالثة » بقتله لوفجوي المذكور وبإلقاء مطبعته في الميسيسبي . ولم تكن الحالة أفضل في 
نيويورك حيث قام بجوم على المناضلين من أعداء الرق بعض الرعاع بقيادة ( الكابتن ) ريندرز بعدما 
قبضوا أموالاً من بعض سكان ا ثوب وحرضهم الصحاني الشهير جيمس غوردون . 


احق والعادات 


كان ما لا يُطاق في عمل دعاة إلغاء الرق ومطالبتهم بتحرير السود الفوري » بلا تعويضات 
مالية » أنه أحل بترف « أصحاب الرأي» » فكل الأمور تسير السير الحسن » مادام مبداً العبودية ذاته 
ل یطرح طرحاً جدياً و يعد النظر فيه . وبقدر ما يصعب عليهم تبير مبداً العبودية في النقاش » 
يستسلمون إل إغراء أنفسهم بالاحتاء وراء ١‏ البلاغة » التي ارتضاها جور ج واشنطن ذاته » فهم إذن 
لا يؤيدون وجود الرق ويعترفون بطبيعته التي لا سبيل إلى تحملهاء وينوهون بأن وجوده الذي حرم 


٥۱ 


السود الحرية مدة طريلة قد جعل هؤلاء السود غير قادرين على ممارسة حريتهم ممارسة صحيحة 
للف الان تعربرهم إلا شيعا فشيعاً . تلك هي براعة « التدرجيين » التي ها الفضل 
في الحافظة على الوضع الراهن وفي تبديد الشكوك والأرهام. 

هذا انمق الماكر الذي يماو التوفيتق بين سياسة ومبادئ تدينهاء ما فتئ وليام غارسون 
يفضحه . فقد رأى من أول أمره» موطن الضعف فيه . وهاهو يقول : «أم تبرهن تجربة رين من 
الزن على أن « التدرجية» في النظرية تعني الديومة في التطبيق؟ .. » وهل في تاريخ العام سابقة 
واحدة» علّم فيا السادة عبيدهم مارسة الحرية؟ . 

ومادام جدل لا حصر له قد قام منذ إعلان الاستقلال » على قبول انضمام أراض جديدة» 
وعلى النخاسة والرسوم الجمركية » وانتهى دائماً بتسويات « تتهرب من أساس المشكلة ) » فقد حق 
لغارپسون في العام ٤١‏ ۱۸ أن يشبه الدستور» الذي “مح بهذا الجدل الفار غ » بوثيقة حقيقية هي 
مع العبودية» وحلف مع اموت واتفاق مع الجحم . 


ثم مادام اشر كذلك » فكل نقد يوجه إلى العبودية يغدو نقداً للدستور الذي حين يراو غ في 
إدانة الرق » إنما يتقبله في الواقع» برغم انتهاكه المبادئ الأساسية التي يقول هذا الدستور أا 
مبادئه . هذا هو التفاوت بين مثل الثورة والواقع التارني » وذلك هو الرياء الذي تطمان الأغابية إليه 
بينا يراه دعاة إلغاء الرق أمراً لا طاق . وهذا التناقض لا يقتصر على إبقاء نظام الرق أو إلغاثه 
فحسب : بل إنه يعيد النظر في أمنية الاباء المؤسسين » الذين كانوا امون بقيام جتمع ينظمه 
احق . وهو يس أيضاً الموطن الحساس من مبرر وجود الجتمع الأمريكي وېناه ونمط حیاته , 

فهل يدين الحتق هذه العادات والأحلاق ؟ أم أن القائون ستمليه التجربة الأجتاعية وحدها؟ 
هذا هو الخلاف الحقيقي . فما يراه دعاة الإلغاء هو أن الجتمع عندما يتخلى عن إخحضاع العادات 
والنظم لما يقضي به احق » ويتردى هذا احق ويُضلّل » ويفقد من جراء ذلك مهمته في إحقاق العدالة 
التي تمسك با وتخدو هذه لعبة في يد التقاليد والقوى الإجتاعية فهذا بعينه رجعة إلى الممجية. 
وهم يرون إذاً أن التزام التجربة الإلجتاعية بدصوص الدستور القائل إن الناس جهيعاً سواسية وأحرار» 
هو ار حياني . فعلى الدستور » إذ يضرب عرض الحائط بكل تفاسير علماء الإجتاع التي تشوهه» 
أن يسترد مهمته الاساسية (المعيارية) كاملة : لذلك ينبغي إلغاء العبودية . 


غير أن التفاعل بين القانون والعادات » وبين الالتباس وه التسويات » التي ارتضيت منذ 
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الاستقلال » سيعود إلى الظهور بعد إلغاء الرق . وحتى لو عکست أطراف القضية » فستبقى هذه 
متائلة : أي هل تكون الأرلوية للحق أم للممارسة الإجتاعية ؟ .. وهكذا بعد تحر العبيد سيتمكن 
ييز العنصري » وقد ازداد انتشاراً دون أن يستطيع الاستناد إلى أبسط نص قانوني » من الفوز في 
إحضاع الحق للعادت والأعراف» م ستعکتن امحكمة العليا الرأي العام الُريكي نح الفييز 
العنصري ضمانتها القانونية بإتخاذها قراراً يقضي ببقاء السود والبيض « منعزلين » لكن متساويين » . 


هكذا غدت الممارسة الإجتاعية قاعدة معيارية » والحق الذي تفرضه يناقض الحق الطبيعي 
الذي استلهمه الاجداد المؤسسون» ويمد الدستور برفد غريب عن روحه. ومع ذلك تقبلته 
اللؤسسات التشريعية والقضائية مدة مسين عاماً» أي حتى يوم تحققت المحكمة العلياء أيضاًء 
في العام ١۹۵ ٤‏ ء وأيقدت أن السود والبيض لن يكونوا « متساويين ) ماداموا « منقفصاين ) » فحرمت 
القييز العنصري في التعلم المي . 


وأحياً استرد القانون رسالته الحقوقية » بفضل تطور بطيء في الرأي العام « الأيض »وبفضل 
نضال السود وكشف القناع عن التناقض بين مبدأين ( انفصال ومساواة ) » وكان قد يل لبعضهم 
أنهم قادرون على التوفيق بينهما . غير أن هذا القانون الذي أيده قسم من السكان» اصطدم بتعصب 
الآراء وبا ممارسة الإجتاعية في أوساط ها شأنهاء في الشمال والجنوب . 


اتخذ النضال في وجه أشكال القييز العنصري كلهاء في القرن العشرين» تقوده قلة من 
الأمريكيين ما اتخذه الكفاح ضد الرق من انعطاف . فقد تبدل المدف » وإن ظل الكفاح واحد . 
فما هو الدور الذي ينبغي للمجتمع أن يعطيه للحق؟ . وني كلتا ا-لحالتين » كان نمة أغلبية » موالية 
لأعراف رسخت» تسعى لرواغة هذا الحق» بيا نجد قلة بيضاء وسوداء تجهد لإنقاذ الحلم 
الأمريكي بإعطاء احق مكانه الرفيع ومرتبته الفائقة . أما من وجهة نظر إجتاعية» فقد ظل ابيز 
العنصري راقعاً له حجمه الكبير الذي يعبر عن عقلية معينة ويكرسها ويسبغ علبما قيمة امحل 
والقدوة . وني هذه المرحلةء التي تتفوق فيا الممارسة على الحق » أن يكون المرء ضد الغييز العنصري » 
مغلما كان لقرن خلا ضد الرق » فهذا يعني أنه لاأمريكي . وني الحالين كليمماء ثمة آمر يتخطى 
العنصرية» وهو أن تحمل وجود الرق أو القبيز العنصري يعني الفضحية بثل الثورة الأعلى » ويعني 
التخلي عن مبرر وجود جتمع وربط الح بنظرات واراء غريبة عنه . 
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تطور بطيء 

وعى أعداء الرق (ودعاة إلغائه) كل ذلك» رعا تاماً» وهذا ما جعل كفاحهم الشاق ملا 
يُحتذى ففي العام ۱۸۳۲ء أي بعد مرور عام على تاسيس جريدة «احرر »» دعا وليام غاريسون 
إلى عقد إجةاع في بوسطن غرضه تأليف جمعية لناوأة المبودية» فلم يلب دعوته سوى خمسة عشر 
شخصاً ورفضها ثلاثة حامين » في أول الأمر وكانوا قد تشربوا « بالنظرية التدرجية » السائدة انذاك» 

فهم لا يتقبلون فكرة تحرير فوري أو «عاجل» . لكن مثل الثورة » والذدين تنكروا له وأهملوه كثيرون › 

إت برغم ذلك إذ ما يث أن تأسست «جعية كارا المديدة المادية رق »وقد بلغ نشاطها 
وفاعليتا » وهي تجابه شر الصعوبات وأشدهاء ما جعلها تضم في بضع سنواٽ › ألفي فرع ها» 
ينضوي تحت لوائها متتان وخمسون ألف عضو . وهذا قليل في بلد کان عدد سکانه آنذاك عشرین 
مليوناً من البيض » وعدد العبيد فيه أربعة ملاين » إلا أنه كثير في مجتمع» أعلى السلطات فيه 
وأصحاب السلطات يبررون العبودية جهراً أو سراً. وبلغت في العام ٠۸۳۷‏ شدة فاعلية دعاة 
إلغائها ونشاطهم ما أكره الرئيس السابق جون ك . ادامز أن يلاحظ وهو يرد على سؤال حرج كان 
يؤثر تلافيه » قائلاً « في دائرتي الاتعخابية وني ولايتي » يعشنج الرأي العام » بين أنصار الرق ودعاة 
إلغائه » وكلما خحطوت خطوة مشيت على حافة اناوية) . 

وني الواقع» استطاع دعاة الإلغاء بنضالمم أن يجعلوا من الرق مدار جدل كبير» وقد اسسوا 
في العام ٤ ٤‏ 1۸ء ١‏ حزب الحرية » برغم معارضة وليام غاريسون الذي خحشي ما ينطوي عليه ذلك 
من مخاطر . كانت المبادرة مؤسفة » إذ أن الحزب المذكور لم يئل من مجمو ع مايوني صوت ونصف 
المليون اشتركت في انتعخابات الرئاسة » سوى ٠٥ ٠ ٠ ٠.‏ صوت » أي ما يكفي فقط للدلالة على ندرة 
الناخحبين الذين يرون في العبودية مشكلة كبرى» وما يكفي أيضاً لفكين أشد المرشحين محافظة› 
الدييقراطي جمس ك بولك » من النصر . وبعد مرور ماني سنوات » وبعد مضي شهرين على نشر 
کتاب « کوخ العم توم ) الذي کان له صدی شعبي کبیر» تمکن الديفراطيون » في انتخابات 
عام ۱۸٠۲‏ » مع برنانجهم الانتحابي المؤيد للعبودية » من الفوز فى جميع الولايات ما خلا اربع منها . 
وم يقم بعد ذلك حزب ضد العبودية » ودعاة إلغائها ما زالوا بعيدين عن رخ المعركة . 

كان نمة مبرر للعشاؤم ولا سيما أن أأشد طبقات السكان البيض فقراً» ما كانت تشعر البعة 
بتضامنما مع العبيد الذين هم أفقر الفقراء . وعلى سبيل الخال » كان المهاجرون الارلنديون يخشون 
منافسة السود » في سوق العمل» برغم ضآلة عدد هؤلاء السود القادمين إلى الشمال هربا من 
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عبودية الجنوب . وقد استنكرت صحيفة « الأحرار » التي كان يصدرها الالنديون الكاثوليك › في 
نيويورك » وشجبت » برغم اسمهاء الدعوة إلى إلغاء الرق واصفة إياها بالدعوة «المستوردة من 
إنكلترا» عدوهم اللدود كذلك وجهت النقابات التي كانت لا تزال ضعيفة في نيويورك في تلك 
الحقبة » اللوم إلى دعاة الالغاءء أحذة علمم أم يحققون مارب رجال الأعمال بإثارتهم سبباً 
للانقسام في أقوى الأُحزاب إحساساً بالمطالب الشعبية . وعلى ذلك » ومادامت الأجور في الجنوب 
توا ف الخال تد ٠ال‏ وان قد اوهل الخال رودا رودا إل أن ركا أن ترا فد 
يحققه نظام الرق من شأنه أن يزيد الضغط الذي يحدثه وصول المهاجرين المستمر على أجورهم . 
تحعقق هذا الوعي وثيدا » وكان لا بد من انتظار عام ۱۸٠١‏ » لتقوم في نيويورك مظاهرة تضم خمسة 
وعشرين ألف عامل» وتدين العبودية . وشقت فكرة من الأفكار طريقها إلى الأذهان وهي أن 
الإجارة » في حالتها القائمة آنذاك» شكل من أشكال العبودية . ومن هنا انبثق الشعار «لتسقط 
العبودية التقليدية وعبودية التأجير معأً»» وفي ١٤۱۸ء‏ اتخذ موّمر اتحاد رجال الأعمال القرار 
لتالي : «ينبغي أن بقتلع الرق في الوايات العحدة من جذوره» قبل أن ياح السبيل إلى إنجاز 
العحسينات الي تسعی إليها الطبقات العاملة» . 


حصل رد فعل شعبي آخر وختلف بطبيعته عن السابق» حل قضية اجنوب » وذلك عندما 
فتحت أقالم الكنساس والنبراسكا أبوايما لنظام الرق » فهب مهاجرون ومن هم من أصل لاني 
خحاصة ومن الراغبون في التوطن في الغرب » إلى انتقاد هذا الإجراء بعنف » إذ من شأنه » کا قالوا أن 
« يؤفرق »وطنهم العتيد . غير أن هذه العنصرية لم تكن لصاح الرق حكماً » فالخوف من « التلوث » 
بالسود يحملهم على الي » مقابل ذلك بألا معد هذا التلوث جغرافياً ... وني هذه الرؤية سيقدم 
لع حامي العبودية على حطاً يحدد بداية أزمة لا مثيل ههماء وناية عصر بكامله. 


حط الحديد› والأسود والفساح 


تكرر ما سبق» وكان قبول أقالم جديدة في الاتعاد » مرة أخرى» سبباً في الشقاق » فمنذ 
العام ٠‏ ۸۲ء نصت «تسوية الميسوري » » التي أدحلت هذه الولاية في الانحاد ومقابل قبو ما فيه » 
والموافقة على احتفاظها بالرقيق » على أن يحرم نظام الرق في شمال الخط ٠۳٠٠۳۰‏ . وكان عضو 
مجلس الشيوخ ستيفناً . دوغلاس » من ولاية ايلينوي» يم شخصيياً ببناء نحط حديدي ير عبر 
نبراسكا » مال الغط الشهير . فإذا م تعجل نبرإسكا في الحصول على كيان ولاية » فا-لفط الحديدي 
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سيتوغل على مسافة أ كبر في الجنوب » كي ييقى داخل أرض الاتحاد ذاعما . ولد نيراسكا في الاتحاد 
بصفتبا ولاية وإنقاذ حطها الحديدي بمذه الطريقة » كان السناتور دوغلاس محتاجاً إلى دعم بعض 
أعضاء مجلس الشيوخ الجنوبيين المعادين لتحرم العبودية في مال الخط ٣٠٠۳١‏ . وعقد الاتفاق 
على عجل وهو تحديد مر حط حديدي في مقابل «امتداد» العبودية . 

هكذا غدت مهمة السناتور دوغلاس مبسطة بفضل «تسوية عام ٠۸٠١ ٠‏ »» آخر تسوية تم 
الاتفاق عليما . وقد طبققت على المكسيك_الحديدة وعلى اليوتاه وتركت لسكان الولايين » باسم 
سياد تمم » سيادة الشعب» حق الالحتيار في أن يكونوا من مؤيدي العبودية أو رافضيا b‏ يکن 
الاقتراع لیدع مجالاً للشك»› فوراء» هذا الرجو ع الظاهر إلى الديمقراطية » قدم الشمال نازلا جدیداً 
للرق . وقد أصاب سكان ا جوب إذ رأ في هذه البادرة علامة ضعف تحشهم على السعي وراء مزيد 
من الكسب . واستناداً إلى هذه السابقة » أدخل السناتور دوغلاس في مشرو ع قانون بنوداً تخوّل 
التیبراسکا إبداء ريا > ا فعل سكان المكسيك ال لجديدة واليوتاه » في مسألة الرق » غير أن الفارق 
بين الحالتین کان كبا » لن الولايتين تقعان إلى جنوب الط ۳٠١۳١١‏ بينا النيبراسكا في الشمال» 
حيث حرم نظام الرق بموجب «تسوية الميسوري» . وهكذا ينمك اتفاق الميسوري إذا ما قر 
الکونغرس مشرو ع دوغلاس . 


غير أن ال جتوبيين ل يكتفوا بذلك» إذ أفهم السناتور ارشيالد دكسون ( ولاية كنتوكي ) زميله 
دوغلاس إن عليه السعي إلى إلغاء تسوية «الميسوري» عاجلاً ليتجراً اللاكون على المخامرة بإقامة 
عییدهم في ولاية النيبراسكا . وهكذا تحول مشرو ع القانون المذكور إلى هذا الإتجاه » 3 قسم الاقلم في 
آن واحد إل ولالتين » الكنساس والنيبراسكا . وكان التصويت على مشرو ع القانون بصيغته هڏه» في 
العام 4 ملغياً تحريم الرق في شمال الخط الذي أحتير عند الاتفاق على « تسوية الميسوري» . 


وهكذاء عندما امتد تطبيق التسوية إلى الشمال وثمله» وعندما جعلوا من العبودية مسألة 
تناط بسيادة كل من الولايات على حدة » لا بالسيادة الاتحادية زالفارا) > بقيام ولايتي الكنساس 
والنیبراسکا› تاح هذا القانون للعبودية سبیل امتدادها وشمو طا رض الوطن کله وانحنت الساطة 
(الفدرالية ) الاتحادية لسلطان الولايات › ول يتم ذلك ببادهة الجنوبيين فحسب » بل يمبادرة عضو 
مجلس شيوخ هو من الشمال الأؤسط . ولم يع ذلك أيضاً لأسباب سياسية » ولا نظراً إلى مبادي » 
بل لمصال اقتصادية » هي تحديد مر حط حديدي » وهكذا وجدت سابقة حطرة بعد تحرر العبيد . 
وهكذا ستستمر ولايات ال جوب تارينياً في التذرع بيدا «سيادما الشعبية» لتصوت حلافاً 
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للدستور»› على قوائين ييز عنصري سیبقی مفعوطا ارا َة عام . وم تكف ولايات ال جنوب هذه 
عن مناهضة السيادة الاتحادية (الفدرالية) استناداً إلى حقوق الولايات » ولن یکون لقوق الإنسان ٤‏ 


إن السناتور دوغلاس الذي لا يضيق ذرعاً برادع من خلق أو ضمير» وهو مهندس هذه 
« الثورة الحقيقية » الكبيرة » يدسج نسيج الموهوب البار ع على منوال « السيادة الشعبية » في كل ولابة ء 
ليخفي وراء -حجج ديقراطية مزعومة » نهاك مبداً اساسي» حين عل من الانتخاب العام أداة 
يكافح بها المساواة الديقراطية بين السود والبيض . 

ومشاعر دوغلاس الحقيقية تفتقر إلى الدقة » فهو الذي قال أن السكان سيقفون إلى جانب 
العبودية أو ضدها حسجا تكون هذه العبودية مرة اقتصادياً أو غير مرحة » بسبب المناخ وطبيعة 
الأأض ونمط الزراعة . ثم يضيف قوله : « كل ذلك يعود إلى الدولار والقرش » وهو الذي يعلن أيضاً 
بكل قحة» ومام ضحكات سامعيه العالية» قائلاً : «لو كان لي أن أحتار بين الأسود والأيض › 
لآثرت الأبيض دائماً وين الأسود والقساح » لفضلت الأسود» . 


ما كان هذا الجدل أن بحسم بالخطب وبالاقتراع والتصويت في الكونغرس . فالعمل يجري 
على الأرض» وسرعان ما غدا عنيفاً . والمستوطنون المقيمون في الكنساس والنبراسكاء يفضل 
معظمهم تچنب جوار السود» رینم دعاة إلغاء صادقو النية . وفي العام c\Aoo‏ ل يکن عدد 
سكان الكنساس يتجاوز ۰۸٠٠٠‏ وعدد العبيد منهم ٠ ۲٤۲‏ بيغا كانت ولاية الميسوري الجاورة 
تملك ٠٠٠‏ ٠ه‏ عبد . وعندما كان على الكنساس أن-تنتخب مثلها في الكونغرس » اجتاز اغات من 
سكان الميسوري الحدود وحشوا صناديق الاقتراع حشواً » ومكنوا أحد أنصار نظام الرق من الفوز . 

تكرر ذلك بعد مرور بضعة أشهر » عند اندخاب مجلس الكدساس التشريعي حينا ظهر 
ان۹۰۸ من ٠۳٠١‏ بطاقة اقتراع » كانت مزورة » فممارسة الرق لم تكن تکثرٹ بأبسط قواعد 
الديقراطية . ما الجلس الدشريعي المعين بتلك الطرق» فقد فرض على الكنساس قانون ولابة 
الميسوري » المدني وا جناي » إذ هكذا كانت لعبة سيادة الشعب » وأضاف إليه أيضاً فقرات خحاصة 
بلغت كل الصرامة والشدة» ومنهاء أن كل من ينكر حق امتلاك الرقيق أو يعترض عايه يُعد» في 
نظر القانون » عاصياً ركل من يعون عبداً على الفرار يعاقب بالاعدام . 

ويها كانت سلطة لا شرعية تفرض على الكنساس « شرعيتما » العبودية » قرر دعاة الالغاء أن 


YoY 


ينتظموا على اسن وقواعد أخری واستطاعوا» رهم يصلحون اض ا ایک من السرعة» أن 
e‏ في تلك الحديدة › الخاصة» فكان النزاع › بعد 


«غسل الجرمة بالدم» 

كان لأنصار الرق في منطقة الميسوري_الكنساس قوة مسلحة تسعى لفرض قوائين 
اأصحاا» > ا کان م زعم » هو دافيد اتشيسون» عضو مجلس الشيوخ . أما نحصومهم » فكانوا 
دونہم قوة وتنظيماً› ومن مستوطني الكنساس خمسة أولاد حون براون ( ۰ ۱۸۰س )۱۸١۹‏ عدو 
الاسترقاق . وني شهر ايار من ٦١۱۸ء‏ كان جون براون قد عزم على الدفاع عن قرية مها لورانس 
هاجمها لصرص الحدود ما۸ إمله8) يرافقه مسة متطوعين هذا العمل . إلا انه وصل 
بعد فوات الأؤان إلى القرية التي اجتاحها المهاجمون » فعمد » ليثأر منم إلى توجيه جيشه الصغير إلى 
قرية يسري فيما نظام الرق وسكانها من أنصاره» تقع على نهر بوثاواتومي » حيث فقتل حمسة من 
البيض» ورد اللصوص »› وكان أن نشبت حرب عصابات حقيقية في الكدساس وامتدت . 


عقلت الدهشة ألسنة الكثيين » ففي الماضي » ترد أرقاء وثارواء أا الآن فثمة بيض أبرا أن 
يحتكر حصومهم العنف » فلجؤا إلى السلاح ليكافحوا الرق . کا أن إحساساً أحر رافق هذا الذهول 
هو ازدياد شعبية جون براون وتجاوزها حدود الکنساس» فلقد كانت کل غارة من غاراته تجعل منه 
ية اشطونة : 

لكن سرعان ما اتضح أن اسلوب النضال هذا ليس كافياً » وأن على جون براون أن يقوم 
بتوجيه ضربة كبية ‏ إذا ما أراد سبيلا إلى وسائل اشتداد القتال واحتدامه. فقام » في تشرين الأل 
من العام ۱۸١۹‏ » يرافقه ستة عشر من البيض وخمسة من السود بالهجوم على هاربرز فيرري » في 
ولاية فرجينيا . وني الذهول اخم على الاس استطاع الاستيلاء على المدينة » وفي الأحص على دار 
صناعة أسلحتما وأحذ رهائن من السكان . غير أن السود » حلاف ما توقعه جون براون » م هبوا إلى 
الشورة ليفوزوا بحريتهم . واقترنت هذه ال يبة جخيبة أحرى » وهي أن الحكومة المركزية ‏ الفدرالية ) » التي 
م تقم بأي رد فعل على لصوص اللحدود » عزمت على استرداد دار صناعة الأسلحة لأا من الأملاك 
الفدرالية (الاتحادية) . 
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قام الحرس الوطني في ولاية فرجينيا والقوات الفدرالية هجوم اکس يقودهم الكولونيل 
روبرت إي . لي . وكان هذا الجيش الصغير من الممتهنين قاداً على استغلال الأحطاء التعبوية الصادرة 
عن حفنة من الواة» مهما كان عنادهم وتصميمهم » وهكذا اسر جون براون ورفاقه » وقتل عشرة 
آحرون وقكنت قلة من المرب . وقد صدر عن جون براون كلام نبوءة» لم يقنع با ينم عليه من 
الا سي سوى القليل من الناس. فقد قال : «إن جرام هذا البلد الآم» لا يمكن أن تُغسل 
إلا بالدم » . وقد اقتر ح عليه رفاقه تدبیر هروه » فا وحوم وحكم عليه بالاعدام شنقا وذ فيه 
الحكم . وقال فيه رالف والدو ايمرسون : «هذا القديس سيجعل للمشنقة جد كمجد الصليب» . 


وج جون براون عالم الأساطير بعد شنقه . غير أن معاصريه لم ياأحذوا بالنظرات والأفكار 
التي دافع عنما حتى حبل المشنقة » بل على النقيض» عمدت السلطة القضائية بدورها إلى إضفاء 
ضمانتها على المبيز العنصري » بعد مرور ثلاث سنوات على صدور قانون الكنساس » النبراسكا» 
الذي مهدت به السلطة التشريعية سبيل امتداد الرق إلى أرض الوطن الأُريكي كلها . 


الأسود لیس مواطاً 

كان على المحكمة العليا ان ٿنظر في دعوی درد سکوت » العبد الذي ساقه سیده إلى رض 
حرة» ثم اراد أن يعيده | إلى ولاية الميسوري » فقررت العام ۸١۷‏ أن السود لا يحق مم الطموح إلى 
صفة المواطن . ثم «أوضح» رئيس الحكمة العليا أن الزنو ج » عند وضع الدستور والوافقة عليه › 
کانوا عدون کائنات من مرتبة دنيا تنحدر | إل مستوى ليس طم فيه أي حق يلزم الإيض باحترامه» 
ثم ضاف أن السود ليتوا مغن بزعا الاستقلال الذي قر مدا الساواة بين التاس جميعاً» وهو 
تأویل صحیح » تاریاً » لان الفقرة التي احتص فيه ذكر الرق»› قد انتزعت من النص الذي أعده 
جيفرسون . وفي الواقع » -ٰحظ رئيس امحكمة العليا أن الأسود ل يذكر له أي وضع في الدستور . 
والمهارات الكاذبة » التي أتاحت» عند وضع الدستور» التهرب من القضية نحشية ازعاج ولايات 
ا لجتوب» تول اليوم أعلى حكمة قضائية ٿو طيد النظريات الموالية للعبودية . فالعبد دريد سكوت 
ليس إذاً مواطناً في أي ولاية من الاتحاد أي ليس مواطناً من مواطني الولايات المححدة » وليس له في 
الواقع أي حق في اللجوء إلى محكمة فدرالية . 
) إن القاضي روبرت ب ينبي » ريس الحكمة العلياء يكر متلعطفاً أن على الحكمة العليا العقيد 
با حکام الدستور تقيداً دقيقاً » فهو الذي يضمن للمواطنين حقوقهم في الملكية » والعبيد هم أموال 
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ملكة » والسلطة التشريعية لا تستطيع إذاً تحظير الرق في أي منطقة ولا ولاية من الولايات المعحدة» 
وإلا كان ذلك انتهاكاً لحرمة الدستور ف «تسوية اليسوري» إذأً» لاغية ولا مفعول شرعي هاء 
وهكذا يثبت قرار الحكمة العليا أن تراب الوطن كله مهد أمام الاسترقاق . 


وقانون الكدساس_والنيبراسكا» وقرار الحكم على دريد سكوت » إذ يمنحان مارسة الرق 
حت الاستيطان» لا يتخذان موقفاً في التاريخ شاذاً» ومضمونهما ما فتيع ل الخارج والأعذار 
الواهية التي تزرع تطور الجتمع الأمريكي وتعيقه . فابتداء م شطب الفقرة من إعلان الاستقلال 
التي يدين فيها جيفرسون العبودية » وحلال نمانين عاماً » ورويداً رويداً » ومن التسويات والمصالحات 
إلى عمليات الإافساد والتلويث » ما فتيء نوع من التنضيج المد يعرض على اللا » بتعابير كاملة 
الوضوح» نظرية عبودية رأت أغلبية أن من الحذر أو الحذق أن تغمض عيونها عنها . وهذا التطور 
الذي لا يقهر يتبدى في جلاء يشير النفور إلى حد جعل القلة الداعية إلى إلغاء الرق مدينة له بأنصار 
جدد زادوا في وزنما السياسي . إلا أن أغلبية واسعة » في الشمال والجنوب على السواء ماانفكت 
تجهل أو تتجاهل المشكلة 'وهمومها وتعا- جها بالروغان والزيغان . 


استمرت» مع» ذلك» المفاهم السائدة في ترسخها. ووافق الكونغرس على قانون أقسى 
وأشد وطأة على العبيد الآبقين وعلى من يمد همم يد العون. (قانون العبد المارب : 
Fugitive Slave Law‏ ) . وكانتٹ الرخح مواتية للعبوديين وقد ازداد الوضع الإجتاعي ا وحدثٽت 
فتن هنا وهناك وكذلك أعمال تمرد . وتناثرت وحدة العمل التي صنعها الرئيس أندرو جاكسون » بين 
العمال والفلاحين » كالريش في مهب الريج والسبب الجوهري أن الجنوب » مارس العبودية' كان 
يسيطر علما . وأعاد تكوينها فرانكلين روزفلت في زمن «العهد الجديد»ء إلا أا تفتدت لأا 
ستتخذ شانا خحطررا في الجنوب » معقل الفييز العنصري . 


«في أوائل العام ٤٠۸٠ء‏ قامت مجموعة من الأحرار أو الديقراطيين وال: 

بعقد إجتاع لتأسيس حزب جدید يناهض اتساع نظام الرق » إذا ما سرى 
مفعول قانون الكنساس النيبراسكا» وبعد ثلاثة أشهر إجتمع أعضاء الكونغرس المناوثون للعبودية 
لاتخاذ القرار ذاته > وی ٦‏ تموز إجتمعوا في جاكسون » من ولاية الميتشيغان » واختاروا -لحزمهم اسم 
« الجمهوري» تخلیداً لذکری التنظم الذي كان يقوده جیفرسون » ورشحوا لانتخابات عام ۱۸٥٦‏ 


« Free-Soilers ) 


(“YD‏ انصار «الازض الخرة»» ومن خحصوم الرق 
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الرئاسية تشارلس فريونت الذي زودهم امه بشعار جميل هو «أرض حرة » زراعة حرة » فريمونت » 
ولكنه لم يحصل إلا على عدد صغير من الأضوات . 


كان هناك رجل لم ينضم إلى الحرب المذكور » وقد أقدم على التصدي لأعمق مشكلة من 
مشاكل الجتمع الأمريكي وأكبها شأناً . وكان هذا الرجل يؤثر البقاء في مواقع الأحرار التقليدية » في 
الوقوف على الحياد» على أنه هو الذي وقع بعد تسع سنوات إعلان التحرير الذي يُعيد للرقيق 
حریتهم . إنه ابراهام لنکولن » وقد کان » کالکثیین من مواطنيه » لا يتخذ موقفاً صرعاً من الرق ولا 
معتقداً راسخاً به » وهو الذي سيقوم بدور حاسم» قياماً متأرجحاً بين القوى المتفاوتة والالتزامات 
التي تجذبه » إذ تشده» من جهة » مبادئ ميهمة ما سبر غورها قط سبراً جديا » ومن جهة ثانية» 
ذاك النوع من الاعتياد على نمارسة العبودية التاريخية الطويلة » التي كان أقرب إلى النفور منها . 


إن مواقف ابراهام لنكولن المترددة التي قد تترك انطباعاً عن فقد التوازن » جديرة بالفحص 
والفحيص » وذلك لأنا تسم مرحلة حاممة ( حرب الانفصال وإلغاء ارق )» من جهة » ومن جهة 
أحرى » لأ ابراهام لنكولن أورث الأجيال هذا التردد » فهي من بعده وحتى القرن العشرين مازالت 
تدخ موقفاً متردداً من الفييز العنصري الذي هو بدو أرث مسموم» من عهد العبودية . 


غموض لنکولن وازدواجیته 

کتب ابراهام لنکولن ( ۱۸۰۹ )۱۸٦١‏ عام ۰۱۸٦۰‏ بیغ کان يعد لانتخابه لرئاسة 
الولايات المتحدة » فقصة حياته التي يذکر فما نصا کان قد وقعه في مطلع حياته السياسية » عندما 
كان في السن الثانية والعشرين . وهو نص يحتج فيه على القرارات التي اتخذها الكونغرس في إدانة 
الدعوة إلى إلغاء الرق ويصر ح فيه ابراهام لنكولن بأن نظام الرق يقوم في آن واحد على ظلم وعلى 
سياسة ضالة » إلا أنه يرى أن الدعوة إلى إلغائه من شأنما أن تؤدي إلى تفاقم هذا الشر » ثم يضيف 
أن الدستور لا ينول الكونغرس حت النظر في الرق المطبق في بعض الولايات » ولا يح له أن يحرّمه 
إلافي ولاية كولومبياء حيث العاصمة » وحيث تخضع الادارة للكونغرس . وهكذا يوجه ابراهام 
لنكولن إلى العبودية إدانة حلقية مجردة » مؤكداً احترامه -حق الولايات ا جنوبية الدستوري بممارستبا . 
م كتب عام ۱۸١ ٠‏ يقول إن هذا النص الذي انقضى عليه ثلاثة وعشرون عاماً بحدد بإيجاز موقفه 
من مسال «الرق». وھکذا ا یری لىکولن › غداة حرب الانفصال أن العبودية مدائة حلقياً» 
لكن الدستور لا يخؤل الكونغرس إلغاءها . 
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العام الذي وقع فيه لنکولن هذا النصض (۱۸۳۷)» شهد هوا هائجاً ف ولاية ایلينوي 
(ولاية لنكولن ) » يقدم على قتل الكاهن ايلجاه ب لوفجوى» لأنه شجب شنق أسود من واية 
اميسوري » وعندما حاطب لنكلولن طلاب المدارس الثانوية في سبرنغفيلد (عاصمة ولاية ايلينوي 
وعدد سکانہا ۰ ۲٣۰‏ )» اکتفی ا على أعمال العنف الشعبية » وعلى ما ماه « بقانون 
الغوغاء» . وقال : احيال كل مسألة تطرح كمسألة الدعوة إلى إلغاء العبودية » مثلاً ء نمة موقفان 
لا بد من أن يكون أحدهما صحيحاًء وها : إما أن تكون القضية عادلة بذاتا» فهي جديرة إذن 
بدعم القانون والمواطنين الصالمين جيعاً » وإما أن تكون غير عادلة فينبغي إذن أن تمنعها قوانين 
شرعية . أما « قانون الرعاع » فلا ضرورة لتدخله » ولا مبرر له أو عذر» . إن شجب لنكولن للعنف 
الشعبي » هذا الشجب الحاذق» يتيح له تجنب قول كلمته في مقتل القس . 


# على أن لنكولن ليس جامد الحس في مسألة الرق » وهو عندما قدم واشنطن للمرة الأرلى 
(وعدد سکانما آنذاك ۰ پيم ۰ زجي حر و۲۰۰۰ من العبید ) » لیحتل مقعده في 
الكونغرس بدا معأثراً بالمشهد الذي رآه عن كثب من الکابتول : فقد شاهد» کا قال » « أنواعاً من 
حظائر الرقيق تجمع فيا قطعان من الزنو ج » تجمع قطعان الخيل بعينه » . 


* وقف لنکولن عام “٤‏ بناسبة معرض الولاية في سبنغفيلد» من قانون 
الكنساس __والنبراسكا موقفاً صرح للعداء إذ قال : «إنني أكرهه لا في العبودية ذاتما من ظلم 
شنيع » أكرهه لأنه بحرم مثلنا الجمهوري من التأثير الصحيح الذي ينبغي أن يحدثه في العام » .. 
ولأنه يُتيح لأعداء المؤسسات الحرة أن ينعتونا بحق» بالمنافقين » ... أنه يدفع أصدقاء الحرية 
الحقيقيين إلى الشك في إخحلاصناء ولا سيما لأنه حمل الكثير منا والصالين حقاً » على الدحول في 
حرب صرحة على مبادئ حرية المواطن الأساسية » فينتقدون إعلان الاستقلال ويؤكدون أن لا وجود 
لبداً عمل صحيح إلا مبداً الصلحة الأنانية الشخصية» . 


هذا الموقف يبدو أكار وضوحاً نما هو في الحقيقة » ففي الواقع » إن ما يدحل في الموضوع 

مع قانون الكنساس-النبراسكا »4ومايشجبه لنكولن ويدينه بقوة وثبات » ليس هو مبداً العبودية 

ذاته » بل اتساعها وامتدادها إلى شمال الخط ۳۹۰۳۰ وهو يوضح قائلاً إن سكان الجنوب » وهم 

الآن کا سنكون عليه نحن في حالتهم » ثم يضيف : «أظن أنني لا أبتغي إبقاء أحد في حالة الرق› 

إلاأن المشكل لا يبلغ من الوضوح ما يدفعني إلى إدانة صانعيه .. وييدو لي أن اتباع طريقة في 
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العحرير تدرية أمر ممكن» لكني لن أبادر إلى الحكم على أخرتا 2 لتأحرهم في هذا 
. الملضمار .(. 


هکذا يحترس لنكولن من انتقاد سكان الجنوب» رال أن يقترح صيغة «التحرير 
التدرجي » فهل یکون منیخدعاً بأقواله ذاتپا؟ وهو یلح » تعويضاً عن ذلك على التوازن النيابي الذي 
ينبغي الحافظة عليه بين الجنوب والشمال » إذ من أجل تحديد عدد الممثلين في الكونغرس» بنسبة 
عدد سكان كل ولاية » فا لمفترض أن خمسة عبيد يعادلون ثلاثة بيض » وهكذا يكون امعداد العبودية 
الذي أقره قانون الكنساس__النبراسكا على حساب سكان الشمال البيض . 


ثم يقف لنكولن متردداً عندما يقول أن هذا الامتداد يتحقق مقتضى سيادة الشعب في كل 
واية على حدة » وهي عقيدة « صحيحة كل الصحة وخالدة» » لكنه جخالف تطبيقها في هذا الحالة 
بعینہا . ذ4 يقول أيضاًء هي ان نرنعرف ما إذا كان الأسود كائناً بشرياً ام لا :فا م یکن بدرًء 
فيستطيع إذاً من هو بشر أن یعامله کا يروق له» بمقضتى السيادة الشعبية » أًما إذا كان الاسوةا ن 
البشر » افلا یکون الول بینه وپین حکم نفسه» تېدیاً للسيادة الشعبية ؟ .. وعندما يحكم الأبيض 
نفسه » فهنا تعحقق السيادة الشعبية أما عندما يحكم إنسان آخرء فهذا ليس من السيادة 
الشعبية » ... إنه الاستبداد ) 


هل يكون الأسود بشرأً » وفي مستوى بشرية الأيض ذاتها ؟ .. إن لنكولن يقتصر على الاماء 
بطر ح هذا السؤال ثم يمحض الأمريكيين نصيحة تبدو له مُفحمة حين يقول : « تضامنوا ومن كان 
على حق » تضامنوا وإياه مادام على صواب » وانفصلوا عه إذا ما حاد عن الصواب . ) حكمة قد 
تبدو جد غامضة » إلا أا لقي ضويءاً عجيباً في فكر لنكولن السياسي» عندما يدعمها بالمثل 
التالي : 


« تضامنوا ودعاة الرق لتوطيد « تسوية الميسوري » وانتصبوا في وجوههم إذا ما حاولوا نقض 

قانون العبيد الأبقين . في هذه الحال ستكونون إلى جانب سكان الجنوب الذين يودون فصم الاتحاد ؟ 

وعندئذ ستكونون أيضاً على صواب . وفي الحالتين أنع على صواب› ونی کلیہما انم تدخذون موقغاً 

وسطا » وتحافظون على توازن السفينة . وفي كلتيمما ستكونون قوميين في الاأقل .. أما العدول عن 

موقف كهذا بذريعة نكم ستکونون من هذه الجماعة و ثلك . فهو يعني نكم دول « الويغى 
1۳ 


( ۷18 عضو حزب تسس في ١‏ لقاومة الحزب الديقراطي) وأنكم دون الرجل» ودون 
الأمريكي (. 

هكذا طرحت العضلة أخياً تعابیر سياسية : فإذا كان لنكولن ضد الرق خلقياً » أي ج 
کان واشنطن»› فهو سياسياًء بتار حلا هو » بعد حلول کثية »> حل أعر ج » حن يوصي بإتخاذ 
موقفين متناقضين » حسما يكون الأمر متعلقاً « باتمام النسوية » أو« مناهضة قائون العبيد الابقين». 
غير أن اء في كلا الحالتين » يتطلب معارضة قانونين حظيا وافقة الكونغرس » أوهما يضع 
القانون في حدمة امتداد الرق إلى الشمال» بيا الثاني » الذي يعاقب شركاء العبيد الفارين » بضع 
القانون في حدمة المحافظة على استمرار الرق في الجنوب » معيداً الأبقين إلى سادتم . والأول» في نظر 
لنكوان حطر على الوحدة الوطنية » لأ الشمال » إذا ۾ يكن مستعدا لقاومة العبودية في الجنوب» 
فهو بالأحری يرفض وجودها عنده درا إليه . القانون الثاني › یالرل يدعم الوحدة الوطنية 
بإسكانه » جنباً إل جنب» جنوبياً يؤيد وجود الرق » وشمالياً يقبل أن يعيد إلى الجنوب العبيد 
الآبقين . ولنكولن يرى أن الحافظة على الوحدة الوطنية تتقدم على كل شأن أخحر . أما غلطته فهي 
اعتقاده أن الجنوب قد يقبل العودة إلى «تسوية الميسوري » التي تقسم اليلد إلى قسمين . أما المرقن 
الوسط بين أنصار العبودية وأحصامها الذي يدعو إليه فهو بكل بساطة»› من الحال الثبات فيه , 


العرق الأيض هو الحفوق 
إن لنكولن لا يدرك صعوبة الموقف المذكور وهو يغدق إمارات الفهم تجاه الإحنوب بلا جدوى 
وقد كتب إلى صديقه الشخصي ١‏ جوشوا سبيد » من كينتوكي يقول ائه وإن سلم نظرياً بأن الرق 
وضع جائر » إلا أنه يوئر » كرجل من الجنوب » أن يرى الاتحاد ينفصم على أن يتخلى عن حقه 
المشروع في امتلاك العبيد » ولا سيما ون الشمال الذي ليس له أن يتدحل في هذه المشكلة» هو 
الذي يطالبه بهذا التخلي . ولكن من يطلب منه التخلي عن هذا احق ؟ ويجيب لنكولن عن هذا 
السؤال وهو محرر العبيد العتيد بقوله : « ليس أنا». 
انفصل لنکولن عام ۱۸٥٩‏ عن الویغیین ( ع1طW‏ » لینضم إل الحرب الجمهوري بعد مضي 
عامین على تأسیسه » وقد ألقی فی سبنغفیلد ( ۲٠‏ حزیران ۷ خحطاباً هو أكار دلالة أيضاً 
عل ازدواجية موقفه الحلقي واخحتياراته السياسية وفيه يقول : «إن المحكمة العليا قد اتخذت قراراً 
حاطئاً برفضها صفة الواطنة للأسود دريد سكوت » إا ينبغي الانصياع هذا القرار» . أفلا يضحي 
٤‏ 


هكذا لنكولن باحق الطبيعي الذي طالب به الآباء الموسسون من أجل قرار قضافي ؟ لا ... وبهذه 
امناسبة سيعمد لنكولن إلى رسم حدود الأحلاق التي يقرر باسمها الحافظة على وجود الرق في 


وبين كان ا جمهوريون ججدون في السعي إلى حمل امحكمة العليا على إعادة النظر في موقفها 
من دغوی درید سكوت (وكيف يستطيعون سبيلاً إلى ذلك حيال الفصل بين السلطات 
الثلاث ؟) » كان لنكولن (يجهد في الدفاع عن تفسيو هاتين الوثيقتين الازدواجيتين » وثيقتي إعلان 
الاستقلال والدستور . وهو يقول هنا : ان الآباء المؤسسين لم يسمعوا شيعا عن تأكيده هو « بدهياً 
ضد الحقيقة » في الزعم أن الناس جهيعاً » بيضاً وسوداً» سواسية في كل الأحوال . ومضي في شرحه 
قائلاً : « كان الأجداد المؤسسون يبغون أن يقيموا جتمع حر قاعدة يألفها ويجلها أعضاؤه جميعاً 
قاعدة تظل الأبصار شاخحصة إليما ويستمر العمل من أجلها» ويستمر الاقتراب منها برغم عدم 
بلوغها كاملة » وهكذا يمد ويتعمق تأثيرها باستمرار وتزداد سعادة الحياة وقيمتما في نظرنا نحن البشر 
من جميع الألوان وني كل مكان.». 

هكذا لم يكن مبداً المساواة يطبق برمته على السود في نظر لنكولن » إلا أنه م يُمنع عنم منعاً 
باتاً » بل سيمتد إليهم ويصل رويداً رويداً. إنها نظرية التدرج دائماً . أي عندما يصبح السود قادرين 
على مساواة البيض وجديرين بها » يستطيع البيض منحهم الحرية .. هكذا ياتقي لنكولن فكر جون 
کالمون » ا سيدل على ذلك ويزيده وضوحا عمله اللاحق . 


أما عضو مجلس الشيوخ (السناتور درغلاس الصانع اللامع لقاننون 
الكدساس النيبراسكا) فهو حدر » على ذلك » من أفكار الجمهوريين مهما بلغت من الاعتدالء 
وهو الذي أبرز إلى حيز الوجود الرعب الثنائي الذي لا يزال يشهره سلاحاً حتى اليوم الناطقون باسم 
الفييز العنصري » وهو أن أعداءهم إذا ما أرادوا مساواة تامة بين الاجناس والعروق فإن هذه المساواة 
لمكن أن تول بهم إلا إلى التراوج بين الأجناس والعنصريات اختلفة | يقول دوغلاس أيضاً. 
لكن ابراهام لنكولن يشجب بعنف شديد هذا المنطق المشوه ويثور على هذا التصوبر الكاريكاتوري 
لوقه : فهو لا يقبل بأمة سوداء زوجة له لأنه يرفض استمرارها في عبوديتما . وهو يجيب قائلاً : « إا 
بلا شكل ليست ندا لي من بعض الوجوه» لكنا تساويني رتساوي الآحرين جميعاً حقها الطبيعي في 
أن تأكل ا-لبز الذي تريحه بعرق جبينها» دون أن تستأذن أحدأ بذلك » . فليا كل السود إذا حتى 
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وعندما أعلن عضو مجلس الشيوخ دوغلاس » أمام لنكولن وقبالته » في الكونغرس» أن 
الحكومة «قد أقامها البيض » رانا قامت من أجلهم ومن أجل أن تكون ادارتما هم ۲» رد عليه 
لنکولن قائلا انه انتہى إلى الاعتقاد « بان هذه او لا تستطيع الاستمرار في البقاء وهي نصف 
أمة ونصف حرة )» . ودعا مواطنيه إلى أن ينسوا في وقتهم هذا» الخلافات العنصرية . غير ان هذه 
الخلافات والمناوشات العنصرية قائمة وملحة ومسيطرة » بوجودها كله» بفضل نشاط دعاة إلغاء 
الرق وعملهم الثابر على تصميمه . وهنا سيسعى لنكولن إلى تبرير موقفه » وهو إذ يفعل ذلك» 
يعطي تحديده وتعريفه للتفاوت بين السود والبيض » مقيماً هكذا عقيدة الغييز العنصري التي ستبقى 
بعد تحرير العبيد إذ يقول : 


«أنا لست» وما كنت قط » من مؤيدي الوصول » بأي صورة كانت إلى المساواة بين العرقين 
الأأيض والأسود » أنا لست وما كنت قط» من القائلين بأن نجعل السود ناحبین أو محلفین » أو أن 
تاح هم شغل الوظائف العامة » أو الزواج بالبيض» وسأقول أن ثمة فرقاً طبيعياً ‏ بن السود والبيض 
يحول دون حياتم معاً على قدم المساواة السياسية والإجتاعية . وماداموا لاپستطیعون سبلا إلى 
اعيش كذلك فليبقوا معا البيض في وضع متفوق » والسود في وضع أدنى . وأناء بقدر أي آحر» 
أقول أن المكانة العليا (المتفوقة ) ينبغي أن تكون للعرق الأأيض» . 


بعد مرور قرن » م ختلف كلام الفغات العنصرية وأنصار الغبيز العنصري عن كلام لنكولن . 
وما لا شك فيه أن لا بد من إعطاء اللغة السياسية والانتخابية » نصيبما من إعلان الإيان هذا. 
ولكن بالإضافة إلى أنه يعبر في الاضل عن قناعة خحاصة وداخلية » فصيغته تصلح لتهدئة المترددين 
واجتذابهم . وقد اختلطت مسألتان معا فمن جهة العنصرية التي تقول بتفوق العرق الأبيض على 
العرق الأسود . والرق من جهة ثانية » وهو ينول ذاته استناداً إلى هذا التفوق استعباد العرق الأسود . 
ولنكوان يدين الرق » لكنه لا يرفض فرضية التفاوت العنصري التي يقوم عليما . وعندما سيّلغى هذا 
سیتمکن أنصار ابيز العنصري من تبير موقفهم بالتلويج بتعالم الحرر الكبير الثقافية والفكرية. 


ثم إن لنكولن يبدي الكثير من الحذر حیال العبودية ويقول في حطاب له ألقاه في التون : « إذا 
N‏ 
كان بيننا رجل يبلغ من قلة الصبر ما يحول دون إدراكه صعوبة التخلص من العبودية فجأة وتخلصاً 
مرضياً» مهملا من هذه الوجهة » الالتزامات الدستورية » فلا مکان له بيسا. ) . 
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هذا التلميح بالالترامات أو القيود الدستورية يقود لنكولن ويعيده إلى المعتتقدات التي عبر منها 
وهو في الثامنة والعشرين من عمره» فالدستور » لا ينح الكونغرس حق إلغاء الرق لأنه صن ٣ن‏ 
قضية السود (في نظر لنکوان)ء مع أنه يؤكد المساواة بين الناس جيعاً . والسود ليسوا بشرأًء 
كغيرهم وجب أن يوضعوا في مكانة أو مرتبة دنيا . وهكذا عندما ا معركة إلغاء الرق على أرض 
سيعة کهذه فلا بد ها من أن تصل » بعد نجاحها» إلى مظالم رى وميادين أخرى من النزاع على 
دونية العرق الاسود المزعومة . 


«الحكومة لن جاجمكم) 

لمن كان الزج في المعركة سيعاً من حيث العقيدة » فهو أيضاً كذلك من وجهة نظر انتخابية 
واحدة وبسيطة . فعندما انعقد « امور ) الجمهوري في العام ۱۸٠٠١‏ في شيكاغو (وعدد سكانما 
آنذاك ٨١١٠۰٠۰۰۰‏ يقابہم ٠٦٠٠٠١‏ عام ۱۸٤۷‏ )» لاحتيار مرشح الجمهوريين » كان على لنكولن 
أن جابه منافساً حطراً هو سيوارد . وكان أأصدقاء لنكولن قد طبعوا بطاقات دخول مزورة وزعوها على 
أنصارهم كي يقصوا المصفقين لسيوارد وأنصار . وعندما كانت نتيجة الاقتراع ٥ر‏ ۲۳۱ » للنكولن › 
بيا ينبغي ۲۳۳ للحصول على تأيبد الحزب» جرت مساومة انتهت بانتقال > أصرات من ولاية 
الاوهايو إليه . 


في يوم الانتخابات تغلب لنكولن» المرشح الذي أحسن حزبه اختياره» بزيادة 
٠٠٠ ٠٠‏ صتا على حصمه الأكبر » عضو مجلس الشيوخ» دوغلاس» غير أن وجود مرشحين 
احرين لم يدع له سوی ٤۰‏ ./ من مجموع المقترعين . 


لنکولن ATE oY‏ 
دوغلاس 7140۷ 
برکنراج |۸۹۷۸ 
بل ORAAY۹‏ 


جتمع الکونغرس في مطلع كانون الأول ٠٠۱۸ء‏ أي قبل تسلم لنكولن مهامه 
ا بعدة أكد الرئيس السابق ( بركانان ) الباقي على مودة أصدقائه ا جنوبيين » حشيته 
من إقدامهم على الانفصال » أكد في رسالته السنوية » أنه لا يح لولاية من الوايات الخروج من ٴ 
الاتحاد. أا إذا ما حدٽ ذلك› فالىكومة الاتحادية لن تخضعها عنوة . حطاب ارعن لأنه يدع 
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الانفصال بلا عقاب» وليس من الشرف بشيء» لن رئيساً انت ولايته > يحول فيه إكراه حلفه 
الذي تم انتخابه ريسا 


تسارعت الأحداث . وأعلنت ولابة كارولينا الجنوبية الاتفصال في ٠١‏ كانون الأول قبل 
تنصيب لنكولن رئيساً (وبعد فوزه )» وسرعان ما تلتما المسيسبي» ثم فلوريدا وألباما وجورجيا 
ولویریانا . وعندما انفصل التكساس عن الاتحاد» ف اول شباط ۰۱۸٦۱‏ اندلع العصيان ف ولایاث 
الخليج » واستولى الانفصاليون على القلاع التابعة للحكومة الاتحادية في الجنوب » وكان نصير إلغاء 
الرق » جون براون » قبل ذلك بسنين » هو الذي اقتحم مع حفنة من رفاقه معمل الذحية التابم 
لحكومة الاتحادء في هاربيرز فيرري» وفي الجنوب أيضاً » وعوقب على ذلك بالشنق ... أما اخحتبار 
القوة فهو الآن ذو اتساع أخر وختلف . 


قال لنكولن» في حطابه الافتتاحي ٤(‏ ڏار )۱۸٠١‏ مؤكداً: «أنا لا انوي إطلاقاًء 
وبطريقة مباشة أو غير مباشة » أن أندحل ( أو أعيد النظر ) في وجود الرق في الجنوب » وأعتقد أنني 
لا أملك أي حق مشرو ع في الاقدام على ذلك » ولا أي ميل إليه » . والأكار من ذلك أن لنكولن» 
عندما صوت الكونغرس » قبل تأجيل جلساته » على التعديل ٠١‏ في الدستور الذي يجعل ا لجنوب 
في منأى عن كل تدحل من قبل حكومة الانحاد ضد وجود الرق » عُدّل في البرهة الأحية نص 
حطابه » ليد بتأبيد هذا التعديل » الذي لم يمحصل في النهاية على موافقة الكونغرس. وإذا كانت 
الضمانة التي يقدمها مشرو ع التعديل هذا» موجودة في الدستور » فقد قال لنكولن ان ليس له « أي 


بقي أمر قاام هو أن الانفصاليين استولوا على قلاع اتحادية (فدرالية ) في الجنوب . وأبدى 
لنكولن في هذا الأمر حزما هادئاً وقال : «إن السلطة التي أؤتمنت علماء ستعمل لتبقي الأملاك 
والأمكنة التابعة للحكومة ج هي » أملاكها» وأمكتعا» ولتحصيل الرسوم والضرائب ... إنما بعد 
القيام بكل ما هو ضروري لبلو غ هذا الهدف » لن يكون احتلال ولن يكون استخذام القوة ضد 
الناس أو بينهم أو ضد أي كان ... » وين أيديكم » يا مواطني المستائين » لا يدي أنا» قضية الحرب 
الأهلية » القضية الأساسية » الحكومة لن تماجمكم وأنع تستطيعون تفادي النراع » إلا إذا كنع أنم 
أنفسكم » المعتدين . » . 


كان الشمال الصناعي » قبالة الجنوب الزراعي بستة ملايينه من البيض وثلاثة ملايين ونصف 
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من العبيد» يضم NTE‏ من الرعايا الأحرار » بينا لا يتجاوز عدد قوات جيشه النظامي ستة 
عشر آلف مسلح» يقوم معظمهم على حراسة حدود الغرب وحايتما من اهنود» ووسائط كهذه 
لا تكفي لتوطيد السلطة الفيدرالية على منشا تما في الجنوب » ولا للبهان على أن للعصيان ينه » وهذا 
ما كان موضع اهام لنكولن وشاغله الأكبر» وقد صرح في الخطاب الذي ألقاه في ٤‏ تموز 
١‏ أمام الكونغرس » أن قد آن الان « لنرهن للعالم على أن الذين يستطيعون سبيلأشريفاً إل 
النجاح في الانعخابات قادرون أيضاً على قمع عصيان » وأن صناديق الاقتراع قد حلت بق وسلام 
محل الرصاص » وأن صناديق الاقتراع عندما تقول كلمتما باستقامة ووفقاً للدستور» لا سبيل للجوء 
إلى سبيل فعال سوى هذه الصناديق ذاتما ... وهذا هو الدرس الكبير الذي سيلقيه السلم» : أن 
يعم الناس أن لا قبل طحم بالاستيلاء حرباً على مالم يستطيعوا أحذه في التصويت الانتخابي » أن يعلم 
اناس ججميعاً أن من ال جنون البدء بإشعال ار حرب» . 


إنقاذ المؤسسات الجمهورية القائمة على دستور لا جحظر الاسترقاق في نظر لنكولن» ومع 
ذلك ییمرد عليه سکان ا لجنوب » وتوطيد الوحدة الوطنية » هذا هو المدف الواضح الذي يضعه 
o a‏ . غير أن مسألة الرق التي يقول أنه لا يستطيع التدحل فيا ولا يريده» هي 
مطروحة عليه دائماً» والسود يتدفقون إلى المعسكرات العسكرية الشمالية» وقد صدر في 
1 آب ۱۸١‏ «قانون المصادرة» الذي ينح الحرية للعبيد المستخدمين في مسماعدة العصيان . ولكن 
فقات أخحری من العبيد ثير للنكولن صعوبات محرجة» من جهة » في الولايات التاخمة الحدود التي 
يريد لنكولن إستالتا إلى قضية الاتحاد » عبيد يغادرون مزار ع أصحابها من الموالين للسلطة الفدرالية » 
وفي ا إجنوب »› من جهة احرى » عبيد تخلى عنهم سادتهم الفارون » يهيمون على وجوههم . وفي قلعة 
موئرو حيث للا الكثير من العبيد » كان السادة الملاكون يرهقون ال جنال بنيامين بتار بمطالبتهم برد 
العبيد الماربين » فالقانون اران الخاص بمربهم يقضي بذلك . غير أن الجنرال بتلر أجابهم بحيلة 
ما كرة هي ان العبيد » ماداموا يشرون ویباعون » فهو يعتبرهم بضائع مهربة» نخوله قوانین الحرب 
ا وراح يستخدم العبيد ف التحصينات . 


م تكن الأمور كلها لشحل بهذه البساطة » فعندما تعهد لنكولن بعدم التدحل في مسألة 
العبودية كان يريد الوفاء بعهده ويأمل من ذلك أن يضمن ولاء ولايات الكينتوكي واميسوري وااريلاند 
والديلاور » التي کانت لا تزال على الحیاد » وکان یعرف بلا شك » بان قراراً بتحریر العبید ستکون له 
نائج ثلاث : إثارة الإضطرابات الإجتاعية والاقتصادية في الجدوب » ودعم أنصار إلغاء الرق له 
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دعماً ابا وتعاطف أحرار ( ليرراليي ) وربا الذين عليه ان یتفادی اعترافهم باتحاد ال جنوبیین . تردد 
لنكولن . لكن خحصوم نظام الرق بدؤوا يضيقون ذرعا» عندما أحذت سجون واشنطن تعج بالسود 


الهاربين » الذين أوقفتهم واعتقلتم السلطات الشمالية بموجب قانون فرار العبيد» فعمد لنكولن 
عندئذ إلى دتمم مبادرة حولت أنظارهم هي إقامة علاقات دبلوماسية بجمهوريتي هاييتي وليريا 
السوداوين . 


مأزق ثلاني 

رأى لنكولن أن الدستور لا يله إلغاء الرق » فعاد إذاً إلى الأمل الخادع الذي هدهده دائماً 
وهو بأن تمارس الولابات التي يسري فما الاسترقاق « سلطتها الشعبية » لتلغيه هي . وهكذا عمد في 
اذار ۰۱۸٠۲‏ إلى توصية الكونغرس بالتصويت على مشرو ع قانون بتقديم معونة مالية اتحادية 
( فدرالية ) إلى كل رلاية تتخذ تدابير تحرير « تدريجي ٠»‏ ترافقها تعويضات مناسبة على مالكي العبيد 
وبعد مدة قصية » كتب إلى عضو في مجلس الشيوخ» السناتور مكدوغال من ديقراطيي 
كاليفورنيا » وال هنري ريوند» من نيوبورك تايز » يقول ٳن مليون دولار » اي ما يساوي تکاليف 
نصف يوم الحرب » يتیح شراء عبید ولاية دیلاور بأسرهم (وهو من بس ). من الممكن إذاً أن يشري 
بنفقات الحرب لدة سبعة ومانين يوماً » أي ب ۱۷١‏ ملیوناً من الدوازات عبید کولو یا كلهم مع 
عبيد الولابات المتاخمة الحدود » إنما إضافة إلى أن تمن العبد الواحد يصبح ھکذا خا IS‏ 
هناك من تېمه هذه الحسابات . أما القرار الذي اقترحه لدكولن فقد وافق عليه الكونغرس » إلا أنه م 
يحظ جوافقة مئل واحد من مثلي ولايات الحدود الديقراطيين » لكن لنكولن ثابر على عناده وفي 
٩‏ ايار ۲ أعلن الجحنرال دافید هنتر قائد 2 الجنوي تحرير عبيد ولاية جيورجيا باس 
وكذلك عبيد ولايتي كارولينا اجنوبية وفلوريدا كلهم أيضأ » غير أن لنكولن » الذي كان يعتمد على 
الجالس الشريعية في ولايات ال جنوب » لالغاء الرق » أكره ال جنرال هنتر على التراجع عن قراره وقال 
« لن يقدم أي جنرال على عمل کهذاء وأنامسؤول» ٳن لم يستشرني» . 

فأين مكان الفصل والحد بين الفاعلية وبين احق ا يفسره لنكوان؟ أما الكونغرس فقد وافق 
مع ذلك على إتخاذ إجراعين يبتعدان عن تفسير لنكولن الدستوري ويكونان بذاتهما أسلحة حرب 
وھا : 

من جهة » حطر الكونغرس على قادة ا-جيش إعادة العبيد الآبقين إلى المالكين « غير المرالين » 
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للاتحاد » وهو إجراء يناقض قانون » «فرار العبيد » » ومع ذلك» ل يتردد لنكولن» الذي كان ضد 
كل محاولة من شأها مخالفة هذا القانون » في التوقيع على النص الجديد» لا لاعتقاده بأنه مقبول 
شرعاً » بل لن لنكولن يريد ضرب القوى التمردة . 

ومن جهة ثانية » حظر الكونغرس الاسترقاق في بعض المناطق» وهو إجراء يخالف الدستور 
حسب تفسير احكمة العلیا واجتہادها فی دعوی درید سکوت » حیث کان حکمها حاطاًء في 
نظر لنكولن » إنما ينبغي » على ذلك » الانصياع له . ركان حزبه قد وعد بدعوة الحكمة العليا إلى 
إعادة النظر في قرارها هذاء غير أن ما جرى» عندما هدم الكونغرس ما بنته الحكمة» يختلف عن 
ذلك كل الاحتلاف . وهنا وافق لنكولن أيضاًء لمدئ دعاة إلغاء الرق » لأنه يرى أن حاستبم 
مفرطة وضارة . 

هكذاء وحيال قراري الكونغرس المنكورين » قلب لنكولن ظهر الجن لأمور كان يدعي 
التشبث الشديد بها احتراماً للدستور » فالبراهين القائمة على مبادئ أساسية لم تسعطع سبيلاً إلى 
إقناع لنكولن بأن إعادة عبيد آبقين إلى سادتهم والحكم على شركائهم أمر قبيح» كذلك م تقنعه 
اعتبارات حلقية بالإلحجام عن الدعوة إلى الرضوخ لقرار امحكمة العليا ا لمشين في دعوى دريد 
سکوت » وهکذا استطاع ميزان القوی ما لم يستطعه ميزان الحق والأحلاق . 

ولنكولن في الواقع » إما أنه بحس بقوة أن عليه المضي إلى أبعد مما مضى فيه حتى ذلك 
الوقت » واما أن الشك بدا يساوره في ذلك . ففي شهر أيار ١٠۱۸ء‏ وقعت معاهدة إنكليزية 
أمريكية » قضت بإلغاء النخاسة. لكن في تموز من العام ذاته» كتب مكليلان قائد جيوش 
الشمال » انذاك إلى لنكولن يستعجله في العدول عن تدمير قوات ال جنوب » ويدعوه إلى أن يحترم 
بدقة تامة حق الملكية اللغاصة الذي يشمل امتلاك العبيد » ا أوضح ... فا معسكر الشمالي م يكن 
ذا متلا ما 

ا كانت » من جهة أخرى» قد انقضت أشهر عدة وولايات الحدود م تقم بأي إجراءء 
يتيح هما الافادة من المعونة المالية الفدرالية إذا عمدت إلى القيام بتنظم تربر تدرجي للعبيدء مع 
التعويض على مالكمم . خلال ذلك » كانت الحرب مستمرة » وليس نة من يرى النتيجة أو الخ رج . 

ألفى لنكولن ذاته في مأزق ثلاث » وقع فيه ححلقياً وسياسياً وعسكرياً » ل مواقفه الشخصية 
التي يستند فيما إلى مبادئ جد ضيقة » متشربة بفكرة دونية العرق الأسود » وتحثه على احترام حق 
بعض الولايات المزعوم في مارسة الرق » هي مواقف يزداد شدة انكار دعاة الإلغاء ها واعتراضهم 
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علمما. وهم وحدهم الذين ينسجم موقفهم ومعتقداعهم . وسياسياء لاك الامال التي بناها لنكولن 
على تحرير تدرجي للعبيد في الولايات المحاخمة الحدود » انهارت بكل بداهة وعسكريا» لان جيوش 
الشمال» برغم تفوقها الكبير في العدد سيئة القيادة ولا تتمتع بالكفاءة اللازمة . 


کان لا بد من حل مع ذلك » وكان رأي لنكولن دائماً » هو أن إلغاء الرق مناف للدستور » 
إل أن من شأنه أن يشل نظام الجتوب الاقتصادي ففکر ف ہکان ٹبرپره بوصفه إ[جراءا حربیا . 
وهکذا فی ۲۲ تموز ۲٦۱۸ء‏ وفي أثناء انعقاد مجلس الوزراءء تلا ياتا نح اللحرية للعبید جميعا في 
الرلايات ا باعتراضات سيوارد » في الأحص » الذي أوضح أن الموقف 
لیس ا ف الشمال» لذلك سيفسر هذا الاجراءء ا سيغاً ووضح لیکولن الوثيقة 


حببه . 


ما لامه أوراس غريبلي في صحيفة « رالد تريبيون » » على تردده وروغانه » أجاب لنكولن مبيتاً 
عداءه الشخصي لنظام الرق ورفضه السياسي لالغائه » ثم كتب يقول : «إن هدفي الأسمى في هذا 
الصراع هو إنقاذ الاتحاد وليس إنقاذ الاسترقاق أو إزالته . ولو استطعت إنقاذ الاتحاد دون تحرير عبد 
واحد لفعلت . E ES‏ الاتحاد بتحرير بعض العبيد» غير مهتم با بقي منهم» 
لفعلت أيضاً» ء وإن ما أقوم شان الرق والعرق الملون » إنغا قوم به لاععقادي آنه پشد ازري في إنقاذ 
الاتحاد.» . 


إن كل ما ني ذلك واضح : فأو : لا مبادئ لا مس» بل الوحدة الوطنية ء وإن قامت على 
عقيدة واهية . وكان لنكولن يزن هشاشة موقفه إذ أأضاف في جوابه ذاته : «ولا أرى أنني سأغير 
ای ای کیا ما رت عا ی آد افاس یا ری کل مکان سان ا کی کیا 
ولکن » متی ؟ وکیف ؟ .. 


بلبلة الأذهان 
تذكر لنكولن » بعد الانتصار الذي أحرزه مكليلان على الجنوبيين في انتيتام » التحذير الذي 
وجهه إليه سيوارد في ۲۲ موز » فدعا مجلس الوزراء إلى الانعقاد في ۲٠‏ أيلول » حيث أشار إل القرار 
الذي عرضه عليهم منذ شهرين ثم نشر تنبيما يقول فيه » إن جميع عبيد الولايات المتمردة» سيعلن 
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تحريرهم في مدة مائة يوم أي في مطلع كانون الثاني ۱۸١۳‏ _وستستخدم قرة الولايات المتحدة 
العسكرية لتحقيق حريتهم_. 

أجتيزت الخطوة أحيرً .. واتخذ لنكولن القرار الذي كان يراه منافياً الدستور وقليل الحكمةء 
ولم يرجع فيه إلى الكونغرس . هل هو قرار شاق قد يكلفه نمناً غالياً؟ .. في الأسابيع التي تلت إعلان 
التنبيه إلى تحرير العبيد » فقد الحزب الجمهوري في الانتخابات الدورية حمس ولايات قوية أعطته 
أصواتما في العام ٠٠۱۸ء‏ وهي ولايات : نيوبوبرك وبدسافانيا وانديانا والاللينوي والارهايو . أما 
المعارضة الديقراطية » فقد ارتفعت مقاعدها في الكونغرس » من ٤٤‏ مقعداًء إلى ۷١‏ وهكذا تنكر 
للرئيس جزء كبير من الشمال . وقال لنكولن عندئذ كلمة تمثل بها أدلاي ستيفنسون لا فاز عليه 
أیزنهاور في انتخابات ۲ وهي : إنه «أكبر من أن يبكي» ولكن المُر أوجع من أن 

نعم » لا سبيل إلى الضحك » ولا سيما أن ضباطاً وزعوا في ا جيش الشمالي منشوراً يشجب 
الوعد بالتحرير ويطالب بدسوية تيح استمرار الاسترقاق » وقد فقد هذا الجيش ذاته عشة آلاف 
مقاتل في معركة بورنساید» کا خحسر غيرهم أيضاً في معركة فريدريكسبور غ » وعقيت هذه ازام 
حوادث فرار متعددة واستقالات وأعمال ترد وعصيان .. إن أخصام لنكولن يطالبون بدكتاتور . 

ساءت الأمور وانتاب لنكولن مرات عدة التردد أيضاً . وبينا كان ينبغي إعلان التحرير في أول 
كانون الثاني » عمد لنكولن » في رسالته الموجهة إلى الكونغرس » في كانون الأول » إلى التوصية بتبني 
تعديل في الدستور ينص على تعويض يدفع للولايات التي ستلغي الرق قبل عام ۱۹۰۰ . لكن لا 
سبيل إلى إتخاذ هذه الإجراءء ل تعديلاً دستورياً يتطلب موافقة ثلاثة أرباع الولايات . 

وقد زاد في عمق الفزق الذي أحدثه إعلان التحرير في الشمال » أن لنكولن قد جره إلى 
الحرب » لا من أجل إلغاء العبودية » بل لإانقاذ الاتحاد بعد انفصال الجنوبيين عنه""" . هنا بلغ 
إضطراب الأذهان ذروته . لنكولن يتردد في تسام السلاح للسود وائتانهم عليه » بينا يريد منهم القيام 
بأعمال تحرر البيض ليسهموا في القتال . ويستقبل سوداً أحراراً ني البيت اليض_ وكانت أول مرة 
يتخطى فيما ملونون عتبته _ويشر ح هم أن بين الأجناس البشرية فوارق لا سبيل إلى إزالتهاء إنغا قد 
تيح الحرية » بلا شك » تحفيفها» لا أن تقضي عايه قضاء يبلغ حد المساواة بينهما» ويقتر ح علمم 


. وافق الكونغرس على «قانون المصادرة» الثاني القاضي بتحرير العبيد الذين يملكهم كل من يشترك في ارد‎ )٠۷( 
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توطین عبید معتقين على قرب من برزخ باناما (التي استولى علا بعد ذلك تیودور روزفلت ) 
(۱۹۱۹-۱۸۰۸)» في منطقة شيركي حيث مناجم الفحم الغنية . وسيعمد كبار الرأماليين 
إل تقديم المبالغ من أجل الاستغارات الضرورية » غير أن دعاة الالغاء اروا على هذا المشرو ع الغريب 
الذي أعجب الجنوبيين اللبراليين ... وكان على لنكولن أن يتخلى عنه عندما كشفت عمليات السبر 
أن عروق الفحم لا تساوي شيئاً وعندما نشب » فوق ذلك» نزاع في المنطقة .. 


عمد لنكولن عندئذ» وهو في حيرة من أمر هؤلاء السود «الدون) » الذين منحهم الحرية ء 
إلى اخحتيار مكان آخر لمم هو جزيرة «البقر ) » التابعة هماييتي » ووعد رجل امه برنارد كوش أن 
يتكفل أمر خمسة آلاف أسود بخمسين دولااً للواحد» فيقم م جنة حقيقية بمساكنها وكنائسها 
ومدارسها ومستشفياتما ... ومضى أربعمائة أسود إلى جزيرة البقر» حيث لم يُهياً شيء مم وحيث 
کان سکان هابيتي في سورة غضبہم » وبینا کان المدعو برنارد کوش قد وضع في جيبه مال الولاية . 
وني أیار ۰۱۸٦٤‏ کان لابد من ترحيل من بقي على قيد الحياة من هولاء السود . 


أدرك لنكولن » قبل هذا الإأحفاق » أن إعادة تصدير زهاء أربعة ملايين أسود ليست بالحل 
المنشود و من الرأي العام تطويعهم فی الجیش . ودا تجنيدهم هذاء بعد 
مضي ثلاثة أشهر على إعلان القحرير › وعندما مر اول فو ج يتألف بمجموعه من السود الشماليين › 
في شوارع مدينة بوسطن» كتب الشاعر الكبير لونفللو يقول : «مشهد مهيب » فيه شيءِ من 
الوحشية والغرابة مشهد كالحلم . eS‏ 
وعندما ألقى الجنوب السلاح بعد ذلك» كان عدد السود في الجیش قد بلغ ١۸٠٠٠٠‏ 


م يكن الانخراط في الجيش يسير دائماً السير المنتظم » فقانون التجنيد ينص على أن كل من 
يدعى إلى الخدمة الكرة يستطيع التخلص مناء إما بتقديم بدیل» او بدفع ۰ ۳١‏ دوار» 
فالمساواة قائمة جيداً بين «الحقوق الثابتة » التي ذكرها إعلان الاستقلال »› 3 هذه ا 
لا تجهل شروط الاروة . وعبثاً طالب لنكولن الكونغرس بإلغاء بنود الفييز هذه التي ثيح أعمالاً من 
الغش والسرقة » إذ كان بعض انجندين يفرون بعد قبض رواتبهم ثم يعودون مرة ثائية . وعمدت بعض 
مدن الشمال » ليتمكن أبناؤها من التهرب من الخدمة العسكرية » إلى جمع تبرعات » ثم وجهت إل 
مناطق ال جنوب الحتلة مطوعين يسعون إلى تجنيد السود . 


أدى هذا النظام إلى فوضى كبية » إذ عوضاً عن for‏ مکلف لا يملکون a‏ دولار 
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تيح همم البقاء في مناز مم »> ساق هذا النظام إلى الجيش ۱۱۸٠٠١‏ بديل . وهكذا لم تكن الرخ 
مواتية » لا لتحرير العبيد ولا «لإنقاذ الاتحاد» » واندلحعت فتن في بوسطن وتروي ونيويورك ضد 
التجنيد . وفي نيويورك » اجتاح الجمور مكتب تجنيد » وأ كره الشرطة على التراجع » وأقدم على الب » 
وهاجم السود» وأحرق ميتماً هم » في أربعة أيام بلغ عدد القتلى ٠٠ ١‏ . 

وتفاقمت الإضطرابات حتى حملت لنكولن على وقف تنفيذ قانون التجنيد . ثم جا وزير 
الحرب إلى القسوة وأوقف ٠١١ ١ ٠‏ شخص بتهمة عدم الولاء» معظمهم من الديقراطيين » كالنائب 
السابق كليمانت فالانديغام الذي احتج قائلاً : « لقد ركت الحرب من أجل إنقاذ الاتحاد » وبدأت 
الحرب من أجل الرق » ثم أكد أن هدف لنكولن هو بكل وضوح تحرير العبيد وإحالة البيض إلى 
العبودية . 

هكذا كان الحال : الجنوب يقارم والشمال منقسم» والحرب يكرهها الشعب » والمييز 
العنصري مکشوف وواضح . وی آب ۰۱۸٦٤‏ اقتنع لنکولن» إن انتخابه لن بعاد في الخریف 
القادم » ففي الشهر ذاته أعلن حصومه الديوقراطيون في مورهم المُنعقد في شيكاغو » أن مرشحهم 
هو الجنرال مكللان » الذي عينه لنكولن قائداً لجيوش الشمال . 


مساومات وتردد 


جرى التنافس في شروط جد سيئة . فلنكولن يعلم أن ثمة وسائل مريبة تستخدم في تمويل 
المعركة الانتخابية . وقد فرضت اللجنة التنفيذية في ازب الجمهوري ٠٠٠١‏ دولا على كل وزير في 
الحكومة » وخصم ه٠‏ ./ من رواتب جيع مستخدمي وزارات الحرب وا لنرانة والبريد . ودون جدعون 
ويلز » وزير البحرية الشيخ» هذه الملاحظة لمرة قائلاً : « الال الجموع بهذه الطرق » يستخدم إلى 
حد كبير استخداماً سيا » وفي انحراف وفساد وعهر » وعصابة من المغامرين والأشرار تضع في جيوما 
قسماً كبا من هذا المال المبتز» . 

أما تشاؤم لنكولن في تكهنه» فقد كذبعه نائج الانتخابات» إذ أعيد اتتخابه 
د ۲۰۳۳۸۱ ر۲ من أصوات الشعب» و۲٠۲‏ صوتاً من أصوات (الناخبين الكبار) وقد نال 
منافسه مکللان الذي کان پرغب في تسوية مع الجنوب وإبقاء الرق »› ۷۹ر صوتاً : هکذا 
كان عميقاً انقسام الشمال أمام الرجل الذي ألغى الرق . وسيبقى عميقاً هذا الانقسام» عندما 


Vo 


سيقطلب الأمر » بعد استتباب السلم» رأب الصدوع رتلائي الأضرار البشرية والظامم المتراكمة 
خلال قرون عدة من العبودية . 
كان الكونغرس » لأبعة أعوام حلت » قد صوّت على التعديل الثالث عشر ( ل يقره الرئيس ) 
الذي يضمن استمرار نظام الرق . وني ۸ نيسان ۱۸٦٤‏ » وافق مجلس الشيوخ على تعديل دستوري 
آخر يحظر الاسترقاق » وم يتمكن الكونغرس من تحصيل أغلبية ثائي أصراته على هذا اللص» فطلب 
لنکولن » في کانون الأرل من العام ذاته» أن ۽ يعيد مثلو الأ النظر في المشرو ع › وذ کان یعلم ان 
الاقتراع سيكون دقيقاً وحرجاً» عمد إلى مساومة المعارضة ليضمن الفوز» فوعد أحد الممثلين 
بتعيين أخيه في الادارة الفدرالية » وقدم الدعم اللازم لديقراطي ثان كان مهددا بفقد 
فی الکونغرس » وضمن لديقراطي ثالث كان حامي إحدى شركان الط الحديدي » في 
e‏ ا . وكانت الأغلبية اللازمة من الثلئين تالف من ۱۱١‏ صوتاًء 
فأتت نتيجة الاقتراع : ۱۱۹ صوتاً موافقة و٠‏ غير موافقة و۱۸ امتناع عن التصويت . وهكذا لولا 
المساومات الثلاث » لا تمت الموافقة على التعديل . لقد انتصر دعاة إلغاء الرق . وحيت المدفعية 
الانتصار بائة طلقة وطلقة . لكن الحكومة لا تستطيع استعصال القييز العنصري نح حظوات 
وزع توزيعاً بارعاً. 
في أواحر الشهر هذاء شهر كانون الثاني » أقدمت على إلغاء الرق ولايات الاركانساس 
واللويزيانا وماريلاند والميسوري . وقد كلف الرسل الذين أوفدهم لنكولن » لدراسة فرص السلام » أن 
يقولوا للانفصاليون » أن لنكولن ما حطر له قط إلغاء الرق » إنغا أكرهه الانفصال على ذلك وهو يعيد 
القول أنه لا يزال يعتمد على أن تلغيه الولايات ا جنوبية مبادرتها . غير أن هذا الاتصال بالانفصاليين 
لم يسفر عن نتيجة . وبعد يومين اقترح لنكولن على أعضاء الحكومة تخصيص ٤٠٠١١‏ مليون دولار 
(زهاء ٠١٠١‏ دوار للعبد الواحد) أي ٥‏ من سعره في السوق للتعويض على مالكي العبيد » إذا 
ماتوقضف النزإع المسلح قبل أول نيسان ۸٠١‏ . فلم يوافق الوزراء على المبادرة التي طويت بلا 
لو كانت العبودية قائمة على الكسب وحده الذي يجده بعض الناس في أن يسوموا أناساً 
آخرین ا تسام الدواب» لكان من شأن بعض المداولات النيابية والتعويضات الكافية أن حل 
المعضلة بلا ريب . لكن لا سبيل إلى تصور ممارسة العبودية دون شعور الابيض بتفوقه »> شعوراً 
ينمو » في عينه » باحتقاره الأسود . ولنکولن ذاته یری أن الأسود لا قبل له ولا ينبغي» ان يکون 
۲۷٦‏ 


ناخباً » أو أن يشغل وظيفة عامة » لأن بين الأسود والأّيض فارقاً « يحول إل الأجد دون عيشهما على 
قدم المساواة الإاجتاعية والسياسية » . وهذه القناعة الحاصلة عند الحرر العظم هي أقوى عند 
الجنوبيين القائمين في وجهه برغم قلة مالكي العبيد في الجنوب » وهي قلة ما كانت قط لتستطيع 
ابات في الحرب أمام قوات الشمال» لولا دعم «البيض الصغار» الذين هم أشد حاجة من 
اللاكين الأثرياء إلى إقناع أنفسهم بتفوقهم على السود . على الرغم من كونهم لا يجنون من العبودية 
أي فائدة مباشرة . وأن ٠٠‏ ./ من الناحبين الشماليين الذين صرتوا إلى جانب مكليلان» ضد 
لنكولن يفهمونهم كل الفهم . وهم يؤلفون معا » أغلبية ستتيح للعنصرية » بعد توطد الاتحادء 
الاستمرار والبقاء » بعد إلغاء العبودية وابتداع وسائل ووسائط جديدة لإبقاء السود في حالة التبعية 
والقسر . 


الدم والرماد 

رفع لنكولن عقيرته فجأة في الخطاب الذي افتتح فيه توليه الرئاسة للمرة الثانية 
٤(‏ آذار ۱۸٠١‏ )» وقد مضى على الحرب الدائرة مس سنين » قائلاً : « وإذا ما قدر الله استمرارها 
إلى أن يتم ابتلاع الاروة كلها » المتراكمة حلال مائني وخمسين عاماً من العمل غير المُكافاً عليه 
والذي أنجزه الإنسان المستعبد » وإلى أن يدفع نمن كل نقطة دم أراقها السوط بنقطة أحرى يسيلها 
السيف » إذا علينا أن نردد ما قيل منذ ثلاثة آلاف سنة : عادلة وصحيحة هي أحكام الرب .» . 


الخسائر الأمريكية في الحروب المامة 


عدد القتلى 
حرب الاستقلال ( to )۱۷۸۳ ۱۷۷۰٥‏ 
حرب الانفصال أو الحرب الأهلية ۹A )۱۸٠١ ١۱۸٦1(‏ 
الحرب الاسبائية الاأمريكية (۱۸۹۸) é4‏ 
الحرب العالیة الاولی (۱۹۱۸—۱۹۱۷) 11117 
الحرب العالمية الٹانیة ( 4o۹ )١۱١۹٤١٥ ۱۹٤۱‏ 
حرب کوریا ( ۰ of )۱۹٥۳ ۱۹۰٥‏ 
حرب الفیتنام ( ۱۹٩۱‏ -۱۹۷۳) ۷ه 


VY 


والدم يسيل والولايات المتحدة» التي لا يبلغ عدد سكانها سوى العشرين مليواً في أثناء 
حرب الانفصال» فقدت في هذا النزاع المسلح من الأرواح أكار ما فقدته» بعد أن ازداد عدد 
سكانها سبعة أضعاف » في الحرب العالمية الثانية . وعند نهاية القرن الفائت » كلفها الحصول على 
الاستقلال » الذي اختارت في أثناء النضال من أجله أن تجهل الفوارق بين السود والبيض »› أقل ما 
كلفتما هذه الحرب الأحوية عة مرة والتي أدت» برغم أنفهاء ا بيدو» إلى تحرير العبيد. 


إن « أحكام الرب » التي يذكرها لنكولن » قد تكون « عادلة صحيحة » : إلا نها لا تخلو من 
القسوة التي لا شك في أن رفض مواجهة ا معضلة مباشة والاصرار على الروغان من الانسان وحقوقه 
مدة طويلة » قد جعلاها أمراً لا مفر منه . ا زاد التعامي والتهرب والتذرع بالحجج الواهية واللجدل 
الفار غ» القانوني والفلسفي : عنف الأساة البشرية وحدة النزاع على المصال . فهل يستطيع الحق 
« في الحياة والحرية وفي السعي وراء السعادة» ... هذا الحق الذي ذكره إعلان الاستقلال ء م ما 
لبث أن استيتر به الشمال وا جنوب .. هل يستطيع سبيلاً إلى الانبعاث من ركام الث ورماد 
الحرائق؟ .. 


كانت وحدات ال جنرال شرمان » في أتلانتا » وعلى طرق ولاية جورجيا» في شهر تشرين الثاني 
من العام ١١۱۸ء‏ تنقدم زهاء مسة وعشرين كيلو مترأً» في كل يوم » خلية وراءها رقعة أرض متدة 
جتاحة » تزرعها الم والخرائب المسودة . وليس هنالك كومة قش ولا بالة قطن . إنها النار .. وإنه 
الإهاب . وإل السكان الممتلمين غيظاً عاجزاً صرح ال جنرال شرمان بقوله : « نحن لا نريد زنوجكم 
ولا خیولکم ولا منازلکم وأراضیکم . ولا شيء نما تملكون» نحن نريد طاعة حقة لقوانين الرلايات 
التحدة وسنحصل عليما ولو اقتضانا هذا تدمير كل تقدم حققتموه » فليس لنا في الأر حيلة» .. 


تكررت مشاهد التخریب والشُی هذه في كارولينا ا جنوبية » بؤرة الانفصال اللحقيقية» م 
دخل شمان کولومیا في ۱۷ شباط ۱۸٣١‏ وهي جمر ملتهب . 


غادر لنكولن عندئز العاصمة إلى ريشموند من ولالة فرجينيا . وتقدم في أحد شوارعها ساقاً 
على قدميه » ووراءه جمهور غفير من السود قد انحنوا اجلالاًء والدهشة لا تزال تعقل السنتهم وهم 
يتبعون الحرر العظم .. لا صرحة معادية» وا هتاف .. إنما الذهول فقط . فهل كان الجسع 
N Aes‏ الدهشة على الاغلب . كان نمط حياة بكامله ينهار في الدم والرماد .. ونحلال 
تسعین عاما » ظلت جماهیر سکان برمتهم » ما خلا قلة ضثيلة من دعاة الإلغاء» أما تؤيد الاسترقاق 


YA 


ووجوده» أو تقر ج متردذة إلغاءة المدركي الزعن الذي يودي في الراقع إلى ديومته وان امتمرار 
الظلم الذي كان يتن مبداً مقدساًء قد زاد في تفاقم تناقضات الجتمع وجعل أكير نزاع دموي 
عرفته آمریکاء أمراً لا مناص منه . فهل فكر لنكولن في أسباب المأساة العميقة » وني المراواغات التي 
بلغت بالماساة إلى الذروة؟ .. لقد جاء الجحواب في وصف الشهود العيان الذين قالوا : كان لنكولن 
يسير في شوارع ريشموند يتبعه السود الأوفياء الذين اعتقدوا أنهم أخيرً» أصبحوا أحرارً. وقد بدا 
التعب في قسمات وجهه الجامد الغامض . 


عودة الرقاص 

بعد هزية الجنوب » أوقف وليام لويد غاريسون إصدار جريدته الداعية إلى إلغاء الرق . أما 
صحيفة احرر » التي لم تكد تحعفل بذكرى صدورها الخامسة والئلاثين » فقد قرت أن المعركة منتهية 
وكانت في ضلال مبين . فا-لعرب التي انتهت بتحرير العبيد » قد قامت على قواعد سياسية » فيا من 
الاإبهام ما يحول دون تمكن ال جمهور من استخلاص العبة الحقيقية منها . وإلغاء الرق لا يعني البتة أن 
يغدو السود أحراراً . 


اصدرٽ ولایات الجنوب « قوانين السود » التي تفرض على السود قواعد صارمة في الحياة : إذ 
عليهم ( بموجما) » أن يعجلوا في النوم ويستيقظوا عند الفجر وان يخاطبوا البيض بتوقير » وأن شحظر 
علهم وظائف الالحتصاص . وهم» وإن کانوا آحراراًء علمم أن يبقوا فيما هم عليه » استعداداً 
وميل » كادحين وضعاء يقتصر عملهم على ما هو دنيء وبأجر بخس . وإذا م يستخدموا فمصيرهم 
السجن» يسلّمون بعد الخروج منه إلى رب عمل خاص يعملون لحسابه حتى دفع الغرامة التي 
تشري حريتم . 

يضاف إلى كل .ذلك العنف› ففي شهر أيار من العام ٦‏ في مدينة ممفيس (واية 
التينسي) قتل ستة وأربعون عبداًء وي ولابة الکنتوکي » بلغ عدد المقتولين شنقاً أكار من معة عبد. 
وبلغت قائمة الضحايا حداً کا . عندئذ افحت مرحلة «إعادة البتاء» في الجنوب» وخحلاها 
اشرف #درون ألف جندي شما على الأمن في خمس مقاطات عسكرية في الولايات الانفصالية 
(سابقاً)» من أجل فرض احترام الشرعية الدستورية» لكنه كان احتلالاً عسكرياً حقيقياء ترك في 
ذاكرة الإمنوبيين أثراً من الحقد عميقاً . وني ظل هذه الحماية حقق السود عام ۱۸۹۷ الأغلبية في 
مجلس ولاية كارولينا ا جنوبية التشريعي » إذ بلغ عدد الناحبين السود في العام المذكور ›۷٠ ٠٠٠٠١‏ 

۲۷۹ 


يقابلهم من البيض 1۲۷١ ٠ ٠‏ . لقد أضحى السادة أقلية » وأنخب لعضرية مجلس الشيوخ بعض 
من كانوا عبيداً» وأحذ منهم نواب وقضاة وعمدت الأغلبية المذكورة إلى التصويت على إلخاء « قرائين 
السود» التي لم تلبث روحها أن انبعئت بأشكال متباينة . 

اممك المشرعون في العاصمة الفدرالية في تدوين المبادئ في نصوص» المبادئ التي 
تقضي _ حسب تعبير ا جرال شرمان __بأن يلزم الجنوب « طاعة دقيقة » . نصوص طال انتظارها 
كثيراً . وهي وإن كانت لا تغير شيعا من العقلية السائدة» ينبغي » مع ذلك » تبنيما ونشرهاء املا 
بن تستطيع الدولة فرض احترامها . وهكذا نص التعديل الدستوري الرابع عشر على أن الأسود « لن 
يحرم من حياته وحريته وأمواله إلا بعد محاكمة قانونية » . كذلك يوضح التعديل الخامس عشر أن 
حق التصويت أو الاندخاب «لن نتمنعه أو تحده حكومة الولايات المتحدة أو حكومة أية ولاية منها» 
استناداً إلى العرق أو اللون أو حالة العبودية السابقة 


کل ذلك من شأنه أن يوضح ما تضمنه إعلان الاستقلال والدستور «الناس جیما پولدرن 
متساوین » کا جاء في وثيقة «عام ۱۷۷١‏ » بيان إعلان الاستقلال ی ا ر 
هذا المبداً على السود . وکان يفي » في الأساس» التصوبت والموافقة قعل دیل واسحد قول إن 
السود» هم كالبيض تماما » کائنات بشرية . إنها صيغة جد بسيطة» من شأنہا أن تصدم آراء 
تعصبية راسخة . لذلك آثر المشرعون أن يعددوا الحقوق المقتصة على البيض آنذاك » والتي ستشمل 
السود . لكن اليد الممسكة بالقلم ليست يد جيفرسون » لذلك إن واضع بيان إعلان الاسعقلال إذا 
استبعد « حق الملكية ) » ذكر حقوقاً ثلاثة ء لا أمس» هي الياة والحرية و« السعي وراء السعادة). 
والحق اثالث هذا م يذكر في نص التعديل الرابع عشر . الذي فضل عليه مفهوم حق الملكية» سمة 
العصر . ولا يوجد نص يشير إلى أن للسود حقاً « في السعي وراء السعادة» . 


ما أن وضيع النص المذكور» حتى بدأ القلق يساور الجمهورين» فما بثير حشيتهم هو قيام 
تحالف بين السود رالبيض الفقراء» من شأنه أن تيح للبلد أغابية شعبية . وحيال هذا ا-لغطر » تحرل 
حزب لنکولن رویداً رويداً إلى مواقف أشد حافظة . أما الفرصة الحاسمة فقد أتاحتها له الانسخابات 
الرئاسية في العام ۱۸۷۷ء التي تجابه خلاها الجمهوري روثفورد . ب . هايز » والديقراطي صموئيل 
تلدن الذي نال ۰ ۰۰ صوت أكار من منافسه » غير أن التائج أعترض عليما في أربع وايات» 
رأى أولو الأمر فيها أن لا بحجموا عن وسيلة أو سبيل من أجل وضع حد للسياسة التي لا طاق 
والتي يسلم فيما قانون الأغلبية السلطة الفعلية إلى عبدان قدامى » في مناطق عدة من الجنوب . 

YA 


الحكم بين المرشحين » بمقتضى الدستور » من صلاحية الكونغرس . لذلك وعد الجمهوري 
هايس أنه إذا فاز » سيسحب من ال جنوب القوات المكلفة صيانة حقوق السود وفرض احترامها . ولغة 
ا إل الوضوح » فهي تعني ن التعديلين الرابع عشر وا حامس عشر سيبقيان رمياً 
جزءاً من الدستور » ألا أنهما سيغدوان حباً على ورق في ولايات ال جنوب التي قد تخل ذاا تبديل 
بنودهما كلها . وهكذا أنتخب روثفورد هايز : فحل ما ربطه لنكولن » جمهوري أفضل من ديقراطي . 


اناك حرمة الدستور 

شرع الجنوب» في أمد وجيز في إعادة السود إلى مكانهم . وبكثير من الحذق» أخحذت 
ولايات الجنوب » استناداً إلى « سيادعبا الشعبية» أصدر قوانين تحترس» بمجملها» من مناقضة 
التعديل ال ( ٠١‏ ) بصراحة ومن حيث الشكل . ونصوص هذه القوانین لا حرم السود من حق 
الارن بوصفهم سوداً أي مما يخالف نص الدستور الحرفي : بل تعزهم عن صناديق e‏ بطرق 

شتی » لااستناد فيما إلى عرق أو لون» ظلت سارية المفعول حتی العام ٠۹٥۷‏ 

من هذه الطرق ( بند الجد) الذي لا ينع السود من حق الانتخابات بل سلالة العبيد . وقد 
أبطلت مفعوله في العام ١۹١١‏ » الحكمة العليا التي تكون قد صبرت مدة نصف قرن لتتحقق من 
أن هذه المادة ( القانونية) تنهك صراحة التعديل الخامس عشر الذي يُحظر حجب حق 
الانتخابات› استناداً إلى حالة العبودية السالفة . كذلك غدت غير دستورية في العام ›١۱۹ ٤٤‏ 
مواد التي تقصر حق احتيار مرشح الحزب على البيض من أعضائه . 

هناك فقرتان ظل مفعولمما سارياً حتى منتصف القرن العشرين رهما : 

الضرائب الانتخابية » وقدرها ٣_١‏ دولارات » تدفع في مس ولايات جنوبية هي ألاباما 
واركنساس ومسيسيبي وتكساس رفرجينيا » عند تسجيل القوام الانخابية . وهذه الضريبة الخاصة 
التي اعتبرتما امحكمة العليا غير قانونية في العام ۱۹٩٩‏ » كانت أشد وطاة على السود » لا هم عليه 
من مستوى المعيشة » من البيض الذي كانوا قادرين على القلص منها عندما تكون التعليمات الصادرة 
ل موظفي البلدية المسؤولين عن اراج الانتخابية أن يطالہوا ا وحدهم بتاشرة دفع الضريبة. 
وف أوائل الحرب العالمية الثانية فرضت هذه الضريبة أيضاً تسع ولايات أخحرى (منا 
(الماساشوستس في الشمال) ثم ألغتها. وني هومفريس والسيسيبي » تمكن ٠۸١‏ أسود من دفع 
الضريبة الانتخابية بعد جهود مديدة (عام ٠١۹١١‏ ). وبعد مرور سنتين » لم يدفعها منهم إلا اثنان 


۲۸۱ 


وتسعون ورضخ الآحرون إلى التمديد . وني هومفريس ذاتها عام ۲٥۹٠ء‏ كان القتل برصاص 
مسدس في الرأس مصير القس الأسود جورج لي . وهو يسوق سيارته » لأنه دعا إحوته في اللون إلى 
إتخاذ الإجراءات المطلوبة لممارسة حقهم في الانتخاب . وانتهى تحقيق المسؤول عن الأن إلى 
الاستتتاج أن الكاهن سقط صریع نوبة قلبية ادت إلى اصطدام سيارته بشجرة وتعطمها . ولا وجد 
من يلفت نظره إلى أن الطلقة تركت اثار الرصاص على وجهه » رد بقوله أن الأثر ناجم عن رصاص 
أسنانه . وعقب محاولة اغتيال زعم زنجي آخر هو» غوس کورټس ( ۱۹۰۰ ۲١‏ تشرین الثاني )» 
رای هذا أن من الحكمة أن يغادر المقاطعة هارباً . 


ظلت شهادة معرفة القراءة والكتابة ( بعد امتحان الناحب ) تطلب حتی عام ۱۹۵۷ في 
تسع عشرة ولاية منها ست في الجنوب . ففي نيويورك» مغلا ء كان حملة شهادة الدراسة الثانوية 
معفيرن من الامتحان » على حلاف الجنوب» حيث كان موظفون صغار يقررون أن زيا أُستاذ 
جامعة » لايتمتع بالمستوى الثقافي الذي يخوله حق الانتخاب . وكان الامعحان » أحياناً حليقاً 
بمسرحية اوو : ٥ا‏ الزلية » فقد كان يسأل بعض الزنوج أن يذكروا أعمارهم بالأعوام والسنين 
والأشهر والأام . وخطيعة في يوم واحد كانت تكفي لرسويهم (وحرمانهم من الانتخاب). وفي 
مقاطعات أُخرى كان يطلب من السود ( السود فقط)» أن يذكروا تاريخ سريان مفعول تعديل ما 
من التعديلات الدستورية أو متى قبلت هذه الولاية أو تلك في الاتحاد . ومدينة توسكجي ر ولاية 
الباما) هي مقر معهد توسكجي التعليمي الشهير الخصص للزنوج ومجموع سكان 
المدينة ٠1۷٠ ٠‏ منهم ٤۸٠٠‏ أسود» لم يسجل في اللوائح الانسخابية منہم عام ٠۹۰۸‏ » سوى 
۰ . وهكذا كان عدد الناخبين البيض ( ٠٠ ٠‏ فقط)» كافياً لرفد المدينة مجلس بلدي کله من 
البيض . على أن مستوى السود الثقاني كان جدياً بالتقدير » وبرغم ذلك رسب بعض الأساتذة من 
حملة الدكتوراه في امتحان القراءة والكتابة . م بياس السود وحاولوا الوصول إلى صناديق الاقتراع 
بعدد اکر . فعمد العنصريون عندئذ إلى تقسم الدوائر أو المناطق الانسخابية تقسيماً حر جديداً 
بجزقوا الكتلة السوداء الحجمعة حول معهد توسكجي » التي كانت تنذر بضمان الأغلبية فى أمد 
وجيز . غير أن هذا التقسم ال جديد لم يدع أمام البيض السةائة سوى تسعة سود فقد ألحق سائر 
السود بدوائر انتخابية مجاورة . فرد الزن وج على ذلك بمقاطعتم ازن البيض وحلاعهم التجارية في 
المدينة عامي ۱۹۰۸ و۹٥۱۹‏ . 


ليس في إقدام ا جوب على إصدار القوانين المذكورة ما يشير الدهشة » فهي بلا شك لا تتتك 
۸۲ 


نص الدستور الحرفي » إلا أنها تشوه في تأثيرها ونتائجها» روح هذا الدستور . فا مسالة الكبرى التي 
تبدد طبيعة الحلم الأمريكي هي أبعد تأثياً وأبعث للقلق : اذا تحمل الشمال أفعالاً كهذه وتقبلها 
خلال نمائين عاماً؟ .. وإذا كانت الديقراطية أمراً جوهرياً عنده » فكيف استطاع الوقوف موقف 
المتفر ج» لا يقدم على أي رد فعل على هذا الانتهاك » المستمر الدائب » لمبادئ الحق والعدالة التي 
يعتقد بولائه العميق ها . لقد بقي في موقفه السلبي» طوال الأعوام الثانين التي عقبت إعلان 
الاستقلال » حيال التناقض المذهل بين الديقراطية والرق » ثم » خلال الهانين عاماً التي تلت حرب 
اا ل ف اف یوت ان ا کے کن ب ای عل ال 
مارسة حقوقهم الديقراطية . 


من جيفرسون إلى لنكولن» ظل الشمال » ما حلا حفنة من دعاة إلغاء الرق ء أقل اهعاماً 

بهيمنة الديقراطية » منه بصيانة توازن تز بين اللايات المؤيدة وجود الرق والولايات المعادية» 

وبوساطة سلسلة من « التسويات ٠‏ . وانتبى إفلاس هذه السياسة موّدياً إلى نصف مليون قتيل في 

حرب أهلية . وبعد لنكولن وحتى ۰ ۱۹٥۵٩‏ » کان یروق للشمال أن یری انه لا یرضخ › 
» للتمييز العنصري الصرج الذي لا يزال جرح الجنوب الذي لا يندمل. 


ازداد خلال ذلك» عدد الزنوج خمسة أضعاف . ليسوا جميعاً في الجنوب» بل حملتيم 
الحربان العالميتان على الهجرة إلى الشمال سعيا وراء استخدامهم قي عمل صناعي . وفي العقد الواقع 
بین ٤۰‏ ۱۹ و۱۹۵۰ » وحده » تناقص عدد السود زهاء مليون في ال جنوب وازداد مليونون في الشمال 
والغرب . في العام ١٤۱۹ء‏ كان /.۸٠‏ من الزنوج يعيشون في الجنوب» بيغا امخفضوا إلى 
٥‏ / عام ۱۹٦۰‏ ۰ وکان انتہاك ج يطرح ؛ بلا شك»› قضية مبدأً على مجموع 
الشعب » غير ان زحف السود نحو الشمال يضفي عل المسألة المبدئية هذه أبعاداً قومية . فهؤلاء 
المواطنون من الرتبة الثانية لا يقيمون في أراضي جيورجيا الزراعية والكارولينتين ( الشمالية وا جنوبية ) 
فيحسب» بل هم هناك»› في الأحياء المنعزلة وف نیوپورك وشیکاغو ودیترویت وبتسبرغ 
وغیرها . . إنهم في قلب أمريكا الصناعية واللبرلية التي لا تشر تشعر بالأم لوتفهم على الأعمال الوضيعة 
والأجور البخسة والأكواخ القذرة» بل تتباهى بمعاملتهم معاملة إنسائية أفضل وبرفع مستوى 
معيشتہم » وتسهيل سبل العلم والتعلم أمامهم وكذلك سبيل الوصول إلى صناديق الانتخاب » أكار 
٠ u‏ ومع ذلك فالمفارقة عجيبة » إذ ليس الجنوب الأقل من الشمال»› ااا ووا انا 
YAY‏ 


وطاقةٌ اقتصادية » هو الذي يطر ح المسألة الجلى والأحطر .. لقد أدركها الشمال في الستينيات عندما 
اندلعت الاضطرابات العنصرية في مراكز التجمع الكبرى الشاهدة على قدرته . 


حلم ثانوي 

إن ما يزيد الدهشة لعدم إإحساس الشمال بالأم هو أن السود )م يُحرموا من حقوق المواطنين 
فحسب . فمنعهم عن الاتدخاب من الأمور الطية » بلا شك» كذلك تردي وضعهم المهني . 
ففي العام ٠۹١١‏ كانت نسبة الأيين فيم ٠٠١‏ وعد العمال الحرفيين أدنى ما كان عليه عند 
إعلان تحريرهم . ولكن الأحطر من ذلك أن بقتلوا بلا ذنب اقترفوه » فبین عامي ۱۸۸۰ ۱۹۳۰ › 
نل منم شتقاً ۳۲١١‏ فرداً وم قلق راحة القعلة . وقد ضربت جراام الشنق بین ۱۸۹۰ و۹۰۰٠‏ 
رقماً قياسياً » وفي العام ۰ فاق عددها عام ۱۸۸۰ (انظر الجدول البياني) . . وفي فتدة عنصرية 
اندلعت ارما عام ۱۹۱۷ في ايست سانت لويس» سقط سبعة وأرعون زجي » معظمهم قعلى . 
ونی تموز عام ۱۹۱۹ء بيغا كان الرئيس ولسون عائداً من موقر باريس » اقتتل السود والبيض في 
واشنطن وتدخلت الشرطة لتفريقهم بعضاً عن بعض» وقركت ستة قتلى على الأرض . وني الشهر 
ذاته » كانت نتيجة ثلاثة ة أيام من الإضطرابات العنصرية في شيكاغو » ستة ولائين قتيلاً . وکانت 
تقكرر الحوادث كلما طالب عاربون قدماء من السود الاعتراف بحقوق المواطنين a‏ 
قدية ؟ . وهل هي قصة الجنوب › . لاء ففي دترویت عام ۱۹٤۳‏ » قتل خمسة وا ثلاثون أسود في فتنة 
عنصرية . 


العنف قائم وهو يلتمس إلتفات الشمال . وهكذا كانت «قضية سكوتسبورو » . فاتحة 
مرحلة جديدة» ا يبدو . ففي آذار ١۱۹۳ء‏ أتهم تسعة غلمان سود» أصغرهم في السن الثالة 
عشرة » باغتصاب فتاتين بيضاوين . فحكم على نمائية منم بالاعدام . لكنْ امحكمة العليا نقضصت 
الدعوى ل هيعة الحلفين لم تكن تضم أسود واحداً. وني العام ١۹۳‏ . أطلق سراح أربعة منهم» 
وني العام ٤٤۱۹ء‏ أفرج عن ثلاثة بناء على كفالة شفهية» والاحر هرب من السجن في العام 
۸ .. أما الحكمة العلياء فقد ردت إلى الديمقراطية وظيفتا الديقراطية »> بشجبا المعايير 
العنصرية التي اعتمدت في اخحتيار الحكمين . وما كار السود الأبرياء الذين زجحت بهم في السجون 
في مثل هذا التاريخ وأرسلتهم إلى الموت هينات ملفين حالت الأهواء العنصرية دون إنصافها في 
الحكم. 


YA 


لكن مشاق الحآم لم تنته » ففي العام ٠۹٠١١‏ » في منر ( المسيسبي ) جرؤت هيئة محلفين » 
كلها من البيض» على تبؤة أبيضين قتلا الغلام الأسود ايت تل . وف ۲۰ نیسان »٠۹١۹‏ 
في مدينة بوبلرفيل ( ولاية المسيسبي أيضاً )> أختطف من السجن الشاب الأسود ماك س. باركر» 
(۲۳ عاماً)» الهم بجرية اغتصاب» وقتل شنقاً . واستنكرت أغلبية الشعب الريكى الجرية 
عددئذ : فقد أثارت جرية الشنق هذه لا سواها من الاغمتزاز والاستنكار أكار ما أثير في المرحلة التي 
كانت تسجل خلاما مغة وخمسون جناية شنق في العام الواحد . لقد تطور الرأي العام إيما ببطء 
شدید . 
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تناقص الاعدام شنقاً ( بلا محاكمة) في القرن العشرين 
جدول بیاني ص : ۲۷۲۳ من الأضل الأجلبي 


في العام ٤‏ أجر مواطن اسمُةُ برادن » السيد والسيدة ويد» منزله الذي ما كاد 
پشتریه »› وفي اليوم الفاني ن ا ر و جمعيهةه 
کو کلا کس کلان السرية ` ثم أطلق الرصاص على النوافذ » وأخيراً فجر المنزل بشحنة 
ديناميت . استجوبت الشرطة a‏ والسيد ويد وزوجته وما من السود سائلة عن موقفهم 


YAo 


من الشيوعية » وهم الثلاثة بإثارة الفتن مع النية « بتغير شكل الحكم ‏ » بإسكانهم أسرة سوداء في 
حي أبيض . جرى ذلك في ولاية كتتوكي ... لكن بعد مرور ثلاث سنوات » في ولاية بنسلفانياء 
عندما أقامت السيدة مايرز وأبناؤها الثلاثة في ليغتاون» المدينة الجديدة (وعدد سكاما 
آنذاك ٦٠٠٠٠‏ ) وقد بنا شركة ليفيت التي تصدر منذ ذلك العهد نماذج منازل إلى أوروبا» 
اجتمع حومم زهاء متي شخص وعد المزء بهم هاجموهم با لحجارة . تلبية لنداء الكويكرز الذين 
تابعوا كفاحهم منذ عهد واشنطن الذي كانت تثور ائرته على المذكرة التي وجهوها إلى الكونغرس 
مطالبين بإلغاء الرق » هرع متنا مواطن أيضاً للوقوف إلى جانب أسة مايرز التي استطاعت » في 
النهاية » البقاء في المدينة . 


إنها بعض أمثلة تدل على عنف التعصب العنصري » وني آن واحد » على امتداده الحغرای مع 
أهجرة » وع بطء رد فعل الشمال» فعلامٌ هذا البطء ف جتمع ل يستطیح الجهل ان المييز 
العنصري لا يتلاءم والحلم الأمريكي؟ . 


إن عدد الكتاب الأمريكيين الذين طرحوا هذا السؤال لا يحصر . وكتاباعمم تيح لنا محاولة 
الادلاءِ بجواب مجمل وملخص . ألا » هناك حدثان حطيران مر ذكرهما وها : أن المستعمرات عندما 
عمدت إل اقرع حرتهاء أت على السود أن ر يفيدوا من ذلك e Ca EE‏ 
فزاع مسلح م يسر لنكولن الذي کان يشجب الرق حلا ويتقبله سياسياً ويدلي بحجج وبرى السود 
دون البيض . وبإیجاز 2 إن مكافحة العنصرية » مدذ حرب الانفصال» لم یکن يُرى آنا أمر 
جوهري لا بد منه لبناءِ ‏ مع ديقراطي . وهذا الموقف من العنصرية الذي خلده نزاعان داميان› 
وضرب جذوره مقا ف تار أمةڄ من شأنه النزروع إلى الاستمرار والبقاء. 


غير أن التارج» بإججازه على هذه الصورة » لا يفسر الكثير من الأمور » بل يكون تماساً بسيطاً 
يوحي بالسال الحقيقي : اذا م يول الرجال الذين صنعوا هذا التاريخ انتباهاً أكبر إلى مظاهر 
العنصرية ا . إن التيار الذي مثله واشنطن وهاملتون » في حشيته القوى النابذة» راد » ف 
اول ال ان يقم الاتحاد على قواعد متينة» کا كان ل لنكولن الأأكبر» بعد ذلك»› «إنقاذ 
الاتحاد » : وعند هؤلاء» ظل الاهتام بتحقيق التلاحم بين الأ وقوة الدولة يحتل المكان الأول . لقد 
أناطرا الساواة العنصرية بمصلحة الدولة . وأناطو المخل الأعلى الديقراطي بالذرائحية 


كانت قوة الدولة تقتضي عقد أواصر وثيقة بين المستعمرات القدية » وكان هذه أسباب قوية 


A 


تدعوها إلى الاتحاد ملتفة حول حكومة مركزية تتمتع بقوة كافية ويدوم توطدهاء على أن هذه 
2 لا سبيل إلى وجودها إلا في المصلحة الاقتصادية » وقد قال ماديسون» أبو الدستور 

: «إن اول هدف ما ر حهاية «تباين ملكات الرجال وقدرامم » التي تنبثق عنها 
حقوق ثم یشرح قائلاً أيضاً : «إن ملكات الناس وقدراتهم المتباينة والمتفاوتة على سبيل 
اكتساب درجات ختلفة وأشكال ختلفة من الملكية (أرضية» صناعية » تجارية » مالية ) » تقسم 
اجمع إلى طبقات » والاسباب التي تبعث هذه الخلافات لا سبيل إلى القضاء عليها» ونحن نعلم 
علم اليقين » أن لا سبيل أيضا إلى الاعټاد على دوافع حلقية ولا على دوافع دينية للسيطرة على الجتمع 
اة كافية ۲۱۸(۲ 

کان لا بد من انتظار عام ۱۹١١‏ لصدور دراسة جادة"' تبرهن بدقة في التفاصيل 
لاتدحض » على أن واضعي الدستور قد هدفوا_ بقصد رترو إلى عقد علاقات مصالح بين 
« الملاكين » والحكومة الفدرالية . وكان المزارعون » والصناعيون والتجار وأصحاب المصارف 
ينتظرون _ ويعلمون أنهم يسعهم أن يتوقعوا_ من السلطة المركزية إتخاذ e‏ (رسوم جمركية » 
ضرائب مالية » قروض راعتادات .. الح )» ستخدم مصالحهم بصفتهم مالكين» وعلى هذه 
المصالح لا على «دوافع خحلقية أو دينية)» إذا ما شنا استعارة تعبير ماديسون_قامت 
السلطة __الدولة عن قصد» كي يتاح السبيل إلى إبقاء الطبقات الأحرى في مكانها » بسهولة أكبر . 

إن شكل الحكم ذاته_توزيع السلطات والتوازن بينها يليه هذا الاحتيار الذرائعي» 
لاتطلع ما من التطلعات الديقراطية . وإن ما يحتويه الدستور من ديقراطية يشل التنازل الأدنى الذي 
تحقق أمام ضغط الشعب » أمام مطالب الذين لا يملكون . وإن دولة تقوم على الملكية » لاقبل ها 
بأن تخل نفسها العمل على التفرقة والتناز ع بين مالكي الرقيق . بل ينبغي » على النقيض » اشراكهم 
في الحكم اشراك التجار والمالكين ذاته » وهذايعود إلى المناقشات الدستورية . وهكذا عمد أوليفر 
ایلشوورٹ › وهو ابن مزار ع من ولایة کونکتکوت» کان قد درس فی یال وبرنستون » إل مطالبة 
الكونغرس بألا يظلم الولايات ال جنوبية وقد استعمل تعبيو الجميل هذا e‏ عن التدحل في هذا 
الشأن» فبقدر ما یرداد عدد السكان»› یتکاثر عدد العاملين الفقراء تکاثرا جعلنا في غنى عن 
العبيد . ) . 


(1۸) الفيدرال العدد: .٠١‏ 
(۹) تشاراز برد التفسير الاقتصادي لدستور اللايات المعحدة الناشر مكملان نيويورك .٠۹۱۳‏ 
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هذه الرغبة في إقامة سلطة الدولة على الملكية » تحول دون الانتباه إلى «العمال الفقراء» 
البيض أو إلى السود العبيد » وتحمل في ذاتها أُسباب حرب الانفصال وكذلك أسباب الفتن العنصرية 
۱۹٠١-۱۹٦٠ (‏ ) . ولواضعي الدستور الخيار : فإما أن تقوم دولة قوية تغارس سلطتها على أوسع 
قطاع مكن من الأزض وتستند على المالكين » کا يطلب هاملتون» وعندئذ ينبغي أن تضم 
المستعمرات السابقة التي يسري فيها نظام الرق » أي أن تقبل بهذا النظام » وإما إقامة دولة ديقراطية 
تحقق المساواة الوطنية بين الناس أغنياء كانوا أو فقراء» سوداً أو بيضاً» وعندئذ لن يربح ال جنوبيون 
ولا معطم الأغنياء المالكين الشماليين . 

هكذا» يحق للكتاب الجيدين الثناء على حكمة الدستور الأمريكي وذرائعيته وعلى إحساسه 
بالتسوية والتوازن › توازن بين الوجهاء والأغنياء وكرام الحتد» أما سواهم من العمال البيض الفقراء 
والسود فقد کک الاقتتال عليمم » والالحتيار الذي قام به واضعو الدستور ينم على ذكاء رفيع وصفاء 
ذهن كبير وواقعية عميقة . وتشاء الماأساة أن تكون هذه الواقعية والحلم الأمريكي متناقضین 
ومتعارضین . 

والفلسفة السياسية التي أهمت الدستور ونشرته بدورها وعممته » تعبيء المواطنين لأعمال 
لا تمت بصلة إلى إلغاء البنى والمؤسسات والأجهزة المشربة بالقييز العنصري . وإن الشمال الوا 
۰ ا ا 
الرق » ثم نمانين عاماً من القييز العنصري الذي ”سمحت به نصوص القوانين . إلا أنه » وهو الوفي ردح 
آباء الدستور › لم يكن يستطيع إلا القبول بالعبودية » ثم بالفييز الشرعي الذي أعقبہاء رکانت أمامه 

موافقة المحكمة العليا التي ضمدت » عام ۱۸۹١‏ عقيدة الفييز العنصري حقوقياً› حين قالت السود 
والبيض ينبغي أن يكونوا منفصلين ولكن متساوين . وعلى أسس كهذه ينفخ الحلم الأُريكي 
في قصب . فالحرية والمساواة تغدوان هدفين انويين مكانمما وراء قوة الدولة على مسافة كبيرة » ووراء 
تماسك الاتحاد والإزدهار الاقتصادي . 


القانون پبڈل معسکره 
فسبخت الحكمة العلیا عام ١٠۹۰١ ٤‏ القرار الذي اتن عام ٠۸۹٩‏ . فقد للحظت أن السود في 
الواقع › ولا سيما لانفصاهم عن البيض› ء ليسوا أنداداً هم في التعلم ٠‏ وعلى سبيل الخال » كانت ولاية 
السيسبي تخصص ~مسة ولائين دولا ا لتعلم كل تلميذ أسود يقابله معة وسبعة عشر دوا 
YAA‏ 


لكل أبيض » حتى في ولاية نيويورك كان الفارق بين الأسود والأبيض من ١‏ إلى ١١‏ وهذا ما يننجم عنه 
أبنية مدرسية للسود دون أبنية ية ايض وأساتذة دون أساتذتمم وتعليماً دون تعليمهم وأعمال بعد انتهاء 
الدراسة دون أعما لمم » ي ينبغي إذاًء كيما تسود العدالة » إلغاء هذا التفريق . وهكذا قررت المحكمة 
العليا أن الفييز المدرسي ا التسون: 

كشفت الحكمة العليا بقرارها هذا في ۱۷ یار ٤‏ ۱۹۰ عن اهام او شاغل ما کان يتم به 
آباء الدستور» فهي بعد تمانية وسبعین ا من إعلان الاستقلال لا ثعيد للأسود حقوقه فحسب » 
وهو أمر له شأنه» بل تقوم أيضاً باحتيار للحلم الأبريكي عمق أساساًء فعام ۱۹٩۰ ٤‏ کان منعطفاً 
في التاريخ إذ لن يحتاج الحلم الأمريكي بعد ذلك إلى أن يجعل في الدستور ما رفض واضعوه بكل ترو 
أن يجعلوه فيه » وابتداء من هذا سيقوم الذرائعيون بتقديم براهينہم وحججهم « الواقعية » ليدللوا على 
أن الحلم لا يقبل التحقيق . وتستمر المعركة ذاتماء إا مع انقلاب الأدرار . وابتداء من ذلك الوقت 
أيضاً ويسبب نضال السود والبيض الاندماجيين » غدا الولاء الأمريكي أمراً لاغنى عنه لتوطيد سلطة 
الدولة وتلاحم المواطنين وانسجام اجتمع وإزدهار . 

إن إدانة الفييز العنصري في التعلم المي قلبت اناخ الذي يقاتل فيه السود من أجل 
الاعتراف بحقوقهم » ونما يزيد أيضاً شدة هذا الفييز وفاعليته أن e‏ ذاته قد تحول بابعداء تصنیع 
ا-لجنوب » إذ ظهرت هجرة مزدوجة تدفع السود في الجنوب إ إلى أن يغادروا الأپاف» التي كانوا 
موزعين فياء إلى المدن حيث تيح هم تجمعهم أن يتنظمواء ثم إلى أن يغادروا مصانع ال جنوب إلى 
مصانع الشمال حيث يلقون وسطا أقل عداءء ولا سيما أن الحق سار سيو الطبيعي في معاملة 
السود بدلاً من أن يفرضه الواقع الإجتاعي والأعراف واللراء التعصبية . 


اتخذ النضال الطويل الذي بدا لصاح السود بعد حرب الانفصال طابعاً جديداً. ففي 
العام ٠۹ ٠۸‏ بعد الإضطرابات الدامية في مدينة سبينغفيد (ولاية ايللنوي ) وهي مدينة لنكولن › 
سس البيض الأُحرار ( جمعية تقدم اللونين ) التي لم تضم في عضوية مكتبها إلا سود واحد هو 
المخقف الكبير و .[. بورغاردت دوپویس . وني العام ۱۹٤٥١‏ م يتجاوز عدد أعضائها ٠١٠٠٠٠١‏ 
وما مع الأسود العادي قط شيعا عنها . وعام ٠۹١ ٤‏ ربح رئيس الدائرة الحقوقية فيماء مام احكمة 
العليا الدعوى المؤدية إلى إدانة المييز العنصري في قطاع التعلم العام . وهو حام امه تورغود مارشال 
أصبح بعد ذلك أول قاض أسود في الحكمة العلياء وبعد مرور عامین على قرار ١۹١١ ٤‏ التارخي » بلغ 
أعضاء الجمعية المذكورة ٠۲٠۰۰۰۰‏ منت وفي العام ٤٠٠٠٠٠٠ ۱۹۷٩‏ عضو . 

۲۸۹ 


۾ تکن هذه الجمعية نسيج وحدها في العمل . ففي اول کانون الال (۱۹۰۰۵)» رفضت 
السيدة روزا باركس » في مونتخمري (الباما) » التخلي لأبيض عن مكامما في إحدى سيارات النقل 
الكبية . وكان هذا الحادث أبعاداً ما تجراً أحد من الناس على التنبو بها» فقد نظم القس مارتن لوثر 
كينغ تجمع سيارات تنقل السود البالغ عددهم ٤٠١٠٠١‏ والذين قاطعوا وسائل النقل المشترك 
ماداموا يعاملون فيه معاملة مواطنين من المرتبة الثانية . واستمر تنظم السيارات الخاصة بالسود ٠۸۱‏ 
يوماً » أما شركة سيارات التقل الكبية» فعندما رأت أا على حافة الإفلاس رضخت وقبلت 
بالاندماج العنصري » وف شباط ١۹١١‏ أوقفت الشرطة القس مارتن لوثر ومعه ثلاثة وعشرون قا 
أخرون متذرعة بأن المقاطعة طعنة بدا حرية التجارة المقدس . وحكم على لوثر بالسجن ٠١١‏ يوما 
وبغرامة قدرها ٠٠‏ دوار . وهكذا تكون حرية التجارة فوق حرية السود وفوق المساواة بينهم وبين 
البيض » وبرغم ذلك » استمرت المقاطعة حتى النصر الهاي . وكانت مطلع الموجة الكبرى في العمل 
بلا عنف » التي ردت عليا التكتلات العنصرية بالعنف . 

سار النضال ابتداء من ذلك على صعيدين متساندين : 


اسمن جهةء عمل الجماهير الذي قام بتنظيمه السود مع اسهام عدد متزايد من البيض 
المسألة سلمياً رعبادرات ملموسة كالصعود إلى سيارة نقل كبية » أو الدخحول إلى مطعم 
أو مسبح وغير ذلك» ما هو مخصص للبيض » وتحمل المعاكسات والشتام الات التي كان 
يوجهها إلہم انما ر الغييز العنصريء بيا يحتفظ المعتدى عليهم برباطة جأشهم ويبدون اللباقة 
التامة » اتسعت هذه الحرب الصليبية بظهور حركة « دروب الحرية » التي کان يقوم بها طلاب من 
البيض والسود معا خترقون قواعد القييز العنصري » ثم با لحملات التي كان الشبان البيض » يرافقهم 
السود» يقومون فما بتسجيل أسماء هؤلاءِ على اللوائح الانتخابية في احالس البلدية › ثم بالزحف 
الکبیر على واشنطن فی (۳۸ اب ۱۹1۳ ) الذي خطب خلاله القس مارتن لوٹر كینغ قبل اغتیاله 
مس سنوات . 


ب ومن جهة ثانية » العمل القانوني والتشريعي » الذي تنابع حتى صدور قانون الحقوق 
لمدنية في ۱۹۹۸ العام الذي أغتيل فيه القس لوثر كينغ» وبعد مرور ثلاثة أعوام على إلغاء ابيز 
العنصري ف التعلم > قضی ول قانون للحقوق المدنية عام ۱۹۰۷ بإيجاد فرع حاص في وزارة 
العدل » مهمته العمل على التقيد بتنفيذه بحق السود . لكن لم يكن هذا الفرع يملك سوى وسائل 
محدودة . ثم اتسعت سلطته بالقوانين الصادرة في أعرام ۰ و٤٩۱۹‏ و١٣۱۹‏ و۸٨۱۹‏ التي 
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أتاحت أسلحة قانونية جديدة لتحقيق الاندماج في المدارس وضمان حق السود في الانتخاب 
وحمايتهم القضائية وإلغاء فحوص الانتخابات ( ١۹٠١‏ ) والسهر على أن تتأف هيعات المحلفين في 
احا الاتحادية بغير استناد إلى عرق أو عنصر » ومكافحة الفييز العنصري في السكن .. وغير ذلك . 
وموجب هذه النصوص القانونية أصبح يحق للحكومة الفدرالية التدحل مباشة لازالة كل تيز 
عنصري . 

ومن العام ۱۹۰٤‏ إلى ۸٦۱۹ء‏ كانت مرحلة تكاثر خارق في المبادرات والحركارت(") 
هدفها» في واشنطن وني كل مكان آخر» استعصال كل أثر لمييز عنصري . وكان الفوز تاماً عل 
sa‏ القوانين » ودونه على صعيد الواقع » برغم روح نضالية عبرت عن أصح انتفاضة للحلم 
الامريكي » فعمل المناضلين في القاعدة وعمل المشرعين في الكونغرس وعمل الادارة تساندت جميعها 
وسارت جنباً إلى جنب . ؤانت المقاومات حادة جدأًء غير أن الادوار انعكست» فالفغات 
العنصرية هي التي راحت تتخذ مواقف الدفاع . والنصر الذي حققه حققه الحلم الأمريكي امام ۹ 
العلیا عام ۱۹۰١ ٤‏ زود حركة النضال باجنا ر ا حفزت بدورها الکونغرس وحركته . . خير 
إن الواقعية الغبية التي قامت عايما العبودية » وبعدها الفييز العنصري » تخلت مكرهة عن اكان الأرل 
للمثل الأعل الديقراطي في العدالة والمساواة والسماحة . إن أمريكا في طريق العردة إلى ذاعما. 


الجزر الأكير 

هذه الانطلاقة بدأت تلهث في مجرى عام ۱۹٠١‏ واستولى بعض الاعياء على المناضلين » 
وتعرض الكثير من اللاعنفيين إلى عنف قوى الأمن الحلية وعنف القكتلات المتطرفة التي استعملت 
ضدهم المراوات والمطارق والقنابل مسيلة الدمو ع والغازات التي تسبب الشلل والتيارات الكهربائية 


)۲٠(‏ لا حاجة للاسهاب في هذه المحوادث الحديثة العهد التي ضعت فبا مؤلفات كثية ومتازة . ويمكن الرجوع 
خحاصة إلى : كتاب شار كادوكس وعنوائه الحكمة العليا وقضية السود في الولايات المتحدة. باریس ٠۹١۷‏ . 
کاب کلیر ماسناتا روپاتل وعنوانه امریکا البیضاء وحقوق السود وقانون ۱۹۹٤‏ الناشر دروز ۱۹۹٩‏ . وكتاب 
السود الأمريكيون عام ٠۹٦٤‏ ركتاب ويليام بزنك ولويس هاريس وعنرانه الثورة السوداء في اللايات المتحدة 
الأمريكية الناشر دونويل . ركتاب جميس بلدون ومالكون ايكس ومارتن لوثر كينغ عنوانه » « نحن الزنوج» الناشر 
ماسپیرو ۱۹٦۰‏ . وکتاب مارتن لوثر كينغ عنوانه قوة ا لحب » الناشر کاسترمان ٤۱ء‏ وله أيضاً معارك من أجل 
الحرية » الناشر بايو ۱۹1۸ء والثورة الوحيدة ء الناشر كاسترمان ١۹٦۸‏ . وغور ذلك من الؤلغات الممتازة . 
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للدفاع عن نفسها. وهكذا تخللت حركة مقاومة العنصرية مصارع عدد كبير من المناضلين ومن 
قادتهم في الجنوب . ثم کان اغتيال مالکول ایکس ومارتن لور وظهور الفهود السود. 


وح الاعياء با لجمهور أيضاً » إذ بعد قرون من المظالم » لم يسر النضال من أجل أن يسترد 
الحلم الأمريكي حقوقه » بلا فوضى ربلا إضطرابات إجتاعية » استغلها أبطال القانون والنظام ببراعة ء 
فتدحل هلا الديماغوجيين « الغوغائيين » . الذي كان متستراً في أول أمره ثم ازداد صفاقة شيعا 
فشيئاً» لقي أرضاً حصبة وقام أصحابه يدعون إلى غبة النظام » فبالمدوء ينبغي أن ثزال لظام » وعلى 
أن يكون ذلك شيعا فشيئاً» ورويداً رويداً » شأنه شأن الرق الذي ينبغي أن يُلغى تدريجياً . وما كادت 
مضي على هذه الحمى الأهلية سنوات عدودة حتى حفزت هذه السنوات بعض الأؤساط على الظن 
أن السود يستعجلون أمورهم » فراحوا يدعونهم إلى الصبر » ثم أن الكفاح ضد الفوارق العنصرية حث 
المواطنين على انرو ج من جمودهم وعلى الوقوف إلى جانب أصحاب الحق وإلى الشعور بتضامنهم . 
بيغا كان قرنان من الزمن قد نيا الفردية في التنافس الاقتصادي » وكان من شأن ذلك أن يهز العادات 
الإجتاعية الراسخة . 


لكن هل نمة رأي عام لا يتغير ؟ ابتداء من العام ۱۹٠١‏ رإح الرأي العام الأمريكي يم 
وضو او فهذا العام كان عام القصف الجماعي والمكثف على فيتنام الشمالية» بيا كان 
اجنود الأمريكيون قد بدؤرا الرحيل بمغات الآلاف إلى فيتنام الجنوبية . فقد استرعت الحملة على هذه 
الحرب الاهتام وشدته إلهاء حتى أن الحملة من أجل الحقوق المدنية قد ردت إلى الكان الثاني » 
غير أن المعركتين مرتبطمان ارتباطاً وثيقاً ففي داخل حدود الوطن وعلى الصعيد العالمي كان يُطرح 
مفهوم النظام ذاته : ( كلاب البوليس فی « سلمی 541۳4» قنابل ب ٥۲‏ على هايفونغ» مجزرة في 
ماي لي ) ولم يدرك الصلة بين المعركتين إلا بعض القادة . 
شعر السواد الأعظم من الشعب نه ينسحق تحت وطأة الرسالة الشنائية التي تذعوه » فی بلاده 
وني » إلى أن يُحل العدالة حل النظام وأن يقم النظام» لا على القوة بل على العدالة . ففي 
العام ٤٩۱۹ء‏ دحل باري غولد ووتر e‏ الجمهوري للرئاسة » المعركة الانتخابية على أساس 
تصعيد الحرب الفيتنامية وبع اة قمع لصا القانون والنظام » تغلب عليه لندن جونسوت إلا أنه 
حصل على تأیید ۲۷ مليوناً من الناخبين أي ٥ر۳۸‏ .1 من مجمو ع الأوات » وهو عدد لا سبیل 
إلى الاستبانة به » ولا سيما أن جونسون الذي اتبع سياسة غولد ووتر في الفيتنام» سار على سياسة 
كندي في الصعيد العنصري وحير نقاده . 


۹۲ 


وإذا کان عاينا أن نحدد تارخاً » فعام ۱۹٦۸‏ هو الذي حدد انعكاس المد . وة حدثان 
کبيران يسمان بداية الجزر هما اغتيال القس وار كينغ الذي أثار اتفعالاً عميقاً . إلا أنه حرم الحركة 
من زعيمها الأ كبر » والحدث الثاني انتخاب رتشاد نكسون للرئاسة . وكانت نہاية الأعمال ال جماعية 
الكبرى » ونهاية جهود الساطتين التشريعية i‏ العاملة لصاح العدالة العنصرية . 


ففي دوائر وزير العدل ووزارته » حل أنصار النظام حل الموظفين ا مكلفين العمل على التقيد 
بأحكام القوانين الصادرة في الحقوق المدنية بین عامي ۱۹۹۰ و۱۹1۸ . وبرغم استياء الكونغرس» 
عين رتشارد نكسون في الحكمة العليا قضاة يرجحون كفة الأغلبية وميلها إلى مواقف عافظة . 
وني مجلس النواب » عمد المدعو جيرالد فورد » ركان لا يزال مغموراً» إلى الاتفاق مع ا-جنوبيين كي 
يُسمّى زعم الأقلية الجمهورية » واعداً إياهم بدعمه . وكان تدخله حاسماً في الموافقة على تعديل 
( ويتن ۷11٠٤٤١‏ ) » الذي يمنع الحكومة الفدرالية من استخدام سلاح الإعانات المالية من أجل فرض 
الاندماج المدرسي . 

فكيف تدهش لاقدام جيرالد فورد ذاته» عندما خلف رتشارد نكسون بعد فضيحة 
وترغيت » على التصر يح بممخالفته قانون البلاد الخاص بالدم'" . ففي اول تموز ۱۹۷۰ » عندما 
تكلم مام موقر : N...‏ وجه إلى القادة السود كلاماً عجيباً ا ساكتاً من أجل 
المساواة العنصرية » بل قلب سياسة کندي وجونسون » في هذا الجا » راساً على عقب » ثم يقر بن 
الركود الاقتصادي « أشد مشقة على السود والأقليات الأحرى » . وهذا في نظره» « راقع سی ۶ غير 
انه دعا سامعيه السود إلى تأیید برنا جه الاقتصادي وال مالي . فلماذا ؟ « لأ اقتصاداً غير مستقر 
لا نيح تكافو الفرص » )ا يقول . والسود» سواء في عهود الإزدهار أو الركود » هم ضحايا الاقتصاد 
والرئيس يود اقناعهم بتقديم ص لسياسة لا ينالون منہا سوى الفتات . هذا هو مصيرهم بعينه 
وتقول ) ùÎ « National Urban League‏ نسبة العاطلين من السود لیست ۲ر٤۱‏ / کا تقول وزارة 
العمل» بل ۲١‏ / وتضيف الدشرة امذكورة أن /.۲١‏ من الأسر السود دحلها متوسط بينا 
۷ .من الشر البيض من هذه الففة » وهي مع ذلك نسبة رديئة . 


بال -حكومة فورد بقضایا السود » کا اكد مور »۸.4.۸.٥.۴‏ وان روكفار نائب الرئيس » 
لا بدي أن قضايا السود هذه تمه أو تعنيه » برغم ما يبذله من جهوده ليعطي ذاته صورة ليبرالية . 


ر١‏ أل هذا الفصل (الثالث) . 


TA. 


فقد قام في آب ١۹۷١ء‏ برحلة إلى الجنوب تودد خلاها إلى جورج ولاس حا ولاية الباما » وإلى 
یں ادواردین > حا ولاية كارولينا ا جنوبية » وإلى عضو مجلس الشيوخ ستروم ثورمند » من کارولینا 
الجنوبية أيضاً . وأعلن أنه » مثلهم › جد متمساك بدا ١‏ حق الولابات » » حلافاً لعد-حلات الحكومة 
الفدرالية (الاتحادية )› التي تعرقل وتعيق عنصرية ة الولايات ال لجنوبية » عندما تكون هذه ا حت 
سيطرة الليبراليين . ثم انتقد براح المعونة الإجةاعية التي تموهما الضريبة لصاح الأ كاين فقراً ذوي 
الأغلبية السوداء. 


إنها أقوال » أملتما مرة أحرى » واقعية جامدة : إذ أن جيرالد فورد ونلسون روكفلر يعلمان 
مھما کانا محافظین ء أن نم رجالاً بہددونہم على بیمینہم کرونالد ریغان وأمثاله » وها لا يريدان التخلي 
هم عن احتكار بعض الموضوعات الاندخابية الكثية الشعبية » وفي الجنوب خحاصة . فالذرائعية 
تقتضممما» من هذه الوجهة » التزام أكار الحذر » حتى لو كان هذا على حساب حقوق السود . وهو 
خیار لا يترددان فيه . فالاستيلاء على السلطة جدير بتضحيات كهذه .. 


هل تكفي أيعة عشر عاماً (من ٠۹١١‏ إلى )١۹۹۸‏ لحاولة رأب الصدوع والشرار 
خلال قرون من العبوديةء ثم حلال قرك من ابيز العنصري الشرعي؟ .. إنها مدة جد 

SS 
أدی توقیف فتی‎ 1۹1٥ ازع او عکسه .. فالتارخ تتبعه مسیرته المعتادة . . وي اب عام‎ 
أبيض » يسوق في حالة السكر» إلى إغراق حي واتس في لوس انجلوس» بالنار والدم وكانت‎ 
ميتاً . وعامان من قبل» کان دور حي هارم . ثم عامان من بعد» کان دور نيوارك‎ ۳٤ الحصيلة‎ 
.. ودیترویت .. وماذا بعد سنوات عشر ؟‎ 


في العام ۱۹۷۰ ألفى yS /. ٠١‏ 
أرصدة الاج الختلفة الخصصة لمكافحة الفقر . وما أن أعان مستشفی عن حاجته إل أربعین 
مستخدماً حتى انہال عليه ستة الاف طلب . ازدادت قذارة الأكواخ وتېدمها» والأؤساخ متروكة في 
الشوار ع . ويقول قائد أسود من حي الواتس : «اللع أكبر » والجرام أكار » ومزيد من العنف ٠٠‏ .. 
وليس من يتم للمشكل الحقيقي : العطالة""“ . ويقول غاري مارکس ومو عالم [جټاع إن 
الإضطرابات والفتن تغدو أقل احتالاً عندما تكون اللرضاع ا فالتحسينات هي التي حفر 


(۲۲) نوزويك ۲۰ آب ۱۹۷۰ . 
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الشهوة إلى العنف.. إذاً ليس نمة ما يُخشى» ولا سيما أن وضع مخازن الأسلحة المضادة 
للإاضطرابات والتي أقامتها الشرطة » قد تحسن كثيراً منذ عشر سنوات» . 

زعم سود يريد وجهة نظر عالم الإجتاع قائلاً إن تمرداً ما هو عمل منوط بأمل يلوح» 
ومن البداهة التامة » اليوم » أن لا أمل يلوح في أفق السود» . 

ل المساواة بين الناس جيعاً أدى إلى هذا اليس الكاح .. لكن العام والزعم الأسود 
المذكورين على ضلالى كلاهما» ففي نهاية القرن الاول من تارج ا لجمهورية (اللايات المتحدة)» 
يكن يحفز تردات العبيد وعصيانہم التي قادها دارك فيسي او نات تورنر » أي أًمل. إما إذا كان 
حقاً أن إضطرابات الستينيات وفتنها قد اندلعت في أفق من الأمل المتفتح » فاليأس » في أيامنا » يرام 
اھا فج اج کل غر شر فر وار آعم ا 

را جرى في زمن العبودية » يمدهد الجتمع اليوم نفسه بالأوهام مستبيناً بخطر شأن قضية 
يرفض أن يراها قضية أولوية . 


4° 


الفصل الرابع 


as‏ الاقتصادية 
الإنطلاقة الديمقراطية 


« يؤسفني الحتيار الدسر الأصلع رمزاً لبلادنا . إنه طير لا لق 


له» أشبه بالناس الذين يعيشون من الدشل والسرقة . والديك 

الرومي طير أسمى وأوقر» وفي آن واحد» من صلب آمریکا . ٠‏ . 
بجامین فرانکين 

من رسالة في ۲٢‏ کانون الال ۱۷۸4 


4¥ 


«نحن»› » بل تأكيد» لا نستطيع أن اى على شعوب أخرى المبداً الذي تقوم عليه حكومتناء 
ومو أن لكل شعب احق في أن يحكم تفه بتفسه خا أشكال الحكم التي تناسبه» ون يغيّر هذه 


الأشكال حسسپ إرداته .) هذه العبارة جيفرسون توجز جوهر الحلم الأمريكي بکل صفائه » في و 
انطباقه على العلاقات الدولية . 


والأمريكيون استطاعوا برب الاستقلال أن ينتزعوا من إنكلترا احق في أن حکموا اتفسھم ا 
يشاؤون . غير ان هذا الانتياز ليس وقفاً علييم» » فهم یقرون شرعیته وسریان مفعوله على سکان اللأْض 
قاطبة > فکلهم» > لا الأمريكيون وحدهم » يملكون هذه «الحقوق المقدسة » الحياة والحرية والسعي وراء 
السعادة) . 

إن إعلان الاستقلال الذي كتب بأسلوب رتعابير ها مدى عالمي » بعلن للبشرية بأسرها « ان 
على الشعوب » كي تصون هذه الحقوق » أن تق حكومات تنبثق سلطتبا العادلة من قبول الحكومين 
وموافقتمم » » وفي النص ذاته » « عندما ينم التعسف والتعدي المعجهين بثبات إلى الهدف ذاته » على 
نية إلحضاع الناس لاستبداد مطلق » فمن. حق هؤلاء» بل من واجبهم قلب الحكم المسؤول عن 
ذلك .». 

هذه الكلمات » بأبمتهاء لا تحدد ميلاد الديقراطية الأمريكية فحسب » في الأشكال الخاصة 
بها » بل الديقراطية العالمية أيضاً» في الأشكال التي تختارها الشعوب . 


هذه الفكرة تملك من القدرة الجذابة ما حمل جورج واشنطن» قبل أن يُجل علها مفاهم 
۲۹۹ 


أخری › على الاحساس بالترامه ہا a‏ «لا حى لأي أُمة أن تتدخحل في الروك الداحلية 
لأي أمة أحرى» .. ولكل أمة الحق بأن تنشىع وتقم شكل الحكم» أي شكل» تُؤثر العيش فيه » . 

انقضى قرنان» ولمفهوم ذاته »حرية تقرير المصير» وعدم التدحل في شؤون 
الاتحرين حق تُمليه قناعة راسخة العمق في وجدان الشعوب» لا يزال سائداً . وبعد الانقلاب 
الذي أطاح » ني أواحر أيلول ١۹۷۳‏ » بنظام حكم الوحدة الشعبية في التشيلي » صرح شلود مان 
معاون وزير خارجية الولايات المعحدة » قائلاً : « لقد التزمت حكومة الولايات المتحدة بسياسة عدم 
القدحل في أثاء حكم اللندي » . فياله من مبداً مقدس» سرعان ما کرْسه معاون خر من معاوني 
وزير الخارجية » هو تشاراز ماير الذي قال : « نحن لم نشتر صوت متخب واحد» ولم نمول أي 
مرشح › ولم نكن وراء أي انقلاب » ا ياي تصر ج هنري کيسنجر ذاته» باتاً وقاطعاً : إن 
وكالة الخابرات المركزية لا علاقة ها بالانقلاب ٠.‏ . 


علم الكونغرس » بعد انقضاء عام على ذلك » أن البيت الأبيض قد حول وكالة الاستعلامات 
اكز (عامرات الاس الريك ضف اة ماين دور بن 
عامي ١۹۷ ٠‏ و۹۷۳١‏ لنسف قواعد حكم اللندي . وقد راجعت عملية التدحل مراجعة نہائية 
«اللجنة ٠١‏ » التي يرأسها كيسنجر ذاته » وفي أوائل الأمر »> وزعت وكالة التجسس المذكورة مليواً 
من الدولارات على أعداء سلفادور اللندي لزيادة الفرص المُتاحة أمام هلا للتغلب على المرشح 
الاشتراكي في انتخابات الرئاسة عام ۱۹۷٠١‏ . ولا أحفقت الحاولة » عمدت «اللجنة ٤٠١‏ » إلى 
إقناع اک النيابي التشيلي » في أثناء انعقاده لانتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت ضد اللندي . ول 
أجد الحاولة أيضاً . وبعد هذا الإاحفاق الثاني » الذي ميت به الوكالة (.0.1.4)ؤضع تحت تصرفها 
مبلغ ٠‏ ملايرن دولار إضافية > خصصة «لرعزعة » الوحدة الشعبية التشيلية . وفي اب ٠۹۷۳‏ 
أضافت «اللجنة ٤ ٠‏ » إلى القائمة مليوناً آحر» ثم أضيفت مالغ غيها للعبة بذاما"؟ » إلا أن 
امبالغ الأولى قد حظيت بوافقة الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته » الباشرة . 

لم يكن نمة جال لاإنكار » بعد الكشف عن هذه المعلومات الدقيقة » وعندئذ اعترف جيرالد 
فورد جهارأً» في أيلول ١۹۷ ٤‏ » أن ال جاسوسية الأمريكية ( وكالة الاستعلامات المركزية ( ٥.1.4.‏ )»› 


(۱) حولت هذه الملابين في السوق السوداء إلى «اسكادوس» عملة الشيلي » فغدت تعادل ٤٠١‏ مليون دار . 
(۲) (جع (عل سبیل الثال) انترناسیونال هرالد تریبون » ۱۷ تشرین الأرل ٤۱۹۷ء‏ وقد كرت أسماء عدة شركات 
متورطة في العملية . 


0 


قد أسهمت في الإطاحة بحكم اللندي » وأضاف قائلاً : إن ذلك « كان لمصلحة شعب التشيلي ٠‏ » 
وراغ من كل الأسئلة المطروحة » عن حلقية مسالك وعمليات كهذه بقوله : «إن الدول الشيوعية 
تبذل في سبيل هذه العمليات ذاتها من الأموال أكار بكثير نما نصرف نحن ٠.‏ . 


ذهل البروفيسور رتشارد . ن . غاردنر > وهو من أفضل الختصين في الحقوق الدوليةء وم 
يصدق ذاته . وقد قال «على قدر ما أذكر» إنها أول مرة يقول فيا رئيس جمهورية بصراحة : إن 
المعسكر الاتحر يقوم بذلك» ونحن أيضاً» . أما فيما بخص اختيار الوسائل .. » فهل زال ال حد أو 
الفارق بين الديقراطية وأنظمة الحكم التي تحارب الديقراطية؟ . 


في الواقع م تكن وكالة الاستعلامات المركزية ووز ارة الخارجية تؤبدان المناورات ال لحفية › التي 
جرت » و ركانت ببادرة هنري كيسنج ر" » لاقتناعهما بأن نظام اللندي سينهار من ذاته . اما هنري 
کیسنجر »› فقد كان قد أبرز خلال أحاديث موجزة كتمت عن الصحافة منذ ۷٠‏ الأهية 
التي يوليما لسقوط حكم الوحدة الشعبية في التشيلي » ولا سيما بإقناع فرنسا وايطاليا بالسير على 
المرال ذاته . وقد صرح في حزیران 1۹۷۰ أمام «جنة الأيعين » بقوله : «لا أدري لماذدينبغي لنا أن 
نبقی في جمودنا نتأمل بلداً يغدو شيوعياً ببب لا مسؤولية شعبية .) . 

لد رس هذا العمل منذ أمد طويل » 5 حدث في الائنقلابات التي أعدت على مصدق في 
یران ۰۱۹٥١‏ وارېنز في غواتیمالا في ۰۱۹٥٤‏ وعلی شدي جاغان في غویانا عام ۱۹٩۳‏ 
وغی اء .. م تكن وكالة الاستعلامات سوى المنفذ الأمين لتعليمات دقيقة صدرت عن أعلى 
المستويات“ . ومن الحمق أن نجعل من هذه الوكالة كبش الفداء » بيغا يقبع اللسؤولون ا لحقيقيون في 
البيث الأيض وفي وزارة الخارجية . 

ا بيعت الاعتراف بالعدحل في التشيلى الإضطراب في صفوف أعضاء الكونغرس وحدهم » 
وهم المؤمنون على سيادة الشعب » بل أثار هذه الإقرار القلق في بلدان أحرى تساءلت عما إذا 
کانت واشنطن لا تتآمر علا أيضاً . 


إلى هذه النقطة لفعت برقية أرساها دانييل باتريك مونيمان » سفير الولايات المتحدة في اند ء 


)( نيوزويك› ۲۳ أیلول ¥4 . 
)4( للمولف : الامبراطورية الأمريكية ص : ٤٤١١‏ وقصة توسح الولايات المتحدة ف الفصول : fy‏ 
وەمن هذا الكتاب . 


۳۰۱ 


نظر هنري كيسنجر » حين كتب يقول : «إن السيدة أنديرا غاندي تساورها أسواً الشكوك » » في 
النوايا الأمريكية » وأضاف « انها » بسبب المعاهدة المعقودة بينها وبين الاتحاد السوفييتي » قبل نشوب 
حرب بنغلاديش» ليست واثقة بأننا لن تسر برؤية أنظمة حكم أخحرى_ كحكمها 
مفلا تنقلب . ) . 


وصل هري کیسنجر فی ٠١‏ تشرين الأول » أي بعد مرور أسابيع على إرسال برقية السفير 
الذكور » إلى نيودهي » في زبارة رمية » وإذ لم يكن بصدد تفسير بريء لتصر ج جيفرسون المبدلي» 
فقد بادر وزير الخارجية في أول الامر إلى القول : 


« إنني أرفض التلميح إلى أن الولايات المتحدة » قد سعت » على أساس نجي » إلى الإطاحة 
بحكومة ما» وني الأحص» الحكومات الدستورية » والصحيح أن العكس هو الحقية 


فهل ينبغي الاستنتاج أن حكم اللندي م يكن « دستوراً » ؟ فقيل حدوث الانقلاب بأسابيع 
صوت مجلس نواب التشيلي » بناء على اقتراح الديوقراطيون المسيحيين » على قرار ينهم الحكومة 
بالخروج عن الشرعية . ولكن كيسنجر كان قد اتخذ أول التدابير التي آلت إلى الانقلاب» منذ 
ثلاث سنوات » وإذا م يكن يجهل » وهو أقرب معاون إلى الرئيس » المناورات اللادستورية التي تورط 
فيا نكسون ولتي أودت به إلى السقوط» فقد كان ببيح لنفسه الحكم على دستورية حكرمة 


اخری ... 


إفلات الفريسة » فراح يتخبط في أكاذيبه . وينبغي أن نذكر هنا أقواله بنصها الحرفي : 


إن الوايات الحدة لم ثبيت انقلاباً على حكومة دستورية في التشيلي» وقد أوضح 
الرئيس ذلك وضوحاً كافياً . وثانياً »م سهم الولايات المعحدة أي اسهام ي انقلاب قبرصي› 
(علی مکارپوس ) › وقول العكس لا يعني سوی تردید دعاوة لا ساس ها البتة . الفا « دم 
الولايات المتحدة» لا بطريقة مباشة أو غير مباشة» على أي عاولة للتأثير في الموقف الداخلي في 
اند . ول تسمح أو تتدخل ببرناج كهذاء بل أوضحت ملحة على أن تدابير شديدة ستعخذ بحق 
کل موظف یثبت تدخله في عمل م يُخول القیام به . ۲( . 


٠۹۷٤ انترناسیونال هرالد تریبون» اول تشرین الثاني‎ )٥( 


۳۲ 


ومن الذي نوله ؟ .. بعض أعضاء السلطة التنفيذية » الموجودين خفية في «اللجنة ٠٠‏ » في 
منأىّ عن كل رقابة من السلطة التشريعية . ولقد حاول الكونغرس تحطيم السر الذي له خطره في بلد 
ديقراطي » والحيط ببعض العمليات » کا فعل بعد إحفاق عملية خحليج الننازير » إا بحزم أأشد في 
هذه المرة. وني مجلس الشيوخ والنواب » حققت لجان في نشاط وكالة الاستعلامات اللخفي . وقد 
صرح عضو مجلس الشيوخ (السناتور) فرانك تشرش بقوله : ينبغي السيطرة عل الوحش». کا 
طالب زميله مايك مانشفلد بتعيين « نة رقابة » . أما توماس مورغان » رئيس نة الشرون اللخارجية 
في مجلس النواب فيريد إقرار « الاشراف على الوكالة ٠‏ » قائلاً إنه قادر على ذلك» ويعبر السناتور 
والتر مونديل عن شعور يسود الکثیين بالرجو ع إلى ما قام به الکونغرس ضد رتشارد نكسون » بعد 
فضيحة ووثر غيت قائلاً : « قضينا عامين في تنظيف بيتنا الخاص » وقد آن لنا أن نبداً تطبيق المعايير 
ذاعما على فاعاياتنا ونشاطنا في الخار ج» . وهذه العبارة تلتقي فكرة جيفرسون القائلة : إن المبادئ 
ذاعما المشروعة في الولايات المتحدة مشروعة في سائر البلدان . فالحلم لم يمت إذا.؟ . 


المعسكران 

إن أعضاء الكونغرس الذين قضوا أشهرً بعد ذلك » رهم يحدئون سيلا حقيقياً من الأسرار » 
المكشوفة » المرعجة ء ليسوا بالأغرار الُفل . إنجم يعلمون أن 1.4.© لا وجود مستقل هما» وإنها برغم 
قد رتا » تبقی منفاً فحسب › ا البيت الأإيض هو وحده المسؤول . إنهم يعلمون أن الحلم 
الريكي ( الديقراطي ) يقتضي توازناً بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية » وا لمؤامرات 
التي تسجت خيوطها» حفية عن الكونغرس في إيران وغواتيمالا وغينيا والتشيلي . وغيرها» لا تمس 
سيادة هذه البلدان فبحسب » بل المبداً الديقراطي ذاته داحل اجتمع الأمريكي . وقد بلغ الكونغرس 
أن الوكالة شی ایا راقبث مواطنین آمریکیین وأحافتهم» لا أجانب فحسب » انبا 
فكرت متواطئة مح «المافیا » » لا باغتیال فیدل کاسترو فحسب » بل مواطنين اک ا 


جرى كل ذلك استناداً إل صلاحيات اتخذما السلطة التنفيذية » في منأى عن كل رقابة 
ديمقراطية » وبطرق غير شرعية . وهذا المفهوم ذاته للسلطة والنظام هو الموحي بالمؤامرات الخارجية 
وبعملية ورتر غيت .واكتشف الكونغرس » بعد استمرار جهله تلك الأمور مدة طويلة ء أن البيت 
الأيض قد انتبك مبداً عدم التدحل» لا في العلاقات بين دولة ودولة فحسب » بل ني الصعيد 
العائد إلى السلطة الدشريعية وني ميدان اختصاصها . والكونغرس يعلم أيضاً أن وزير الخارجية قد 


۴ 


کذب على صحافيي المند» ا كذب على مثلي الشعب الأمريكي ونوابه » وإن السلطة التدفيذية قد 
انتہکت سيادة بلدان أجنبية › ل انہکت سيادة السلطة الدشريعية في إلمحال الذي خو ها ااه 
الدستور . 

وجهٹ الم اياي الضربة القاضية إلى الديقراطية في مناطق نائية» کا لغمت 

يقة عمل الديقراطية » في داحل امجتمع الأمريكي › » وم تقدم على ذلك من تلقاء نفسها» » بل بأمر 
السلطة التنفيذية أو بموافقتها . ومراقبتها » في نظر الكونغرس » ليست مراقبة مصلحة ادارية فقط : بل 
إكراه البيت الأبيض ووزير الخارجية على احترام الشرعية الديقراطية داخحل الولايات المتحدة . وبعث 
الحلم الأمريكي . رهي أيضاً العمل » بطريقة تكون فبا « السلطة الصحيحة » حكومة الولايات 
المعحدة منبثقة حقاً من « قبول احكومين » » وهو قبول يفترض أن يكون المحكومون ونوابهم المنتخبون 
مطلعين اطلاعاً حقيقياً » وإلا آلت الديقراطية إلى مذهب لا تأثير له في الواقع . إن ثورة الكونغرس 
تقتضي غطاً جديداً من العلاقات الخارجية » ولا سيما عودة إلى منابع الديقراطية الأمريكية في 
الداخل . 

أن الاعتراف الرسمي بتدخحل حكومة الولايات المتحدة في التشيلي غير كاف لتفسير رد فعل 
الكونغرس الحاد والحيوي . لقد علم الكونغرس منذهلاً أن سيادة الشعب التي أتمن عليما» قد 
رجُت» خفية عنه» مغامرات أخرى . لقد بلغه» مثلاً أن واشنطن کلفت السي . آي . ٳي» 
الإطاحة بحكومة الرئيس جوزي فالسكو ايبارا» في الاكوادور» التي رفضت قطع علاقانما 
الدبلوماسية بكوبا . وكان كندي آنذاك » المقم في البيت الأبيض » ثم أثار قلق « التلاميذ السحرة) 
أي عناصر ٥.1.4‏ » تشبت كارلوس يوليو » الرئيس الاكوادوري ال جحديد » باستمرار علاقاته بہافاناء 
فينبغي الإطاحة به إذاً بدوره . وهنا انطلقت إلى الحركة « آلة جهنمية » جديدة» وأدرك الرئيس 
المذكور الخطر› وقد تساعلت عليه ضغوط خارجية شديدة ) فاستدعی سفیه من کوا » إنغا بعد 
فوات الان » فقد تابعت المؤامرة سيرها» بقلب کارلوس يولیوا اروزمینا ف العام 7۳ .۰ 


كثررة هي الحالات التي وضعت فما الخططات في واشنطن م ملت » إلا تھا بلغت نہاية 

مطافها رغايتها . ففي عهد الرئيس ادواردو فري» وضعت Ca‏ احتطاف ال جرال 

شنیدر في سانتیاغو إلا انها لاسبابت ل تعرف» ورا لاما قد عرفت أن نمة أناساً غیرها سيقومون 

بهذا › عدلت عن المشرو ع » .. فياله من تنازل أنيق » فقد جرت سحاولة الالحتطاف » ولا قاوم الحنرال 

شنيدر مختطفيه » قتلوه برباطة جأش . كذلك في الكونغو » تخلت السي آي إي ( الوكالة ذاعا) عن 
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ج اغتیال روما ر کک e‏ ومادام الاغتيال قد 


إن الكونغرس لا يستطيع أن يغسل يديه من المؤامرات التي حاكتا ونفذما السلطة 
التفيدية في بلدان شى ب خو لا يستطیع سبیلاً إل للف لاشياب لقي وكباب تفرد إل 
فلسفة هذه السلطة» السياسية». ا لأسباب منوطة بدورها في خدمة مصالح المواطنين .. 
أسنباب أحلاقية » لاک الديقراطية ‏ كا يلحظ تشاراز فرانكل » وهي تحاول التقريب بين ا حاكمين 
وامحکومین «(قد فرضصت حدوداً الذي قد يحدثه الاكية ویقیمونه بین سلوکهم وبين 
مبادئ الالحتشام المفبولة عامة . )7 “: فالموضوع لیس e‏ أخلاق مردة» مببثقة من 
معتشدات دينية » بل حلقية وظيفية حفرت ف الية سیر الأجهزة السياسية وعملها» معروضة على 
فرار المواطنين الانعخابي . والكونغرس مدفو ع أيضاً إلى العمل » لأسباب تعود إلى فلسفة سياسية » 
وإلا رأى جموده يُعاقب بتوسع جديد نتحققه السلطة السياسية على حساب صلاحيات السلطة 
الدشريعية وحقوقها . ثم أن المصلحة تحث الكونغرس على إقامة التوازن في سير مختلف أعمال جهاز 
الدولة : فكلما كان مجلس النواب ومجلس الشيوخ ينخدعان : ( حادث خليج التونكين » الحرب 
السرية في لاوس » وقصف كمبوديا غير المشروع . .. وغير ذلك ) كانت المبادرة الحكومية » البعيدة 
عن حل المشكلة ء تزيدها حطورة » وهذا ما انعكس بارتفاع التكاليف في أرقا اليزانية ء وع الصعر 
العسكرية والبشرية والسياسية والدبلوماسية وغيها .. والتي ُحاسب عليها الكونغرس وعد مسولا 
عنها أمام الشعب . 


إن ثورة الكونغرس على العمليات السرية في الخارج» لا يكن أن تول » شأنما في ذلك 
شأن العمل امنسق الذي أدى إلى طرد نكسون من البيت الأرض» بعد وتر غيت » . .. لا یکن أن 
توول بتناز ع مطامع فحسب . . ففي الحالتين » يبدو الرهان الحقيقي › » وراء ما کشف عنه من اعمال 
دنيعة وتكذيب » وحاولات التهرب والتنصل والتلفيق » ثم في نہاية مطاف » الاعترافات المتأحرة» هذا 
الرهان الحقيقي المقدع في أحيان كثية بطوارئ وتبدلات مذهلة . فلا يكفي الحديث عن خصومات 


»( تشاراز فرانکل› فی تابه الأحلاق في الوايات العحدة ( ۱۹۷۰ ) ص : : ۷ وهو أستاذ في جامعة كولومبياء» وقد 
کان معاوناً لوزیر الخارجیة ( ۱۹٦٥‏ -۱۹۹۷) وقد رأس الوفود الأمريكية في مؤمرات دولية متعددة . 


fo 


حزبية وصراع على السلطة » غالباً ما تزيدها حدة وتليرها الرؤى والأبعاد الانتخابية . وعبر هذه 
الجامات التي تتخللها إجراءات قانونية » تقوم معركة ستكون نتيجعا حامة في مصير الديقراطية في 
الولايات المتحدة . وي إرجاع إلى التراث الطهري يحجب إتجاه هذه المعركة الحقيقي : فهذا الإرجاع 
مجعل منها معركة أو كفاحاً بين الخاليين والواقعيين » بين الشر والخير » بين أبناء النور وأبناء الظلمات 
أي كاريكاتوراً مانوياً بجعلها لا أصدق» وغير تمكنة في الواقع. 


الواقع هو دون ذلك بساطة . فالأفضل والأسواً أو خير الأمور وشرها) » إذ بختلطان في 
كل جهة من جهتي الحاجز» لا يفصل هذا بينهما فصلا بيناً . وا معسكران » بتفرعاتهما امتعددة» 
يتمنيان الحياة والنشاط للديقراطية الأمريكية » والسلام في العام والحرية والعدل . وتحفز كل منمما 
مطاحه وأرجيته » وشجاعته وصغارته . وهم جميعاً» في العمل السياسي» أقدم من أن يفعقروا إلى 
الواقعية » بل هم جميعاً أيضاً يتطاحنون من أجل مثل أعلى . 


«إن إزدهار أمريكا في السنوات المقبلة منوط بتقاسم إزدهار عالمي تقاسماً مح وأعدل» . 
هذه العبارة لرتشارد نكسون"" » ليست من الأدب الحض » إنها تحاكي اعتقاداً صادقاً یشارکه ف فيه 
الد أعدائه . «لقد بلغنا هذا الزمن الذي تحدد لنا فيه المقتضيات الخلقية والعملية والمبادئ القائمة 
على الذرائعية » جميعهاء الأهداف ذاعما » . وهذه العبارة هنري كيسنج ر » ليس وراءها الرغبة في 
إرضاء سامعيه .. بل تعبر عن يقين يشاركه فما أولئك الذين يطالبون باستقالته من وزارة الخارجية . 


الطرفان ‏ في الواقع » ينہلان من قم واحدة» وإن كانا لا يعرفانما تعريفاً واحداًء لذلك تبدو 
ا معركة » الدائرة بينما منذ قرنين » في كثير من الابمام e‏ 
وي أيامنا هذه أفضل الفرص المتاحة لبعث الحياة في الحلم الأمريكي » الذي تهدده مديد حطراً 
ومزدوجاً » أساليب السلطة التنفيذية المُتبعة في دال الات التحدة وخارجها. وهي ل يبتدعها 
رتشارد نکسون وهنري کيسنجر ومعاونوهما» بل هي شقت طريقها واتضحت خلال قرنين من 
التارجء لكنما تستند الييع إل وسائل هائلة » إذا تمنحها قدرة اللايات المتحدة دوياً لا سبيل إلى 


(۷) من رسالته الأحية عن وضع الاتحاد» في ٠١‏ كانون الثاني ٠۹۷٤‏ . 
(۸) من خحطاب مونتریال» ۱١‏ اب ۱۹۷١‏ في جمعية الحامين الأُريكيين . 


۳۰٦ 


إضفائه عليبا في عهد جيفرسون . وقد حوربت هذه الأساليب خلال قرنين أيضاً» عندما ۾ يكن 
يبلغ العام منها سوى أصداء خنوقة . 


الحلم الأمريكي » في العام ٠۷۷١‏ إلى أيامناء ما حمل قط أثراً طوباوياً » وما بلغ من الأعية 
الساذجة حد اجهل بشؤون المصلحة وبا نصومات الداخلية . ولم يكن مرائياً عندما كان بعلن حق 
الشعوب باخحتيار شكل حكومتما » في منأى عن كل تدخل . وما كانت لتعترضه أكار » قحة الذين 
قد ینکرون هذه المبادئ ذاتہا . وما کان فيه شيء من التجريد » وإلا لا طرح على بساط البحث» 
ولا كان للوايات المتحدة وجود . إنه حفور في سياق تارضي واضح ودد » وني وجه إنكلترا التي 
کانت تأ عليه حق التفتح » وفي حضم المنازعات الأوربية واسبانيا التي كانت تحتل الفلوريدا» ومع 
فرنسا أيضأ التي عجلت في توجيه جيش وأسطول عبر الأطلسي » بيا كانت تسهر على اللوزياناء 
فهذه الدول الثلاث كانت تتناز ع » على ذلك ومعه» حقوق الملاحة والتجارة في جزر الآنتيل » 
امنطقة التي للجمهورية الفتية آنذاك مصلحة حيوية فيه . 


والحلم الأمريكي » كيما يستطيع سبيلاً إلى أن يكون عملا وفعلا » ونح الوجود لدولة 
جديدة مستقلة » ثم ليحقق هما فرص البقاء والاستمرار » كان يتوحى أن يكون عميقاً في واقعيته . 
وكان يتكلم عن احق غير جاهل الذرائعية » وكان يعطي قروضاً » وهو لا ينسى المصا المحضارية ء 
ركان يريد أن يكون شمولياً » كونياً» غير مهمل حقوق الشعب الناشئ وغير مضج بها. أما 
الأسطورة » فلم تكر من الحلم الأمريكي إلا ما كان به مديناً لاحترام احق وللكرم والشمول . 
وهكذاء عندما جردت الأسطورة هذا الحلم من الذرائعية والدفاع عن مصالح ملموسة» وعن 
قومیته » فقد جعلت منه مطمحاً » أو تطلعاً قد یکون فتاناً ء ما ثريا وروحیاً بکامله » لا قبل له ن 
يبت في التارخ . 


إن سياسة تعبّر عن ذاعا بحرب الفيتنام » أو بعملية سانتياغو » تبدو» إذا ما جوت بهذا 
التتجريد » إنكاراً قاسياً للحلم الأمريكي الذي ما كان قط هكذا. فهو فاعل في التارج » أرسى سس 
أكبر دولة في العام المعاصر : وكان ذلك يتطلب كرماً يعدله وخفف منه النظر إلى أحس المصاح 
وحسبانها . ولئن تابه تياران في أحيان كثية » فأحدهما لم يشل قط الغيية الصافية > قبالة ثان يزعم 
بدوره أنه يسعى إلى سيطرة الأنائية القومية » والأحرى أن الانفصام قد تحقق بين تقديرات شتى 
للمصلحة الوطلية »> جوبهت بعقديرات غامضة لصاح الشعوب الأحرى . 


¥۷ 


ومن المناسب» كيما تدرك مدى الخلاف الذي يقسم اليوم الأمريكيين في موضوع 
سیاستېم الخارجية › أن نتقصی منابعه البعيدة . وهذا لا يقتضينا كتابة تار الدبلوماسية الأمريكية ٤‏ 
إنما تاريخ النزاع في المراحل الحاسمة » ا بين تأويلين أو تفسيرين للحلم الأمريكي بتطبقهما على 
العلاقات الدولية . فثمة خيط متتابع يبدا من أولى المعاهدات المعقودة مع القبائل امندية » التي غالباً 
ما انتہکت» لیصل إلى اتفاقات باريس المنتبكة بدورها» وهو خيط ينهي إلى أحدث التساؤلات 
الحالية . 


سحق أول حرب صغيرة (أول حرب عصابات ) 

ل تنتظر القبائل الندية القاطنة قارة الشمال الأمريكي إعلان الاستقلال » كي تعمد إلى 
تنظم شكل الحكم الذي يلائمها بملء حريتبا . وبيان إعلان الاستقلال لا يشير إلى أن تلك القبائل 
تملك مثل هذا احق » على أنه لا يجهل وجودها» لسبب واحد فقط » هو أن يلوم « الطاغية » ا جالس 
عل عرش إنکلترا لتحريضه القبائل على مهاجمة المستوطنين . فالملك » کا جاء في نص الإعلان» 
« قد أشعل نار ثورات أهلية وجهد في إثارة امنود المتوحشين القساة على سكان حدودها» والذين 
تقضي شريعة الحرب عدم بالتدمير بلا تمييز بين الأعمار والجنس والأإضاع » . وهذه هي النقطة 
الوحيدة المذكورة عن امنود في إعلان الاستقلال . 


كان احتلال الأمن السائد على الحدود» الشغل الشاغل المستمر . إنما» هل كان امنود هم 
« المتوحشون القساة»» ا يصفهم إعلان الاستقلال ؟ .. إن كاتب «رسائل مزارع أمريکي )» 
الذي شهد مزرة وايومنغ الشهيرة » يعطينا صورة عنهم ختلفة عن ذلك كل الاحتلاف ». فقد 
راجت أغرب الشائعات » المبالغ فيما كلما رويت » لتثير حوف البيض وحقدهم . فقد كتب سانت 
جو دوکرفڌaر «ST John de Crévecoer‏ 0 وافياً بهذا الشأن لتوماس جیفرسون » يصف فيه 
سلوك انود ا يلي : « من حسن الطالع» أن هولاء الرجال الأباة» وقد اكتفوا موت الذين واجهوهم 
بالسلاح» قد عاملوا العزل» نساءٌ وأطفالاً » بإنسانية لم يعرف ها مثيل حنى الآن . ) . 


غير أن شهادات من هذا النوع ظلت عاجزة عن تصحيح الصورة » الشائعة جداً» عن 
اندي المتوحش القاسي . فالمستوطنون یریدون أراضي ويدفعون امنود ا ویر ضی هؤلاء بتوقیعم 


. ۲۰۱ سان جون دو کریفورص:‎ )٩( 


معاهدات عدة يظنون انا ستقمم تجاوز أراضمم في المستقبل . وما م يدرکوه» هو ان موجات من 
المهاجرين تتدفق ثدفقا مستمرا» وان هولاءِ پسعول بدورهم وراء الأأاضي : فحقوق أصحاہا 
وساكنيما الاوائل لا تزرن كثيرا قبالة « حقوق » القادمين الجدد » غير المكترئين بالمعاهدات المعقودة 
من قبل . 


وافندي في نظر هلا الرواد الحالين بالمرية» هو العدو» وعدو ما فوا يشوهون صوره . 
ومن الامثلة ما كتبه مورخ أمريكي يقول : 


« البطل المندي شخص ذو نبل مدهش » يتمتع بناقب تفخر بها الثربية في -حضارة رفيعة . 
لكن هذا البطل هو من نتاج الخطيب والرواني أو حب البشر» ولا يمت إلى الحقيقة إلا بصلة واهية 
بعيدة . إن نموذج المندي العادي » الذي فرض ذاته على العقلية الشعبية » هو من طراز الهندي 
القذر . وهو دائماً يوصف بالحيلة والغدر والقسوة والنذالة » لا يتمتع بأي سجية رفيعة » وني ذلك»› 
بلا شك نصيب كبير من الحقيقة . وني الحقيقة » إن المنود ذوو حيلة وغدارون قساة» إلا نهم 
محاربون أشداء . والتاريخ ينبغنا أن المندي الشمالي الأمريكي هو من أبرز الحارين المتوحشين الذين 
عُرفوا . وإن عدد القتلى من البيض الذين سقطوا في الحرب مقابل هندي واحد» يكشف القناع عن 
التفاوت الكبير في الخسائر . وأن الكابتن جمس ”ميث الذي قضى في الأسر عندهم سنرات عدة 
والذي أسهم في معظم معارك القرن الأحير» كان يقدر أن مسين أمريكياً كانوا يقتلون مقابل 
هندي واحد. وهذا العدد يتضمن بلا شك النساء والأطفال . وي معركة بيغ كناوا» حيث هم » 
هزم اهنود رماة البنادق الفرجينئيين بقوة عددية دون قوتهم › وسقط من هولاءِ رجلان مقابل هندي 
واحد» ويیدو أن هذا التفاوت لا يزال ظاهراً حى أيامنا. )'"“ . 


هذه الصورة المشؤومة الكاذبة عن المندي التي مازالت تېدو کذلك حتی ماض 
قریب - تفسر موقف المستوطنين منه تفسیراً کافاً ووافياً . فهل یشارکهم القادة وجهاٽت نظرهم 
هذه ؟ إن المؤرخ المذكور يصف موقف واشنطن با يلي : 

١‏ يكن فيه شيء من العاطفة المصطنعة (التي تنما الأسطورة ) عن اندي النبيل التي 
غدت بعد ذلك ضارة جداً في بعض الأحيان » ج لم يتن آراء المستكشف أو رجل الغابات في 
)۱١(‏ هري کابوت لودج : «جورج واشنطن» دشر في بوسطن ›۱۸۹٩۹‏ ص: ۸٩-۸٤‏ . 
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القتال ء التي هي أراء لا تنم إلا على القسوة . كان يعرف اندي » کا هو » ويراه محارباً متوحشاً» 
خحطراً ودا 

وبعد مرور قرنين » هكذا صورت بعض الدعايات» الفرنسية والأمريكية› الفيتنامي 
وا لجزائري : إذ يتحت أن يكون الخصم»› في آن واح» رهيباً وحتقراً» اي ما ڀُتيح سببين أو مبررين 
لابادته . 

تكن حكومة الجمهورية الفتية « تملك الوسائل اللازمة لحماية اهنود من الأذى والظلم 
ولا حماية المستوطنين من أعمال الثأر الوحشية التي كانت تعقب الظلم والأذى هذين . »""'“ وفي 
نیسان ۱۷۷۱ » تب جورج واشنطن يقول إنه يئس من توطيد الأمن على الحدود «ما دام احتكار 
الأزاضي وسلوك المستوطنين الأهوج يستمران بلا عقاب» ومادامت الولايات» لا تألو كل ما 
جهدا» ولا تفوت فرصة للتدحل فيما هو من صلاحية الىكومة الفدرالية (الاتحادية)» وملا 
علاقات المستوطنين باهنود) . 

المعاهدات المعقودة مع انود » لا تضمن هم البتة حياتهم » ولا التصرف الحر في الأاضي التي 
أعترف ممم ريا ملكيعما . وة مغل نموذجي على ذلك» هو أن معاهدة تُعقد مع قبائل متعددة 
لاتسري على قبيلة «الوباش ۲" » فيؤدي ذلك إلى وجودها في حالة حرب مع مستوطني ولاية 
الكينتوكي . . 

وقد کتب هنري كابوت لودج يقول : « یتردد رجال الغابات هؤلااء» في الرد 5 عاما 
مطبقين المبداً القائل بأن ييز القبلي باطل » إذ أن كل هندي عدو . وينبغي التسلم بأن هذا المفهرم 
يحول من دون بذل جهد کبیر في التفکیر » إلا أنه دفع مستوطني کينيوکي » عندما انوا يشنون 
غاراعيم » إلى قتل الكثير من امنود الذين ليسوا من قبيلة الوباش» بل من قبائل تشملها وتحميما 
المعاهدة. وكان من شأن هذا الحياد والتجرد ر كذا) أن يؤدي» بالإضافة إلى غليان (الوباش) 
الدام » إلى أقصى الاحةال في نشوب حرب عامة» في كل وقت» مع قبائل الشمال» والشمال 
الغربي كلها“ . فماذا تفعل الحكومة وقد تحددت المسؤوليات هذا التحديد ؟.. هل تحمي حقوق 
)۱١(‏ المصدر ذاته ص: ۸۷--۸۸. 


. ٩٩ هنري جونز فورد : «واشنطن وزملاژه ۰۲ ۱۹۱۸ » ص:‎ (1Y) 
„ Wabash (11) 


.۸٩ هري کابوت لودج «جورج واشنطن» ص:‎ )۱٤( 
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اهنود ؟ .. والرئيس مول تجنيد ألفي رجل لمدة ستة أشهر » . وقد كتب مؤرخ آحر يقول: «لقد 

› (المعركة ) كحملة هدفها تاديب انود لردعهم عن ازعاج المستوطنين وإقلاقهم‎ EE 

لكنہا الت إلى نكبة شجعت اتود على المضي في أعمال النهب والسلب . )* . 
i‏ لأن نصف الذين زجوا في الحملة التي كان يقودها سانت 


E E E‏ تشرین الثاني ۱۷۹۱ بخسائر جسيمة : 1۳١‏ قتيلاًء 
بينهم الجنرال بعلر و ٠‏ جريا » بنا كانت طفيفة حسائر اهنود . 


إن ما تبع ذلك من عمل الحكومة ل يحسب حساب أكبر لحقوق انود . وم يكن لتقدير 
العدالة وزن يُذكر آمام الواقعة الحامة » وهي أن اميش الأمريكي قد مني بمزية دامية تستدعي عقاباً 
نموذجياً . . ففي ٥‏ اذار ۲ خول الكونغرس السلطة التنفيذية تجنيد ثلاثة واج جديدة » يقودها 
الجنرال واين »> على أن یعطی کل المدة اللازمة لتدريب جنده وضبطهم › إذ ان الرأي العام بعد 
إحفاق آرثر سانت كلير » غدا أميل إلى التفاوض مع اهنود . ولم يبداً ا نرا واين تحركه إلا في صيف 
عام ٤‏ ۱۷۹ » وفي ۲۰ آب سحق امنود فی مکان امه فلن تمبرز » ثم استمر تفوقه بتوجیه غارات 
على قراهم » فأحرق محاصيلهم ومساكنهم » ومام هذا الفوز التام » طلب انود الصلح ووقعرا في 
صیف ۱۷۹۵ معاهدة غرينفيل ينفيل التي تخلوا فيا للولايات المحدة عن مساحة ارش کی 

تلك هي أوائل ال جمهورية في علاقاتما باهنود » والتعمة جديرة بالرواية » إلا أا ليست في 
الوقع » ومن جوانب متباينة » إلا إعادة وتكراراً للسيناريو ذاته » الذي استمر طوال القرن الاح 
ىر . . وني كل مرة كانت الحدود تتقدم إلى الغرب ورد امنود ويُحصرون في مقاسم من الأأض نادراً 
ما يحترمها المستوطنون . 

لكن تفوق المدنية البيضاء ححلقياً » لا سبيل إلى إعادة النظر فيه برغم ذلك . وقد كتب 
التعلم والجتمع إلى هذه العقول (عقول النود) الجاهلة"' . 


نعم . ولكن ينبغي » ألا وقبل ذلك » إخحضاعهم وحماية مواطني الوايات المتحدة حتى لو 


(۱) هري فورد ص: ٩۷‏ واشنطن وزملاژ. 
0 مؤلفات واشنطن الجرء العاشر ص: ۲۲۹ . 
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كان المستوطتون هم الذين يثيرون القلاقل والإضطرابات باغتصاب الاراضي وپاعمال عنی لک میرر 
E‏ 

بعد مرور قرنين استأنف الرئيس لندن جونسون سياسة جورج واشنطن وطبقها» إنما على 
نطاق أوسع . فقد اقترح على الفيتناميين › بعد أن شن في شباط ٠ ٠‏ الغارات الجوية المكثفة 
eS‏ البزاج 
المحدةء وقد ا تموز ٤ e‏ 

« بيغا پستعر آوار الحرب » سنتابع » قدر ا مساعدة سکان" جتوبه الفيتنام الطيبين 
بتحسين شروط خیاتهم » وبإطعام الحائعين والاعتناء با مرغی »› وتعلم الأحداث ¢ وإيواء من > مأوی 
هم ربن نتیح للزراعة زيادة ا لمحاصيل › وللغامل أن جد عملاً). 

ردد رتشارد نكسون وهنري كيسنجر الفكرة ذاتما بصيخة ختلفة » عندما عرضا على هائوي 
مبالغ كبيرة » كيما يعوضوا الدمار المادي البشري الذي حلفته الحرب ركاما مترأكماء إنما بعد 
استتباب السلم . أي بعد استسلام الفيتناميين . وبعد توقيع اتفاقات باريس » لم ڀڏکر شيءِ عن هذه 
العروض . 

الولايات المتحدة » تواجه الفيتناميين كا واجهت انود » با حرب التي تخوضها برغم أنفهاء 
باسم الحرية . في فيتنام » لا تسعى إلى اغتصاب أرض لا حاجة ها بها » لكنما تهدم القرى والمزار ع › 
وتدمر الغابات وحقول الرز بالسىموم القاتلة والحشرات المبيدة » ولا تحجر الفيتناميين في راض معينة 
ضيقة » بل في مخيمات اللاجئين » بعد أن أشعلت النار في أكواحهم » وكان التشابه بين اللحربين 
شديداً» غريباً» وهكذا نرى أن الخرج رالف نلسون» عندما أراد أن يدين مجزرة سكان 
و صور في فيلمه تدمير قربة هندية « الشييين» عندما أغار بغارة حيالة فورت أونيون 
علا انتقاماً ا قام به لوب تاشتي أحد شیوخ القبائل . وهذا Blue Soldier __ aJ‏ .» هو من 
الوجهة التارخية » صحيح كل الصحة . وقبل عرضه بعام» حرج اثور بن فيلم «ليتل بغ مان 
ttle Big Man‏ ) ليصف کیف ذېح جند الحنرال كاستر اهنود في معركة لل بغ هورن 
Little Big Horn‏ . إِù‏ مجازر کھذہ› ينظر إلا في هذه الخال بتساڅ ففي تشرین الثاني ٤‏ ۱۹۷ › 


(۷ حرض الانکایز الذين كانوا لا يزالون يحتلون قلاع الغرب » امنود على الحرب وزودوهم بالسلاح› کا فعل » فیما بعد 
رشا السوفيبت والصينيون بتزويد الفيتناميون بالعتاد العسكري . 


۳1۲ 


أطلتق وزير الجيش » هوارد هد . كلاوبي » على عهدته» سراح اللانم الأرل كالي » وهو التبم الوحيد 
الذي ادين لاشتراكه في مجزرة ماي لاي . 


اغتنم وزير الجيش هذه المناسبة لينشر الفقرات المامة من التقرير الذي وضعه ال جنرال 
ویلیام ر . بیرز بعد تحقیق استمر ثلاین شهراً» وجاء فيه اَن ثلاثین شخصاً ارتکبوا في ماي لاي 
« جرائم قثل فردية أو جماعية » سرقة ولواط وبتر أعضاء ومهاجمة أفراد غير مقاتلين » وتعذيب معتقلين 
أو قتلهم . ٠‏ . ومن هولاء الثلاثين » استفاد اثنا عشر لأنهم مجهولو الاقامة » وبرئت ساحة ثلاثة . اما 
الآحرون » فلم يتلق راحتيم أحد. وم يدن سوى اللازم كاللي الذي أمضى في السجن جزءاً من 
عقوبته . ومع ذلك عقب وزير الجيش بقوله : «ليس بيننا من يفخر بما حدث » . كذلك ليست 
أمريكا أكار اعتزازاً معاماتها اهنود . 


هذا الاعتزاز لا يحتل المكانة الأول في واقعية دولة كبرى أياً كانت . واحتلال ميزان القوى 
أكره المندي» کا أكره فيما بعد شعوباً غي » على خحوض حرب العصابات : «أغدر» أساليب 
الحروب وأشكاما » لأنها تأحذ العدو على غرة . أما الأيض الذي يوقع مع الهندي معاهدة ثم ما يلبث 
ان ینتکها» فليس « بغادر» لاه ينصاع لعقلية من طراز خر .. 

في الواقع» «إن العام الغربي على قناعة عميقة بالمبداً القائل أن عالم الواقع هو حارج عن 
الذي يراقبه » . فا معرفة » في نظره» تقوم على جمع عناصر إعلام وتصنيفها » تزداد جودعا بقدر ما 
تزداد صحنبا . والثقافات التي فاتت رائز الفكر النيوتوني » قد أحذت المفهوم » ما قبل النيوتوني 
والقائل «إن تدني عالم الواقع عن الذي يراقبه يكاد يكون تاماً» هذا الفرق والاحتلاف في الرؤية 
« يعكس التباين بين حطي الفكر » الذي ميز الغرب عن هذا ال جزء من العام المسمى بالمعخلف » 
منذ عصر الهضة). 


عندما أقدم جورج واشنطن » توطيداً لاأمن على الحدود » على تجنيد الوحدات الأولى التي 
عھد بقیادتہا إلى ارثور سانٽ _ کلير» م إلى اجترال وين » کان اندي يشل في نظره غیر ما یسمی 
الوم بالعام المتخلف . غير أن القيبز بين لأفكار السابقة للنيوتونية والاأفكار اللاحقة» ليس من 
جور ج واشنطن . وبرغم انطباق هذا القييز انطباقاً جيدأ على العلاقات التنافرة القائمة بين الابيض 
واهندي» فقد عاد إلى صيغته على لسان هنري كيسنج ر“ . وتنافر الثقافات هذا لا يكن 
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التكفير عنه : أي أن على الثقافة الأقل تطوراً أن تحني أمام «الحفوقة » . وما يرفضه اهدي هو بكل 
دقة ووضو ح » ما رفضه بعده بعض زعماء العام الثالث . « وهو أقل اهتاما با هو ممکن منه بجا هو 
عادل » ومنطقه خارج عن الزمن » ومستقل عن الظروف ۲ : هذا ما كتبه هنري کيسنجر بصدد 
« الرسول » الذي يدعو إلى الثورة ء في القارات المحخلفة" . 


المندي يرى أن من العدل أن تُطلق له حرية اصرف في أراضي الصيد » وفي قراه وحاصيله . 
هذا ما يمه في الجوهر الأساس . وعندما ا ٠‏ على التخلي عن ذلك امام قوة الحدو» تراجع وطن 
ا على التخلي عن اض › ورسم حدوده الحديدة بمعاهدة» وهو يتحمل العيش هكذا» على 
أن تحترم المعاهدة » لكن» إذا ما انتك المعاهدة زحف جديد للبيض »› فهنا یتمرد ویثور باسم ما 
هو عادل . 


العام الغريي » في نظر كيسنجر» لا ببالي بذلك » فهو يعلم أن « بإمكانه » الحصول على 
أراضي أحرى حى لو كان هذا الاغتصاب مظلمة جلية . وهو إِذأً يزداد توغلاً في الغرب» ۴ا فعل 
بعدئز» عندما دعم قبضته و شدها على الشعوب المستعمرة أو الخضعة للاستعمار الجديد . فعام 
الواقع حارجي ء وهو يلقي عليه نظرة موضوعية : ویتدفق مهاجرون جدد يحتاجون إلى أراضي وهم 
يملكون السلاح التفوق » فيدفعون امنود إذاً ويردونهم أيضاً | ا ا انود » سجناء فكرتهم 
السابقة للنيوتونية » الذين يرون ان « عام الواقع » هو عام داج ويتشبئون برؤية ذاتية ححضة لا هو 
عادل» ويت هون في منطق هو «خارج عن حدود الزمن» وکأن ال Mayflower‏ ل تدن قط من 
سواحل أمريكا» منطق « لا يرتبط بالظروف » » وكأن المد الأبيض ليس بالذي لا يقاوم . إن الإصلاح 
الرراعي في كوبا » وتأمم مناجم النحاس في التشيلي » وإرادة بعض بلدان العام الثالث أن تسترد حرية 
التصرف بواردها وثرواعما الطبيعية » .. كل ذلت يلتقي برغبة امنود » آنذاك» في الالحتفاظ بأراضي 


واندي » بطموحه غير العقلاني إل أن يجعل ما هو عدل ينتصر ويتغلب على ما هو ممكن» 
يرفض أن بحسب حساباً ميزان القوى » ومضي سادراً في حرب عصابات» لا قبل له باروج ما 
منقصراً . . فحرب العصابات تنتصر إن لم تخسر » والجيش التقليدي يخسر إن لم ينتصر O‏ 
(1۹) المصدر ذاته ص: ٤۸٤۷‏ . 
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هذا ما كتب يقوله أيضاً هنري كيسنجر بصدد الفيتنام . فالغلبة م تكن للقبائل المندية » وبعد قرنين 
من الزمن» وبرغم ٠٠٠ر ٠٠٠‏ جندي أمريكي » وبرغم أقوى أسطول جوي في العالم» وبرغم 
الأسطول البحري ووسائط الحرب الالكترونية والكيميائية ».. لم يستطع ال جيش الأمريكي التغلب 
على الفيتنام . هذا هو المبداً الفارق الوحيد بين الحربين (حرب اهنود وحرب الفيتنام ) . وإذا ما 
كانت صحيحة تعاريف كيسنجر رتمييزه بين الفكر ما قبل نيوتن والفكر بعده» فهذا الفارق يعني أن 


« استيطان » « العام الواقعي »» ألقى التارجخ بذور الشك في واقعية الواقعية”"" . إذاء فهل نمة أمر 
حطير قد يقع في يوم من الايام . 


« لاأواقعية » الثوريين 


هذه الواقعية المريبة » في توزيعها المسؤوليات» تعطي الامتياز يزان القوى الاقتصادية 
العسكرية الدقيق » قبالة اهنود والفيتناميين والبلدان المتخلفة في عالم اليوم . وهي لا تستنتج من ذلك 
أن نمة رسالة تقع عماياً على عاتق الأقوى : فالقوة المادية أضفي » بق » على كل من يملكها وتلقي 
على عاتقه دور أولياً أساسياً في تنظم العالم» لامها تخوله مناقب لا غنى له عنها في النهوض بواجبه » 
وهذا هو هنري کيسنجر قول : 

«إن مكتشفاتنا التكنولوجية > وقدرة استهاراتنا الزراعية والصناعية على الانناج » وشعبنا 
الصناعي والمتعلم » والموارد الطبيعية التي غلكها .. كل ذلك زودنا بالقدرة وبالإاحساس بالمسؤوليات 
الضرورية للممارسة زعامتنا . )"" . 


إن التفوق المادي يوسّع جال الممكن وهو الذي يقوم عليه احق في تزعم العام . وهذا المبداً 
ليس إلا امعداداً ما أعلن وسرى على الصعيد الداخلي سريانه على الصعيد العا مي . فعندما كان جون 
جاي ب3 «طه يؤكد «أن على الذين يملكون البلد أن يحكموه ) » وعندما كانت فاندريلت وعيو 
من ملوك الصناعة ينعحلون » استناداً إلى القوة التي يزودهم بها المال » احق في انتهاك القانون » كانوا 


(۲۱) شارل فرانکل ص: ٩۷‏ . 
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يشقون الطريق أمام کل الاس الذين سيجدون _( حتى الوصول إل کیسنجر )في القدرة المادية 
تبيراً حلقياً لدور الزعم الذي يفرض وجهات نظره ومصالحه فرضا . 

إن أصحاب هذا المفهوم» قد وجدواء في الداححل والحارج » حصرما يقفون في وجوهم 
فبادروا إلى وصفهم « بالئوريين » » وهذاء في نظر الكسندر هاملتون» الوصف الذي تسشحقه 
« الجمعيات الديمقراطية ») التي تبث روح الفتنة في الشعب ضد مشاريعه الدستورة الارستقراطية › 
وإجراءاته الالية التعسفية» وهذا هو الوصف الذي ألصق بالتكتلات العمالية » التي مهدت في 
القرن التاسع عشر للنقابات » وهذا هو الوصف الذي جحدد ويعرّف حركات العام النالث التي 
لاتسلس القياد للأقوياء . 

إن التعريف الذي يقدمه كيسنجر ينطبق على اللخصوم » سواء في الداحل أو اللخارج. وقد 
كتب يقول : «إن الواقع ذا الدلالة » في نظر الثوريين » هو العام الذي يجدون خلقه » لا العام الذى 
يحاربونه للقغلب عليه ۳(۲" . إن سعیہم وراء غد آفضل سیکون في نظرهم الواقع السائد . ونظرتهم 
الرؤيوية لا تجهل» على ذلك » کا يخيل هنري کيسنجر » العام الواقع الذي يجابمونه : عام كارنيجي › 
وروكفلر » ومكورمك وبولان . وغرهم» وعالم حطمي الإضراب رالحرس الخاص ووكالة بنکرتون 
والجیش › الذين کافحهم جميعا عمال اُمریکا في القرن التاسح عشر »عام شرکات الماجم والبترول 
والشركات التجارية الدولية التي تستشمر وتستغل شعوب العام الثالث » الواقفة في وجهة شرطة الىكام 
الدكتاتوريين الحليين یدعمها حبراء ٥.1.۸‏ » (وكالة الاستعاامات المركرية ) » والتخبة من جد 
البنتاغون . 

هؤلاء الثوريون هم أدرى الناس بعالم واقعي يثرل بهم الإاحفاق الذريع منذ أمد طويل » لكنهم › 
في مراتب القم » يربطونه فعلاً بهذا العام الأعدل الذي لا وجود له إلا في رؤيتہم » وئي إرادتہم أن 
يجعلوه ينبثق من السدم ... إنه عام لا يزال جردا من أية حقيقة واقعة . 

لکن کيسنجر يقبل بالعام کا هو» باسم سياسة الواقع » ويسعى إلى أن يمتص منه ما أمكنه 
من الفائدة روء لذلك پيفسد على الصين عزلما» ویفاوض السوفیيٽ › ويقصف الفيتنام الشمالية 
في کانون الاول ۲ + ویوقع معها اتفاق السلم فی کانوت الثاني ١۹۷۳‏ » ويدعم بينوشي ضد 
اللندي› ويعثرف بذلك م یکذب اعترافه . وهذه الفعال » ف نظر « الواقعي » » لست حيادية من 
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الوجهة الحلقية » لأمما تلك كلها القيمة ذاعم السامية خلقياً . ولقد أملتما بالعنوان ذاته الواقعية 
والثالية الأمريكيتان . ووزير الخارجية يعساءل قاثلاً“" : « هل تخدم السنياسة التي نتبعها في الخارج 
المصال والمثل الأمريكية ؟» ثم جيب عن سؤاله بالتأكيد في حطاب طويل لا يحمل أي نقاش. 

إن أسمى مثل أعلى » لا ينفصل في نظره عن المصلحة المباشة ولملموسةء إلا إذا كان معرضاً 
للزوال . وهذا ما لم يدركه الثوريون الذي يرتضون التضحية بمصاح ملموسة لبلوغ مثل أعلى شاق 
ومعضل » وأن يصابوا بخسائر بشرية ومادية وأن يبذلوا الحياة إذا اقتضى الأمر . 

ويكتب كيسنجر قائلاً أيضاً : « وبرغم استمرار هذا الوهم في الغرب » نادراً ما يجد الثوريون 
دوافع حم في الشروط الاقتصادية » ولو أن كاسترو وسوكارنو أوليا الاقتصاد جل اهتامهماء لحققت 
هما مواهبهما نجاحاً لامعاً في الجتمعات التي قلبا أنظمتها “٠).‏ . 

إن فيدل كاسترو » إذا ما اكتفينا بإتخاذه مثالا » يستطيع الرد على كيسنجر بأن مرافعته في 
دعوی (مونکادا 4 )»mn]‏ » ودكتاتورية باتستا » كانت تغص بالمعطيات الاقصادية التي تبرر 
وره » ففيما أرقام دقيقة عن الأراضي الزراعية الواسعة التي يسيطر علمما الأجنبي» وعن المساحات 
التي أهملت زراعتما فما » عن تقلبات أسعار السكر » وعن تصدير المواد الغذائية » وعن مدى البطالة 
امزمنة وازديادها » وعن تريب رؤوس الأموال » ناهيك عن نسبة الأمية وموت الأطفال اللذين هما من 
المؤشرات الاقتصادية أيضاً . 

لکن الواقع » کا هو » ليس له من الشأن ما للواقع » كا يراه الرجل الذي يعلم » بسبب قوته» 
أنه حارج عنه » فينظر إليه نظرة موضوعية » ويملك » في آن واحد» الحق المعنوي والحق المادي في 
تحویره » دون أن يرجع إلى رؤى ثورة ما قبل نيوتن . وقد لامت بعض أقوى أوساط الأعمال وأقدرها 
وزير الخارجية على أنه بخس » في ادارة الدبلوماسية الأمريكية » العوامل الاقتصادية حقها من الأهمية . 
إلاأنه م يعباً بنقد كهذا ويشعر أنه خوّل تلقين الناس درساً في الواقعية » فيقول : 

«إن للواقع التجريبي معنى مختلفاً عند الشعوب الناشئة وني الغرب » لأنهم» من جهة ماء م 
يقوموا باختيار اكتشافهم »""' . والاتحاد السوفييتي ذاته » الذي هو دون أمريكا تمية اقتصادية »۾ 
يصل إلى هذا الاكتشاف ويجد نفسه» في رأي كيسنجر» «في موقع وسيط » . 
)۲٤(‏ هري کيسنجر في حطاب ألقاه في ٠١‏ موز 1۹۷١‏ تحت عنوان القضايا العالمية والتعاون الدولي. 
American Foreign policy (Yo)‏ ص : 4 . 
)۲٦(‏ الصدر ذاته ص: ٤٩‏ . 
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« فالحقيقة التجريبية » الوحيدة » الجديرة بالنظر » هي حقيقة البلد الاكار تقدما اقتصاديا 
وتكنولوجياً . وكل بلد سواه» ينبغي أن يلقي به على بعد متفاوت» في غياهب العصر ما قبل 
النيوتيني . لكن وزير الخارجية يقر بأن « أسلوب » الزعماء الثوريين « السياسي » ونظراعمم الفلسفية 
« تطرح أعمق مسألة عرفها الصعيد الدولي المعاصر .. )"" » بينا هي تنكر الواقع کا جعلله ذهن 

من هنا حلجة القلق الذي يبعثه تصمم بلد من بلدان العام الثالث » لا يزعز ع ثباته التدمير 
الذي حل به . فقد أعلن هنري کيسنجر»› بعد دخول القوات الامریکیة کمبودیا › فی ٩‏ یار ۰ ١۹۷‏ 
قائلاً : « ليس من الممكر. » مع ذلك» أن یکون الفيتناميون الشماليون » أول شعب في التاريخ لا ناله 
أي اعتبار مادي مهما كان شأنه .» لكن السياسة الواقعية كانت تحلق آنذاك في أوهامها: 
فالفيتناميون الشماليون ما كانوا حصنين في وجه أي عمل مادي» فقد تأثروا كل التأثر » کا يتأثر 
کیسنجر لو تعرضت بلاده» مثلهم › بما أحدثته طائرات ب ٥۲‏ من دمار بالقنابل المحرقة » ومن 
الجروح بقنابل الاقلام والسهام الصغرة » ومشاق حرب دامت ثلائين عاماً . إلا أهم وجدوا في 
أنفسهم القوة المعنوية على الثبات والمقاومة . 

إن الحلم الأنريكي » البعيد عن كل فكرة في سيطرة شعب على آنحر» لم يكن في هذا الثزاع 
إلى جانب المعسكر الأمريكي» إنما على طريقته وعادته » كان في المعسكر الآحر . «من أين ياي 
هؤلاءِ البیض؟ . فمن کان دليلهم في عبور البحية الكبية المالحة؟ م لم يصم آباؤنا آذانہم عن 
كلام اولك الثعالب المعسول» فقد كانوا جميعاً كاذبون خداعين كالظلال التي تلقيما الشمس 
الغاربة » هذه الاقرال التي ينقلها الكاتب سانت جون كريفكور“ » عن لسان فتى هندي من 
قبيلة المسكينو ن » يمكن أن تصدر عن أي فيتنامي . 

«ما خير المال الذي يكدون من أجله هذا الكد؟ هو أن يجعل بعض الناس أغنياء وآخرين 
فقراء » ون يوطد أُرکان احرية ء والحقدء والحسد والبغضاء بينهم » فإذا ما حذونا حذوهم » فسيطمح 
کل منا آن یکون غنیا على حساب الآحرین .. وسنقوم » کالبیض» بکل ما يطلب منا القيام به » 
من أجل الال . فالاغنياء يريدون حكم الفقراء وال كارين فقراً . فما يفعل عندئي هرلا البؤساء ؟.. 
هل سیکون مصرهم إلى العبودية والعمل من أجل الذين ستلتمع بشرهم شحماً؟.. ٠‏ . 
(۲۷) ص: ٤١‏ المصدر ذاته. 
Crevecoeur’s Eighteenth Century Travels in Pennsylvania & New york, P.85 (YA)‏ .„ 
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لن يكون هذا الكلام الذي يقوله هندي من قبيلة الموينغون""" جردا من المعنى في نظر 
مستخدمي الشركات المتعددة الجنسيات المقيمة في كوريا ال جنوبية وسنغافورة أو البازيل » الذين 
يعملون باجور لا تقيہم شر البؤس والجوع . فإذا ما رضخ هولاءِ واستسلموا لمصيرهم » تحقق 

LF کا‎ ٤ £ 0 

استقرار الامن العا مي .. أما إذا تمردوا زاعمين أن المعاملة المفروضة عليهم ليست «عادلة » » أجابيم 
الأقوياء القادرون أن ليس « بالإمكان» تحسين شروط حياتهم لأ ذلك سيؤدي إلى تحط الآلة 
الاقتصادية وإن لم يفقهوا هذه اللغة» ينبغي إعادتمم بأسلوب واقعي إلى الصواب . 

ومشلما كان رغد حياة اهنود مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإزدهار أمريكا البيضاء التي كانت محتاجة 
إلى أراض » كذلك شأن « البلدان المصنعة والشعوب النامية التي هي جزء من نظام اقتصادي دولي 
نسيج وحده ومنوط به إزدهار ا جميع . )'" لكن هنري كيسنجر يضيف قائلاً أن ينبغي ألا تغرب 
عن رؤية أحد «الأهمية الضخمة التي يكتسبا اقتصاد أمريكي مزدهر من أجل استقرار العام 
الاقتصادي . "" فما يصلح لأمريكا وفيما» يصلح في سائر العالم ... 


قال ذلك الرئيس فورد إنما بعبارة أقل فظاظة : « من أجل إعادة ثقة العام بمستقبل العالم» 
يستطيع إزدهار الاقنصاد الأمريكي القيام بأكار ما ييكن لأي إجراء نتخذه أن يقوم به » فلا يخطرن 
إذاً ئي بال أحد أن يعيق تقدم هذا الاقتصاد » لأنه كسب للجميع . على أن هذا ما يقوم به منتجو 
بعض الواد الأولية» إذ ينتظمون في شركات كارتل » للدفاع عن أسعارهم . وهنري كيسنجر « يأسف 
لجهد بلدان متعددة في العمل على سلب الولايات المححدة منافع اقتصادية ) » ويحذرهم قائلا : « لن 
نسمح أبداً بالضغوط التي تمارسها هذه التكتلات» ولا بالابتزاز »""» تصرف هذه البلدان 
يهدد» في آن واحد» إزدهار الولايات المححدة » واستقرار النظام الدولي الشرعي الوحيد ... 


شرعية واستقرار عالي 
ا أن دستور الولايات المعحدة» أساس الشرعية الجمهورة › يحقق الاستقرار بتنظم التوازن 
بين السلطات» كذلك» على المسرح الدولي » يتطلب الاستقرار توازناً بين الدول » كا يقول هنري 


(۲۹) المصدر ذاته. ص: ۹۰٩-۸۹‏ . 
)*( کیسنجر» نحطبة فی ۱٤‏ آب ۱۹۷۰. 
)۳١(‏ المصدر ذاته. 

(۳۲) المصدر ذاته. 
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كيسنجر شارحاً"" هذا الاستقرار العا مي الذي لا سبيل إلى فصله عن تعريف للشرعية على 
الصعيد العا مي . وهذا ما ينصب عليه اهتام وزيرا الخارجية » بلا انقطاع » )ا يبدو فيي كل ما يكابه . 
قبل وصوله إلى الحكم » وهو يعبر عما يريد بالكلمات التالية : 

«إن مسالة الشرعية السياسية هي مفتاح الاستقرار السياسي في المناطق التي تضم لشي 
سكان العام . وإن نظاماً داخلياً مستقراً عند الأم الحديدة العهد بالاستقلال » لن يؤدي آلياً إل 
أمن عالمي . وينبغي أن يتضمن برناج أمريكا مفهوماً لما نقصده بالشرعية السياسية . »“" . 

لا شيءِ أصعب من تعُريف هذه الشرعية السياسية المشروطة باستقرار عالمي » لا بد منه 
لازدهار عام . وهنري كيسنجر » عندما يقول ان «الشرعية هي مفتاح الاستقرار )» يبدو أنه يضح 
معادلة بين الكلمتين » والعبارة التالية توحي أن الاستقرار » في الواقع » هو الذي يحدد الشرعية وإذا 
كانت هذه منشاً المعضلة الكبى في الشعوب المخلفة وهي «ثلقا سكان العام » فالصين الشعبيةء 
من هذين الثلثين حتماً» وشرعيتما السياسية مشكوك فيا إذن . 

وعلى ذلك» إن هنري كيسنجر هو الذي أقنع رتشارد نكسون بالعدول عن اللخصومة 
العدائية التي ظل يبديما نحو الصين مدة ربع قرن . فلماذا؟؟.. القصد کا يشرح نكسون» ك 
إدخحال الصين في «علاقة بناءة » بانجتمع الدولي»» ل «الأن ابول لا کن أن يتعوطد إذاً ما 
بقيت إحدى الدول الكبرى (الأساسية) خارجة عنه حروجاً اشا ومعادية . . 


رست الولايات المححدة أسس توازن أفضل » بانتزاعها الصين من عزلعما . والاستقرار الذي 
يرفد به اسهام الصين هذا التوازن » هو الذي وطد « شرعية» بكين السياسية ! .. 

ومادام التوازن بين السلطات الثلاث » التشريعية والتنفيذية والقضائية هو الأساس الذي تقوم 
عليه الشرعية الجمهورية ي تختل ختل إذا ما سیطرت إحدى هذه السلطات على أخرى» فالتوازن بين 
الدول العظمى ليس تريناً بهلوانياً على الال » أو دور ممشل بارع ف اللعب بتوازن القوی فەحسب »› 
بل إنه پوجد استقراراً يرسي ساس شرعية النظام العا لمي . 
(۳۳) من خحطاب له فی ۱۱ آب ۱۹۷۰. 
American Foreign policy (Fé)‏ ص: Ao‏ . 


)٣(‏ في رسالة لنکسون عن وضع العالم» ۲۹ شباط ۱۹۷١‏ (وهي ككل تصرعات ت الرس في السياسة اللنارجية 
يضعها او يوافق علیما کیسنجر . 
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ذاتہاء فمما لا شك فيه أنه يرى» منذ ١٠۹٠ء‏ أن «واجبه الدولي هو التفريق بين الاتحاد 
السوفييتي والصين . )"" وبعد مس عشرة سنة » وإذ هو مستشار في البيت الأيض » وقبل قيامه 
برحلة إلى الصين » قال يشرح أيضاً : إن « النزاع الدولي الأعمق في عالم اليوم » ليس الثزاع بين 
الولايات المعحدة والاتحاد السوفييتي بل بين الاتحاد السوفييتي والصين . "٠‏ وراح كيسنجر يستغل 
هذه الخصومة› فالاتحاد السوفييتي › حین الصين ترداد قوة » سرغب ف ( مرحلة انفراج مع الغرب 
کیلا یری نفسه مضطراً لمواجهة جبتين في ان واحد». 

إن دبلوماسية كيسنجر » إذاما اقتصرت على هذه المعطيات » ستعطي صورة الألعاب الخطرة 
التي يقوم بها لاعب توازني بلا حبال. إلا أنه أبعد نظراً . فهو يقول : «إن هدفا الأسامي» في 
السياسة النارجية لا بد له من ان يقوم على توطید من دولي مستقر رقم عل التعاون إنطلاقاً من 
مصالح متباينة ومتعارضة . ولكن هذا لا يكفي » فالاهتام بصيائة المصالح والقوة هو» في أفضل 
الأحوال » عقم » وني أسوئها » دعوة إلى احتبار دام للقوة . وإن السمة الحقيقية للحكم العقلالي هي 
ثولید قدرة متزايدة من توازن السلاطات › على تسين الوضع الإنساني .. ولا يکن لظام دول أن 
يكون مستقراً أو عادلاً إن لم يقم على قواعد في السلوك مقبولة قبولاً عاما . وإن الحقوق الدولية تيح 
لنا الوسيلة لبلوغ غايتنا . “٠‏ . 

لكن تفسير الحقوق الدولية يختلف بين بلد واخر"» لذلك يتمنى هنري كيسنجر 
« توسيع الاتفاق على تفسير حقوتي واحد» . وحقاً» « في عالم يتصف بالترابط » لا بد من ان تؤدي 
الإإجراءات الوحيدة الطرف والسعي الحموم وراء منافع قومية » وما يتبعها من ردود فعل » إلى أعمال 
تقابلها» ومن نوعهاء وهذا ما يؤول إلى الإحفاق والفوضى . '““ . 

وحیال ما تتمتع به الاسلحة احديئة من قدرة تدميرية › بلبغي حماية النطام الدولي من هذه 
الفوضى التي ستودي به إلى الملاك . وإن مبداً النظام من أجل النظام» سواء على الصعيد العالمي أو 
)۳( هئري كيسنجر 9 الشؤون اللخارجية » of Grey A e45«‏ ¢يnعDef»‏ نیسان ۱46٥‏ . 
(۳۷) في سان کلیمانٹ» ۲۹ حریران ۱۹۷۰ . 
(۳۸) من خحطاب في ۱۱ آب ۱۹۷۰ . 
(۳۹) «خارج الوايات التحدة مفاهم مختلفة للعدالة والشرعية في جهاز الدول الداخلي الحالي تحدوها أهواء عنيفة» 

ر( تشارر فرانکل ص: .)٩٩١‏ 
)٤۰(‏ من خحطابه فی ۱۱ اب ۱۹۷۰ . 
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الصعيد القومي هو مبداً عقم . أما توازن السلطات في الداحل » وتوازن الدول في اللخارج» فهما 
e‏ المغامرة . وهذان الكابحان لایعیقان کل رة پل يدان للجهاز بعض المرونة » وزواهما 
لا بد من أن يردي إلى إطلاق العنان للعنف والفوضى . ولي غياب إجماع أو اتفاق حقوقي دولي» 
وغياب « قواعد في السلوك مقبولة عامة » » يردع التوازن بين الدول كلا مها عن إتخاذ « تدابير وحيدة 
الطرف » قد تحمل إليما « منافع قومية ٠‏ . وهكذا يحقق التوازن بين القوى استقراراً يضفي الشرعية على 
النظام القائم ويدعر إلى مايته ! . 

ومادام السعي وراء « مكاسب قومية » حين يقوم به بلد ما» لا سبيل إليه إلا على حساب 
دول أو بلدان اأخری» فالنظام الدولي لا بحتفظ بشرعيته إلا بمحماية المنافحع المكتسبة والشرعية في هذا 
المفهوم الذي يعني الحافظة على الوضع الراهن . وهذا المبدأً في حتواه ذاته » لا يسري إلا على الدرل 
المسهمة في تحقيق التوازن العا مي » وهو لا تحدده قواعد أو أعراف حقوقية » بل ينجم عن توازن 
القوى الذي يحقق الاستقرار . 

بح للدبلوماسية الأمريكية» ء قبل کیسدجر » تعًريف متاسك کهذا. وهو ریف لا ينفي 

صيغ الحلم الأمريكي ومقولاته الأرل » ولا سيما احق المعترف به لکل شعب بشكل الحكم الذي 
تاره » في منأی عن کل.تدخحل خارجي . وفي عام كار تعقيداً راہطا › يكمل هذا التحديد 
مقولات الحلم الأمريكي . 

هکذا» م تعارض الولايات المتحدة في العام ١۹۹۸‏ حق الشعب التشيكي في تغیور نظام 
حکمه السياسي وج ا »> بل يسرها ذلك › حتی لو لم ير فيه الاتحاد السوفييتي جا 
حق مکتسب» وتعدیلا عنملا للتوازن الدولي . إن دخول الدبابات السوفييتية براغ ب 
وجدانياً لواشنطن » إ » إا ليس من شأنه» في أي حال» أن محملها على مبادرة ماء في محاولة لقلٻ 
الوضع الراهن 

ومادام التوازن لا يقاس علمياً» فهو عائد إلى تقدير الدول التي تضمنه » والتي ستكون 
متأهبة حين تدعو الحاجة إلى تدمير العالم» » إما لتغييره لصالحهاء وإما للحيلولة دون تعديله لصا 
دولة اأحرى . 


قڏرٽت الولايات المتسحدة » حسب هذه الرؤية » اَن أنظمة حکم فیدل کاسترو وجوان بوش 
وسلفادور اللندي خلة بالتوازن العالي لير صالحها .ومن هنا کانت عملية حليج اسشنازپر « ثم إنزال 
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الوحدات البحرية في سانت دومنك وانقلاب سانتياغو » أي العمليات التي لم تنجح منها سوى 
الانحيرتين . والنفوذ المعصاعد الذي تحدثه الولايات المعحدة في أمريكا اللاتينية » هو جزء لا يتجزاً من 
التوازن العا مي الذي يضفي على هذا النفوذ شرعيته . وموسكو › تقبل بوجهة النظر هذه» ولا حيلة 
ها لا سحب صوارخها من كوا في العام ۲٦۹١ء‏ ولا إتخاذ موقف سلبي من الحرب الأهلية في 
الجمهورية الدومنيكية عام ٠۹٦١‏ » وبقطع علاقاعما الدبلوماسية بسنتياغو عام ۱۹۷۳ . وهكذا 
ما كانت موسكو أيضاً» لعحرك ساكناً لو أن «الوحدات البحرية» الأمريكية نزلت كوبا 
منذ ۱۹۵۹ء أو لو أن حملة خليج الخنازير حققت غرضها باستخدام وسائط أكبر . 


أما حرب الفيتنام وأزمة الشرق الأدنى » فهما مثلان يوضحان أكار من سواشا مفهوم الشرعية 
هذاء وهما تمتدان إلى مرحلة طويلة تسبق التعريف الجديد الذي تضعه الولايات المتحدة للشرعية» 
وترافقانه وتليانه . هذا التعريف أجمله هنري كيسنجر إبان الحرب الباردة حينا م يكن في الحكم . 
ودا يعضح ويأحذ سبيله » بعد سحب الصوار يخ السوفييتية من كوبا» عندما عقبت المرحلة المسماة 
با لحرب الباردة سياسة «انفراج) . . م ترسخ التعريف بوضوح أکبر عندما عمد ر تشارد نکسون 
Sk‏ لل ال ی اران با اا بالصين . وابتداءُ من هذاء لم 
تطرح وتفهم مبادئ النظام الدولي الجديد فحسب» بل تاح » ميزان القوى فرصة فرض 
احترامها . وعندئذ استطاع العنف الإانطلاق مفلتاً من عقاله . 


تتجابه » في الفيتنام والشرق الأدنى الدول العظمى التي تحدد التوازن العا مي متخذة من بعض 
البلدان الصغيرة وسائط لصراعها . فالنزاعان » من وجهة نظر عسكرية » حصوران داحل حدود 
معتدلة . طول مدة المرحلة المسماة ب «الحرب الباردة» التي كانت الدولتان العظميتان في أثنائها» 
تزود کل منهما حلفاءها وزبائما بوسائط متواضعة » إلى حد ما . غير أن النزاعين ( الفيتنام والشرق 
الأدف) ازدادا دة بعد بدء المرحلة المسماة بمرحلة «الانفراج» )١٠۹٦۲(‏ : ففیما بدأ جونسون 
القصف الكثف على الفيتنام ووجه إلى جنوبه كار ن لضف ماق دى :و الشق الل 
بلغت حرب ليام الستة اتساعاً ل تعرفه حرب عام ۱٩۹٥٩‏ » عندما تلاقت جهږد موسکو 
وواشنطن لإيقاف الأعمال العدوانية . ثم أجتيزت درجة ثالئة في التصعيد» عندما بلغ النزاعان ذروة 
سعير الحرب» بقصف الفیتنام عام ۱۹۷۲ء وحرب تشرين ۱۹۷۳ء۰ وذلك عندما كان 
«الاتفراج) في أوجه» وكيسنجر قد وضع أسس أمنه الدولي . 
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هكذا تخل «شعية » ان الدولي» في نظر كيسنجر استخدام وسائط تدمير لم تعرفها 
المرحلة المسماة بكل غرابة « الحرب الباردة » . ولا يبدو ما في هذا الوضع من تناقض غريب واضح › 
إلا إذا أحذنا عبارتي « الحرب الباردة ) و« الانفراج ) بمعناهما ال حرفي . فنحن » في الواقع » بصدد معان 
تخلو من كل جدوى» عند التحليل» ولا مبرر لوجودهءا إا لأغراض الدعارة » كوسيلة لتدعم 
المعسكرين وللإقناع بتقبل أعباء التسلح بعد الحرب العالمية الثانية . 

هاتان الرحلتان امعميزتان تييزاً اصطناعياً يتسمان معا ملاع ثابتة هي : جمود الولايات 
امتحدة أمام دخول الدبابات السوفييتية بوادبست عام ۱۹۰٩‏ (حرب باردة) وبراغ عام ١۹۹۸‏ 
(انفراج )» وجمود الاتحاد السوفييتي حيال التدحل الأمريكي في یران )۱۹٥۳(‏ وغواتیمالا 
(۱۹٩٤ (‏ ولبنان حیث نزل ۰۰ر۱۰ جندي من الأسطول الأمریکي ( ۱۹٥۸‏ )» وکل ذلك في 
مرحلة «الحرب الباردة » » وكذلك أمام الضربات المماثلة التي جرت في أمكنة أحرى وفي مرحلة 
«الانفراج» . 


أما البلدان الصغية التي جرت على أرضها تلك التدحلات الخارجية أو حدثت تلك 
التغيرات في شكال الحكم» فلا شيء عندها يز بين « حر باردة ) وا وهذا شان 
الدرلتين العظميين اللتين اتبعتا كلتاهما » في المرحاتين » هدفاً هاماً وأساسياً هو امحافظة على مناطق 
نفوذهما الخاصة أو تدعيمه . تتابع السيناريو ذاته » عندما استطاع كيسنجر » وهو يستغل الخلاف 
السوفبيتي الصيني » الاقناع بقبول تعريفه ( أو تحديده ) للتوازن الدولي ( ۱۹۷١‏ ) . ومنذ هذا الوقت 
حلت لعبة مثاثة الزوايا حل اللعبة المزدوجة المؤلفة من اثنين » التي كانت تلعبا» من قبل » موسكو 
وواشنطن من جهة » وموسكو وبكين من الجهة الثانية » عندما رفضت واشنطن اللعب مع بكين . 
وسواء تعلتق الأمر ب «الحرب الباردة » أو« الانفراج » أو « بالنظام الدولي الجديد »» ففي الفرضيات 
الثلاث تأبى الدولتان العظميان الدخحول في نزاع مباشر ولا تتجابان إلا بوساطة بلدان صغية . لكن 
الفرصة الثالئة التي تصورها كيسنجر والتي ظهرت إلى الوجود في رحاته الأول إلى بكين » تُحدث 
تغياً كبياً في معطيات المسألة » فهي إذ تدخحل الصين في نظام التوازن » ترى ليونيد برجينيف 
يستقبل رتشارد نكسون في موسكو بيا تسقط الصوار يخ السوفييتية طائرات أمريكية في الفيتنام» 
ونرى السوفييت والولايات المححدة يزودون بأقوى أنواع العتاد العسكري أصدقاءهم في الشرق الأدنى . 

والنظام الدولي لا يستقر إلا من أجل الكبار » لاهم وحدهم القادرون على الحافظة على توازنه 
أو الإاحلال به » والقادرون إذاً على إضفاء الشرعية عليه » حسب تعبير كيسنجر . وفي هذا السياق 
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تماثل حقوق البلدان الصغيرة حقوق و انود . وقد کان جورج واشنطن یرید أن ثبل الولايات 
المتحدة «قوة امبراطورية » لتغدو ابعد منالاًء عن دسائس إنکلترا التي کانت تحتل کندا والغرب › 
ودسائس اسبانيا المقيمة في الفلوريد» وفرنسا التي كانت ولا تزال في لويزيانا . وأمام هذه الضرورة 
القومية » كانت حقوق امنود منوطة بلعبة التوازن بين هذه الدول الكبرى الأيع . ومن قبل كان 
الكسندر هاملتون يقوم بالاتصالات الكثية ويضع الغطط ليفصل أمريكا الاسبانية عن مدرد . 


ليس من قبيل الصدف » في نظام دولي يسير حسب أمائي كيسنجر » أن يقترن « الانفراج » 
في العلاقات بين الدول العظمى بازدياد حدة التزاع في البلدان الصغية » ازدياداً قد يودي تطوره إلى 
کک العالمي . وهي حدة تستجيب لضرورة واقعةء ثم هي شرعية بقدر ما تكون الشرعية 

ئمة على الاستقرار . ووزير الخارجية الأري يكية يمضي إلى أبعد من ذلك . فحدة النزاعات الحلية هذه 
A‏ » بل هي شرط لا غنى عنه . فكلا الدولتين العظميين » 
كيلا تقدما على غلطة جلى في الحساب» ينبغي لأي مهما ألا يخامرها الشك في تصمم شركائها 
على الحافظة على الوضع الراهن . ون ما تيرهنان عليه من ال حزم ئي تجابپهما على ساحات قنال 
محدودة يدل على إرادة صيانة المنافع المكتسبة » ويردعهماء في آن واحد» عن امجازفة الطائشة 
باصطدام مباشر «فالانفراج» بين الدولتين العظميين لا ينفصل عن نزاعاتهما . 


هذا القانون الأساسح الذي بت يضفي الشرعية على النظام الدولي › قد جعل منه کیسنجر 
مفهوماً قبل أن ا ر تراك معه في الحكم. وهو» في نص شر 
عام ۱۹٩1٩‏ › يري » في الأحص لسير الحرب في الفيتنام . فتصعيد حدتما منذ العام 1۹10٥‏ م يؤل 
لل اجر الحاسم» وطوطما جعلها مكروهة في الولايات المححدة . فمن «الواضح إذا ہا أضعفت 
كيرا لدى الأمريكيين إرادة التورط في حرب من طرازها في مكان احر . وفائدما» كسابقة» قد 
تقوضت تقوضاً هاما )('“» وقد يستخلص ما السوفييت نائج تُسيء إلى التوازن بين الدولتين . 


غير أن كيسنجر الذي غدا مستشاراً لنكسون» سيجد في قصحيح هذا الغلط احخعار ء 
والفيتناميون سیدفعون الئمن› E‏ . وكيسنجر يسجل إذا أن ةة عملا 
حلياً له دلالة تتجاوز ساحة المعركة وية قول : « إن ما نقوم به في الفيتنام ينبغي أن يقاس بحدود تتجاوز 
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تجاوزاً واسعاً الفيتنام ذاته . »"“ فالقنابل المساقطة على هانوي وهايفونغ تخاطب السوفييت بلخة 
جد فصيحة . 

إن كيسنجر» بعد دخول القوات الأمريكية كمبودياء يشرح بزيد من الوضوح دور 
ا حروب الحلية في « الانفراج » بين الدولتين العظميين » قائعلاً : « من الحمق البدهي القول إن ما قمنا 
به في كمبوديا هو من أجل الضغط على الروس في الشرق الأدنى . | إنما ينبغي ألا يغرب عن بالنا أن 
الروس» في الواقع » سيحكمون علينا» استناداً إلى حساب نتائج أعمالنا العام فى العام . )"* . 


وبعد مضي أربعة أشهر على ذلك » أثبت هنري كيسنجر وجهة نظره تلك » في تعقيبه تعقیبه عل 
إظهار القوة الذي أبدته الولايات المححدة في الحرب الأهلية التي دت إلى تذبيح الفلسطينيين في 
الأدن» إذ يقول : «أعتقد أن عملنا في كمبوديا قد برهن على صحة العمل الذي قامت به الولايات 
القحدة في ادن . “١)‏ . 


إن «الانفراج » بين الدولتين العظميين في عصر overkill‏ « هو قانون النضا م الدولي « 
الأعى . فهما تتفاوضان ف الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي تثقل میزانیت هما . بيد أن هذا 
«الانفراج » لا ينبغي أن يفسر على أنه علامة إعياء أو ضعف» ولكي تبادلا الاقتناع بصدق 
عزيتهما بينا هما تتابعان تعاونما السلمي المثمر» أمامهما جال الحروب الحدودة» تبديان فيا 
تصميمهما مع تفاديهما نشوب حرب عامة . أًما البلدان الصغيرة التي تجري على أراضما هذه 
التزاعات احدودة» فهي تدفع بمذه الطريقة ضرببة السلام العالمي . وأما ما ينزل بهذه البلدان 
الصغرة من حسائر بشرية ودمار مادي» فهو يمنحها امتياز ضمانما الاضطراري لشرعية نظام عالمي 
نذر نفسه للمحافظة على وضع راهن يسحقها. 

فالويل للبلدان الصغية التي يؤدي تطورها الداخلي إلى تغيير نظام الحكم» فسترى إحدى 
الدولتين العظميين أن هذا التطور من شأنه أن يزعز ع التوازن العالمي . فكل شعب» مهما كان 


صغیراً بحت له بلا ریب › کا کان یقول جیفرسون « أن يحكم نفسه بنفسه بالشكل الذي يداسبه ) 
وهذا ما قامت به الولايات المحدة» باسم الحلم الأهريكي › عندما قطعت صلاا بالتاج البريطاني . 


. ۱۹44¥ حریران‎ ۲ » Background Briefing رجiwı هري‎ (4( 


)٤۳(‏ المصدر ذاته. 
(£4) المصدر ذاتە Backeround Briefing‏ » ۲ تشرین الال ۱۹۷۰ . 
)٤١(‏ التدكيل والتثقيل . 


۳1 


غير أن الحلم الأمريكي لا سبيل له إلى الإفلات من قرانين التاريخ الصارمة . والتاريخ جعل 
من الولايات المتحدة أكبر دولة ء والعالم في حاجة إلى السلام الذي أقم على التوازن بين الدولتين 
العظميين . وإن مبادئ حق تقرير المصير وعدم التدحل» هي » بلا شك»› جد سامية» وتجذب 
بشدة البلدان الصغيرة التي يعنيها جيفرسون بقوله إن نها الحق «في تغييير نظام حكمها حسب 
مشيعتها » . نما على هذه البلدان الصغيرة أن تدرك أن حقا» كهذاء منوط بالمفهوم الذي تتبناه 
الدولتان العظميان في التوازن الدول . 


مسمو ح للشعوب » بلا شك» أن تحلم إنما عليما أن تبقى واقعية » وإلا فالدمار مصيها . 


قدرة وديقراطية 

ليس السلام إذاً انتفاء للحرب » إنما هو عدم قيامها بين الدولتين العظميين اللتين ترعيان 
نزاعات متعددة « عدودة » » وتسيطران عليما سيطرة متفاوتة . نزاعات « محدودة » » والفيتنام وحده» 
قد تلقى من القنابل » أكار ما ألقي في مدة الحرب العالمية الثانية بطوها» ... إما لم يقدر لقنبلة 
واحدة أن تضرب أرض إحدى الدولتين العظميين . فالسلام إذأ ما فهم كذلك» يغدو مثيل توازن 
بين القوى » توازن غريب يسحق الشعوب الأقل شأناً. رالسلام هذاء کرس نظاماً دولياً تاز بأشنع 
أشكال الفوضى بنهب الأروات الطبيعية » وبانجاعات والتجويع ربانقلابات موصى بھا (برقياً) من 
الخارج › وتصفية انات وغير ذلك .. ومهما كان هذا النظام الدولي ظالاًء فالسلام » بلمسة 
واحدة » يضفي عليه الشرعية !... 

وشرعية النظام الدولي هذه تفترض إإعادة الفحص والنظر في شرعية الأنظمة التي تختارها 
البلدان الصغية أو تطمح إلى اختيارها . والحلم الأمريكي أعلن أن للشعوب جيعاً احق في اختيار 
شكل حكمها» غير أن هنري كيسنجر يعلن بأبهة « أن الولايات المعحدة ما تقبلت قط أن يكون 
للاتحاد السوفييتي كل الحرية في أن يطبق سياسة انراج عل اساس اختياري او ويه سعيه وراء 
مکاسب وحيدة الطرف »"“ » من شأنها إذاما طْبق مبداً تقرير المصير » أن تعدل توازن القوى 
لصالحه » وتئز ع عن النظام الدولي » شرعيته مع توازنه . 


يطبق هنري كيسنجر » في جملته التالية » هذا المبداً العام على حالة بلد «هو من أمد طويل 
)٤٩(‏ من حطبة کیسنجر في ۱٤‏ آب ۱۹۷١‏ . 
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صديق للولايات المتحدة وحليف » إنه البتغال حيث » ( وهذا ما يضيفه كيسنجر ) » ١‏ وينبغي 
للاتاد السوفييتي ألا يدعي قدرة التأثيرء اا مباشراً ار غير مباشراً ف الأحداث ا يتناقض مع 
خحق الشعب البقغال في تقرير مصيو الذاقي “٠.‏ . 

وبعد قرنين مرا على جيفرسون » لا تزال الولايات المعحدة إذاً تستمر في احترام حق الشعوب 
جميعها في حرية التصرف بشؤونها بعيداً عن تدحل أي دولة أحرى !.. وكأن هنري كيسنجر 
بتصريحه هذا الذي يعود به إلى المنابعم» يقلب رأسا على عقب السياسة التي اتبعتها بلاده تجاه 
لشبونة . فالبتغال قد حرم وظل محروماً من «حق تقرير مصيوه» مدة نصف قرن » والولايات 
المتحدة » بعد الحرب العالمية الثانية » ثابرت مدة ث ڻين عاما على دعم دكتاتورية سالازار تم دکتاتورية 
كايتانو » اللذين كانا بحرمان الشعب البرتغالي من حرية تقرير مصيره هذه » التي يؤکد کيسنجر 
( في تصريحه المذكور) أن الحاولات السوفييتية تهددها . 

يقول وزير الخارجية أيضاً في الخطبة ذاعما : « نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة برتغال 
ديقراطي » . وهذا ما بُطابق الحلم الأمریكي » [غا» من العام ٤٤١‏ ۱۹ إلى ١۹۷٤‏ » دعمت الولايات 
المحدة حكم الرتغال الدكتاتوري» والبتغال لا يتمتع بأي حق من الحقوق التي أكد إعلان 
الاستقلال قدسيتما . وإلى هذا يضيف جيفرسون أن الاس عندما پخضعون «لحکم استہداد 
مطلق › فمن واجبهم الإطاحة بالطغيان » . وهذا « الحكم الاستبدادي المطلق» هو الذي ما فقت 
الولايات المتحدة» مدة ثلاثين عاماًء تدعمه بالمال وتزوده بالسلإح » حارمة الشعب البتغالي حقه في 
الغرد عليه . 

على أن كيسنجر جد السبيل إلى معنى الشرعية الوحيدة التي يقرها إعلان الاستقلال وهي 
الشرعية الديقراطية التي قم سلطة الحكم على « قبول الحكومين به ٠‏ . وهو يصرح قائلاً : «لقد عبر 
٠‏ من الشعب البتغالي وأفادوا بوضوح » عن رغبتهم في أن يروا نظام حكم ديقراطي وأحزاباً 
ديقراطية تقوم به في بلادهم ۲“ . 

هله الرغبة ذاعما کانت قبل ۱۹۷۰ » وقبل انقلاب ۱۹۷٤‏ . وکیسنجر لا يعظاهر بجهله أن 

نظاما دکتاتوریا لا يسمح بالتعبیر عن رغبة کهذه» وهو یری أيضاً أن الولايات المحدة كانت تحتاج 
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إلى قواعد برتغالية ولل 8 البرتغال في حلف الأظلسي» ۾ لتعحافظ عل السلام القام على توازن 
القوى . وهذا التوازن كان يضفي الشرعية عل النظام الدولي الذي يضفي بدوره الشرعية عل 
الدكتاتورية . 


لا جدوى من السرًال عما إذا كانت الولايات المتحدةء الحتاجة إلى البرتغال والتي تزوده 
بمعونة كبيرة » كانت تستطيع نمارسة ضغط عليه » قد يسبب سقوط نظامه الدكتاتوري . فهي ۾ 
تقم بذلك ولم تحاول القيام به » فشرعية النظام الدولي أولى من الشرعية الديقراطية وهذا ما يعبر عله 
كيسنجر بصيغة أحاذة » قائلا : 

إن حکومتنا لا يغرب عن باطما الفارق الحلقي القائم بين الحرية والطغيان . ا أندا لن نسى 
أن السلام هو أيضاً » مطلب محلقي . ۾“ . 


م يكن هذا المنطق » > على كل قحته » أقل انصياعاً » في ذرائعيته » إل تجانس باطني تام . غير 
آنا کس ی اا کنن فر ی کی رن1 ر ا 
الحرية والطغيان ليس حلقياً فحسب بل وعماياً إلى حد رهيب . والسلام ذاته «مطلب ححلقي» . ل 
مضامينه امحسوسة حتى الافراط . وبا معارضة الكاذبة بين هذين الواجبين الحلقيين والتي يفضل 
فيما الثاني على الأول ( السلام على الحرية ) » يكشف كيسنجر عن أن تاع اک ای ا 


كان النظام الدكتاتوري البتغالي » فی حرب تشرین 1۹۷۳ الحايف الأزري الوحيد الذي 
وضع قواعده في محدمة الطيران الأمريكي لنقل العتاد الحرني إلى إسرائيل » فدكتاتورية كهذه تُفضل 
إذاً على الديقراطيات : الريطانية ولألانية والبلجيكية والفرنسية أو الطليانية اللواني رفضن أن 
تستخدم القوات ال جوية الأمريكية قواعد أنشعت على أراضيهن . فكل حكومة ديقراطية أو غير 
ديقراطية › تسثمد شرعيتها من الدور الذي تقوم به في خحدمة سياسة الولايات المتحدة الشمولية التي 
لا تعجه إلا إل امحافظة على السلم بعيداً عن كل أنائية قومية . 


تکلم کیسنجر في واشنطن ۱۱١‏ آذار ۱۹۷4 خاطباً سامعیه» وجاهلاً أن بینم 
صحفيون أمريكيين » وذلك بعد انقضاء خمسة أشهر على رفض الحكومات الديقراطية الأوربية وضع 
قواعدها تحت تصرف الطيران الأمريكي . فتحدث بلا تحفظ مصرحاً عندئذ أن أوروبا ما نمضت 
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قط› ولا شفیت 4 اثار الحرب العالمية الأول » لا لاسباب مادية » بل لحلفية » لال الحکومات 
الأزربية» في نظره› م تسترد ثقة الشعب »› أضاف ا لحملة التالية : 

«نادراً جداً ما قامت في أوربا حكومات تامة الشرعية » وني أي بلد منهاء منذ اللحرب العالية 
الأيل . (' . 

ما كان لأقوال كهذه إلا أن ثثير عاصفة ء لا في أوروبا وحدهاء بل في الولايات المعسحدة 
ضا حيث يعتقد الكثير من الأمريكيين أن سيادة الشعب هي معيار الشرعية السياسية الوحيدء 
لذلك عمد وزير الحارجية في ٠٤‏ آذار» إلى تصحيح بارع من شأنه أن يخفف الاستياء» لكنه 
لاحل المشكلة الأساسية. 

إلا أن کیسنجر بعد اَن ٻدا آسفاً لواحدة من ملاحظاته « طرحت موضہر ع سرعية 
الحكومات الاوربية أو شككت فيا (أو بدت كذلك )۰۲ صرح أیضا : 

«المسألة هي أن نعرف ما إذا كانت الشخصية الأورية تستطيع سبيلاً إلى الهو بالتعاون مم 
الولايات المتحدة أو ما إذا كان عليما أن تنمو» بطبيعتما ذاتا فقط » بمعارضة الرلايات المعحدة 
أو منقفصلة عنها . أما نحن» فنعتقد أن وحدة الغرب » كائت حجر الزاوية في سياستا اللنارجيةء 
وستبقى حجر الزاوية في سياستنا الحارجية » وكل نراعاتنا ينبغي أن لعا بغية -حلها» وحن نضع هذا 
اهدف نصب أعيننا . ۲( . 


هکذا تخون الكلمات مرة أخرى السرائر وتكشفهاء إذ ليس نمة ما يول دون تفعح 
الشخصية اللرريية » سواء كانت منفصلة عن الولايات المتحدة أو متعاونة وإياها » والأضح والأدق 
هو آن وروا لا تستطیع التعاون والولايات المحدة إلا ذا کان ها کیان منفصل » غیر أن کیسنجر 
يطرح خيارا بين التعاون من جهة » وهو وحده المقبول» ومن جهة ثانية » الانفصال أو المعارضة 
وکلاها مرفوضان » وعبارته تفرض أن الانفصال ليس أفضل من العارضة» كا لو أن ثمة سكية 
( ديناميكية ) باطنية تؤدي حتاً من الأولى إلى الثانية ( من الانفصال إلى المعارضة) . قد لا يكون 
کيسنجر مخطًا فيما ذهب إليه » إلا أنه عندئ لا يستطیع سبيلاً إل اقتراح التعاون » إلا إذا أضفى 
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على هذه الكلمة ( تعاون ) المعنى الذي اتخذته في أوروبا» في أثناء الحرب العالمية الثانية » عندما كان 
التعاون يعني تنفيذ إرادة الأقوى في كل شيء حتى إذا تجاوزت رغباته » وذلك مبالغة في الاندفاع . 

وکان کیسنجر › لقلاثة ايام حلت » قد أبدی وضوحاً تاماً عندما قال : «إن أعظم مشكلة 
في السياسة الامريكية ليست إلى حد كبير السيطرة على المنافسة بين الولايات المعحدة وأعدائهاء بل 
هي إفهام أصدقائنا أن هناك مصالح مشتركة هي فوق رغبتهم وحدها في اثبات شخصيتهم» 
والولايات المتحدة ليس هما أي اعتراض على سياسة أوربية مستقلة » إلا أنها تعترض إذا ما اتخذ هذا 
الاستقلال شکل عداء اُسامي ا 2 وإذا ما اذ الأؤربيون› ف أزمة کن تسویما بالتعاون ree!‏ وبان 
الولايات المتحدة» موقف منافسة قائماً على الدراسة والتروي . “٠)‏ . 


هكذا تكون النافسة مع الولايات المححدة شرعية إذا ما قام بها أعداؤها لاما ناجمة عن توازن 
قوى لا سبيل إلى تعديله » إلا بزعزعة النظام الدولي . غير أن الأؤربيين لا يحق لمم الدحول في منافسة 
مع الدولة الأريكية العظمى لأنہم» وهم الأضعف منماء لا غنى ها عنم لتحقيتق التوازن العا مي 
الذي يضفي الشرعية على موافقة الأؤربين التامة لوجهات نظر واشنطن . والولايات المتحدة تنظر نظرة 
موضوعية إلى مصالح العام الغربي المشتركة » بينا بدي الأؤربيون استعدادهم لإفساد هذه الصاح 
المشتركة « ليس إلا للرغبة في اثبات هويتهم » ! . هنا تبدو عقلية الأوروبيين » عقلية ما قبل النيوتونية » 
فهم إذ يستبطنون العام الواقعي » يلقون عليه نظرة ذاتية مع ميؤهم للتضحية بأكار المصالح الملموسة 
من جراء اهتمهم بتأكيد شخصيتهم » إنه موقف انتحاري يطرح على السياسة الأميركية » کا يرى 
کیسنجر » ( معضلا الکبری » . 


عندما يقول وزير الخارجية أن ليس لديه أي اعتراض على سياسة أوربية مستقلة فهو لا يقصد 
إلا صيغة في الأسلوب» إذ أنه في الجملة ذاا يماثل ما بين «عداء أساسي للوايات المتحدة» 
و« مواقف المنافسة ٠۲‏ هذا الذي قد يتخذه الأوروبيون . وهي منافسة تجارية تدفع واشنطن إلى أن 
تطالب بانفتاح المجحموعة الأوربية الاقتصادية انفتاحاً كبر على المتتجات الأمريكية » ومنافسة نقدية 
تحث واشنطن على أن تطالب الأؤروبيين بقبول دولارات غير قابلة التحويل » کا لو أا ذهب خالص 
ومنافسة سياسية » تُشجب وتستنكر لدى أول اخحتلاف في وجهات النظر بين أوروبا والولايات 
المتحدة . 


.۱۹۷۶٤ جريدة لوموند ۱۳ آذار‎ )٥۲( 
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لذلك عندما محدد هنري کيسنجر ما کان دائماً وما سيبقى ١‏ حجر الزاوية » في الدبلوماسية 
الأمريكية » يتحدث أيضاً عن وحدة بلدان الغرب وليس عن تضامنهاء والوحدة تفترض كئلة 
متجانسة من البلدان . ها في كل محال مصالح متاثلة نماثلا مطلقا » وخحاضعة برضاها واختيارهاء 
إزادة وسلطة مشتركتين » والتضامن يفرض التزاماً حراً بالأمور امجوهرية وبالاتفاق على ذلك بين 
حكومات ذات سيادة تتبادل احترام احتلاف مصالحهاء في الات لا ثسيء إل الثقة المتبادلة . 


أما وزير الحارجية فلا يكفيه هذا التضامن » لأنه نيح في بعض الأحيان » للدول الأوربية أن 
ترفض ما تنطلبه منها الدولة العظمى أمريكا . ومن أكار الأمثلة جدة على ذلك ر دون تعداد 
يتطلب إفاضة طويلة )ما قام به هنري کيسنجر في نیسان ۱۹۷٥‏ » عندما طلب من الجموعة 
الأوربية « إدانة عدوان » الشيوعيين الفيتناميين على الجنوب وتصريحه عندما رفضت طلبه » أن موقفها 
هذاء» « ينسف معايير الشعور بالمسؤولية » الدولية . هذه المعايير التي ها دلالتها . م عمد إلى المطالبة 
بتعاون وشورى وثيقين بين الولايات التحدة والجموعة الأوربية في مناطق المصالح الأساسية ومنها 
الفيتنام » ومع أن الولايات المعحدة قامت يبادرات في المند» ل تستشر فيا -حلفاءها» يرغب هنري 
كيسنجر في أن تكون العونة الإنسانية » ذاتما » التي يقدمها الأوربيون لضحايا الحرب موضوع 
شورى سالفة » بينهم وبين الولايات المتحدة . 


أما الاعتراضات التي تستطيع أوروبا توجمها إلى أماني واشنطن» فليست أكار شرعية من 
اعتراضات آمریکا اللاتينية » فكلاهما لا تخدمان التوازن الدولي إلا بوصفهما قوى رافدة للدولة 
العظمى » التي هي الحكم الأرحد في نهاية المطاف فيما هو صحيح ومفيد للدفاع عن مصاح العام 
الغربي بمعجموعه . والحوار بين أوروبا والولايات المتتحدة» شبيه » من هذه الوجهة » إذا ما وضعنا جائباً 
كل اعتبار احر» بالحوار بين الولايات المعحدة وأمريكا اللاتيئية . 


هکذا بدا هنري کیسنجر « حورا جدیداً» مع شعوب جنوب القارة» وفي أن واحد» دفع 
إلى التصويت على قانون تجارة جديد يحرم من نص الدولة الأكار رعاية » البلدان الأعضاء في 
الجموعات التي تحدد سعر البترول أو مواد أولية أخرى . وهذا البند من قائون التجارة المذكور 
يستهدف بلدين عضوين في منطقة البلدان المصدرة البترول « الأزبيك ٠٠‏ هما فتزويلا وال كوادور » 
اللذين ثناط سيادتهما ما تعترف به هما واشنطن من شرعية » وجب سلطتبا التقليدية . ومادامت 
قرارات الدولة السيدة لا تقبل المراجعة و« الاستعناف ٠»‏ لم يكن لبلدان أمريكا اللاتينية إلا التضامن 
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مع فنزویلا وال كوادور› وإلا أن تلغي في كانون الثاني ٠۹۷١‏ الإجتاع التي كانت ستشترك به مع 
هنري کیسنجر بعد شهرین . 


أما أوروبا فقد علمت» من جانبما» برغم مقاومة ميشيل جوبير » أن ليس عليما إذاً أن 
سب ا حساب للاختلاف بين أوضاعها» ومصالحها» وأوضاع الولايات المتحدة ومصالحهاء 
فالولايات المتحدة هي اول بلد متتج للبترول » بینا تکاد أوروبا تستورد كل ما تستلكه منه . ولكن 
لاشأن يُذكر مادام على الأوروبيين أن يظلوا متضامنين وواشنطن » أي أن يقفا إلى جانب مقرراتماء 
ومع بعض المداراة الشكلية البحتة . جرى الأمر ذاته في تنظم الحوار الشمالي ال جنوي » بين البلدان 
الصناعية والبلدان المتخلفة . 


وكيسنجر » شأنه شأن السلف في وزارة الخارجية » يدعو إلى الشورى» لكن واشنطن » 
بلاأي مشورة أعلنت في شهر أب عام ١۱۹۷ء‏ عدم تحويل الدولار وإضافة ٠١‏ ./ إلى ضريبة 
الواردات . وقد كتب تشارلز فرانكل في ذلك ما بلي.: 


« إن مريدي فلسفة الواقع » وهدري كيسنجر مثال عليهم » يستطيعون بحق أن يلوموا أنفسهم 
على عدم إيلاء الأمور الاقتصادية الدولية الاهتام الكاني » هذه المسائل التي أوجدها توسع الشركات 
الكبرى عبر الحدود» وكذلك توسع الاستثارات والتقنيين والنقود » وإذا ما استفتينا حرب الفيتنام » 
من الصعب أن نجد عملا أضرّ بوضعنا الدولي وبالاقتصاد العالمي أكار ما أضرت به القرارات 
الوحيدة الطرف المُتخذة بشأن الدولار وعجر الميزان التجاري »" . 


غور أن تشارلز فرانكل » يتكلم كلام « المغالي » القريب من الحلم الأمريكي » المعطلع إلى شمول 
الكون بكل أرحية » وهو ينكر «الواقعية » التي تُقم الشرعية السياسية على القوة: العامل الوحيد 
القادر على الضغط على توازن القوى الذي يحدد النطام الدول . وسياسة القوى ليست بكل 
اک بالأمر الجديد » وقد كان للأوروبيين دورهم فمما» قبل هنري کيسنجر » وكانت تلام مفاهم 
نابلیون ومتریخ وېسمارك . وهي دول ذلك تلاا وروح الاأنظمة الديمقراطية التي هي مضطرة ء› بلا 
شك » إلى أن تحسب للعبة الدبلوماسية حسابما » لعبة الدول التي لا تعرف حقاً سوى حق القوة . 
غير أن للديقراطية ما تخسر على الدوام . عندما تضع في نهجها مبادئ غريبة عنما . 


(٣ه)‏ تشارز فرانكل «الأحلاق والولايات المعحدة۲: السياسة الخارجية ص: ١ه‏ . 
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إن دبلوماسية تتلاءم كل التلاؤم والبادئ الديقراطية التي يتكون منہا جوهر الحلم 
الأريكي » لا سبيل إلى نبجها في عالم يسوده النزاع» ومع ذلك فالفارق ( بين ديقراطية تنقاد » غير 
راضية ا عن تصرف مغایر س إل التضحية__أمام بعض نسب القوی » ہاحا۔ مبادئها » وبين 
ديقراطية تنهج في إقامة دبلوماسيتها على إنكار حقوق تدعي الولاء ها) » هو فارق نوعي لا نسبي . 


لقد أضفى هنرى كيسنجر الشرعية على نظام «يو » في سايغون وعلى عسكربي البرازيل 
وعلى « كايتانو » في البتغال و« بينوشي» في الشيلي» بتعريف مشون للنظام الدولي. وقد قصد 
الرئیس فورد في أرائل عام ۹۷١‏ ١ء‏ مدريد استناداً إل مبادهة كيسنجر ليجدد تثبيته النباني لشرعية 
« فرانكو » العابرة كالذي ما لبث أن دحل في طور الاحتضار . فأنظمة كهذه» مهما بلغت في 
استبدادهاء تتسم » إذا ما صدقنا هنري كيسنجر » بشرعية لا اكه الدول الديقراطية الأورويية في 
المستوى ذاته » لأنها أكار ارباطاً وتبعية» بلا شك» وأكار انصياعاً وعبودية . 


فهل تكون هذه الأنظمة أكار نفعاً للدفاع عن مصالح الغرب ؟ هل تكون أكار فائدة في 
خحدمة مصالح الولايات المححدة » القومية البحتة ؟ قد يكون الجواب نعم » إنما لأ برهان عليه إذا ما 
أعطينا هذه المصال تعريقاً مادياً صرفاً » لكن ال جواب » في المقابل » هو بالضرورة سلبي » إذاً كانت 
هذه الصاح المادية لا تتفصل عن الحقوق الاساسية التي نميز نظاما ديقراطيا . 


إن هنري كيسنجر يوحي » في بعض الأحيان » الانطباع بأنه » في صميمه » يوافق على هذا 
التعريف الاوسع لمصالل الغرب » فهو الذي يصرح» «على سبيل الثال ٠٠‏ في سعيه وراء التدمية 
قائلاً : « ينبغي أن نحسب للتجربة حسابما » . ثم يضيف على الفور : أن الخبة تعلمنا ما يلي وهو 
« أننانعرف ما هي الأنظمة الاقتصادية التي حالفها النجاح» وما هي التي أحفقت » وإننا نعرف 
اجتمعات التي تقدمت على الصعيد الاقتصادي وتلك التي ركدت في مكامما ي . 


فما هي اجتمعات التي جخطر له» هكذاء أن يضرب با الل ؟ هل يقصد الحتمعات 
الديقراطية التي حاولت تخفيف جشع الصاح الكبرى الخاصة الأعمى » حين أدحلت في إتخاذ 
القرارات الاقتصادية السياسية هذا الجمهور من المواطنين الذين يمشلون اقتراباً من المصالحة العامة 
أكثر صحة ؟ فخطابه يشير إلى أنه أقرب إلى التفكير بالأنظمة الرأسمالية » فهو » الذي كان أستااً 


. ۱۹۷۰ تموز‎ ۱٤ هري کیسنجر»ء من خحطاب له فی‎ )٥٤( 
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جامعياً» لا يستطيع أن يجهل أن النظام الرأسمالي الحديث لا ينفصل عن ديقراطية متعددة 
الجوانب . 


ومهما كان الأمر » فالجتمعات الأؤربية سواء منها الرأسمالية أم الديقراطية » لا تتمتع في نظر 
هدري كيسنجر إلا بشرعية غير ثابتة» وهو لا بدي حکمه هذا متسرعاً» وني وقت هو مُطلع فيه 
كل الاطلاع على تصرفات الرئيس غير الدستورية » هذا الرئيس الذي جعل منه وزيراً للخارجية» 
هوالدي سکره بعد مروز أشهر معودة »غل مغادق البيت الأيض : 

إن صحيفة ١‏ نيوبورك تايز » حولت نفسها عندئذ توجيه هذا الرد إلى ملاحظة كيسنجر 
التي « لا صدق » قائلة : « إن للديقراطيات النيابية الأوربية الحق في الرد بأن ليس هما أن تتلفى 
دروساً في الشرعية من الحكومة التي يخدمها السيد كيسنجر ۲“ . 

وة سوال وجه جداً لا یزال افوا عبر مفاهم رجل دولة لا يقم شرعية النظام الدولي 
إلاعلى حركة التوازن بين الدول » وعبر إضفائه الشرعية على الأنظمة السياسية استناداً إلى اسهامها 
الإزادي الضعيف بتسيير دبلوماسيته » هذا السؤال هو : ألا يكون الحلم الديقراطي قد شوهته ء 
تشويماً لن يزول أثره» سياسة قرة م تحل دون امتداد الشيوعية إلى كوبا والفيتنام وازوس . بيغا تقكاثر 
الأأنظمة الدكتاتورية العسكرية في قارات ثبت فيهامواقعها بفضل ما تتلقاه من دعم واشنطن ؟ وهل 
يستطيع الحلم الأمريكي البقاء عندما نرى السلطة » التي تدعي أنه حلمها» تسح أنظمة دقراطية 
هشة وني كل مکان تقريباً؟ . 


ازدواجية أخحلاق 

بدأت فضيحة ورترغيت تفتح عيون الكثير من الأمريكيين على نقطة جد هامة» هي أن ثمة 
صلة وثيقة العرى بين الوسائل اللاشرعية التي تلجاً إلها حكومة عبر حدودهاء وبين الوسائل التي 
تماثلها لا شرعية » والتي لا تنردد هذا الحكومة في اللجوء إلا أيضا في سياستا الداخلية . إنبا 
السلطة ذاعما التي سحقت الديقراطية في الداحل» ودعمت أنظمة ديكتاتورية في بلدان عدة» 
والتي عاقت السير الديقراطي الأريكي الشرعي بالكذب والفساد والسطو على امازل وانتهاك حرمة 


الدستور. 


(هه) لوموند ۱٤‏ تموز ۱۹۷٩‏ .. 


Yo 


من الامور التي يسه کٹیرا تقبلهاء ان بحضښس التصفات التي لا تعد مقبولة دال بلا ما 
یمکن تعملها و ف الاة اار٠‏ . فمدد بضع سنواٽت استنکر الكونغرس ان دشر على 
الرأي العام الأمريكي وتبٹ دعاوات نة للخارج سوا مصادر مكتومة » اي ان الخذب ذاه 
إذا ما وجه إلى حاملي جنسیاتٽ دول ری ۰ فهو عمل مشرو ee‏ انه یفقد شرغینه هذه في حالة 
توجيه إلى مواطنين أمريكيين "" » كذلك شان التدحلات في المياة اللناصة . وكادلاك الاغتيال 
السياسي » أمور تدان بشدة في داحل الولايات المعحدة » إنما يمن التساهل فيا عبر حادودها . وهذا 
يعني نسيانهم أن الثورة الأمريكية ما كانت تسعى وراء الحلم المستحيل. في إقامة ١‏ الديمقراطية في 
بلد واحد) ۰ بل إن هذه الثورة » على نقيض ذلك › بما تقدمه من مثال » وما تعانه من مبادی عل 
العام قاطبة» تتوحی » بشيءِ م الواقعية › مد عالياً , 


السلطة ذاتپا هي التي توجه السياسة الداحلية والسياسة الخارجية > وهي ذاتپا التي یدد 
الأهداف عل هذين السعيادين › ونختار الأساليب وتعون المسوولين 4 ي ناص م . ون السذاسية 
المفرطة الان أن هذه السلطلة الواحادة تنل من مفهومون سياسيين ومن ترتيبون لاقم ون ېجین في 
الأحلاق مختلفين » وذلك حسب عملها على الصعيد الداحلي 1 عملها على الصعيا. الدول , 


فالقطاعان يتفاعلان ( ويور کل منہما في الآحر). 


سيكون من الصعب دائماً أن نعرف ما إذا كان انعدام الضمير في الشؤون العالمية قد نقل 
عدواه إلى السلطة ولوثها إلى حد جر الرئاسة إلى فضيحة ورترغيت» وجر ٠.1.4‏ إلى التجسس على 
شخصیات أمريكية أو على النقيض » أن نعرف ما إذا كان فساد النياة السياسية في الدانحل قد 
امعد شيعا فشيعاً إلى الصعيد الدہلوماسي . ولعل هذين التيارين فد تواجها. ولعل تفاعلهما قد 
شجعت عليه شخصية رتشارد نكسون » الذي أبان منذ مامه الانعخابية لرل في کاليفورنياء ان 
الغاية تبرر الوسيلة في رأيه . فالرجال الذين أحاط نفسه بېم في البيٽت الأبيض › م یکونوا أُنقی 
وجداناً مئه » في الأعم » والسياسة الواقعية هي السائدة على المسر ح ح الدولي وع المسرح = Ù‏ بريکي في 


ان وأاحد. 


إن الفضائح التي لا حصر اء ما انکشف منذ إعادة انتخاب نکسون ( ۱۹۷۲ )» کان 
E )0٦(‏ تشاراز فرانکل في کتابه المذدرر (س: .)٥۷‏ 
)٠۷(‏ الإمبراطورية الأمربكية (للمۇلف ) ص : ۳۸۹.۳۸۸ . 
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اء في الأقل» فضل الاثبات أن السلطة ذاتما قد خرقت المبادئ الديقراطية ذاتاء والقواعد 
الدستورية ذاما في الداحل والخارج» في أن واحد. وابتداء من ذلك » غدا الذين يقابلون راقعية 
مزعومة كهذه» بشروط الحلم الأمريكي» لا يكتفون بمهاجمة ما تراه العين من نتائج مفهوم 
ماللحكم_ كحرب الفيتنام » وغزو كمبوديا__انقلاب سانتياغو » عمليات السطو وفضيحة 
ووترغيت » .. وغير ذلك» بل بماجمون أسبابما العميقة » ككتان القرارات ومفاسد «امتيازات 
السلطة » التنفيذية » واحتلال التوازن بين السلطات الثلاث على حساب الكونغرس .. وتجاوزات 
أحرى كثيرة . 

هذه الأسباب » إن لم تار في الماضي إلا القليل ما تثيو اليوم من استنكار » غير أنها ليست 
من ترکيب نکسون ومن اختارهم من معاونيه . فثمة رؤساء سلفوه» احيطوا ا م يحظ به هو من 
تقدير » جرا هم أيضاً إلى تلك الأساليب » ونظموا التخريب » وبيترا انقلابات . إلا أن من سبقوا 
تنكسون إلى الرئاسة . قد اتبعوا-أو أوحوا الشعور بأنهم اتبعوامقياساً مزدوجاً» أي لفن داسوا 
مبادئ ديقراطية في سياستمم الخارجية » فقد حاذروا القيام بذلك في الداخل » صراحة وجهارا . وفي 
كل حال كان الناحبون أكار التفاتاً إلى الشرون العامية وأقل منه إلى الصراعات ولناقشات 
الداحلية . 


إن قيادة الحرب في الفيتنام جعلت الصلة بين الجالين (الداخلي والحارجي) أكار ظهوراً 
ووقعاً . فقد أب شبان أن يمضوا إلى القتال في مزار ع الرز والغابات . وقام شبان بمظاهرات إحتجاج 
عل غزو كمبوديا» فالسلاطة ذاعما التي خحاطبت « شيوعيي المند الصينية »)» بلغة القوة» ومن 
حلفهم» موسکو»› أستقطت للأسباب ذاتما» قتلى وجرحى في جامعة كنت ستيت» وأمعنت في 
القمع البوليسي . والرئيس ذاته الذي اتهم الوطنيرن الفيتناميين « بالعدوان » نعت أعداء سياسته 
« بالسوقة » . والحكومة ذاعا التي كذبت على من تخاطبهم في الخار ج » خدعت الكونغرس وا لجمهور 
الأمريكي . ووزير المحارجية ذاته الذي كف عن تصديقه مفاوضوه الفيتناميون والاوروييون وغرهم ؛ 
قد فتقد أيضاً ثقة مواطنيه أنفسهم به“ . إن توطيد النظام في الداخل يعتمد علانية على المبادئ 
ي تلهم النظام الدولي » العزيز على قلب هنري كيسنجر . 


)٥۸(‏ صرح جین روبرت تشیتزل» سفير اللايات المعحدة السابق لدى الجموعة الأورربية الاقتصادية والمستقيل 
( نیوزویك ۸ ایلول قائلاً: « لقد أصبح الناس غير مستعدين لتصديق ما يقوله كيسنجر » . ويقول انتوني 
ویس (انترناشیونال هبرالد تربییون ۰ ۱ کانون الأرل ١۹۷ ٤‏ ) : «لقد مضى ازمن الذي كان فيه الكونغرس وسار 
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أدرك انتوني ليويس » من حرري ( صحيفة نيوبورك تایز ) » أكار من أي معلق أمريكي آخر» 
موقف كيسنجر « وسواس النظام والسلطة على -حساب الانسانية ) » ولي ال واحد « تعصب شديد 
ضد الديقراطية » فيا حبذا لو كان مستشاراً للك مطلق . )"* إن اللحلم الأمريكي يخدو فيا 
لذاته » إذاما جرد من هم مارسة السلطة ممارسة إنسانية» وني حدود احترام قواعد الديمقراطية . 


الاعتراف بحق الشعوب في تيار شكل -حكمهاء ثم » في آن واحد » العمل على قيام أنظمة 
دكتاتورية ودعمها باسم توطيد النظام الدولي ‏ وإعلان ا ا مقدساء ثم تلقين قوى الامن 
الأمريكية _اللاتينية دروساً في التعذيب » مويل «أقفاص المور » في الفيتنام_ تمجيد مناقب 
الديقراطية » ثم تبرير تجاوز كيسئيكوت وأنكوندا في التشيلي وشركات كبرى أحرى متعددة 
الجنسيات في العام الثالث . هذه الوجوه الختلفة » في دبلوماسية ماء تلتقي بالمعارك الداخحلية القائمة 
بين المساواة والفييز العنصري"" . وفي صور متباينة > يقف وجهاً لوجه » في النزاع على صعيد 
السياسة الداخلية » وعلى صعيد السياسة الدولية » الأمريكيون المصممون على أن يعيشرا حلمهم» 
والأمريكيون الذين يرون في اسو الأحوال » هذاا- تلم ضررً ء وي أفضلها» قناعاً يستر مرامي أقبح . 
قة بين انتهاك القواعد الديقراطية » في الداحل والخارج» غدت في مجرى السنوات 
الأحيرة محسوسة جداً. ففي شهر آب ۱۹۷۰ » اعترفت شركة البترول ۲۸٥(‏ 01 ۵مماداءه )بأنما 
رشت سیاسیین أمریکیین » کا رشت رؤساء دول أجنبية : قدمت معونات مالية انعخابية إلى رتشارد 
نکسون ( ۰۰۰ر ٠۰۰‏ دار ) وای عدد من النواب » وئ آن واحد كانت « تشتري ۲ مع آخرین» 
الرئیس بونغو » ریس الغابون ( ۰۰ ۰ر۰١٠‏ دولار )'" . 
هنات بسيطة » فشركة 011٥٥.‏ ۲ا آدینت قضائیاً» وحکم علیا لأنها استعملت 
استعمالاً غیر قانوني » ولغايات نممائلة › ۳ر۱۰ ماایین دولار › وذلك بين عامي 1° Tg‏ 
وتزوير الحسمابات الذي لا غنی عنه » کان يجري مح فرع مستقل من فرو ع الشركة المقيمة في « فرع 


الأُريكيين يرون کا هاري کیسنجر کالأنجیل . ۰ وقد اتم الرئيس السابق نغوين فان يو نیکسون رکيسبنجر 
اإخلاف وعودما واا بعتا عل نما غير موان وغو إنسانین» فی معاملة ای۲ . (يو. اس. نيوز 
اند ورلد ریبورت» ٥‏ ايار ۱۹۷۰) . 

(۹) انترناشیونال هیرالد تریبیون ۲۸ شباط اول نیسان ۱۹۷٥‏ . 

)٦٠(‏ الفصول ۳۲١‏ من هذا الكتاب. 

. ۱۹۷۰ اتام ۱ یلول‎ )٩۱( 
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جزر الباهاما» . وكانت المبالغ السرية مضي إلى رتشارد نکسون ( ۰۰ ۰ر۰ ۱٠١‏ دولار عام ۱۹۷۲ ) »> 
وإلى أعضاء في مجلس النواب والشيوخ (ويابور ملز» نائب» وهنري جاكسون عضو مجلس 
شيوخ . وغيرهم ) وإ ١‏ شخصيات أجنبية )"" أيضاً» ولا سيما في كورا الجنوبية : التي لا 
تربطها صلات رثيقة بالديقراطية وإلى غيرها من البلدان أيضاً. 


وأما قوی شركة بترولية (اي کسون كورب ) )E××01 ٤٥0۲P.(‏ التي کان ما أن تحرز 
قصب السبق » فقد اعترفت بتوزيعها ٤٠‏ مليون دولار » في الأقل ( ۲١۷‏ ملايين فرنك) إلى أحزاب 
سياسية إيطالية بين عامي ۱۹٦۳‏ و۱۹۷۲ بغية الحصول على. مزايا تشريعية .وقد كشفت 
الشركة المذكورة عن أساليب مدهشة في ادارتما حین أوضحت انا مرت بصرف. ۲۷ مليون دولار » 
وأن فرعها . إيسو الطليانية » وزعت مبلغاً بین ۱۹ مليون و۲۲ مليون دولار «بلا أبر صرف» . 
وفسرت الشركة ( رشواعا ) هذه برغبعما في السعي إلى « تقدم الديقراطية » في إيطاليا . وني توزيع هذه 
هبات » نال الحزب الديقراطي حصة الاسد» ا وصلت بعض البالغ إلى الحركة الاجتاعية 
الإيطالية (الفاشية الجديدة) وإلى صحف ها ميول شيوعية ... وبلا توضيح» اعترفت الشركة 
(إکسون کوبريشن ) ذاجاء انها قدمت « معونات سياسية » إلى بلد آحر من أوروبا الغربية » وإلى 
كندا . وكانت بكل انتظام تعلم سفير الولايات المعحدة في روماء» غراهام مارتن» الذي طلب من 
سي آي إي ٩.1.4‏ ( وكالة الاستعلامات المركزية ) » عام ٠۹۷١ء‏ أن قستأنف تويلها السري 
للحزب الديقراطي المسيحي » ولم يلب طابه » فالوكالة ا جاسوسية المذكورة» لا يسعها أبداً أن توزع 
مبالغ تعادل ما تستطيع توزيعه الشركات البترولية الكبرى . وقد تابع غراهام مارتن نشاطه في خدمة 
الدييقراطية وهو سفير في سايغون . فالفساد» وهذا ما يصرح به فرانك تشورش» رئيس لجنة 
التحقيق في أعمال الشركات الكبرى المععددة الجنسيات «هو سرطان يتشر متكاثراً في نشاط 
الشركات في الخارج» وعلينا أن نجد وسيلة لإيقافه ب" . 

عمدت شركة مويل اويل كورريشن ( لدعم الديقرأطية السياسية في إيطاليا) أيضاًء إلى 
دفع ۰ ۰ ۰ر٣۳‏ أر؟ دولار إلى أحزاب سياسية إيطالية بين عامي ۱۹۷۰ و۱۹۷۳ وقد لفت 
عضو مجلس الشيوخ (السناتور ) فرائك تشورش نظر الشركة المذكورة وتعقيباً على اعترافها بتقديم 
(1۲) واشنطن بوست ۱۳ آذار ۱۹۷۰ . 


)٦۲(‏ اترناشیونال هیرالد تریبیون ۰۱٦ ۰۱٤‏ ۰۱۸ ۲۱ توز ۱۹۷۰ . ئی کانون الأول ٥‏ وافتق جررالد فورد على 
مدفوعات )٥.1.4(‏ إلى الحزب المسيحي الديقراطي الايطالي . 
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: ا‎ Sra ٤ 
المبالغ المتكورة » إلى أنها زورت بذلك حساباعما ذاعها » فغشت إذا الديمقراطية الامريكية . وفي الواقع‎ 
يدو أن غرض الشركة کان » ا يبدو » تشجيع الإيطاليين وحثهم على بناء محطات لتوليد قوة‎ 
. كهربائية تعمل بالمازوت» وليس مفاعلات الطاقة النووية“"‎ 


إنها بعض أمثلة » تما هو حديث عهد ومن التي تخص بلدا أوروبياً . وقد أتبعت الطرق ذاتبا 
على صعيد واسع في أمريكا اللاتينية وافريقية واسية » حتى لا نرى أن من الضروري » العذكير بالليون 
دولار التي قدمتا (1.۳.۳) شركة البق والماتف لاإطاحة بنظام حكم سلفادور اللندي . فالمال 
الموزع هكذاء وإن لم يصل إلى حد العمليات الانقلابية » يفسد الديقراطية » ويعطل سيرها» سواء 
في الخارج أو في الولايات المتحدة. 


أما على الصعيد الداخلي فمن شأن القانون الخاص بالحملات الانتخابية" على ما فيه من 
نواقص » أن يُسهم في إصلاح هذا الوضع . والاهتام ذاته دفع الكونغرس إلى التحقيق فيما لجأت 
إليه الوكالة المركزية (1.4. ) في الخار ج » والشركات الكبرى من طرق تنافي الدستور . وقد أدرك عدد 
لا بأس به من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أن خحطباً جميلة في مدح الديقراطية » في داحل 
الولايات المححدة وخارجهاء ألقيت ويه أهداف لا تمت بصلة إلى الحلم الأمريكي . وإنما صاتبا 
البحتة بالاتجاه الرأسمالي . فهذه الشرکات الکیری » فی سبيل بل وغ غاياعا» لا تضيق ذرعاً بتقديرات 
قانونية أو شرعية بل الأضح » أا ضفي الشرعية على الوسائط غير القانونية التي تخدم مارما. 


إن الفلسفة التي تستوحي ما تلك الشركات أعماهما في ا لحار ج تذكرنا بسياسة قوى الال 
بعد الاستقلال وني القرن التاسع عشر بطوله . فالكسندر هاملتون وجون جاي ومن لف لفهم من 
اصدقائهم » م بعدهم « قادة الصناعة » و« البارونات اللصوص »» كانوا يلحون بلا حرج على دعم 
حقوق قوة المال » وحقوق سلطان المالكين . هذه الحقوق التي كانت تيح هم إما إحضاع القانون 
لمصالحهم» وإما وضع أنفسهم فوق القانون""" » ولكن الرأي العام قد تطور» والتعبير بذه 
الفظاظة أصبح اليوم من انحال . وغدا على واقعية العمل ء من الآن فصاعداًء أن تتستر في طيات 
الطب الديمقراطية أو الوطنية . 
( اتترتاشیونال هیرالد تریبیون ؛ ۱۹ ۲۰ تموز ۱۹۷۰۵ . 
)٠(‏ الفصل الاول من هذا الكتاب . 
)١7(‏ الفصل الأول . 
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ومن البدهي أن غضب الكونغرس الشديد لا يعني أنه يريد التضحية بالواقعية الاقتصادية 
على مذبح فكرة مجردة » قد تُدعى التشبث بالحلم الأمريكي » إلا أن الكونغرس يأى أن تحعطم هذا 
الحلم نزعة تجارية تشل سير المؤسسات الديقراطية وتفسده . 


وتزداد مهمة الكونغرس صعوبة» ولا سيما وهو يحاول » بصورة ما» مجابهة مجرى التار جخ . فقد 
كان لالاتجاه الرأمالي » في عقلية الأباء والأجداد المؤسسين » الغلبة الواضحة على الإتجاه الديقراطي . 
وتحديد الأفضليات هذا ظهر » أول الأُر في تنظم امحتمع الأمريكي » > ثم ظهر بعدما اكتسب هذا 
اجتمع قوة لا ر تتيح له الزيغان من التراماته العالية في سياسته الخارجية » وفي كلا الحالين كان تنظم 
السلطات ذاته يلام هذا الالحتيار ( ترجیح الرأسمالية على الديمقراطية ) . وقد اتجه الكفاح الشعبي 
ترافقه اعمال قمع عنيفة وفضائح سياسية أو قضائية » إلى أن يعيد لالإتجاه الديقراطي ر روا 
ج في داخحل الولايات المتحدة » فهل تستطيع مقاومة مرامي الاميراطورية الأمريكية› التي رافقتہا 
أيضاً وحشية وفضائح › ان تعيد للروح الديمقراطية حقوقها في تحديد سياسة خارجية وفي 
توجم‌ها؟ . 


E O 
زر مراقبة برلائية (من ع الکونغرس) للعمليات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تقر‎ 
. الحكومة الأريكية في الخارج‎ 


كان ينبغي» عملياً» انتظار زعزعة e‏ الرسمالي من جراء ازمة ۱۹۲۹ ٠۹۳۰‏ 
الکبری » کا رأيناء كي يسترد الإتجاه الديقراطي حقوقه مؤقتاً » في « العهد الجديد». لكن على 
الرغم من « سياسة حسن ال جوار » التي اتبعها روزفلت إزاء أمريكا اللاتينية » ل يتجاوز قلب ترتيب 
الأفضايات الصعيد الداخلي حيث كانت تُطرح أشد المسائل حاجة إل الحلول . وأضحى المقصود 
آنذاك معرفة ما إذا كان قلب ترتيب الأفضليات يكن أن يتحقق في آنٍ واحد» لأ الوجهين غير 
منفصلين في السياسة الداحلية وف السياسة الخارجية . 


وإذا كانت المسألة تنطلب عندئذ معركة ذات مدى يسبق له مثیل » وعلى مستوی دور 
الولايات المحدة العالمي » إلا أا مع ذلك» كانت مطروحة منذ ميلاد الجمهورية الأريكية . 
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اهم الاباء المۇسسون > وهم یعطون الكان الأرل لقوق المالكين › بتنظم علاقات القوة في 
أول الأمر على المسر ح القومي » غير أن المغاهم التي عرضوها ونشروها» كان لا بد من انعكاسها على 
المسرح العا مي . 


المندوبون الذين اجتمعوا في فلادلفيا لوضع الدستور» كانت تعينہم مجالس المستعمرات 
التشريعية التي كان ينتخبما دافعو الضرائب ""» ولكي ينتخب أحدهم ناثباً كان ينبغي أن يكون 
دخله مغة لي (في نيوهامبشاير والماساشوستس) وعشرة الاف (كارولينا الجنوبية ) . اما اعضاء 
مجلس الشيوخ فلم يكن ينبي أن یکونوا من البرونستانت ( في هامہشایر وجورجیا ) فحسب » بل 
أن يملكوا أيضاً ٠١١‏ هكتاراً ر كارولينا ا جنوبية ) أو عقاراً منه ٠١٠١٠١‏ لية ( نيوجرسيي وماريلاند ) 
و٠٠٠٠‏ ليرة ( كارولينا الجنوبية ) . 


إن الشروط المطلوب توافرها في الناخبين والمرشحين » في آن واحد» كانت تيح أن يكون 
واضعو الدستور ( اجس التأسيسي لوضع الدستور ) » ساهرين وغيورين على مصام طبقتبم » وهي 
مصالح لا تخدمها اعمال الحكومة على الصعيد الداخلي البحت فحسب _ كتوزيع الاراضي » ورفاء 
الديون بقيمة إصدارها"“ بل ما ينص التبادلات الخارجية أيضاً » كالرسوم ا جمركية » والمعونات 
التي تمنحها الحكومة من أجل بناء البواحر التجارية ولإصلاح المرافق العامة وغير ذلك . وكان النضال 
الطبقي يفرض سياسة خارجية معينة » فالأغنياء كانوا يرغبون في قيود جمركية » وضرائب بهركية 
مرتفعة من أجل تقدم الصناعة » ترفع أسعار الواردات وترهق الفقراء"“ . 


کان واضعو الدستور قد أحيطوا علماً بكل وضوح با بنتظر منم » « وما له شان هام في 
نظام جمهوري ن نحمي جريا من امجتمع من ظلم الجزء الاخر... فاجتمع ذاته سينقسم إل ل ن 


(۷) بغي للمريکي کي یکون نابا أن ملك عشرين هکتلاً (ف ولایات : دیااوار » مارپلاند» فورجینیا» کارولیدا 
الشمالية » كارولينا ال جحنوبية  )‏ أو أن يكون دحله كبيرًء إا قابلاً للتغيرر . لم يكن باب الاقتراع مشعوحاً بسعه لا 
في واية نيوهاميشاير . 

(1A)‏ الفصل الأول 

(1۹) الفيدرالي العدد ١ه‏ . 
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من الأجزاء ر كتكتلات المصالح المتضاربة وطبقات المواطنين ) » يبلغ من الكارة ما يحول دون تهديد 
حقوق الأفراد أو الأقلية » من قبل التدابير التي تخدم مصالح الأكاية "٠)‏ . 

والأثرياء يؤلفون هذه الأقلية » التي تجيد حاية حقوقها من جشع أكارية من الناس 
المتواضعين » أو الفقراء الذين يولفون » کا يقول رئيس الحكمة العليا جون مارشال"'" : « في كثير 
من الولايات أكاية واضحة من الشعب » وكانوا أقرياء فيها جميعاً . 

يقول الكسندر هانسون » مندوب ولاية الماريلاند » في نشرته التي يؤيد فيما تعديل الدستور » 
عارضاً بكل صراحة حجج الأكارية من واضعي الدستور : «لقد قيل لكم ان المشرو ع المعروض 
عليكم قد وضع ني الأحص لصاح الأغنياء. وني الحكومات كلهاء لا في الحكومات المستبدة 
فحسب » ينبغي للأغنياء في كل شون الحياة» أن يجدوا ميزة في امتلاك ما ليس هو سوى غرض 
الإنسان وهدفه . والخطة المقترحة عليكم » ليس فما شيء من القبيز لصالحهم .. أمن الإنصاف أن 
يلام الدستور على ضمان الملكية ؟ .. أم أن المعارضين يريدون إثارة عراك عام؟ .» . 

ويستنتج تشارلس برد » في دراسته لدستور الولايات المتحدة أن الاليين وحاملي السندات 
وأصحاب المصانع والتجار » وتجار الأسلحة ء قد دعموا الموافقة على الدستور . وهو ببين كيف أن 
الشروط المطلوبة في الناحب والمرشح وتقسم المناطق الانتخابية » قد ساعدت على أن يتل المالكون 
في الجالس التي تأسست في كل ولاية » لدراسة مشرو ع الدستور » وهكذا م يوافق على الدستور » في 
نهاية المطاف » سوى قلة من السكان. 

الأكار من ذلك» کا يلاحظ شارلس بيد » أن الأعضاء المؤسسين أنفسهم » إذ بمثلون طبقة 
معينة » كانوا معظمهم» بجدون كسباً شخصياً في بنية دستورية وضعت لتخدم مصالحهم 
الاقتصادية » ويقول : 

«إن أكارية ساحقة من المندوبين لمرمر فلادلفياء أو حمسة أسداسهم في الأقل» كانت 
تهمهم نتيجة أعمالم (في الدستور)ء آنياً ومباشة وشخصياً . وقد حققوا كسباً تفاوتت أهيته 
بالموافقة على الدستور )"" . وقد يدعو العكس إلى الدهشة» والحال دائماً على هذا المنوال » وي 


. ه١ الفيدرالي العدد‎ )۷٠( 
. ۱۸۰۷۱۸۰٤ في کتابه حياة واشنطن الموضوع بین عامي‎ )۷۱( 
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ميمح البلدان عند تنظ ل ہنی جتمع من الحتمعاث . وي الولايات السحدة ظل ر هذه انی مدة 
طويلة محسوسا » في الأحص» في السياسة الداخلية وني العلاقات مع قرب اليلدان حورا مثل 
آمریکا الوسطى وجزر الكاريبي . وبقدر ما کانت ترسخ قوة الولايات المححدة » كان يزداد انعكاس 
هذا الأثر في مناطق أبعد . وبابتداء الحرب العالمية الثانية وبظهور الولايات المتحدة مطظهر الدولة اال 
في العام المتدحلة في سياسة كونية› غدت الأفضلية التي منحها الدستور للاتجاه الرأسمالي تعني 
اض کلھا۔ 

هذا المستقبل تنبا به الكسندر هاملتون لقد كان هذا يفكر بالاستيلاء على أسواق يتفاوت 
بعدها عن الولايات المححدة» ركان يعلم أن رسوماً جمركية ميزة وقوانين ملاحة» من شأما أن تيح 
ا ع ا و ول ال او عليما بقوة السلاح . وهكذا كان يوحي مئذ ذلك 
الوقت بان بلداناً متعددة ستدفحع ما جیداً لصداقة ة الولايات المبحدة» أو ف الأقل یادها . وان 
عطظمة الأمة وتقدمها الاقتصادي سيكونان منوطين بذلك إلى حد كبير. 

كانت اروب من أجل الاستيلاء على أراض جديدة » في نظر هاملمون » تلام أطماع الملوك 
الذين كانوا برون فيا وسيلة لتألق مجدهم » لكنه يضيف قائلاً : إن العجارة في مبظور أمة حديفة 
«قد بدلت أهداف المرب ». ثم يشرح هاملتون موقفه مما بلي : 

« أليس حب الاروة هوساً لا يقل سيطرة وجسارة عن هوس القوة والجد . أو ن 
التجارية دوافع حروب تساوي دک حروب الإرادة الحشعة ف الاستيسلاء عل راض 


ومستعمرات . ۷( 5 


إن أقوالاً» كهذه» لا تعبّر عن تطور التاريخ فقط » وهاملتون مضي إلى أبعد من ذلك فهو 
یطرح مبداً عاش في مفاهم كيسنجر اللخاصة بالسياسة الدولية » بقوله : 

« عاينا أن نكون متأهبين لإدانة الأعمال التي هي في الحقيقة قرارات منصفة تشخذها دولة 
مستقلة ذات سيادة» على أساس مصالح تخالف مصالحنا ونری فا شرا تُرمى به ٠.‏ . 

هذا هو لغائون الذي سيکون رائد ووزراء E‏ حتی أيامنا هذه , 
)۷٣۳(‏ الفيدرالي العدد ٦‏ . 
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بالسلاطة کي تضمن ما کان يسمیه جور ج واشنطن دوفا إيضاح ( وجود حكومة صالحة ‏ ؟ لیس 
ذلك سوى رؤيه جزئية وجد مبسطة للواقع . لقد كان مؤسسو الدستور أبعد نظراً » فالسلطة 
لا تخدم المصالح الأنانية لقلة تملك الامتيازات فحسب» والساطة لا تخدم أفراداً أو أسراً امتازوا 
بالاروة » إنها تخدم كيانات كاملة كالصناعات والتجارة والمصرف » ينابيع ثروة البلاد والسكان قاطبة 
ومهم أفقر الضعفاء . 


هذا التعريف للمصلحة القومية › على کل قدمه» لا یزال سا وهو الذي اجه ملو 
الشعب كلما حاولوا الانقضاض على عمالقة الاقتصاد المسيطرين على سياسة البلاد الداخحلية 
والخارجية . 


وتعبير هاملتون ينبى۶ عن قرنين من الممارسة الدبلوماسية » فالولاياث المتحدة بعيدة عن الدول 
الأوروبية التي قد تستطيع وحدها تمديد سيادتها» وهدف الولايات التحدة ليس أمن حدودها بل 
ثروتها الاقتصادية . ومن هذه الوجهة تكون الأمة الأمريكية مثلاً نسيج وحدها في العالم الحديث»› 
فهي ما عرفت غزواً أجنبياً » وقبل احتراع الصوار يخ عابرة القارات ما حشيت قط أن ينال منها على 
أرضها» ولمدة طريلة ظلت الدبلوماسية في أوروبا تستمدف الأمن » أما في الولايات المتحدة فقد 
استہدفت الإزدهار . 


هذا الإزدهار ليس بعيداً عن مسألة الحدود التي من الخير ردها إلى الوراءء إلا أن العقبتين 
الكبيتين » امنود والمكسيك » ليس هما هذا الوزن وسيكرهان على الارتداد . بقيت إذا في نظر 
هاملتون أداة أساسية هي الصاح التجارية التي تُثير الكثير من الحروب وتبررها » ولخدمة هذه المصاح 
التجارية ينبغي ألا يكون المرء» ساذجاً وعميق الوجدان» ولا حي الضمير. إذ عندما تقدم دولة 
أنحرى على مارسة سيادتها دفاعاً عن مصالحهاء بإتخاذ تدابير ها ما يبررها » إنغا قد تضر بالمصالح 
الأمريكية » فمن الخير عدم التردد في أن تعد إجراءات كهذه أعمالاً هدفها النيل من الولايات 
المعحدة . هذا هو الحد الذي تقف عنده شرعية سائر البلدان . والحكومات اللاتينية الأمريكية التي 
ستحاول فرض سياستها على المشاريع والمؤسسات الأمريكية المقامة على أرضهاء لن ثلبث أن تأحذ 
علماً بذلك . 

إن الحلم الذي دونه جيفرسون في إعلان الاستقلال كان انتشار و في العام » 
وتضامن الأنظمة الديقراطية كلها للدفاع عن الحقوق المقدسة التي حمل الشعب الأمريكي السلاح 

to 


بامها . إما الواقعية فهي › مذ هاملتون حتى كيسدجر » تستعمل لغة أحرى » وعندها أن المصلحة 
المسيطرة ليست الديقرأطية بل التجارة . 

وقد جرت العادة » بغية إظهار عمق جذور الانعزالية الامرد يكية » أن پذکر Farewel Sddress‏ 
خحطاب الوداع الذي ألقاه جور ج واشنطن في ۱۹ يلول ۱۷۹٦‏ عندما غادر الرئامة . وفي الواقع 
ينبغي أن نقتطإض فقراته المامة للدلالة على أن هذا النص» على نقيض التأويلات التي شاعت عنه» 
۷ يضع الأساس النظري لانعزالية مطلقة . 


وهذه الخطبة لا تنفي الصلات السياسية أو الأحلاف العسكرية مغ بلدان أحرى » بل بدي 
الرغبة في أن تكون هذه الصلات نادرة قدر الإمكان . أما ما يرفضه واشنطن فهو الصلات 
المصضطنعة . ومن الجملة الأول من الفقرة الخاصة بالسياسة الدولية› عطي واشنطن الأفضلية إلى 
« تطوير علاقاتنا التجارية » الي ينبغي تفادي تعكيرها باتفاقات سياسية أو عسكرية . وا محل الأعل 

من أجل تنمية التجارة هو الحياد » ولكن من أجل هذه المصال التجارية » وهي المصاح الوحيدة التي 

يمكن تمديدهاء» في أواحر القرن الثامن عشر » لبعد الولايات المعحدة ال جغراني » تستطيع هذه أن 
« تختار بين السلم والحرب » . وحطاب الوداع هذا يوصي بدبلوماسية » الأفضلية فيها حور مصاح 
الولايات المتحدة التجارية . وهي مصالح يمكن أن تحدم »> بحسب الظروف » إما بالانعزالية وإما 
بالتدحل في الاتجاهات كلها . وفيما يلي الفقرات الأساسية الثلاث من الخطاب الذي يمنا التذكير 
بأن الكسندر هاماتون هو الذي كتبه : 

«إن قاعدة سلوكنا الكبرى » فيما بخص الدول الأجنبية » هي توسيع علاقاتنا التجارية » وأن 
تكون ارتباطاتنا السياسية بهذه الأم في أدنى حد ممكن . وحتى الآن» مادمنا قد قمنا بتعهدات 
وبالتزامات » فلنف بها بكل نية حسنة . إنما لنقف عند هذا الحد», 

«إن لأوروبا جملة مصالح أساسية لا تربطنا أي صلة بها سوى ما كان منها جد بعيد. ومن 
جراء ذلك » زجت أوروبا نفسها بخلافات متعددة أسبابما غريبة في جوهرها عن اهتاماتنا . إذاً ليس 
من سداد الرأي أن نورط نحن أنفسنا» بصلات مصطعة» في تقلبات السياسة الأوربية أو في 
صداقات اوروبا وحصوماعها . ) . 

«إن وضعنا المفترق والبعيد يدعونا إلى اثباع مجرى أحر ويتيح لنا القدرة على اتباعه . فإذا ما 
بقينا شعباً متحداً تقوده حكومة فعالة » فالزمن الذي نسعطيع فيه تحدي الأحطاء والأضرار المادية 


۳4۹ 


التي قد تاتينا من بعض تصفات غا لن بحا ا وعدا نستطيع إتخاذ موقف » كهذا 
يحدد حيادنا فسيسعنا أن نوقن» في أي وقت كان » بأننا سنكون حترمين » عندما نستطيع الالحتيار 
بين السلم أو الحرب حسما تشير به مصلحتنا التي توجهها العدالة > سنختار» . 
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القيت هذه اللاطبة بعد مرور عامين على توقيع المعاهدة التي فاوض جون جاي إنكلترا فيما» 
هذه المعاهدة التي يصفها توماس جيفرسون « بالشيء الكريه » والتي» من أجلها» شنق سواد 
الشعب جون جاي وأحرقه » بسبب مودة هذا الشعب للثورة الفرنسية وكرهه إنكلس“" . 


إن اللخطاب يهيل التراب على الحلم بديقراطية عالية » ونص المعاهدة التي وقعها جون جاي 
في لندن يجعل أغابية الشعب تهب في وجه الوجهاء القائمين على السلطة» لأنه يعطي الأفضلية 
لعاهدة الصاح المعقودة مع إنكاترا على التحالف السابق مع فرنسا في أثناء حرب الاستقلال . وقد 
جددت لندن قبل المعاهدة المذكورة » الأمر الذي يكلف البحرية البيطانية أسر البواخر الأمريكية 
وغيرها التي تنقل مواد غذائية إلى فرنسا» وعلاقات القوة والمصالح التجاربة دفعت الولايات المتحدة 
إلى التقرب من إنكلعرا التي قبلت » تسهيلاً للأمور» بإحلاء الخافر العسكرية من قراتما في الغرب . 
أما جيفرسون فقد استنكر المعاهدة ووصفها « بالعمل الوغد الذي ليس إلا تحالفاً ء بين إنكاترا 
وعملاء الانكليز في البلد » ضد برلان الولايات المتحدة وشعما » . ولم تكن سياسة واشنطن الخارجية 
أحب إلى الشعب من سياسته الداخلية » فكلاهما تقسمان البلد حسب الفوارق الطبقية ذاتما . 

غير أن حطبة واشنطن ليست نمرة تجربته في الرئاسة » ومرة متاعبه أمام التراع الذي وضع 
فرنسا وإنکلترا وجهاً لوجه » فهو منذ زمن طويل قد حسم موقفه وحدده . وهذا الموقف هو شبه 
احتيار درس بروية وتؤدة » وهو يخضع كل اعتبار لمصال الولايات المتحدة التجارية » التي هي هدف 
الدبلوماسية الأمريكية الأكبر . حتى أن واشنطن كتب قبل اختياره ريسأ إلى السير ادوار نوينہان 
يقول : 

«إني آمل أن تصبح الولايات المتحدة قادرة على البقاء بعيدة عن متاهة السياسة الأؤروبية 
والحروب الأوروبية » وأن لا مضي زمن طويل قبل أن صبح مترمة في عيون العام بإقامة حكومة 
صالحة قوبة . فلا تجرؤ أية دولة من الدول البحرية » ولا سيما التي ها متلكانما في العام الجديد» وفي 
المند الغربية (الأنتيل ) » أن تعاملها باستهائة أو ازدراء . وينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة 


. الفصل الثاني‎ )۷٤( 
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قادرة على سد حاجات هذه الدول» بلا تدحل في حصوماتما » ولن تستطيع أعز أمة وأرق أمة على 
وجه الأّض أن تحول بيننا وبين قدرتنا على أن نصبح أمة عظيمة » أمة حترمة » أَمة تاجرة » إذا ما بقينا 
متحدین › وأوفياء لائفسنا) . 

وکتب واشنطن في تموز ۱۷۹۱ إلى موريس" » الوزير الفوض في باريس طالباً منه أن 
يحذر من جر الولايات التحدة إلى النزاع القائم بين الثورة الفرنسية والحالف . وهذه تعليماته إليه : 

« آمل ألا تغرب مصالحنا وسعادتنا عن أنظارناء إلى حد تدخلنا عبغاً في هذه الحلافات 
السياسية » . جميلة الكلمة الأحية» لكن النصيحة عبعاً كانت أو بعد فوات الاؤان . فموريس 
امذكور تصرف تصرف عميل للويس السادس عشر » وقبض منه مالا وزعه من أجل قضية لم تكن 
حقاً قضية الجمهورية » بل فعل أكار من ذلك إذ اشترك في خحطط مريب لويس السادس عشر من 
باريس . وي عهد الإرهاب بذل قواه في سبيل إنقاذ بعض أنصار الملكية » أما وشنطن الذي تمه 
كثيراً حماسة الثوريين الأمريكيين لوزير فرنسا في الولايات المحدة» فلا تقلقه تصرفات موريس في 
باريس إلا أقل من ذلك بكثير . وي النہاية استدعت العاصمتان موفديمما الخاصين . 

لا حالف ولا تضامن إلا ما كان من شأنه حدمة مصالمح الولايات المعحدة التجارية . وزمناً 
طويلاً ظل هذا المذهب بعيداً عن سبيل التطبيق إلا على مستوى متواضع » غير أن فكرته المركزية 
ظلت خلال أجيال متعاقبة تراود أذهان رجال السياسة والناس : إن هدف الدبلوماسية الأمريكية 
الأأل هو خحدمة مصاح الرلايات المغحدة العجارية . والسياسة الخارجية هي › لا وقبل کل شيء۰ 
التجارة حتى أن التضامن بين الأنظمة الديمقراطية والدفاع عن الحريات مرتبطان بها . 


حدود عدم التدخحل 


لا تدحل في الخصومات الوروبية کي ندمکن من انتزاع كسب مادي منٻاء هذه هي 
النصيحة التي يسديما جورج واشنطن : « وكلما قام نزاع هام بين الدول الأوريية نستطيع أن نستغل 
جنو)(۷) إذا ما عرفنا» استغلال المزايا التي وهبتنا إياها الطبيعة » . وهذا ما نجح ولع في القيام به 
وودرو ویلسون من ۱۹۱٤‏ إل ۰۱۹۱۷ ثم فرانکلین روزفلت من ۱۹۳۹ إل ۰۱۹٤۱‏ فالعياد 


. 4 انظر الفصل الأرلء حاشية‎ )۷٠( 
٩ مؤلفات واشنطن__الجرء الرابع ص:‎ )۷١( 
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به في أول الحربين العالميتين قد أفاد الاقتصاد الأمريكي أعم الإفادة"" . وتحقق هذا 
حساب الديقراطية الأوروبية وهو شأن ثانوي . وإذا كان على روزفلت أن ينتظر بول 
الولايات المعحدة إلى الحرب العالمية الثانية » فمرد معظم ذلك إلى أن عقولا كثرة قد 
کر ة القائلة إن الحرب على النازية هي ذاتما من هذه اللخصومات أو من فنون هذا ال جنون 
الاوريون . 

أن الولايات المتحدة» على نقيض ذلك » بادرت إلى القيام بأعمال حربية » عندما كانت 
صة للتوسع توسعاً لا يحقتق أمناً أفضل لحدودها» بل مكاسب مادية اقتصادية اء 
اهنود » برغم طول أمدهاء لم تعبئ طاقات كبرى » لأن القتال كان جد متفاوت والعركة 
تجرٍ في الغرب وإنما في الجنوب .. 


سيف ۰ ۱۷۹ » بدا أن الحرب لا بد واقعة بين إنكاترا واسبانيا التي كانت تحتل فلوريدا› 
سون إلى القائم بالأعمال الأمريكي في مدريد تعليمات » بحدد له فيما أهداف حكومته» 
الاسبان على حرية الملاحة في المسيسبي » وعلى إقامة مرفاً تستطيع أن تأوي إليه سفن 
ثم يعين له وسيلة بلو غ هذا لدف قائلاً إن الحرب ستكون قد بدأت» في افتراضه» 
> رسالته هذه إليه » وعندئذ يستطيع (القام بالأعمال ) أن يعرض على اسبانيا وقوف 
حدة على الحياد » على أن توافق اسبانيا على حرية اللاحة وعلى بناء ارفا . وصفقة كهذه 
أمريكا ستكون على استعداد لدخول الحرب إلى جانب إنكلتراء إذاما رفضت مدريد 
نذا ما يعبر عنه جيفرسون بوضوح عندما يكنب إلى القائم بالأعمال قاثلاً له : إنه يفكر 
ع وسائط أخرى لبلو غ هدف» نحن » نهائياً عازمون على بلوغه مهما كلف الأ )“" . 


ب جيفرسون أيضاً إلى القام بالأعمال الأمريكي ني باريس قائلاً له : إن فرنسا في حالة 
ب بين إنكلترا واسبانيا» ستنجر إلا بموجب تحالفها مع مدريدء ومادامت تهمها 
ی ستتوقع من اسبانیا « بذل کل جهودها لإنقاص عدد أعدائها) .. 

ميف جیفرسون : « نريد أن نرفع هذا العدد » بلا شك » إذا م تقبل مدريد الاعتراف بجحقنا 
لت أثار هذا الحياد الاقتصادي في كعاب الإمراطورية الأمريكية للمؤلف ال فصل الخامس 
:۲۷۰ منشورات كتاب اجيب . 


۳4۹ 


باستخدام المسيسبي وبوسائط ضمان هذا الاستخدام (بناء مرفأً)"" » ويدع جيفرسون للقاام 
بالأعمال مهمة التشاور مع لافابيت في الطريقة اللازمة لتشديد وطأة هذا التہديد على الحكومة 
الفرنسية .. 

إن مساومة » كهذه» تشبه شباً غريباً الحياد الذي ستشجبه بعد ذلاث الولايات المخحدة» 
على لسان وزير حارجيتها جون فوستر دالاس لأنه غير أحلاقي » ولأن البلدان التي تخذه موقفاً 
تحاول من وراء ذلك الحصول على مكاسب من الأظراف كلها 

غير أل هذا البعاة اطادق انار فمعاعة السكوهال: االرقعة في تشريسن الل 
عام / ۱۷۹۰ /» بين لندن ومدريد » أعادت الأمور إلى نصابهاء وحرمت الولايات المححادة من بيع 
« حپادها» بثمن مرتفع .. 

لكن اللعبة لم تنته . ففي الصيف ذاته / ۱۷۹۰ / بذل جور ج واشنطن جهوده لحمل فرنسا 
على التخلم عن احتكار ا مع متلکاتہا في الأنتيل› وإذا كانت الثورة الفرنسية تعد ذه 
المستعمرات نظاماً أساسياً جديداً» فمما لا ريب فيه آنا أي المستعمرات « ستطالب بق استيراد 
المواد الغذائية ممن يزودها بها بأدنى الأسعار »» كذلك كتب جيفرسون يقول إل المكلف بالأعمال 
الأمريكي في باريس : إن الأنتيل ستبتاعها من الولايات المححدة جارتبا القريبة المهعمة بالتجارة. 
ويضيف جيفرسون » وزير الخارجية انذاك » قائلا : « ومن الخير الدخول » بهذا الصددء في ادثات 
مع مندوي المستعمرات » على أن يتم ذلك في شيء من التحفظ » ولي حثهم على المطالبة بذلك 
إذامادعت الحاجة . وهذا تطبيق ماز لبداً عدم التدحل .. 


إن جيفرسون يملك وسيلة أخرى ليجعل من الولايات المعحدة الملصدر الأساسي للأنتيل على 

ان ا حكومتما لفرنسا المبالغ التي قدمتما إليما في أثناء حرب الاستقلال » ويوصي جيفرسون القام 

بالأعمال باحتيار التارجخ المناسب للدفعة الأول « قياماً بهذا الغرض امام » » وهكذا تكون توار نخ وفاء 

الديون المعترف بها جال مفاوضة تقابلها امتيازات تحصل علما الولايات المعحدة في مبادلاعما التجارية 

مع الأنتيل ... وكتب جيفرسون أيضاً يقول : وعندما يقوم المكلف بالأعمال بالاجراءات اللازمة 

ام المبلغ الأرل سيؤكد للوزير الفرنسي « ان تسوية حسنة لعلاقاتنا التجارية بمستعمراشم » من 
شأنہا ُن ہعلنا مستعدین اوفاء دیا قبل موعده الحدد ,'* . 


)۹ المصدر ذاته س : : 4۹ 
)۸١(‏ جيفرسون المصد ر السابق ذاته ص : ۷۹ . 


ويلح جيفرسون على أهمية التجارة ليشمل الوضوح كل شيء» ويعرض فكرة من الصعب آن 
نرى فيها جهراً برأي سياسي ضد الاستعمار برغم كل المظاهر» فهو يقول : 


« كلما أبدى الطرف الآخر قلقاً عن مرامينا المفترضة في السيطرة على الحند الغربية 
(الأنتيل ) فلن أتجاوز حدود الحقيقة إذا أكدت أن لا نية لدينا من هذا النوع» وإذا كان ثمة مبداً 
أعمق رسوحاً من أي مبداً آخر في نفس كل أمريكي » فهو مبداً الابتعاد التام عن أي غزو » أًما فيما 
يمت إلى التجارة فلناء حقاً» أحاسيسنا الشديدة الحدة م" .. 


نعم » لذلك لم مض العقل الديقراطي إلى حد الدعوة إلى تصفية الاستعمار » فالأنتيل هكن 
أن تبقى مستعمرات » على أن تخوّل الولايات المتحدة القيام بمتاجرة رابحة وإياها» ويلوح جيفرسون 
مهدداً بعدحل عسكري ومضيفاً : «إن فرنساء برو ح السياسة » إن لم يكن بروح العدالة » ستلهم 
التخلي عن سيطرتما على الأنتيل إذ أن « هذا الضغط الذي یصبہنا کا يصيب مستعمراعما » قد يزين 
لا القيام بعمل مشترك ) مع هذه المستعمراث صد باریس .. 


لقد كان الاستعمار الفرنسي في الأنتيل وفي غيها استعماراً بغيضاًء وة جزيرة توليها 
الولايات المححدة جل اهتامها» هي جزيرة هايبتي الغنية جداً آنذاك» قد بلغت من الغنى ما دفع 
نابليون » أملاً بالاحتفاظ بہاء إلى القبول ببيع لويزيانا إلى الولايات المتحدة. وني تمرد توسان 
لوفرتور ( ۱۸۰۲-۱۷۹٦‏ ) ب القمع غاية فظاعته . وبعد استقلال هاييتي » عمدت اللايات 
المعحدة إلى المتاجرة وإیاها» حتی أن تیودور روزفلت سيطر عام / ٠۹٠١‏ / على جماركها التي أصبح 
هه / من دخلها يعود إلى الولايات المتحدة. وعام / /٠۹۱١‏ عمد ودرو ويلسون إلى إنزال قواته 
المسلحة ليضع حداً لفوضى تمد بعدم وفاء ديون الأمريكين » ولا سيما مصرف كوهن وشركة لوب » 
وليس هذا بالغزو الذي هو فكرة بعيدة عن العقلية الأمريكية » کا يوضح جيفرسون» بل إنه 

الاستعمار بالقجارة » يتبعه بعد ذلك وصول القوات البحرية الأمريكية ... 


وتصفية الاستعمار» على ملاءمتها التامة لروح إعلان الاستقلال» لم تكن آنذاك جزءاً من 
مجمو ع الدبلوماسية الأمريكية . والثورة الفرنسية كذلك» م تضع حداً للاستعمار» حتى أن 
الجمهورية أعطته اندفاعاً جديداً.. 
(۸1) جیفرسون المصدر ذاته ص: ۱١۹‏ . 
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كان ينبغى انتظار الحرب العالمية الثانية أي رئاسة فرانكلين د . روزفلت لتحتل تصفية 
الاستعمار حيرا أساسياً في سياسة الولايات المتمحدة الخارجية . فهل ستبادر ١‏ الدعوة الديقراطية » 
إلى القيام بدور من الأدوار لصاح الشعوب المضطهدة؟ لعل هذا كان يكن حدوثه » لو أن الولايات 
المتحدة دعمت أنظمة ديقراطية مأخوذة عن الحلم الأمريكي » في المستعمرات القدية الإنكليزية 
والفرنسية والمولندية والبلجيكية » وني أمريكا اللاتينية المتحررة من نير الاستعمار الاسبالي .. 


إن مكافحة الاستعمار» في مفهوم روزفلت» مطلب آخر . فمنذ الحرب العالمية الأول 
جاءت في بنود ويلسون الأبعة عشر . وبعد ذكر حقوق الشعوب في حق تقرير مصيرها » تأتي مباشرة 
عبارة « الحصول على المواد الأإلية بطريقة أكثر عدالة » . كذلك أبرز ميثاق الاطلسي الذي رقعه 
روزفلت عام ١‏ حق الدول جميعاً « في الحصول على قاعدة في تجارة العام ومواده الاولية التي 
لاغنى عنہا لإزدهارها الاقتصادي » وعلى قدم المساواة ۲^ 


كل إمبراطورية استعمارية » بجا تتمتع به حال مستعمراتبا من أفضليات » تحرم الوايات 
المعحدة ودواً أحرى من حرية التجارة المذكورة التي ينبخي التغلب على الاستعمار للحصول عليما . 
وهذا ما سيتاح السبيل إلى تحقيقه في أمد وجيز » وعندئذ تستطيع الولايات المتحدة بشبكة شركاعما 
التجارية الكبرى وفروعها المتعددة الجنسيات» أن تزيد في استہلاكها المواد الأرلية المستوردة بسعر 
عنس » وأن تزيد في إمكان حصوها على المناجم التي كانت تسيطر عليما الدول الاستعمارية الأوربية . 


ومكافحة الاستعمار هذه كانت تُشعر بالخوف من أن تؤدي سيطرة طويلة الامد » يوما ماء 
إلى قيام أنظمة حكم شيوعية » وهذه فرضية جرى التشبث بها في مل المد الصينية القديمة » حيث 
دعمت الولايات المعحدة حٹی العام qo‏ 1 الحرب الاستعمارية الفرنسية وذلك قبل ان خوض هي 
هذه الحرب راي الولابات المتحدة) ف کانون الثاني ۱۳ . وبعد حصول المستعمرات القدمة على 
استقلا لها تدبرت الولاباات المتحدة أمورها في البلدان الحديثة العهد بالاستقلال » مع أنظمة لا مت 
(۸۲) شرحن هاه الحاحة في حرية الحصول على الماد الأرلية من بادان العام الثالث في كتاب الإمبراطورية الأمريكية . 
بین براهیں آخری عسكرية وسياسية «عيرعاء وهو كتاب رالمؤلف ذاته) الذي حصصت اة «اسبري » 
الفرىسسية ٦‏ صفحة ادح فرضیاته ولا سيما حجة حان بواسونا القائلة إن المواد ومصادر العلاقة يتضاءل دورها 
برها فما في الءءية الاقنصاديذ وهذا أكار صحة وحقيةة في مرحلة المتشجات التركيبية والطاقة النووية (ص : 
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۳ بات ية غي انف ألبة 
١ 2‏ خي تة مغياتادية 


بصلة واهية إلى الأنظمة الدييقراطية » على أن تفبل هذه الأنظمة بتوظيف رؤوس الأوال الأُمريكية . 
ومثلا اندونيسيا وزائير في هذا الجال واضحان كل الوضوح . 

غير أن المرامي الأمريكية توحى أيضاً نظام العام النقدي» وقد أبان ميكاييل هدسون بجلاء 
تام » كيف بذلت الولايات المتحدة الجهود لإضعاف منطقة اللية الأسترلينية وفصمهاء سعياً وراء 
ضم مجموع الدول الدائرة في الفلك الغرلي إلى منطقة دولار واسعة"“ . ركان و التجارة 
الأمريكية يتطلب شطم الحواجز ز التي أقامتها مناطق النقد المُنظمة حسب النقد الأرروي » وكان 


ينبغي من » وجھة النظر الأمريكية » أن يغدو الدولار النقد الاحتياطي الوحيد الأساسي > والمرجع 
الوحيد ا 


وتار الإمبراطوربة الأمريكية كان يشهد» في كل مرحلة من مراحله » تصارعاً بين الناس 
الذين يخفون حلمهم بالقوة تحت فصاحة واقعية تبر انتهاك حقوق شعوب » من جهة » والرجال 
الذين يرون أن من واجبهم تشجيع ائتشار الديقراطية في العام » من جهة ثانية . 

والإحمهورية الأمريكية أحست منذ مولدها » أنها تحمل رسالة إلى العالم . وهذه الرسالة کا كان 
يقول الرئيس فيللمور عام ۱۸١١‏ « لا تقوم على فرض شكل نظام الحكم الأمريكي » على العام حيلهة 
أو عنوةٌء بل أن اة لا ہمشلنا وبنجاحنا ) . 

وكانت الفاجعة يوم بدت الولايات المتحدة باستعمال القوة» وكانت المغامرة الدامية التي 
شر ع بها في الكاريبي ثم تتابعت حتى وصلت إل الفيتنام وكمبوديا » ويوم شقت ألاعيب دبلوماسية 
الدولار » التي احتطها الرئيس تافت » « الطريق » إلى حيل الخابرات الأمريكية القذرة المعروضة اليوم 
على نطاق واسع في الساحة العامة . غير أن الماساة بلغت حدة نادرة وني ان واحد أنعشت 
الأمل يوم أقحمت الفضيحة البيت الأبيض مباشة » فألقت بذور الشك في جدارة الديقراطية 
الأمريكية بالانتشار في العام بفضل الئل الذي تضربه .. 

لقد حرف الحلم الأُريكي وأفسد بلا ریب » عندما یل لکثیر من الأُريكيين» باسم «قدر 
ك أن هم ا ا في امتلاك کل الأقالم حتى الحيط المادي› وامتداداً لذلك» أن هم دوراً 
حاصاً يشمل القارة بأسرها ( مبداً مونرو ۱۸۲١‏ ) فتطور في العقول» كهذاء يجعل من حرب 


(۸۳) ميكاييل هدسون : ١‏ استرانيجية الإمبراطورية الأمريكية الاقتصادية ۲ نيويورك ۱۹۷۲ . 
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الكسيك حدثاً ععملاً )١۸٤١۷(‏ استولت به الولايات المححدة على كاليفورنيا والمكسيك امجديدة 
والنيفادا والأيزونا واليرتاه » وعلى أجزاء هامة من المكسيك ال جديدة والكولورادو والوايومينغ . 

وف هذا الظرف» مثلما وقع في ظروف غي » اصطدمت إرادة القوة بنقاء الحلم الأمريكي . 
وعندما ڏعي الكونغرس إلى قول كلمته في اغتصاب المكسيك» ساعد النائب ابراهام لنکولن > 
الذي ل يكن مشهورا آنذاك » نائباً آخحر هو جورج اثمن في الحصول على موافقة الكونغرس على 
نص يقول : إن تلك الحرب کانت ٥‏ منافیة للدستور وإ الرئیس قد شنہا حرباً لا جدوی فہا) . غير 
أن الغلبة كانت » في الحقيقة للواقعيين على منتقديمم .. 


شوهوا الحلم » م انوه » متروين عامدين » بغزوات الحرب الاسبانية الأمريكية (۱۸۹۸) > 
التي عارضها مارك توين والنقابيون والكنائس وغيرهم ... » بلا جدوى وخلال الحملات العسكرية 
والانقلابات » من عهد تيودور روزفلت حتى وودرو ولسون » وخحلال تطويق الشيوعية والسياسة 
الشاملة المطبقة بعد الحرب العالمية الثانية » م مهن إرادة القوة أمام المقاومة الصامدة في وجهها داخحل 
البلاد . 

إن صفحات التارج هذهء الأساوية في البلدان الخضعة لإمبراطورية الولايات المحدة » 
والاسارية على الجماهير التي › بعد أن ضحي محاولاما الديمقراطية من أجل مطالب أخرى » راحت 
تشهد توطد دکتاتوریات بوليسية تدعمها الولايات المعحدة » ومأساوية على الشعوب التي کانت تأ 
الركوع أمام النبالم وقنابل الكرات والقنابل الانشطارية » هذه الصفحات ليست أقل سواداً عند 
الشعب الأمريكي ذاته » الذي أبطاً في الادراك أن أأصحاب سياسة القوة هذه» قد تمكنوا من 
تطبيقها بإضعاف الحيوية الديقراطية في داحل البلاد . 

من هنا كانت انتفاضة أخرى للأفراد وا لجماعات الذين لا يستطيعون توطين النفس على رؤية 
الحلم الأُريكي يُخان في بلدهم» وي آن واحد» في البلدان التي تمتد إلمما هيمنة الولايات المتحدة. . 

هذه الحلم » على الرغم من خيبات لا حصر هاء ما فتئ متواقداً وأحاذاً حتى ليعمي أنفذ 
البصائر“" ممن لا يزالون ينتظرون اليوم الذي تيح به الظروف لسياسة أمريكية أن تخدم » في أن 


(A)‏ هکذا کتب ريون ارون في أواخر عام 14۹¥۲ ما يلي ( باذلاً جهرداً جديرة بالئناء ليررهن على واقعيته ) : «لقد وقف 
واشنطن من تجربة الجبة الشعبية التشيلية موقفاً قريباً من امياد . » ( جمهورة إمبراطورية » ۱۹۷۲ ص: ۱۹۷ ) 
فالمراقب على المسرح الدولي هذا يجهل إذاً أن الحكومة الأُريكية منعت كل مساعدة مالية ورصيد عن حكومة 
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واحد» حسب تعبير هنري كيسنجر «المصاح والمثل الأمريكية»» من دون أن يلوح الإغراء 
بعضحية امل على مذبح المصال » وليس من رؤية تستطيع التوفيق بين مصلحة اقتصادية لدولة 
عفلمى وملها الاعلل » إلى حد المطابقة بينماء إلا رؤية للعا م طوباوية . فالتناقض بين الاثدين حفور 
في بنية أمة وني تاريخ أمة أرادت أن تكون الغلبة لاإتجاه الرأسمالي على الاتجاه الديقراطي .. 


وعندما اقتضى الأمر الاحتيار » لم يكن يسع المصلحة القومية» عندما تفهم على هذه 
الصورة » إلا أن تُضعف نداء المئل الأعلى . وإذا كان هذا المثل » الذي يرفده النفس الجاري عبر 
إعلان الاستقلال ء مقدساً فهو يتطلب إعادة النظر في تعريف المصلحة الاقتصادية القومية التي 
لاسبيل اء في كل الأحوال إلى أن تمنح سوى المصالح الاقتصادية القصية المد مكاناً متازاً . 
فإرداة الشعب الفييتنامي أن يستقل كانت » في أن واحد » تلام ا ممل الأمريكي والمصا الاقتصادية 
الأمريكية في فهمها الصحيح .. والإرادة الديقراطية التي أبداها نظام حكم سلفادور اللندي كانت 
شديدة الوطأة على تمادي مصالح الشركات الأمريكية القائمة في الشيلي » إلا أنها كانت منسجمة 
ومصالحة الديمقراطية الأمريكية . فسينهار ا حكم العسكري في يوم من الأيام متيحاً الجال لقيام نظام 
لن تكون علاقاته بواشنطن على ما ينبغي من المودة.. 


وإن الأفضاية الممنوحة للإتجاه الرأمالي تفرغه من حيويته » بينا هو يفترض » سواء في 
الداحل أو المخار ج » ترتيباً لحر للقم . والحركات الثورية التي تضطرب فما بعض بلدان العام اثالث 
تُماثل في شرعيتہا حركات العمال الامريكيين » في القرن التاسع عشر 


وهي مثلها » تصطدم بسياسة قمع » فالرأمالية تغلب على الديقراطية على الصعيد العالمي» 
وعل السعيد القومي › يتغلب النظام على العدالة » والعنصر ية على المساواة .. 

ب اللندي» وأنبا تتلاعب بأسعار النحاس رول إضراب سائقي سيارات الشحن التشيلية . أو بتعبير أصح 

قد رفض رون ارون ا ان حمل هذه الاراب عل حمل الجد لشيوعها عل ا1 > فهو يعزوها إلى دعاوة دنيئة وهذا 

ما سمح له في نباية كتابه المذكور بأذ يصبغ هذه الناتمة النظرية قائلاً فيما : « إن المسرولين الأمريكيين » -حسب 

ل اسحټالء سيتكيفون واادركة الورية » حتى لو كانت موالية للماركسية اللينينية » وهو لاء لفظي في أغلب 

الأحبانء عندما لا تكون البلدان متاحخمة للاتحاد السوفييتي » (ص: ۳۲۷) أن مداد كتابه: ١‏ جمهورية 

إمبراطلورية ٠‏ ما اد يف ( کانون الأرل 14¥ )۰ حتی کانت الولايات المعحدة توجه الضربة الأحية والقاتلة 

لنظام اللیندي ر أیلول ۱۹۷۳ ) رتقدم معونتها لبينوشيه » هذا هو صفاء قائد من قادة فكرة جين فرنسي يتظاهر 


بتبنيه تعريفاً كاذباً للحلم الأمريكي .. 


Too 


والأساة لا تفتاً تجرى أمام أعينناء والمعركة تنته . والواقعية إذاً أحطأت المدف » ضلت 
السبيل . ولا يزال الاتتصار مكنا أمام الحلم » بشرط أن بقلب ترتيب الأفضليات » سواء في سياية 
الولايات المتحدة الداخلية أو سياستها الدولية . فعلى الصعيدين لا خحطر على الديقراطية إلا عندما 
لاتكون ها الأفضلية في تحديد الأهداف والوسائل .. 


التارج لم يف بوعود الحلم كلها وحمل على الشك في الفرص التي قد تناح ذا الحلم 
ليسوي انجتمع الامريكي » على أن التناقض بين تطلعات ثورة ما وبين منجزاما» لا يقتصر على 
الولايات المعحدة » فالسمة المميزة والأساسية في كل انتفاضة شعبية كبرى هي بلا شك» بعٿ أُمل 
رحب يتيح للمضطهدين» وهو يعبء طاقاتهم » أن يطيحوا بنظام سير الأمور السابق » يبرز إلى 
الوجود » في آن واح قوى جديدة» سرعان ما تفرض الغل الأعلى الثوري وتنحته وتشوهه . إن ثورة 
۹ (الفرنسية ) أدبت إلى نظام نابليون ثم إلى ديقراطية ليس فما الكثير من الليبرالية والتقدم . 
وإن السوفيبت عام ١۹١۷‏ انتهوا إلى جتمع تحصر بيروقراطيته . وإن الثورة الأمريكية شقت الطريق 
لظام وفوراق سجلت تفوق الاتجاه الرأمالي على الإتجاه الديقراطي . 


إن الحلم الذي أنكره وخانه الممسكون بزمام السلطة الاقتصادية والسياسية » لو م يكن يُلهم 
أفراداً وجماعات يرفضون اليأس » لكانت هذه النهاية تافهة . وهولاء الأفراد والجماعات » سواء فيما 
بخص شروط حياتهم المادية أو حرياعيم » أمامهم من كارة ما ينبغي همم الحصول عليه » ما يحول دون 
انكفائهم على أنفسهم في استسلام كئيب . فلطالما اعتقدوا أن ما يعانونه من العوائق تفرضه عليهم 
المدنية الصناعية : هذا الوحش البارد . فإذا كان الحال على هذا المنوال وأن نمه دعاوة لجوجاً ورعناء 
تجهد لحملهم على الاقتناع بذلك» فليس عليمم إذاً إلا الاستستلام للقدر الحرم . والفوارق 
الإإجةاعية والمظام هي » في هذه الحال » ضريبة التقدم الصناعي التي لا طاق » وإيما لا مناص ما 
أيضاً . فهي تنزع عن العمل شخصيته ا تنزعها عن الحياة في المدن » مع أجور عمل بخسة تجانبما 
ثروات طائلة » وعطالة عن العمل تعايش ترفاً فخورً» وأكواخ حي هارم القذرة على قاب قوس 
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أو أدنى من دور السكن الفخمة يحميها حرس مسلح » ومدارس رديعة في الأحياء الشعبية عاجزة عن 
منافسة معاهد التعلم الخاصة » المقصورة على أبناء الأسر الكرية الحتد» وعدالة متفاوتة وفساد في 
صمم الحکم کل هذا سیکون فی نظام سير الور . 

غير أن الأفراد وا لجماعات الذين لم يستسلمواء يصلون إلى اليقين الواضح بأن المدنية 
الأمريكية ليست المدنية الصناعية بل ليست هي إلا شكلاً من أشكاها الممكنة » ولعله» بتعبير 
أدق» من أقلها مدنية » ولا سيما أنه يقدم تضحيات أكثر إلى القوة. لقد اكتشفوا أن التقدم 
الصناعي ليس مرادفاً للتجمع الصناعي » وأن الضخامة ليست مصدر الفاعلية' » وأن الإزدهار 
لا يمكن أن يكون غاية في ذاته» وأن الفساد والامتيازات ليست شرا لا بد منه» وأن الفوارق 
الإإجتاعية › ليست کا يتمناها جون اون » جزءاً لا يتجزاً من التقدم . 


أن أعمق الأريكيين ادراكاً مواطن النقص اللخطيرة في مجتمعهم » بدؤوا يدركون أيضاً اسبابما 
العميقة وانتبهوا إلى أن تاريخهم قد قلب مراتب القع التي عبر عنما بوضوح إعلان الاستقلال . فهل 
يستطيعون سبيلاً إلى ترجيح الديقراطية على الرأمالية » والحرية على محبة النظام والمساواة على الآراء 
العنصرية التعصبية ؟ وهم يتساءلون » لأ وعودٌ عام ۱۷۷١‏ لم يتحقق إلا جزء يسير منهاء بين تحقق 
هدف بکامله لم يفکر فيه جيفرسون » وهو القدرة . 

هذه القدرة كان العنف تمن الحصول علا . عنف مادي واقتصادي » عنف لا عديل له في 
البلدان الرأسمالية » ولا في المرحلة الزمنية ذاتما » وعلى أرض هذه البلدان الرأسمالية . فالشراسة الوحشية 
التي عومل بها امنود والسود ومنظمات العمال» هل توضع موضع القمع الذي مارسته الدول 
الأوروبية في مستعمراتما ؟ نمه صلة ناعمة قد تقوم بين مظاهر القوة هذه» وكأن امنود الحمر والعبيد 
وامهاجرين قد عوملوا معاملة المستعمرين في الداخحل. ) 

لکن العنف الذي بلغ ذروة حدته في حرب الانفصال » قد عبر الحدود يوم قبلت الولايات 
المتحدة تحمل مسؤرلياتا العالمية وكانت إرادتها » سواء على الصعيد الداخلي » أو الصعيد الدولي » 
بفرض مفهوم ما لنظام » تتطلب کا ذكرنا وتستدعي وسائل من الطبيعة ذاتها» وسائل تبلغ من 
الضخامة ما ينم على أن ما من شيء يستطيع مقاومتعا . فحرب الفييتنام حصوصاً أتاحت فرصة 
لإبداء قدرة تدمير لم يعهد هما مثيل في حرب من طراز استعماري . 


. ينظر في هذا الموضوع كتاب «انتحار الديقراطية » الفصل الرابع : الإنسان ورأس الال‎ )١( 
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حتى انذاك » أي ابتداء من سحق القبائل المندية حتى نشوب الحرب العالمية الثانية » وعبر 
القتال الأحوي بين الشمال والجنوب __باستشناء حرب كوريا التي انتهت بعودة إلى الوضع 
الراهن_ السابق لم تعرف الولايات المعحدة حلا لتزاع سوى استسلام الخحصم» بلا قيد أو شرط» 
إلا آنا لم تستطع بلو غ هذه النتيجة في الفييتنام » وفي الطريقة التي ؤجهت فما هذه الحرب ( كثافة 
القصف واتساعه » م موقف الحكومة الأمريكية من الكونغرس ومن المعارضة . ) . وجدت أمريكا أو 
بعض منها » في الأقل » دوافع القرد على مفهوم للسلطة »> وعلى مفهوم للنظام الداحلي والدولي كانت 
الحكومة تتوخحى فرضه. 

كانت أمريكا » بمساحة أرضها الشاسعة » وسعة مواردها الطبيعية » وقطعان عبيدها » وتدفق 
يد عاملة لا تملك الدفاع عن نفسهاء تملك كل وسائل القدرة ومعطياتما» ولم يكن ينقصها سوى 
تدرب شاق تقوم به وهو : كيف السبيل إلى استخدام هذه القوة؟ وكان رد فعلها الأول أن 
تستخدمها بلا حدود» -خدمة النظام الداخلي والخارجي على حد سواءء فهما متساويان في 
التعسف » وكلاهما قليل الخضوع لمفاهم الحق . تجربة مريرة توحي الآن إلى أفضل العقول» 
الإإحساس بالمدى وبإمساك النفس» والناس الذي وجهت إلمم هذه العقول انتقادانما قد تعلموا 
أنفسهم الدرس» إنما ليس إلى حد تعديل أهدافهم » بل إلى حر يكفي لحملهم على إعادة النظر 
محججهم وبراهينهم . فمدارء الشركات الدولية الكبرى هم أيضا واثقون بالقدرة التي امتلكها قبلهم 
أرباب الصناعة في القرن التاسع عشر » إلا انهم يحترسون من التأ كيد » کا فعل هؤلاء» إن هذه القوة 
تضعهم فوق الحق . وهكذا عمدوا دفعة واحدة » إلى الخروج بتفنن جديد هو : الترابط الاقتصادي 
الذي سيجعل من فرو ع شركاتهم في الخار ج الحافر الأمامية لعونة التدمية » وأعمدة عالم موحد . 


غير أن القول لا يبدل من طبيعة الفعل » والأمر لا يزال مجسداً في السعي وراء مزيد من القوة » 
قوة اقتصادية تقوم على « التبادل اللامتكاف » : مواد أولية ويد عاملة بشمن زهيد وتصدير التكنولوجيا 
بأرفع الأمان . فما شد وطأًة النظام الذي ينوء على جماهير سكان خاضعة لسيطرة هذه الإمبراطورية 
الأمريكية . 

هذه الإمبراطورية لا تزال ردود فعلها )ا لو كانت لا تقدر القوة التي تطاً بها ضحاياها حق 
قدرها . وما لا ربب فيه » أن بعض قادتا لا يساورهم أي شك من هذه الناحية . فالرئيس أيزنهاور » 
الجندي » كان يبدو واعياً لقدرة التدمير التي في قبضتيه » وجون كندي «عند أزمة الصواري» 
١۹٦۲ (‏ ) قد قدّم الدليل على رباطة جأشه » غير أن لندن جونسون عندما مر » بعد مرور ثلاث 
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سنوات » بالقصف المكثف على الفيتنام الشمالية ثم نكسون_ كيسنجر بالغارات الجوية علا في 
کانون الأول ۱۹۷۲ » قد برهنوا على أن نظرتهم في الدمار الذي ينزلونه بأعدائهم مقدرين نتائجه 
السياسية فوق قدرها بكثير » هي نظرة جردة غير موضوعية . 

إن عشرات العمال الذين كانوا يقتلون عند كل إضراب في الولايات المتحدة » هل يبقون على 
بعد رهيب من الواقع عند حراس النظام الذين يظنون أنهم قادرون على حصر حركة مطالب عمالية 
بدعوة عشرين ألف رجل إلى السلاح. إن جون شتاينبك قد أورد في كتابه : « قران ورجال » 
استعارة مدهشة عن هذه القوة التي تجهل نفسها . لني العملاق » الساذج المحخلف العقل » يقتل 
الفغران التي يحب مداعبتماء» ولا يساروه الشك فيما يفعل» ويقول كأنه يعتذر : 


«ما أصغرها .. إلي أداعبها» تعض أصابعي»› اجن بلطف رها فرت لعا جد 
ضفيلة .»7 . 


وتتكرر المغامرة ذامها بعد ذلك مع جرو : «لاذا ينبغي لك أن تقتل؟ فأنت لست صغيراً 
كالفغران » وأنا لم أهزك هزاً شديداً» » ثم يضيف : «أنا ما كنت أدري أنك ستقعل بهذه 
السهولة »" . وبعد الفار والجرو يأتي الكائن البشري . فهو » كي يكم صيحات زوجة كورلي› 
يضع يده على فمها قائلاً : إياك والصياح » ثم هزها فتهاوى جسدها على اللأرض كجسد مكة ميتة » 
ثم مدت حركتہا » فليني قد كسر عنقها فخفض نظره إلبها ورفع يده عن فمها بتؤدة » لکنها ظلت 
هامدة . وقال هما : «أنا لا أريد بك شرا . وعندما لم تجب انحنی علیہا ورفع ذراعها» ثم ترکه يوي » ثم 
بدا شارد الذهن برهة » ثم مرتعباًء مع قائلاً : لقد قمت بحماقة » لقد اقترفت ا 

إن شعور ليني بإأم «عمله الشرير »» م بحل دون مصرعه بيد أفضل أصدقائه , ا ي 
الصورة (الاستعارة ) بلا شك : فلکسون › لأنه تجاوز سلطة أساء تقدير مداهاء قد قتل سياسياً 
لا جسدياً » ولم يقتله أحد أصدقائه » بل قله تحالف أولفك الذين » سواء في الكونغرس أو الصحافة › 
ما کانوا يشعرون إلا بالاشمغراز من مفاهيمه للسلطة والنظام وألقوة . 

وإن موت نکسون هذا لا معنی له » إلا إذا كان لا يحد نہاية مطاف » بل نقطة إنطلاق 
)۲( ج شتانبك ‏ فقران ورجال ص: ۲۲۲۱ . 


)۳( المصدر ذاته ص : ۷٤۰۱ء ۱٤۹‏ . 
(( المصدر ذاته ص : ۱١۹-۱۵۸‏ . 


i 


جهد کبیر یتوخحی أن يعيد إلى الجتمع الأُريكي ربب الاات ريي افضلیاته عام ۱۷۷٦٩‏ 
الذي سرعان ما قلبه التاريخ رأساً على عقب » تلك هي » كا يبدو » نية الرجال الذين يدأبون لا في 
الكونغرس والصحافة فحسب » بل في أكار الأساط تبايناً » ليّظهروا للملا » التجاوزات والتجسس 
والأكاذيب والفساد وأعمال العنف التي دفعت جيعها أمريكا بعيداً جدأً عن حلمها. 


أولعك الرجال الشجعان يتعصب في وجههم أناس يجسدون القوة ويبدون مهيئين لاعتبارها 
غاية في ذاعما » ويؤمنون بالقوة من أجل توطيد النظام في الداخل وا خارج : قوة عسكرية » قوة المال » 
وقوة وكالات ا جاسوسية » وقوة الشراكات والتواطؤات التي تشرى شراءُ. فمن الطبيعي إذا أن يشجع 
هؤلاءِ على ظهور الأنظمة الدكتاتورية ليفرضوا « قانونهم ونظامهم » على العالم » فالمصالح التي كلفوا 
الدفاع عنما لا تمت بشيء إلى الإتجاه المدون في إعلان الاستقلال . إلا أنه أمر طبيعي أيضاً » أن يعمد 
حصومهم لفضح الدعم المخدفق على نغرين فان ثيو سابقاً » ولا يزال يتدفق على بنوشي حالياً وعلى 
كيين غير ما إلى مواجهتم بتعريف أخر لمصلحة الولايات المتحدة القومية » تعريف لا يضع في 
امقام الأول القدرة الاقتصادية أو مقاومة الشيوعية فقط » إنما يضع في رأس الأفضليات كلها إنطلاقة 
الديقراطية الأمريكية سواء في الداحل أو عبر الحدود في الخارج . 


إن عكساً» كهذا» يتحقق في ترتيب الضرورات العاجلة » وإن العودة إلى وحي عام ٠۷۷١‏ 
مع تحديثه يفترضان تقدم الديقراطية على رأس الال » والحرية على النظام العقم » والمساواة على الفييز 
العنصري وعلى الدفاع عن الامتيازات » والحق على القوة . هذا ما لا يتسنى بلا تحول يبدو أنه بداً 
يتحقق في الرأي العام » إلا بإصلاح المؤسسات وإلا بكفاح يهب في وجه كل من يتجاوز السلطة . 
فمتجاوزو السلطة هؤلاء هم أعداء پخشی جانہم . وقد قال بنیامین فرانکلین » منذ قرنین : « إن 
بعض كبار من قابلت من الحتالين كانوا أغنى الحتالين . » » إنهم لا يزالون في الوجود أغنى وأقوى من 
أي وقت مضى » ومصقولين أكار من الحتكرين والمضاربين في نهاية القرن الثامن عشر » وأرهف ذوقا 
ورقة من «الغولد والفاندربلت » في القرن التاسع عشر» وملكون وسائط أكبر تدفع جشعهم إلى 
أبعد من ذلك» وتخدمهم مجموعة من الخبراء والفنيين . 

خلال هولاء نظام بكامله يقوم » رأمالية تتجاوز شراستها حدود الظن» ينبغي الإطاحة بها 


إذا كان للحلم أن ينبعث» فهل يمكن الحلم بذلك؟.. هل يمكن الحلم بعحقيق ال حلم ؟ ا 


۳11 


السلطة ولال DST TTT GENER‏ 
,الاستقلال الوطني والنضال الطبقي OOOO‏ 
تورة رجل الشارع asannnnacenasnesdecasnocncanocnsceseeneenneonanencennsans‏ 


EUS RRR EES ESS ole إغراء النظام الملكي‎ 
sesaneanneneneanaesenconeessonnnns aa ARORA ah موکب الفساد‎ 


عداء الشعب للدستور oendanusessaasanenseeceneenscenassannananasnniacnnns‏ 
الحمعيات الديقراطية OSS CER La‏ 
التقدم الصناعي نه الإنساني DES‏ 


٦1 . 


معارك سياسية وطوپاويات e SR‏ 


أرباح حرب و« بارونات لصوص » EES‏ 
الكفاح في سبيل الديقراطية AV ATES‏ 
« روح الشيوعية الشريرة) Vise ESR‏ 
« عقب الحدید ) E EET‏ 
معرکتان عمالیتان کبیران VUES EASRSAS‏ 
حركة ثورية IFES AR Se‏ 
« النقابات لا ضرورة لوجودها) NIVEA‏ 
أزمة رأس المال ونجاح الديقراطية ee E AEE‏ 
انتخابات وقدرة اقتصادية VEER ROSS ER SS‏ 
قمع النقابات OT‏ 0 
تضىخم نقدي وامبريالية Oeics hise ns‏ 
روكفار والفساد والسلطة Ese e‏ 
امال والديقراطية ESOS TEAS‏ 
لا الفصل الثاني 
النظام ضد الحريات ON GSES SOR‏ 
القانون والنظام VOY ASSESS a eens‏ 
تکتم وکذب واستبداد E OE‏ 
سلطة تعسفية NOVO aies e E eases‏ 
ازدراء الرأي العام AAS aS RES Raa‏ 
مغامرون وطهریون YVES EO OAS BSR‏ 
ثورة الديقراطيين الأائل VV EDGES RS‏ 
النظام الطهري E‏ 
أرستقراطية وعبودية ٠٠‏ سسس هه (VY ss as rr TTT a a‏ 
الحذر من الحند NENE ADRS ROO Ra‏ 
الوجهاء يسحقون « عصيان الوسكي » NA‏ 
ثعريف الخيانة VAY Tee SOARS‏ 
قمع المعارضة AV Eee oa DS e Se‏ 


ARSE aa A رسالة ديمقراطية‎ 


VAs REAGAN القانون والقمع‎ 

NA ace SRS SE إزدهار وعزة قومية‎ 

AO esa EONS » اضطهاد « الوبليس‎ 

الحکم على ساکو وفانزیتي ARS SSA SNA‏ 

الخوف من الاجائب Teo‏ 

المتطوعون لتوطيد النظام ا 

OSA eas A SSS مقاومة الشيوعية‎ 

EVE SSSA SASS Ra مهلة للديقراطية‎ 

LENSES ene SAE المكارثية‎ 

الذين ينتهكون القانون NEESER‏ 
الفصل الغالث 

|B DES EOS OS العنصرية ضد المساواة‎ 

TO SRS SRS DSR عنف في پوسطن ت‎ 

O O CI A جيرالد فورد ضد القضاء‎ 

عندما يزيد الدراء الداء تفاقماً O O REN‏ 

TEES NDS. التفاوت الاقتصادي‎ 

الحكومة لا تطبق القانون TENS see RS‏ 

TERESA a aA العسوية الأول‎ 

Eas RA Ea حق الملكية‎ 

واقعية قصيرة النظر ا 

CER SSSA SSAA has حركات ترد العبيد‎ 

EVES SRS As إزدهار مهدد‎ 

صورة عدو الرق PEs‏ 

احق والعادات RONESANS‏ 

OR eae A تطور بطيء‎ 

خحط الحديد » والاسود والفساح FOO SRE‏ 

OR RRS RRS غسل الجريمة بالدم‎ 


السود ليس مواطناً ODEs‏ 


NS ae O غموض لنکولن وازدواجیته‎ 
EY العرق الأبيض هو المتفوق‎ 
IVa OR OS الحكومة لن ما جمكم‎ 
VES ORDA مازق ثلائی‎ 
VS RAE بلبلة الأذهان‎ 
VOSS ies SS Noa مساومات وتردد‎ 
VVAR ERR الدم والرماد‎ 
NASE SS e e عودة الرقاص‎ 
ASO O A انتهاك حرمة الدستور‎ 
NERE aa ead SS حلم انوي‎ 
FAAS ee القانون يبدل معسکره‎ 
AN ONS الجرء الأكير‎ 

0 الفصل الرابعح 

القومية الاقتصادية ضد الانطلافة الديقراطية AVE‏ 
المعسكران e a eee ASS‏ 
سحق اول حرب صغيرة (أول حرب عصاباٽت ) PAs ese‏ 
« لاواقعية الثوريين » NE‏ 
شرعية واسبتقرار عالمي Vesa‏ 
قدرة ديقراطية NY Ras‏ 
ازدواجية أحلاق FESS ENR‏ 

EN RAR SRS دبلوماسية تجارة‎ 

حدود الجزر وعدم التدحل PEASasassaccneeenecasenineeeeenenneeennnemneneneenens‏ 

ل اة 

PON senescence انبعاٹ الخحلم‎ 


۳٦ 


الحلم والتار جخ أو مٹتا عام من تار جخ امریکا =۴ LE ۴٤۷۴ ۴۲ L'۸18۲01۸‏ / تالیف کلود جولیان ؛ ترجمة 
نخلة کلاس ._ ط, ۲. دمشق: دار طلاس› ۱۹۸۹.— ٦1٦1‏ ص : خرائط؛ ۲٤‏ سم. 


۱= ۹۷۳ جول ح ۲ ۰۹۷۳ر۲۰٣‏ جول ح ۲١‏ العنوان 4١‏ العنوان البديل 
٥‏ جولیان ٦‏ کلاس | 
مكتبة الد 


رقم الإیداع ۱۹۸۹/۹1/۸۰۸ 


رقم الإصدار ٤٤١‏ ... 


في الذكرى الحرية الغانية للرلايات المتحدة» 
أف « كلود جروليان» هذا الكتاب الذي يفرض 
نفسه » لکونه تارا عميقاً جلو الساقضات الالية 
للسياسة الأميركية . فابتداءًُ من رئاسة واشنطن 
الأرلى مى فضيحة ١‏ ووترغيت » تسعمر المسرحية 
الدراما ذانها : فاح الديقراطية ضد امتيازات 
التراء السياسية » والحریات العامة ضد ما سمي 
بالقانوت والنظام» والمساواة ضذ الفييز العنصري . 

إن «کلود جوليات » إذ پكشفي فبا 
نصوصاً م تعرف إلا قليلاً» ويذكر أحداثاً منسيّةء 
يروي نا أيضاً تار هذه المعارك الضارية الüئبرةء‏ 
وكيف تقوم على ٠‏ راع أوسع يجري على المستوى 
العالمي : U‏ 

س أسيادة الشعوب أو النظام الدولى تحت 
اسم السلام الأمريكي؟ . ۰ 

س أحقرق الشعوب الكادحة أو قانرون 
الشركات المععددة السات ؟ . 

س ترد الفئات المضطهدة أو تفرق العرق 
الأيض والدول المصتعة؟. 

إت « کلود جولیات » رئيس ځریر «المونسكد 
دیبلوما یف ) يلقي ها ضوءاً 2 دیداً عل اجتمع 
الأمريكي بعد أب أظهر وات وو :عوهاً أخری منه 
في كمابيه : «الامراطورية الاميركية» و«انسحار 
الد يقراطیات » . 


